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قال الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه: 


ينظ فيه إلا استفاد منه شيعا. 
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قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري 
ره الله تعالی : من لم تكن له داي 
رة لم تكن له نابة مشرقة. 


سر ا س رہ 
ولأستة ٣۴٣۹‏ ولوق سنه ۱٤۱۷‏ 
ته ادله تال 


۳ رد س 


ر او ي 
لانن عبدالقتاح الوعدة 


کت لاوماب تال اميم اراتا ت 


الطبعة الأولى في بیروت سنة ۱۳۹۱ ه = ۹۷۱٠م‏ 
الطبعة الثانية في بیروت سنة ٤۱۳۹ھ‏ = ٤۹۷٠م‏ 
الطبعة الثالثة في بیروت سنة ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱م 
وهي مَزيدة كثيراً على الطبعة الثانية وأتمٌ منها 
الطبعة الرابعة في بيروت سنة ٤١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹م‏ 
الطبعة الخامسة في بیروت سنة ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م 
الطبعة السادسة في بيروت سنة ١١٤١ه‏ = ٠٠٠۲م‏ 
الطبعة السابعة في بيروت سنة ٤۲٤١ھ‏ = ۳٠٠۲م‏ 
الطبعة الثامنة في بيروت سنة ١١٤٠١ه‏ = ١٠٠۲م‏ 
الطبعة التاسعة في بيروت سنة ٠٤۲۸‏ ه = ۷٠٠۲م‏ 
الطبعة التاسعة في بیروت سنة ۳۰٤۱ھ‏ = ۹٠٠۲م‏ 
الطبعةالعاشرة في لبنان-بیروت ۲١٠۲ = ۱٤۳۳‏ 


مصححة ومدققة ومنقحة وفيها تر جمة المؤلف رحمه الله 


شر ,راسف ارہ 
لاظباكة وال وزع ش ۔ ےم 
اسا یی رمز ي سیه ره ١‏ لزه تما ی 
.د _ ۹A‏ 
بجروبت ۔ تات صرت :۱۶/0۹00 
هاش :۷.۲۸0۷ ⁄11.. فاکش :۷۰1۹1۲ ⁄ ۰.۹1۷ 


email: info @dar-albashaer.com \ bashaer@cyberia.net.lb 
website: www. dar-albashaer.com 


قال عبد الله بن المبارك : إن وجدت على 
الحائط موعظة فانظرٌ فيها تتعظ قيل : 
فالفقة؟ قال: لا يُستقيم إلا بالسًاع . 


تقدمة الطبعة السابعة 


س اسا رار 


لحمد لله البرٌ الجّوادء الكريم ذي الأياد» والصلاة والسلام على رسولنا 
السيد المصطفى المختار» ذي الشمائل والفضائل والماثر والأنوار» وعلى اله 
وصحبه وتابعيهم وتابعي تابعيهم السادة البررة الأخيارء آمّا بعد : 

فهذه الطبعة السابعة ‏ بكرم الله لهذا العقد النفيس› أزجبها للأحباب 
الكرام مجدداً التماس الدعوات للسيد الوالد رحمه الله وللخادم الفقير» ومذكرا 
ر من اقتبس منهم من هذا الكتاب آو غيره من كتب الوالد رحمه الله واستفاد من 
مؤلفه أن لا يسل الإحالة على من أفاده لينال البركة والقبول» ولا يتشبّع بما لم 
يط ! وإلاً فالله رقيبه وحسيبه» وهو الحَكم والموعد! 

وأنبّه الأحباب الکرام إلى أن ترجمة الوالد رحمه الله المدرجة في أول 
«لسان الميزان» هي أطول وأتجّ من هذه الترجمة بخمسة آمور يجدها من عاد إليها. 

والله الموفق والمسدد والمسهّل والمساعد» أسأله القبول والصلاة والسلاء 
على الحبيب الشفيع ية والحمد لله رب العالمين . 


وکتبه 
حلده الخير الفقير ! اليه تعالی 
٦‏ جمادی الأولى ۲٤‏ لانن عبد اھا أ اود 


تقدمة الطبعة السادسة 


امیر 

الحمد ف الذي وع بين الخلق اليبات والموامبء وأظهر في النابغين منهم 
العجائب والغرائب» وأكرم السالكين والمجذين منهم بأعلى وأغلى الطلائب 
والرغائب . 

أحمّده لا إلله إلا هو وأشكره»ء وأتوب إليه جل جلاله- 
وأستغفره» وأسأله أن يصلي ‏ سبحانه وهو الرحيم ‏ ويْسلّم» ويبارك ‏ تبارك 
وهو العظيم ‏ وينعم» ويكرٌّم ‏ تعالى وهو الكريم - ويعظّم» 
حبيبه ومصطفاه» سيد الأولين والاخرين» وقرة عيون المتقين» صاحب الشفاعة 
العظمى والمقام المحمود العظيمء على نحو يليسق بجلاله وعظمته وكرمه 
ورحمته. 

ما بعد: _ فهذه هي الطبعة السادسة لهذا الكتاب الماتع» الذي فتح الله به 
على سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه وأكرمه به إكراما كبيراء إذ كان الفاتح 
لهذا الباب» بما اتاه الله من علوم واداب» والمبتدىء لهذا التصنيف» بفن وعلم 
وذوق وتشریف . 

حتى غدا كتابُه مرجعا أصيلاء ومنهلا نبيلاء فريداً في بابه» إماماً 
في محرابه» طرب به العلماء والفضلاء» وأنسَ به المجدّون والتّبهاء» وتأججت 
به همم التجباء والتّبغاء» وانتفع به الكبير والصغيرء والقاصي والداني» 
والحَوَامٌ والخرَاص» فقرىء في الحلقات والمدارس» والندوات والمجالس» 


٦ 


فكان حقا نزهة الجلساء وروضة العقلاء: 
كلك فيه من أيس افر وملك فيه من جَليس مسار 

وقد كانت لسيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه هموم كثيرة وامال عديدة» 
منها: َم شَحْذ الهمم لطلب العلم والنبوغ فيه» ولذا آلف عددا من الكتب طمعا 
منه أن تنهض بهمم طابة العلم» وعلى رأسها هذه الألماسة البراقة الخلابة : 
(اصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل ٠»‏ التي تضاهي تلك 
الياقوتة اليتيمة : «قيمة الزمن عند العلماء) . 

وقد اهتم رحمه الله بشكلها وضبطها وتصحيحها وتنقيحها ليكون الانتفاع 
بها اتم واكد. 

ولما صدرت طبعة الكتاب المزيدة عام ٠٤١١١۳‏ سر بها أهل العلم وطالبوه 
ومحبوه» وكان لها في أوساطهم صدى كبيرٌ» وفي قلوبهم وحلومهم موقع أثير٬‏ 
فقرأوه بشخف ونهم» وعکفوا عليه مرات تلو کرات یشحذون بها هممهم کلما 
ضعُفت أو كلڵت» ويداوون به نفوسهم كلما تعبت أو ملت» واعتراها الكسل 
والفتور أو الكبر والقصور. 

وتلقى سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه من كثير منهم رسائل ومطويات 
الحب والود والإإعجاب والسرور»ء وكان في بعضها تصحيحات كريمة وقف عليها 
أولقك الأحبة الكرام. 

وقد قمتٌ في هذه الطبعة بتصحيح ما اعتمده الوالد رحمه الله من تلك 
التصحيحات. وما صححه أو أضافه ونقحه هو بنفسه كما فى الصفحات ١١و‏ ۲ه 
وا و٦۳۹4‏ و کما قمت بإدراج تر جمة موجزة له رحمه الله لتضيف 
للمسك عوداً وللعود عنبراً وللعنبر كافورا. 

ولأولئك الكرام أزجي عني وعن سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه أكرم 
آيات الشكر والتقدير وأطيب دعوات الفضل والإحسان» فجزاهم الله خير الجزاءء 


۷ 


وأكرمهم وسيدي الوالد بجنة الفردوس الأعلى» مع سيد العلماء العاملينء 
والدعاة الصادقين» والمجاهدين الصابرين» والمتقين الصالحين» صلَّى الكريم 
عليه وعلی اله وسلّم أجمعين» صلاة وسلاماً دائمين طيبين إلى يوم الدينء واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وکتبه 
الفقير إليه تعالى 


ار دور س" 


الرياض غرة شعبان ١٤١١‏ لانن عبدالهتاح اوعد 


ترجمة مؤلف الكتاب : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
بقلم ابنه سلمان 


مض (والدي) حينَ لم يبق مشرق 
وما كنت أدري ما فواضل كمه 
فأصبح في لحد من الأرض ميا 
سأبكيك ما فاضت دموعي فان تغض 
فما آنا من رزءِ وإن جَلٌ جازع 
کان لم يمت حي سواك ولم تق 
لمن حَستّت فيك المراڻي وذكرها 


ولامغرب إلأاله فيه مادخ 
على الناس حتى غيبته الصفائح 
وكانت به حياً تضيق الصحاصح 
و فحسبُك مني ما تجن الجوانح 
ولا بسرور بعد موتك فارخ 
على أحد إلا : عليك النوائح 
لقد حسَّْث من قبل فيك المدائ 


# اسمه و کنیته ونسبه ونسبته : 

هو بو زاهد وأبو الفتوح عبد الفتاح بن محمد بن بشير بن حسن أبو غدة» 
الحلبئ بلداء الحنفى مذهباًء القرشى المخزومى الخالدي نسباًء المنسوب إلى 
سيدنا خالد بن الوليد المخزومى رضى الله عنه ونفعنا بحبه» والسير على نهجه 
ودربه. وذلك كما جاء فى شجرة النسب التى تحفظ نسب الأسرةء وکما سمعته 
منه مرارا وتکرارا. 
2 ميلاده: 

ولد رحمه الله فی منتصف رجب عام ۳ه الموافق ۷مم کما 


(1) الأبيات للأشجع بن عمرو السّلمي» كما في «الحماسة» لأبي تمام ٤٠١:١‏ . 


٩۹ 


2 أاسرته: 

كانت أسرته متوسطة الحالء ذات بُروز في محيطها. 

وکال والده وحله رحمهم الله تعالی یحترفان التجارة بصنع المنسوجات 
الغزليّة» التي كانت تسمّى (الصّايَات) وهي قماش ينسج بالتَّول اليدوي» تارة 


ه رة 
i‏ 


لحمَتّه وسدّاه عَرّل» وتارة لحمته وسداه حریر . 

وكانت منتوجاتهما أعلى المنتوجات جودة وإتقاناً ورونقاً ومتانة» فكانت 
طلب من السوق بعينها لذاتهاء ويْصدّر منها المئات إلى تركيا في الأناضول» 
فكان أهل بر الأناضول رجالا ونساءًَ يلبسون منها. 

كان والذه وجدّه يتّجران بهذه الصناعة والتجارة» وكانا يعدان من أهل اليسر 
المحدود لا الغنى الطافح المشهود» وكانا من أهل السّتر والعفاف وأهل التمسك 
بالدين وشعائره والمواظبة على الذكر وقراءة القرآن» وتَشأوا أبناءهم على ذلك 
فجزاهم الله عنهم خير الجزاء. 

وبعد كساد صناعة (الصّايّات) بسبب تحول اللباس عند الأتراك من الثياب 
إلى (البدلة) الإفرنجية» تحوّل والده إلى متجر في سوق الرَهُر بحلب المتفرع من 
شارع بانقوسًاء كان يبيع فيه الأقمشة المختلفة مما يلبسه أهل الريف الحلبي . 

ومن الطريف آنه يوم ولد والدي رحمه الله باعا (جده ووالده) ألفَ صاية 
(دَرْجّة) ففرحا كثيراً. وأطلقا على المولود اسم عبد الفتاح لما فتح الله عليهما به 
يوم مولده. 

وقد كان أساس سكنى العائلة بحي الجْبَيْلة» وقد كانت هناك أرض عليها 
دار متواضعة» وهي بالأصل لال غدة وبعض أقاربهم ورْئة» فأخذ جده بشير 
وقد كان من الوجهاء العقلاء الفصحاء النبلاء الفطنين الرزينين - هذه الأرض 
مراضاة» حيث أتى بكاتب شرعي من المحاكم الشرعية» وبعض الوجهاء» ثم دعا 
من له حصة في هذه الأرض› وأعطاهم ما طلبوا حتى أرضاهم واستملك الأرض› 


۱ ٠ 


ثم جَدّد هذا البيت وعَمّره عِمارة جميلة» فأصبح فيه سبع غرف وأربعة اء (جمع 
قبو وهو الغرفة التي تكون تحت مستوى الأرض)» وكان واسعا رحبا جميلا حتى 
إن بعض الناس كان يقيم الأعراس فيه لجماله ورحابته» وقد درك والدي عملية 
التملك هذه وهو بين " ۸ سنين . 

وقد قال والدې عن جده بشیر: انه کان أبعد نظرا من ابنه محمد. 

وقد توفي جده عن قرابة ۸١‏ سنة» وكان عمر والدي قرابة عشرين سنة› 
وکان براً بجده یحمله إلى حيث يريد بعدما أقعد» ولما توفي کان والدي في مبداً 
طلبه العلم» وقد طلب والدي العلم متأخرا وعمره 1۹ سنة تقريبا. 

وتوفي والده رحمهم الله جميعاً ليلة الامتحان وهو في المدرسة الخْسْرُوية 
قبل ذهابه إلى الأزهر بسنتين» وعمره قرابة ٠١‏ سنة» آي سنة ۱۳۹۱ ه-٩٤۱۹م.‏ 

وكان لجدي رحمه الله خحمسة أولاد: ثلاثة أبناء وابنتان» فأما الأبناء فهم : 
عبد الكريم وهو أكبرهم وكان ممن قاوم الفرنسيين ودؤّخهم» ومن أولاده الدكتور 
عبد الستار له مؤلفات ومشارکات في العلم الشرعي› وبخاصة في قضايا 
المعاملات والبنوك الاإسلامية. 
وعبد الغني ومن أولاده الدكتور حسن صاحب كتاب «أحكام السجن 
ومعاملة السجناء في الإسلام» أول مؤلف في هذا الباب» وغيره من الكتب . 

ووالدي رحمهم الله جميعاً. 

وأما البنات فهما شريفة وزوجها الحاج محمد سالم بيرقدار رحمه الله» 
ونعِيْمَة وزوجها الحاج علي خيَاطة متعهم الله بالصحة والعافية . 


نشا والدي في حجر والده الذي كان كثير تلاوة القران والمحافظة على 
قراءته في المصحف»› والمحب للعلماء المتقصد لحضور مجالسهم ودروسهم ۰ 
والاقتباس من علمهم وإرشادهم . 


۱1 


ثم لما دخل في السنة الثامنة من العمر أدخله جده رحمه الله المدرسة 
العربية الإسلامية الخاصة» وكانت ذات تكاليف وأقساط مرتفعة» كما كانت ذات 
سمت عال» وإدارة حازمة» ومتانة في التعليم والأخلاقء فكان لا يدخلها إلا 
علية القوم» ووجهاؤهم. 

فدرَّس فيها من الصف الأول حتى الرابع دراسة حسنة» وتعلم فيها ما محا 
منه الأميةء وأكسبه صحة القراءة والكتابة مع ضعف الخط عنده. 

وكان لحسن قراءته وسدادها الفطري يدعوه كبارٌ أهل الحي ووجهاؤه إلى 

سهراتهم الأسبوعية الدورية ليقراً لهم من كتاب «تاريخ فتوح الشام» المنسوب 
للواقدي وغيره من الكتب التي كان الناس يسمرون على قراءتهاء فحظي بصحبة 
الكبار الوجهاء والنخبة العقلاء الفضلاء» وهو في سن العاشرة وما بعدهاء يعد من 
صغار أولاد الحي . 

فكان يجلس في مجلس سَمّر كبارهم لحسن قراءته وخم ظلّه (لصغر 
سنه)» ورفعة مقام جده ووالده في الحي . 

وبعدما ترك المدرسة توجّه إلى تعلم الخط الحسنء فدخحل مدرسة الشيخ 
محمد علي الخطيب بحلب» وكان شيخاً صاحب مدرسة خاصة تَعَلْم القرآن 
والفقه وحسن الخط فقط» فتحسّن خطه بعض الشيء» لكنه لم يصبر على 
الاستمرار في تعلم تحسين الخط طويلاء فترك المدرسة بعد أشهر. 

فرأی جدّه ووالدّه - وکان قد صلب عوده _ أن يتعلم حرقَة أو صَنْعَةَ 
وقالا له: صنعة أو حرفة في اليد أمان من الفقر. ولم يكن في ذلك الوقت فقيراء 
ليسر أسرته ولله الحمد» لكن جده ووالده أرادا أن يكون بيده حرفة خشية تحول 
الأيام وتقلبها على الكرام؛ فتعلم حرفة الحيّاكة: الول اليدوي» ولم يكن هناك 
نول الي» وأحسّن المعرفة بهذه الحرفة» وقد تعلمها أخواه عبد الكريم 
وعبد الغني من قبله رحم الله الجميعء وكانت هذه الحرفة تدر موردا حسنا يفرح 
به» فتعلمها رحمه الله وادّخر بعض الليرات الذهبية العثمانية » فكانت له خاصةء 


۱۲ 


ونفقته وعيشه متكفل به أبوه تمام التكفل رحم الله الجميع» وبقي في هذه الحرفة 
عاملاً ناجحاً لنحو سنتين أو ثلاث . 

ثم بدا لجده ووالده أن يتعلم التجارةء فاختارا له آن يتعلم التجارة والبيع 
والشراء عند صديقيّهما التاجر (عبد السلام قذو) التاجر في سوق الطببية قرب باب 
الجامع الكبير الشمالي» فجلس عنده» وکان تاجرا يبيع القمصان والملابس 
المصنوعة بالجملة والمُفَرّق» وأمضى عنده نحو سنتين وزيادة عليهاء وكان رجلا 
دينا مستقيما عفيفا يشتري من عنده النساء والرجال» فاستملح وجود والدي عنده 
لصغر ستّه» فکان والدي رحمه الله يراقب حال بعض المشترين أو المشتريات 
الذين يُحشى أن تكون منهم أو منهن سرقة لما يستعرضنه للشراء. 

ثم انتقل من عنده إلى تاجر اخر من أصدقاء جده ووالده وبعض أرحامه» وهو 
(الحاج حسن السَبّان) رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح الجنان» وكان تاجرا بالجملة 
والمفرق في متجره في (سوق الجوخ العّريض) من أسواق مدينة حلب المسقوفة . 

فتعلم منه ما زاده معرفة بالتجارة وعرضها للمشتري من الرجال أو النساءء 
وبقي عنده ثلاث سنين» ثم رأى جده ووالده أن يستقل بالتجارة وقد قارب 
السادسة عشرة» فأدخلاه شريكا في العمل دون المال مع التاجر (الحاج محمد 
ذنيّا) الذي كان تاجرا بسوق الرَهُر المتفرع من شارع (بانقوسًا)» فشارکه نحو 
سنتين» وكان يتولى عنه البيع أكثر النهار» ويقوم بشراء ما نفد من البضاعة من 

و 

متاجر الجملة من تجار المدينة في (خان الكمْرّك) وغيره. 

ثم لما بلغ والدي التاسعة عشرة» أراد طلب العلم بالدخول في المدرسة 
الخسروكة ية التي أنشأها الوزير العثماني الصدر خسْرٌو باشا رحمه اله » والتي سميت 
بعدما ضعّف شأنها: الثانوية الشرعية. 


فلم رص جدي في رذء الأمرء فشعع والدي ده بعص معارفه من 
الوجهاءء فقالوا لجدي : ينبخي أن تشجُعه لشرف هذا الأمر فسمح له. 


ثم إن والدي لما أراد الدخحول في المدرسة الخسروية قبلوه أول الأمر ثم 


۱۳ 


رفضوه لأن عمره ٠۹‏ سنة» فشَمّع صهرّه الحاج محمد سالم بيرقدار رحمه الله لدى 
بعض أصدقائه» وكان مدير الأوقاف في حينه» فكلم المسؤولين في لجنة القبول 
فقبلوه» وكان الوالد والشيخ عبد الوهاب جذبة رحمهما الله يتنافسان على القبول» 
فإذا قبل الأول بقي الأخر إلى السنة التاليةء فقبل والدي» وكان بينهما مودةء وكان 
الشيخ عبد الوهاب بلقب والدي بالأصمعي لما يراه من اشتغاله بعلم اللغة . 

وكان هناك رجل فاضل في الحي اسمه محمود سَلْحَدَار يحرص على إقراء 
القران في المنزل وختمه كل يوم» وتسمى (رَبْعَة) ويعطي من يفعل ذلك ليرة 
ذهبية » فكان والدي في أثناء دراسته في الخسروية يشارك في هذه القراءة. 

وقد درس والدي رحمه الله في الخسروية ست سنين من سنة ١۱۹۳م‏ إلى 
سنة ۹١١‏ م» وكان متفوقا على أقرانه في تلك السنوات الست. 

ثم انتقل إلى الدراسة في الأزهر الشريف فدخل كلية الشريعة في الجامع 
الأزهر بمصر في عام ٤٤۱۹م‏ وتخرّج في عام ۸٤۱۹م‏ حائزا على شهادة العالمية 
من كلية الشريعة. 

ثم درس في «تخصص أصول التدريس» في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر 
أيضاً مدّة سنتين وتخرّج سنة ۱۹٠١‏ م» مع حصوله على إجازة في علم النفس . 

ثم عاد بعد ذلك إلى موطنه. 

وقد أملق والدي بعد وفاة والده رحمهما الله تعالی» حتی مر به يوم وهو 
لا يملك إلا اللباس الذي عليه» كما أنه منع نفسه في أثناء الطلب بمصر من 
الفاكهة حتى يشتري بشمنها كتباً عوضاً عنها. 
# مذهبه: 

کان رحمه الله حنفیاًء متقنا للمذهب الحنفي الذي نشا عليه ودرّسه على عدد 
من المشايخ ولا سيما الفقيهان الشيخ مصطفى الزرقا والشيخ المفتي أحمد الحجي 
الكردي الحنفي مفتي الأحناف في حلب كما كانت له قراءات ومطالعات فردية 
كثيرة يغوص فيها في أعماق الكتب ويْرَشي على صفحاتها ملاحظاته وآراءه. 


٤ 


وكانت له مشاركة قوية واطلاع جيد على المذهب الشافعي» وهما 
المذهبان السائدان في بلاد الشام . 

قال تلميذه الكبير الشيخ محمد عوّامة حفظه الله في «الاثنينية»": وأحفظ 
لفضيلته مواقف عديدة كان ينبّه فيها السائل إلى فروع دقيقة في زوايا حواشي الفقه 
الشافعي . 

ثم إنه شارك مشاركة قوية في الفقه الإسلامي عامةء ورفد ذلك منه اشتغاله 
الطويل بتدريس أحاديث الأحكام» ولذلك يرى القريب منه سعة صدر في 
الأحكام» وسماحة ‏ لا تساهلا في الفتوى والتطبيق» لكنه يكره تتبع الرخص»› 
والأخحذ بشواذ الأقوال. اه. 


1۲٠١:١١ )١(‏ . والاثنينية : نسبة إلى يوم الاثنين» حفلة تكريم يقيمها الوجيه الحجازي 
سعادة الشيخ عبد المقصود بن محمد سعيد خوْجّه يوم الاثنين في قصره بمدينة جْدَّة» يكرّم 
فيها علماء وأدباء وشخصيات هذه الأمة الذين لا بحس كثير من الناس بمكانتهم إلا بعد أن 
يصبحوا جزءا من التاريخ» وينتقلوا إلى الدار الاخرة. 

فقام الشيخ عبد المقصود أحسن الله إليه بفرض الكفاية هذا خير قيام» ثم إنه طبع وقائع 
حفلات الاثنينية في مجلدات أنيقة لتدؤن في التاريخ . 

وعادته في تلك الحفلة أن يرحب بالضيف المكرّم ويعرّف به» ثم يدعو بعض أصدقاء 
الضيف ومعارفه للكلام عنه وذكر معرفتهم به وماثره وفضائله» ثم يلقي الضيف كلمته» ثم 
يترك المجال للأسئلة والأجوبة. 

ثم يهدي الشيخ عبد المقصود الضيف لوحة تذكاريةء وهي عبارة عن قطعة على حذو 
كسوة الكعبة الشريفة زادها الله شرفا ورفعة» فيكون في ذلك إكرام بعد إكرام. جزاه الله خير 
الجزاء وأجزله. 

وقد كانت حفلة تكريم الوالد رحمه الله في ١٠/٠١١/٤٠١٤٠١ه.‏ وكانت الاثنينية الثانية 
والخمسين بعد المئة. وتكلم فيها عن الوالد المشايخ والأساتذة: علي الطنطاوي» مصطفى 
الزرقاء محمد علي الهاشمي» محمد عوّامة» أحمد البراء الأميريء أمين عبد الله القرقوري› 
محمد ضياء الصابوني . وهي في الجزء الحادي عشر من مجلدات الاثنينية ص ٥۹٦‏ . المطبوع 
بعد وفاة الوالد رحمه الله تعالى . 
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قلت: كان الوالد رحمه الله يكره تتبع الرخحص والأخذ بشواذ الأقوال كم' 
ذكر الشيخ محمد عوامة حفظه اللهء كما أنه لم يكن حرفياً متعصباً للمذهب 
الحنفي» بل كان يكره ذلك جدا ويعيبه› وله في ذلك مواقف عديدة في خروجه 
عن المذهب الحنفي منها ما كان بيني وبينه» ومنها ما حصل أمامي» وقد أخرج 
رحمه الله في ذلك رسالتين: «رسالة الألفة بين المسلمين» لابن تيمية» و «رسالة 
الامامة» لابن حزم» في موضوع الاختلافات الفقهية . 

وقد سئل رحمه الله في «الاث: ينية؟ " السؤال العالي: إن هناك دائما 
خلافات بين العلماء على مسائل فقهية» وكل واحد منهم ينتمي إلى مذهب من 
المذاهب الأربعة» ولا يريد أن يحيد عن فتوى مذهبه إلى درجة التشبث به 
مما جعل الأمور الفقهية والفتاوى فيها أكثر تعقيدا» ذ فما ري فضيلتكم في 
ذلك؟ 

فأجاب: أولاً التشبث بالمذاهب الفقهية والتعلق بهاء هذا واجب على كل 
من لم يكن من أهل الاجتهاد والمعرفة التامة بحكم الشريعة وفروعها وأصولهاء 
فهذا ما أوجبه الله عز وجل: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». أما 
التتشبث والتيبس في أمر المذهب الواحد» فهذا ليس بواجب في الشرع» فيسوغ 
لي أن آتعلم هذه المسألة أو أعمل في هذه المسألة بالمذهب الحنبليء وإذا 
وجدت مسالة أخرى أعمل بالمذهب الشافعي» وإذا وجدت في هذه المسألة شدة 
أو صعوبة في المذهب الحنبلي أن أنتقل وأعمل بها في المذهب الحنفي» > کل هذا 
معناه آخذها بهدي الله عر وجل وبهدي نبیّه صلی الله عليه وسلّم وما کان هناك 
افتراق بين هؤلاء الأئمة» فكل واحد من هؤلاء الأئمة حرص كل الحرص أن يكون 
اجتهاده أقرب إلى كلام الله وكلام رسوله ما قدروا على ذلك فلذلك نجدهم إذا 
وصل الواحد منهم إلى حكم من الأحكام في هذا اليوم» ثم وجد الحكم بعد أيام 
أو شهور أو سنين» ولاح له وجه اخرٌ في المسألة ووجد المسألة على وجه آخرَ 


. ۳۹:1٩ )1( 
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يتحول عنها ولا غضاضة» وإذا لم يعلمها يقول: لا أعلمها ولا غضاضةء لماذا؟ 
لأن الشريعة عنده أغلى من وجوده. 

فالإمام مالك رضي الله عنه جاء إليه رجل من العراق بأربعين مسألة» فقدَمَها 
إليه وسأله عنهاء فأجابه الإمام مالك رضي الله عنه بست مسائل» فقال له الرجل: 
يا أبا عبد الله أنا طويت الأرض ومشيت الفيَافيَ والقفارَ إليك وأنت عالم المدينةء 
أريد أن أعرف هذه المسائل كلهاء فبماذا أرجع للناس وأقول لهم؟ قال: قل لهم 
- قال مالك: لا أدري! لا يضيره أن يقال عنه: قال: لا أدري» لأن الدين عنده أغلى 
من أن يخجل في سبيله. 

فالتمسك بالمذهب من حيث هو إذا كان على عصبية أو غير معرفة» فهذا 
من النقص في الإنسان» ولا يصح للإنسان أن يعتقد أنه إذا كان والده حنبلياً 
ینبغی أن یکون حنبلياً» أو شافعياً أن يكون شافعياً» يمکن أن يكون هكذا وهكذا 
وهکذاء وهذا من سَعَة الإسلام» لأن اتباع أي مذهب هو اتباع للكتاب والسلَة» ‏ 
- وهذا الاجتهاد ظني» فيجوز للانسان أن يأخذ به من قول هذا العالم أو قول هذا. 
العالم» أما التعصب والتحزب فهذا ليس من مبداً المسلمين» ليس من مبد 
الإسلام وليس من مبدأً الفقه» لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالفه أصحابه 
ودونوا خلافاتهم بوجوده ولا حرج» لأن هذا دين الله ينبغي الاجتهاد في تحصيل 
الأصح منه» فلذلك هذا الذي يقال فيه تعصب أو تحزب» أو تمك ببعض 
المذاهب ولا يحيد الإنسان عنهاء هذا من النقص النفسي» فينبغي للانسان أن 
يعدل عنه ويكون واسع الصدر» واسع الرأي» واسع القلب» يقدّر كل إمام 

بفضله وكرمه وعلمه ومقامه العظيم. . > فليس أحد من الأئمة أفضل من 
الأاخرء وکلهم من رسول اله صلی اله عليه وسل مقتبس وملقمس» والله 
آعلم . اه کلامه رحمه الله تعالی . 
# رحلاته: 

رحل والدي رحمه الله إلى بلدان عديدة ومدن كثيرة» فبالإضافة إلى مدن 
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بلده الشام» زار الأردن» وفلسطين قبل احتلالهاء والعراق» والسعودية» 
والكويت» وقطر› والامارات»› والبحرين» واليمن» ومصر» والسودان» 
والصومال» وتونس» والجزائرء والمغرب» وجنوب أفريقياء وأندونيسياء 
وبروناي» والهند» وباکستان» وأفغانستان» وأزبکستان» وترکیاء وبلدان کثيرة 
في آوروبا وأمريكا. 

ورحلاته هذه إما أن تكون علمية لرؤية المشايخ والالتقاء بالعلماءء 
وتحصيل العلم» وزيارة المكتبات ودور المخطوطات . 

وإما دعوية لحضور المؤتمرات وإلقاء الخطب والمحاضرات والدعوة 
إلى الله » وكثيرا ما كان يجمع بين الأمرين» رحمه الله وغفر له. 


2 وظائفه ومحاضراته ودروسه : 


بعد عودة والدي رحمه الله من مصر إلى موطنه تقدم لمسابقة اختيار مدرّسي 
الديانة والثقافة الإسلامية في وزارة المعارف لعام ١١۱۹م»‏ فكان الناجح الأول 
فيها. 

فدرٌس لمدة ١١‏ سنة فى ثانويات حلب مادة التربية الاسلامية» كما درس 
علوم الشريعة المختلفة في المدرسة الشعبانية والثانوية الشرعية التي تخرڙج 
منها. 

كما آنه زاول في تلك الفترة الخطابة في جامع الحَّمَوي ثم في جامع الثانوية 
الشرعية بحلب» كما كان له درس بعد صلاة الجمعة نحو ساعة سمّاه (جلسة 
الفقه في الدين)ء كان مهوى أفئدة الشباب المسلم واستفاد منه أمم من الناس› 
وكان يقصد من أطراف مدينة حلب وضواحيهاء بل كان يأتيه ناس من محافظة 
اللاذقية التي تبعد عن مدينة حلب ۱۸١‏ كم بطريق وعر. وكان له درس ثان للفقه 
ليلة الاثنين» ودرس ثالث يوم الخميس في الحديث والتربية والأخلاقء هذا 
سوى الدروس الخاصة التي كان يقوم بها للنبهاء من طلاب العلم الشرعي . 
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كما كان يلقي بعض المحاضرات العامة في دار الأرقم . 

ثم انتخب عضوا في المجلس النيابي بسورية في سنة ۲٦۹٠م‏ للمدة التي 
سمحت الظروف السياسية فيها ببقاء المجلس النيابي . وكان انتخابه نائبا عن 
مدينة حلب بأكثرية كبيرة» على الرغم من تالب الخصوم عليه من كل الاتجاهات 
والملل. 

ثم انتدب للتدريس في كلية الشريعة بجامعة دمشق في نفس السنة» ودرّس 
في كلية الشريعة بجامعة دمشق لمدة ثلاث سنوات  ۱۹٦۲(‏ ٤٦۱۹م):‏ الفقه 
الحنفي وأصول الفقه والفقه المقارن بين المذاهب. 


وفي سنة ٠۳۸١‏ تعاقد مع كلية الشريعة بالرياض التي غدت جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية لاحقاًء ودرّس فيها وفي المعهد العالي للقضاءء ثم 
درس نحو عشر سنوات في الدراسات العليا في كلية أصول الدين من الجامعة 
نفسها الحديث الشريف وعلومهء وبقي يعمل مع جامعة الامام مدة ۲۳ سنة إلى 
عام ۱٤٩۸‏ › ولقي فيها من إدارة الجامعة ومنسوبيها كل تكريم وتقدير» ثم تعاقد 
مع جامعة الملك سعود بالرياض › فدرس علوم الحديث فى كلية التربية لمدة 
سنتين في السنة الأخيرة من الكلية وفي الدراسات العلياء ثم تقاعد عن التدريس 
فى سنة ٠١١١‏ . 

وكان ينتدب للتدريس في أثناء تدريسه في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» فقد انتدب أستاذا زائرا للتدريس في جامعة أم درمان الإسلامية في 
السودان عام ٩۱۳۹ء‏ وأستاذاً زائراً للیمن عام ۱۳۹۸ء وأستاذا زائراً عام ۱۳۹۹ 
لجامعة ندوة العلماء في لكنو بالهند التي يرأسها سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي 


واختير عضواً في المجلس العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعودء 
والمجمع العلمي بالعراق» والمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
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المكرمة» وشارك في مؤتمرات وندوات كثيرة جداً في سورية والعراق واليمن 
وقطر والسودان والصومال والمغرب والهند وباكستان وأفغانستان وتر كيا وجنوب 
أفريقيا وفي أوروبا وأمريكا وغيرهما. 

كما انتخب مراقباً عاماً (رئيسا) لاإخوان المسلمين في سورية مرتين» من 
عام ۱۹۷۲م إلى عام ۱۹۷٩‏ م» ومن عام ١۱۹۸م‏ إلى عام ١۱۹۹م»‏ وكان ذلك 
في ظروف صعبة وخاصةء فقبل الوالد رحمه الله القيام بذلك المنصب بعد 
إلحاح شديد ودون رغبة أو تطلع › > لاجا إلى الاستقالة في أول فرصة ممكنةء 
وذلك أن الوالد رحمه الله کان يؤثر العلم والبحث على أي أمر اخر» فکان أحب 
وقتٍ إليه وقتٌ يقضيه في تحقيق مسألة أو شرح معضلة أو مذاكرة علم رحمه الله 
وغفر له. 

ومما درّسه والدي في كلية الشريعة مادة أصول الفقه»› وقد كان 
متقنا تدريسه لهاء مفهما إياها لطلابه رغم صعوبتها المعروفة» يشهد له بذلك 
تلامیذه. 

كما درس في كلية أصول الدين لعموم الطلاب» وطلاب الدراسات العليا 
علوم الحديث بأنواعهاء كمصطلح الحديث» والحديث التحليلي وغير ذلك . 


## صفاته: 

إذا كان بعض الأدباء يجعل (مفتاحا) لكل شخصية يدرسها ويترجم لهاء 
فان مفتاح شخصة الوالد رحمه الله حه الكمال فی کل شۇونە› والترقی من 
الحسن إلى الأحسن» وبخاصة ما يلزم لرفعة المسلمين من سلوك واداب وتجارة 
وصناعة وعلم ومعرفةء حتى يكون المسلم أوّلا في كل شيء . 

فكان رحمه الله مجمع الفضائل والشمائل كريماً غاية في الكرم» يحرص 
على إكرام ضيفه بما يستطيع » ويبذل في ذلك جهده وغایته . 

وکان رحمه الله حلیماً کثیراً ما يعفو ویصفح . 


۲ ٩ 


وکان أدیباً خلوقا لا يؤذې أحدا بکلامه» بل یحترمه ویثنی عليه ویختار فی 
ذلك الألفاظ الراقية . 

وکانٰ عاق حصيفاً أريباً لا تخرج الكلمة منه إل بوزن وفى موضعها 
المناسب» ولا يقوم بأمر إلا ويزنه بعقلهء وطالما قال لى : استعمل عقلك فی كل 
ما تقوم به. 

وکال ظریفاً خفیف الروح يمازح جلساءه بالقدر المناسب»› ویضفی على 
مجلسه العلمي والطبعي روح اللطافة والظرافةء بما يناسب مقام المجلس» 
ويخفف من وطأة الوقار» لكن في ظل التأدب والاحترام. 
حتى في صَفَّه لحذائه وتنعله . وهكذا تراه في كل حركة وسَكتة عاقلا ذَوًافاً. 

وكان عفيف اللسان لا يشتم أحداء ولا أذكر أني سمعت منه كلمة نابية إلا 
من أندر النادرء وحینما یغضب جدا وأکثر غضبه لله سبحانه وتعالی . 

وكان عفيف النفس لا يطلب من مسؤول أمرألذاته» وإنمالأحبابه 
وإخوانه. 

وكان صبوراً على الطاعة والابتلاءء حريصاً على الصلاة حرصاً شديدأ 
مؤدياً لها في أول وقتهاء في الحضر والسفر» والتعب والمرض» غارساً ذلك في 
أولاده وأحفادهء فإذا كان نائماً أو متعباً ونه إلى الصلاةء انتفض وقام مسرعاًء 
الاسلام لمن ترك الصلاة). 

وکان خذنا للقران» له ورد صباحی یومی › لا يدعه إلا مضطرأ مع إكثاره 
من الأذكار والأورادء فلا تجده جالساً بدون عمل علمى من تأليف أو تحقيق 
أو تعليم أو مذاكرة أو إفتاء إلا وجدته يسبح ویحمدل ویهلل ویکبر . 


۲١ 


وکان رقیق القلب» سریع الدمعة» كثير العبرة» يفيض دمعه علل فرأءة 
القران وذكر الله وقصص السلف والصالحين» وفى المواقف الروحانية» وعلى 
ماسي المسلمين وآلامهم» وعندما يُمْدَح» ومن حضر حفل تكريمه عند الشيخ 
عبد المقصود خوجة المسمى الاثنينية) راه كيف قطع الحفل كله بالبكاء. 

وكان يألم ويحترق على ماسي هذه الأمة وأحوالهاء وقد فقد سمعه بأذنه 
اليمنى بعد أن زاره شخص وحكى له عن ماسي المسلمين في بلد من البلدان» 
أذنه ثم ذهب سمعه . 

وكم وكم رق الليالي حزنا وتفكيرا في أحوال المسلمين. 

ولقد ابتلاه الله بعد فقد سمعه في آذنه الیمنی بضعف بصره في عام ٠٤١١‏ 

فما رأیته شکی أو تشکی› > ولا ثناه ذلك عن الاإنتاج العلمي› بل تجمّل بالصبر 


والتسليم» والمثابرة على التاليف والتحقيق . مخافة أن يدركه الأجل› ولم یخرح 
ما في صدره من الكتب . 


ثم في اخر حياته وقبل أربعة آشهر من وفاته أصيب بانفصال الشبكية في 
عينه اليمنى› وفقّد بصره فیها : ثم أجري لها عملية جراحية لم تكلل بالنجاحء 
وإنما أعقبته ألما شدیدا في عینه ورأسه» وصفه کرمي السّهام» فما سمعته صرخ 
أو تأوّه» وإنما كان يقول إذا اشتد الألم كثيراً جداً: يا الله ! لا إلله إل الله ! 


وكان جَلداً على العلم قراءة ومطالعة وتأليفا لا يغادره القلم والقَمَطر في 
حله وسفره وصحته ومرضهء وقد ألّفَ وأنهى بعض كتبه في أسفاره الكثيرة کما 
دون في مقدمات بعض كتبه» وقبل دخوله المستشفى بيوم كان وهو يعارك 
الآلام - يضيف في كتابه الماتع «الرسول المَُلّم بي وأساليبه في التعليم٠»‏ كما 
كان يكثر السؤال وهو في المستشفى عن كتاب «لسان الميزان»» كما أنه كتب 
مقدمة «لسان الميزان» قبل عشرين يوما من وفاته! 


۲۲ 


وکان قلیل النوم یستکثر ساعات نومه مع قلتهاء وکان في شبابه پواصل 
اليوم واليومين» كما ذكر لي عدة مرات . 

وهاتان الصفتان الآخيرتان تدلان على صفة أخرى» وهي: حرصه على 
الوقت» فهو حريص على وقته أشد من حرصه على ماله» كما تدل الأخيرة على 
نهمه العلمي الشديد. 

وکان لا يأمر بأمر إلا ويأتيه» ولا ينهى عن شيء إلا ويجتنبه . 

وكان رحمه الله ذكياً ألمعياً ذا حافظة قوية» وذهن متقد مع عمل بالعلم» 
وعبادة وتقوى وصلاح وورع» وتواضع جم لطلابه وتلامیذه» عوضاً عن مشایخه 
وعلماء الاسلام» فلا یری نفسه في جنبهم شیئا یذکر . 

ولما مدحه شاعر طيبة الأستاذ محمد ضياء الدين الصابوني سدده الله في 
«الاثنينية)» بقوله: 
أبو حنيفة في ري وفي جدل يسمو بهمّته لأرفع الرتسب 
عقّب على ذلك والدي رحمه الله بقوله: وكذلك الإخوة الّذين تكلموا 
وتفضلوا بهذه الكلمات عني» فقد أغدقوا» ولكنهم أوسعوا وأرهقواء حتى 
دخلت مع أبي حنيفة رضي الله عنه بالمواجهة كما قال أخي الشاعر ضياء الدين 
الصابوني» فهذا شيء لا يبلغ من قدري ان أكون ذرَة رمل او تراب في جنب 
أبي حنيفة» من أبو حنيفة؟ أبو حنيفة رحمة من رحمات الله عز وجل أهداها الله 
سبحانه وتعالى لهذه الأمة كما أهدى الإمام مالكاًء والإمام أحمدء والإمام 
الشافعي رضي الله عنه والإمام ابن جرير. . .» فهؤلاء الأئمة. . . فإن صلحت أن 
أكون رملة صغيرة في جنب هؤلاء فهذا وسام عظيم وفضل كريم» لا أستطيع 
الشكر عليه» فأعتذر عن مثل هذه الكلمات التي وجهت قي جنب الحديث عني› 
فإنها لا تستطيع نفسي سماعها ولا قبولهاء وإن صدرت من أخ محب صادق في 
نية حسنة» ولكن الحق أحق أن يتبع . اه. 
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۲۳ 


وکانت له نظرة و فی الرجال وفراسة» فما رأیته وصف شخصا بوصف أو 
کذح آو فذح إل وده فيه ولو بعد حين. 

وكذا تظرته فى الأمور تجدها مسددةء ولو بعد حین › وظنی آنه مسدد بتقواه 
وعقله» كما كان يصف الإمام حسن البنا رحم الله الجميع . 

وکان محا إلى روجه وأولاده واحفاده» موجُهاً ومرتاً لهم باللطٰف 
والذوق والحكمة والحنكة > فما رحل عنهم إلاً وهو عزيز وغال يودون لو يفدونه 
بأرواحهم وأولادهم وأموالهم. 

وهذا حال کثیر من محبیه الذین بکوء بكاء الثكالى في أنحاء المعمورة. 
اسان بطن الأرض لو يُقبل الفدّى فديناء وأعطينا بكم ساكنَ الظَهّر! 

فهو كما يقال مجمع الفضائل» ويصدق عليه قول القائل : 
وتوجز في قارورة العطر روضة ويوجز في کأس الرحيق كروم 
*# كتبه ومشاركاته العلمية: 

صدر لوالدي رحمه الله 1¥ کتاباً ما بین مولّف ومحقّق› وما بين صغير 
وکبیر وغلاف ومجلد» ولن أطول المقام بذكرها كلهاء فهي معروفة لدى طلاب 
العلم ومحبي الشيخ» وهي مذكورة ذف في اخر کل کتاب من کتبه رحمه الله 
وغفر له. 

وإنما سأذكر أولا بعض مؤلفاته ومشاركته العلمية المغفول عنهاء ثم أذكر 
منهجه في الكتابة والتأليف بإيجاز. 

أف رحمه الله خلال تدريسه لمادة الديانة في حلب ابتداءَ من عام ۹۵۱٠م‏ 
وما بعده ستة كتب دراسية للمرحلة الثانويةء بالاشتراك مع خليله الحميم الأستاذ 
الشيخ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى . 


۲٤ 


وكذلك اشترکا رحمهما الله بتأليف كتاب لطيف الحجم» يعد من أولٌ ما 
ألفه سيدي الوالد رحمه الله تعالى» سمّياه : «قبَسات من نور النبوة)» كتباه في تلك 
الآونة ردا على رجل يُدعى أبو شاباية » ذكر في سياق الازدراء بالنبي الكريم بلا 
آنه کان راعي غنم ! 

كما أنه أتم وأنجز كتاب «معجم فقه المحلى لابن حزم الظاهري» في أثناء 
انتدابه للتدريس فى كلية الشريعة بدمشق» وكان قد سبقه إلى العمل فيه أستاذان 
ولم یتماه› فأتمه ونسقه وأنهى خدمته على الوجه المطلوب» وطبعته جامعة 
دمشق ضمن مطبوعاتها في مجلدین کبیرین . 

كما آنه شارك في وضع مناهج وخطط دراسية في سورية» ثم مناهج المعهد 
العالي للقضاء وكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ثم 
مناهج الدراسات العليا في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية من جامعة الملك 
سعود . 

وقد توفي رحمه الله عن عدد من الكتب في المطبعة» وكتب آخرى لم تدفع 
إليهاء وكتب كانت في صدره ولم يقم بها كاملة» رحمه الله وأقرٌ عينه بخروجهاء 
وهو القائل: يندّر أن يموت العالم دون أن تكون في صدره حسرة على كتب لم 
یخرجها! 


أما منهجه فى التأليف والتحقيق فيتمثل فى عدة نقاط : 

| - العَيْرَّة على الكلمةء والسعي وراءها: أي جودة ومتانة التحقيق 
والتأليف› فقلّ أن تجد في ما يحققه أو يؤلفه إغلاقاً لم َل أو غامضاً لم يبن ء 
أو ضعيفاً في سنده أو في قبول معناه لم يُعَلّى عليه . 

وكم وكم أخذ تحقيق كلمة واحدة منه أوقاتاً وأزماناًء وكان ربما تذاكر فيها 
مع غيره من آهل العلم والاختصاص» كل ذلك برحابة صدر وسعادة وهناءء ولا 
عجَّب فشأنه وديْدّنه : خدمة العلم وأهله. 


Yo 


۲ - الحرص على تشكيل وضبط الكلمات والألفاظ المُشكلة في عموم 
كتبه: مع توسُعه في ذلك في الكتب العامة (الثقافية) أكثر من الكتب الخاصة 
(التخصصية)» ككتاب «صفحات من صبر العلماء» وكتاب اقيمة الزمن عند 
العلماء» ونحوهماء رغم أن ذلك يتعبه ويأخذ وقته وجهده! 


قال فى مقدمته لهذا الكتاب اليتيم | لعظيم «صفحات من صبر العلماء» 
«وربما يرى بعض الفضلاء أني قد توسَّعتٌ بعض الشيء في شكل بعض الكلمات»› 
وهذا أمر قصدته رعاية لبعض القراء الذين لا يتقنون العربية» ليكون ذلك عونا 
لهم على القراءة الصحيحة والضبط السليم للعبارة ومفرداتهاء وعوناً على سرعة 
الفهم أيضا . 

وقال: «وضبطت بالشكل: أسماء الأعلام والبلدان والأماكن» وكلّ لفظ 
قرت یمکن أن یغلط فيه غالط» أو یتردد فی قراءته مترددء ليستمرً ذهن القارىء 
فى قراءة الخبر دون تلكؤ في فهمه» أو خطأً في لفظه إن شاء الله تعالى» . 

الزيادة في كل طبعة: فالكتاب دائماً بین يديه يزيد فیه» وینقح 
ويوضح» حتى قيل: إن كل طبعة لكتاب من كتبه تعد بمنزلة كتاب جديد. 

إلا أني أشير إلى أمر» وهو أنه في الآونة الأخيرة لما كثرت عليه الكتبٌ مع 
ضعف الجسم وكبر السن» صار يصدر بعض الكتب النافدة مما سبق خروجه 
تصويراً لثلا تفقد من أيدي طلبة العلم» وإن كان الكتاب المصرّر قد زاد عليه 
رأضاف ونقح. که لم تدم راه مزالي طم ررر ا غا بخیره ر 
رحمه ال وغفر لهه وسأسعي لنشر ما تر که وما کان ينوي القيام به بمشيئة ال 
وعوده. 

> - الإفادات النادرة» واللفتات اللطيفة : فربما تجده عَلّق على كلمة ما 
بسطر» لكن هذا السطر كلفه ثلاث ليال بل أسبوعاً من البحث والتمحيص . 


۲٢ 


كما أن هذا السطر جاء ثمرة مطالعة واطلاع سنين طوال» وحصيلة تنقيب 
مستمر دائم . 

كما يتجلى ذلك أيضاً فى إيراده بعض النقول من غير مظانهاء ومن مصادر 
لا يتوقع أنها فيها. 

ثم إن له ذوقاً رفيعاً وفهماً ثاقباً في انتقاء النصوص وطريقة إيرادها ومواضع 
تعليقهاء» فليس هو من هواة تكبير الكتب ونفخ الحواشي وملءالفراغات . 

ه ‏ الجمع قطرة قطرة: وهذا يتجلى واضحاً فيما يؤلفه» فمثلاً: كتاب 
(اصفحات من صبر العلماء» جمعه في أكثر من عشرين سنةء كلما وجد شيعا 
يناسب الموضوع كتبه في قصاصة وجمَعهء حتی غدا کتابا جمیلا ممتعا للقاریء 
والمستمع» وكذاكتاب اقيمة الزمن عندالعلماء»» وهكذاسائر مؤلفاته 
ومحققاته . 

اهتمامه بالفهارس» وإتقانه لها: وشرطه فى ذلك أن تزید صفحات 
الكتاب على مئة صفحة› فإن تحقق ذلك جعل للكتاب فهارس عامة تربو على 
خمسة فهارس وقد تزيد» وذلك ليكون الراجع إليه والباحث عن طلبته فيه 
سريع الوصول إلى مبتغاه منه بأيسر الطرق وأقصر الوقت» مع أن في ذلك جهدا 
كبيرا ومشقة عسيرة» شكى منهما الوالد رحمه الله في مقدمة فهارس كتاب 
«لانتقاء»» ومع كون الفهرسة غدت ضزباً من التأليف المستقلٌ قل من يخلص فيه 

۷- الإخراج الفني الجميل في الطباعة والغلاف : ففي كل ذلك له ذوق 
وبصمة مميزة» وساعده في ذلك إخوة أكارم لماحون ذوّاقون كان يطبع عندهم 

ويعد الوالد رحمه الله مثالا فريدأ ومدرسة مستقلة فى فن الطباعة 
والفهرسة» وانظر في ذلك كتابّه «تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة). 


۷ 


۸ الذوق في کل ما سبق: وله في کل ما ذكرت قصص آعرضت عن 
ذكرها لضيق المقام . 

٩‏ توجهه للتحقيق أكثر منه للتأليف: لتواضعه وهضمه لنفسه» ولأنه 
يرى أن «إتمام بناء الأباء خير مثة مرة من إنشاء البناء من الأبناء» فضلا عن أنه جزء 

من الحق الذي لهم علينا والوفاء» فهم الأصل الأصيل» والنور الدليل» والفهم 
المستقيمء والعلم القويم» وما تركوا في اثارهم من بقايا فجوات طفيفةء 
لا يفتضي منا تخطيهم والإعراض عن آثارهم النفيسة؛» كما صرح به في مقدمة 
أول كتاب أخرجه» وهو كتاب «الرفع والتكميل د في الجرح والتعديل» للامام 
اللكنوي» فهذا منهجه من أول أمره. 

مع العلم أن تحقيق النصوص كثيراً ما يكون أشٌ من التأليف المستأنف 
الجديد» كما ذكر فى نفس المقدمة المذكورة. 

ويتضح ذلك في أن له واحداً وحمسين كتاباً محقَقاً مقابل ثلاثة عشر كتابا 


تصنيفاء وإلا فإنه یتجه إلیه ویخرجه بدلا من إخراجه كتابا من تلقاء نفسه . 


# تفننه في العلوم : 

بدأ الوالد رحمه الله طلب العلم بهمة عالية متوثبة» ونهمة شديدة» وذهن 
متقد» وذكاء ألمعي» فنهل من مختلف العلوم والفنون. 

وكان له في بدء الطلب اهتمام بالنحو واللغة» حتى إن بعض آقرانه كان 
يسميه : (الأصمعي)» وآخر کان يسميه : (قاموسْ ناطق). 

كما اهتم بالفقه والأصول» والسيرة والحديث الشريف . 

ثم لمّا انتقل إلى مصر درس في الأزهر الأصول والفقه والحديث وغيرَّ ذلك 
من الفنون بتوسع» فغدا رحمه الله محدثاً فقيهاً أصولياً نحوياً لغوياً أديباً مؤرخا 
رحمه الله وغفر له. 


۲۸ 


وأضرب مثالا لعلمه بالعربية: أن الوالد أخرج ملاحظات لغوية على 
العلامة أبي فهر محمود شاكر في تعليقه على «طبقات فحول الشعراء» لابن 
سَذم» ومحمود شاكر يعد من أفراد هذا العلم في هذا العصر. رحمهما الله وغفر 
لھما. 

وتعليقات الوالد رحمه الله المنثورة في كتبه خير شاهد على تفننه في العلوم 
السابقة الذكر. ) 


ج مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


بناء على ما سبق من تفننه في العلوم رحمه الله» وجودته وإتقانه فی خدمة 
علماء عصره» حتى عند بعض من كان يخالفه الرأي . 

وسأسوق طائفة من ثناء العلماء عليه : 

١‏ قال الشيخ العلامة المتفنن المحقق الكبير مفتى الديار المصرية 
حسنين مخلوف رحمه الله فى تقريظه للطبعة الأولى من كتاب «رسالة 
المسترشدين»: الأستاذ العلامة المحقق» ٠...‏ وبعد فإنى أحمد الله تعالى 
إليكم» إذ وفقكم لنشر «رسالة المسترشدين» للإمام المحاسبي» بتحقيقكم الق 
الذي ألممتم فيه بما ينبىء عن غزير علمكم ودقیقی بحثکم› وازدانت به «الرسالة» 
رواءٌ وجمالاء وازدادت به نفعاً وکمالاً. . . 

كماوصف رحمه الله الوالد فى رسالة بعث بها إليه فى /٤‏ جمادى 
الأولى/ ۱۸۹١‏ بأنه : أحد العلماء النابهين الصالحين . 

۲ - ووصفه الشيخ العلامة المحدث المدقق حبيب الرحمن الأعظمى 
رحمه الله فى رسالة أرسلها إليه : بالعلامة النحرير. 

کما آنه رحمه الله نظم بیتین في مدحه» وهماً: 


ات 


۲۹ 


لم يحوعلم الفقه والاثار شا مي كجَمْعِكًَ بعد ذاك الشامي 
ويريد (بالشامي) الثاني : العلامة ابن عابدين صاحب «الحاشية)» فإن أهل 
الهند قاطبة يطلقون على ابن عابدين العلامة الشامي أو الشامي . 

كما أنه قال له ذات مرة: يا شيخ إني أَجلّكَ إجلال الشيوخ (أي كما يُجلٌ 
مشايخه) رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته . 

۳ وقال الشيخ العلامة الفقيه محمد أبو زهرة في رسالة أرسلها للوالد 
رحمهما الله : أخي العزيز الأستاذ. . . الأكرم. 

وبعد» فإن الأيام السعيدة التي قضيتها بصحبتك الطيبة الخالصة التي رأيت 
فيها إخلاص المتقين وظرف المؤمنين واصطبار الأصدقاء على بلاغة 
الآولياء» . . .» وإن هذه أيام لا انس ما بدا منها فيك من طبع سليم ولطف مودة 
وحسن صحبة . 

٤‏ وكتب إليه العلامة المحدث عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله 
رسالة يثني فيها على بحث الوالد رحمه الله «من ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» وسكت عنه)» مع شيء من ملاحظاته» وصفه فيها: بالعلامة 
المحدث» وقال: أظهرت فيه (في البحث المذكور) اطلاعا ومعرفة. 

ه _ أما شيخه ومحبه القديمء العلامة الأفيق الفقيه المحقق الأديب 
المنقح الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وبارك في أثره وعلمه» فقال في تقریظه 
لكتاب «اصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل»: أخي الأثير 
الحبيب» الذي له في قلبي محبة أكبر من قلبي» وله في نفسي وقارٌ وإِن کان 

وقال في ترشيحه للوالد رحمه الله لجائزة سلطان بروناي حسن البَلقيًا 
العالمية في الحديث الشريف وعلومه: وقد وازنت بين هؤلاء الجديرين الذين 
أعرفهم» فترجح في نظري صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل العلامة النْبّت المحقق 


۲۳٠ 


المدقق الثقةء الذي لا يجاريه في تحقيقاته ودقته فيها مُجار» وهو الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة. . ٠.‏ وبالإضافة إلى مؤهلاته العلمية يتمتع بأخلاق إسلامية 
عالية المستوى» وبمكانة محترمة» وتتوافر في شخصه أخلاق العلماء من التواضع 
والمتانة فى الدين دون تساهل . . . 

وقال لما زارنا معرّياً: إنه لا يعلم له مثيلا في هذا العصر. 

وقال العلامة المحقق الشيخ السيد أحمد صقر رحمه الله : لو قيل 

۷ وقال الشيخ العلامة محمد الشاذلي النيفر رحمه الله » في رسالة أرسل 
بها معزياً: إن نبا نعي العلامة الإمام الفقيد العزيز الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وقع 
علينا كالصاعقة› لماله من دين وفضل وعلم جم . . . 

وقال عنه : إنه من الأفذاذ الذين يفتخْرٌ بهم عصرهم . 
نفع الله به» في رسالة أرسلها للوالد رحمه الله : سماحة الشيخ الأستاذ العلامة 
حافظ السنة. . . 

وقال في رسالة العزاء: تلقينا بغاية الأسى والحزن نعي شيخنا الجليل الفقيه 
المحدث . . 

٩‏ _ وقال الأستاذ العالم الرباني» والداعية المربي» الفاضل العاقل› 
الشيخ أبو الحسن علي الندوي الحسّني رحمه الله في تقريظه للطبعة الثانية من 
السلف في سمو الهمة» وعلو النظرء والتفنن في العلوم» والإتقان فيها. . . 
رحمه الله - : إنك في مستقبل الأيام ستذكر العلماء الذين لقيتهم» وستعتز بهذه. 


۳١ 


اللقياء وستقول في يوم من الأيام : لقيتُ فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

٠١‏ وقال الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد عبد الرشيد النعماني 
رحمه الله في رسالة أرسلها للوالد رحمه الله : الشيخ العالم البحر زين الديار 
الحلبية المحقق العلامة النقادةء المحدث الناقد. . . 

١١‏ وقال الشيخ العلامة المقرىء المتقن الورع الفقيه عبد الوهاب 
الحافظ المشهور بعبد الوهاب دبل ورَيْت الدمشقي رحمه الله : لو كان انتخاب 
المفتي بالاختبار لاستحق الإفتاء الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة. 

۲ _ ووصفه الشيخ المقرىء كريّم سعيد راجح حفظه الله شيخ القراء في 
دمشق» في رسالة العزاء: بالعلامة. 

۳ _ ووصفه علامة دمشق الشيخ أحمد نصيب المحاميد رحمه الله» في 
رسالة العزاء : بالعلامة المحقق المدقق المسند. 

وقال عنه: هو عَلَّمٌ من أعلام المحدّثين والأصوليين والأدباءء لا يزال 
عالماً ومتعلماً ومعلّماًء قد تخْلَق بلق ابن المبارك: من المحبرة إلى المقبرة. 

٤‏ وقال عنه الشيخح العلامة المحدث المربي عبد الله بن عبد القادر 
الَليْدي المغربي: العلامة الكبير المحدّث المحقق المطلع» من محاسن العصر 
وأفراده ونوادره علماً واطلاعاً وتحقيقاً وفضلاً وصلاحاً. 

٠١‏ ونعته الشيخ الفقيه الأصولي الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم 
أبو سليمان المكي» عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» بالعلامة 
المحدّث الفقيه» وقال عنه: كان رحمه الله طرازا فريدا من العلماء الذين يجمعون 
بين علم الحديث رواية ودراية وعلم الفقه تأصيلڈ وتفريعاً في معاصرة واعية 
ومرونة ملتزمة. 

: وقال عنه الشيخ الفقيه عبد الفتاح بن حسين راوه المكي رحمه الله‎ ۱٦ 
العلامة المحدّث» مما يتعّبُ منه علماً وعملاء وأدباً وتواضعاًء ورواية ودرايةء‎ 
وتحقيقاً وإتقاناًء وسمتاً وهدياً.‎ 


۳۲ 


# عوامل نبوغه وبروزه : 
| أسرته المتدينة. 
۲ س استقامته وتقواه وصلاحه. 
۳ ذكاؤه الفطري . 
٤‏ - ذوقه الفطري. ٠‏ 
ه _ أدبه الفطري . 
٦‏ لطفه وظرافته. 
۷ خلقه الحسن . 
۸ تواضعه الجم. 
٩‏ تعقله وحصافته وعدم تعصبه . 
٠١‏ حه للعلم» ونهمه في التحصيل . 
١‏ الهمّة العالية المتوثبة. 
۲ - تلقيه ومخالطته لكبار علماء عصره في بلدان كثيرة. 
۳ - نباهته» وانتخابه من کل شیخ أحسن ما عنده. 
٤‏ - رحلاته الكثيرة والمتنوعة. 
٥‏ - اشتغاله بالتصنيف والتحقیق . 
٦‏ - اشتغاله بالتدريس والتعليم. 
۷ _ اشتغاله بالدعوة» مما أعطاه صبغة محلية وعالمية. 
۸ حسن شکله ومظهره. 

# رکائر شخصيته : 
١‏ الصلاح والتقوى . 
۲ الإاحساس المرٴٌهف بالجمال . 
۳ الرغبة والمحبة الشديدة للكمال . 
٤‏ الذوق. 


۳۳ 


الأدب والخلق الحسّن . 


. الحرص على الوقت‎ _ ٦ 
الشغف بالعلم تحصيا وقراءة وتأليفاً.‎ _۷ 
الذكاء الحاد.‎ — ۸ 


٩‏ الذاكرة القوية. 

. العقلانية المنررة بنور الشرع‎ _ ١ 

. الحس الحار النيراني‎ ١ 
من آقواله:‎ # 

الإسلامٌ ذوق. 

الكتاتُ لا يعطيك سره إلا إذا قرأته كلّه. 

ما جمع الله الخير كله لأحد إلا للنبي صلّى الله عليه وسلَّم . 

مَرِبةٌ العالم أن يوقظ العقل بظل الشرع . 

رهم مال يحتاج قنْطّارَ مَل ودرهمٌ علم يحتاج قلطاري عَقلي. 

العلم يَش بالفهم. 
# وفاته: 

انتقل رحمه الله إلى جوار ربه الكريم ورحمة خالقه الرحيم في سَحَر يوم 
الأحد ۹/ شوال/ ١١١١ه‏ بمدينة الرياض» عن إحدى وثمانين سنة وثلاثة أشهر 
إل ستة أیام» رحمه الله وغفر له وققس روحه ونور ضریحه وبرّد مضجعه وطیّب 
ثراه. 

ولي عليه يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد الراجحي بمدينة 
الرياض› ثم تقل بالطائرة ة إلى المدينة المنورة» حيث صلي عليه با :سجد النبوي 
عقب صلاة العشاء» ثم دفن في البقيع الشريف› وكانت جنازته مشهودة حضرها 


۳٤ 


وقد صلى عليه صلاة الغائب فى عدد من مساجد تركيا والهند وقطر 
والمغرب . 
جس لقف فى أكفانه رحمة الله على ذاك الجسذ 

وقد صح في الحديث الشريف عن عائشة وأنس رضي الله عنهما مرفوعاً (ما 

و وي ۶ يو 

من ميّت تَصلَّي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مثةّ» كلهم يشفعون له إلا شمعوا 
فيه)» وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا (ما من رجل مسلم يموت» فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا یشرکون بالله شیا إلا شفعهم الله فيه) . 

دخل الوالد رحمه الله في شبه غيبوبة قبل وفاته بأربعة أيام» لِلَّة في بطنه 
سسّبت وفاته› وقد جاء في الحديث الصحيح (المبطون شهيد)ء وکان قبل دخوله 
أجريت له عملية غسيل كلوي» ولمًا دخحلت عليه بعد عملية الغسيل كان لسانه 
يلهج بالشهادة كثيرا دون فتور . 

ثم إنه عندما فاضت روحه الشريفة إلى بارئها نطق بكلمة التوحيد مختتماً بها 
عمرا قضاه في خدمة الإسلام والمسلمين» و (من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله 
دخل الجنة). 

وكانت أصبعه السبابة مرتكزة على الوسطى»ء كحال المرء لما يتشهده 


#+ خاتمة: 

أذكر فيها وقائع سامية حصلت منه في اواخر أيامه رحمه الله» فمن ذلك أنه 
قبل دخوله المستشفى بأيام زاره أحد الأدباء» وتداولا الحديث فذكر له ذلك 
الأديب أن هناك بحثاً عن كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ» وكان الوالد رحمه الله 


ا 


قد اعتنى بهذا الكتاب» لكن لم يدفعه للطبع . فطلب رحمه الله منه نسخة 
من ذلك البحث» وهو على فراش المرض يطارح الالام والأسقام قدّس الله 
روحه. 

ومن ذلك أن إحدى إخواتي وفقهن الله كانت بجانب سرير الوالد 
رحمه الله» وهو في مرضه الأخير الشديد» فأرادت أن تشرب» وأمسكت الكآس 
بيدها اليسرى من ذهولها بحاله ومرضه» فأشار إليها الوالد فلم تفهم مراده 
لذهولها وحزنها عليه» فأمسك بيدها وهرّها لكونه لا يستطيع الكلام» ففهمت 
مراده» وأمسکت الکأس بيدها اليمنى! فللّه درّه كم أتعب من بعده! 

ومن ذلك أن من أواخر ما قرأثه عليه ترجمة الإمام القدوة الفدٌ عبد الله بن 
المبارك رحمه الله من كتاب «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي رحمه الله» وهو 
على فراش المرض في مستشفى العيون» فلما شرعت في أولهاء ورأى طولهاء 
أحالني على اخرها وطلب مني قراءة أبيات قالها بعضهم في رثاء ابن المبارك 
وتوقف عندها رحمه الله وقدس روحه» وفي هذه الأبيات موعظة لأولي الألباب» 
وهي : 
مررت بقبر ابن المبارك غَدوَة ٠‏ فأأوسعني وَعَظا وليسَ بناطق 
وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غَنيّاً وبالشَيْب الذي في مَقَارقي 
ولكنْ أرى الذكرى تبه غافلاً ٠‏ إذاهي جاءت من رجال الحقائق 

نعم أيها الحبيب : تنبّه غافلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق» رحمك الله 
وجعل موتك ذكرى لقلوبنا الغافلةء وجمعنا وإياك في عليين في مقعد صدق عنده 
مع النبيين والصديقين! اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله! إن 
العين لتجود وتدمع» وإن القلب ليحزن ويْكلّم» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا 
على فراقك يا قرة العين لمحزونون! 


مقدمة الطبعة الثالثة : 


الحمد لله على تمام فضله وإكرامه» وعلى سابغ إحسانه وإنعامه» وهو الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وببركة عَونه تتكامل الأعمال والحسنات» وهو ذو الجلال, 
والإكرام» وذو الطول والإنعام» فله الحمدٌ واجباًء وله الذي واصِباً. 

والصلاة والسلام على سَيْدِنا وسندٍنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الذين 
آمنوا به واتبعوه» وشاهَدُوه وسانّدُوه» ونقلوا لنا رسالته» وبلغونا أمانته» ونېضوا بنشر 
هذا الدين في تبات الأرض. وبدَلوا في سبيله الال والمُهُج والأرواحَ والطارف 
والتليد» وغادروا الأوطان. وفارقوا الوالد والوالدة والأخ والأحت والزوجة والوليدء 
فکانوا بحق لخر امه حرجت للناس). 

فكانت أخبارهم رضي الله عنهم أعطرٌ الأخبار» وجاءت آثارهم أطيبً الآثارء 
وصار الحديث عنهم بجلا للقلوب من الصدا والكسّل» ومَذعاة لتحريك اة للجدٌ 
والعمل. 

ثم تلاهم التابعون هم بإحسان» والمقتفون أثرهم باقتداءٍ وإيان» فكانوا الصورة 
الصادقة عنهم» والكلمة المادية الباقية منهم» وهكذا تبعَ التابعين تابع التابعين» 
حالف يبع سالفاء ومقتبس بحتذي عارفاء فاتسع بهم ساط الإسلام» وبرّز منهم ومن 
خالفيهم العلماء الأعلام» فكانت هذه (الصفحات) المُشرقات» والوقائعُ البارقات» 
فالحديث عنهم يجيي مَوَات القلوب» ورب من علام الغيوب. 

وقد سبق فضل الله تعالى عل وله عونةُ وتسديدّةُ ايء فألفت كتابَّ 
(صفحات من صر العلهاء على شدائد العلم والتحصيل» مقتبساً فيه نوادرً أخبار أولئك 


٦ 
الأخيارء ومُلتقطاً أحسنٌ الآثار من تلك الديار» ما كنت أف عليه خلال مطالعاتيء‎ 
ولم أتصفح الكتبّ بقصدِ استخراجها وتدوينهاء» وقد أدرجت بعض الكلماتِ‎ 
أو الحكايات أو الفوائد العلمية استطرادا عند إيراد بعض الأخبار» لأهميتها ووثيق‎ 
. صلتها بصاحب الخبر» فجاء - بفضل الله تعالی - حَبيباً لقارئيه» هَرْضِياً عند عارفيه‎ 

فقد تقلت فيه عاس ما رأیت» وخیار ما جنیت› مترس| خحطة الامام 
ابن الجوزي رمه الله تعالى» التي سلكها في تأليفب كتابه «صفة الصَفوة»ء الذي اختصر 
به كتابَ «جِليّة الأولياء» لأي نَعَيم الأصبهاني عليه الرحة والرضوان» فقد قال 
ابن الجرزي ف آخر مقدمته لکتابه المذکور ۳۸:١‏ : «وإما أنقل عن القوم محاسن 
ما نقل» ولا أنقل كل ما نقل» إذ لكل شىء صناعة» وصناعة العَمَل - حسن الاختيار» . 

ولا قام كتاب (الصفحات) على هذه الخطةء كنب الله له القبول والرواج 
فنَِدَّت طبعته الأولى ثم الثانية في زم قصي اقل ما كان يتصور لتقادهماء وذلك من 
فضل الله تعالى وخسن توفیقه سبحانه» وتر جم إلى اللغة الاوردئة والتركية › وطبعَ ٤‏ 
الهند وتركيا عن طبعته الأولى» الصادرة سنة ۱۳۹۱١‏ . 

وقد تلفت من کثير من أوي العلم والفضل الثناء عليه» والطلبَ لإعادة طبعه 
ثالثة > فاهتممت بذلك من أكثر من عشرة أعوام» ول يح لي تحقيق هذه الامنيةء وتلسية 
هذه الرغبة إلا في هذا 0 والحمد لله على حسن تقديره وتيسيره. 

وخلال تلك المدة كنت أضِيفٌ إلى (الصفحات) صفحات تاثلها وتحاكيهاء ما 
أقفٌُ عليه أثناء قراءاتي ومراجعاتي» فتضاعفَ حجم الكتاب» وزاد على طبعته الثانية 
زيادة كبيرة جدا فرج من صورة كتيب إلى كتاب» فکان ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في 
هذه الطبعة الثالثة أوفى نفعاء وأحسنَ معا وأكمل صنعا. 


انم به في اعُد زاد ماف وحن به في القرب حفة فام 


)١(‏ ترحَمَه إلى التركية في طبعته الأولى الأستاذ الفاضل الدكتور فاروق بُشرء أحدٌ المتمكنين 

من اللغة العربيةء وطبع في إصطنبول سنة ١1۹۸ء‏ وترَمَةُ إلى اللغة الأوردية من الطبعة الأولى 

أيضاً الأستاد الفاضل ضل الشيخ عبد الستار سلام قاسمي › وطبعتة دار المؤلفين ف دیوبند سله 
۷ 


۷ 

وزدت في هذه الطبعة الثالثة» على أبواب الكتاب وجوانيه السابقة بابين هامين» 
وجانبین عظيمين› ھہا: ۰ 

الحانب السابع : ي تبتلهم وت ركهم الزواج وهو من المرغوبات» في سبيل الازدياد 
من العلم والانقطاع له والتفرغ للارتحال, والتأليفِ والاستفاداتِ والإفادات. 

الجانبُ الثامنٌ: في بذهم امال الكثير» وبيع المملوكات والمقتتيّات» لتحصيل 
العلم والارتحال ولقاءِ الشيوخ› وشراءِ الكتب والورق وتدوین المولفات . 

هذا قد بُ يعض هله الأخبارشيء من المبالغة حينا > أو شيء من ضعفب 
الثبوت حيناً آحر» فحينا يورد المُحدّثون أو المرخون في تراجم العلاء» يشيرون إل 
ذلك بنحو لفظ : قیل» او روي » او حکي » أو دک أونقلّء أو يُقال» أو کی » 
أو عن فلان» أو رأيت في بعض المجاميع أو رأيت في بعض الكتب» > أو قال بعضهم» 
وما أشبه هذا من العبارات» إشعارا منهم بوَهَّاءِ ذلك الخ ويکون في هذا غناءٌ عن 
التعليق عليه لبان ضعفِه تصريا. 

ورا يرى بعض الفضلاء أي قد توسّعت بعض الشيء ء في شکلِ بعضصٍِ 
الكلات» وهذا مر قصدته» رعاية لبعض القراء الذين لا يتقنون العربيةء لیکون ذلك 
عونا هم على القراءة الصحيحة. والضبط السليم للعبارة ومفرداتهاء وعَونا على سرعة 
الفهم أيضا 

وذكرت أسماءَ المصادر م کل نمل عنہا - ولو تكرٌر ذكرها كثيراً دا ء 
ول أجعلها في الحاشية مع رقم الجزء والصفحة كا يختاره بعضهم» لأن تسمية المصدر 
عند النقل منه تعطي التقويم للنص والثقة به إذا كان صاحبٌ المصدر مشهورا 
بالإمامة والضبط والإتقانِ والتحقيق» كالإمام ابن عبد البر والنووي والذهيي 
وابن حجر وأمثا هم . 

وقد تشر تسمية المصدر باحتال ضعفِ الخبر أو تشر إلى ضعفه» إذا كان 
صاحب المصدر معروفا بالتساهل في تدوين الأخبار» کالحافظ ابن أي الدنيا وا مۇرخ 
المسعودي وأي نعيم الأصفهاني وابن عساكر وأمثا هم . 

وأثبت أرقام الأجزاءِ والصفحات للمصدر في الحاشية» لأا لا ترشح بشىء من 


۸ 
الفائدة على ذات الخ فذكرّها مع اسم اللصدر إثقالٌ على القارىء ونظرهء وإغا شير 
إلى موضع الخبر في مصدره» فينظْرٌ فيها مَنْ يريد الرجوع إلى الخبر. 

ورقّمتٌ الأخبار لا للتَعْدَادِ والإحصاءء بل لتَذل الأرقامٌ على بداية احبر ونهاية 
سابقه» كا رقمب مقاط بعض الموضوعات الطويلة» التي كثرّت مقاطعهاء لجف 
على القاریءء وتشعرَهٌ بالانتقال من معنى إلى معنى آخر. 

وحرصبٌ على ذكر سنة ولادةٍ صاحب الخ وذكر سنة وفاته إذا عرفتهما» في أول 
موضع ورد فيه ذکره» ومن ۾ أذكر سنه ولادته فلعدم معرفتي مها أثناءَ كتابة الخر» 
ولذكر سنة الولادة - التي هلها الكثيرون حتى على وجه الكتاب ! أهمية تقاربُ أهمية 
معرفة الَا أو تماثلّها في بعض الأحوال» إذ بها تعرف طبقَة الرجل . 

وبجعرفة سَنة الولادة وذکرها یعرف حال التلميلٍ عند تحمل عن شيخه» فهل 
تحمل طفاد بإجازةء أو تحمُلَ صغيرأً يرا يصح له السماع أو تحمل كبيراً مُذركأ واعيا 
ضابطاء فيختلفٌ النظرٌ إليه باخحتلاف حال تحمله عن الشيخ» من القصور 
أو التساهل » أو الوعي والضبط. أو عَدَمِها. 

قال أبو بكر الصولي الأديبٌ محمد بن يحيى : کات تبت أبا حَنِيفة الدينورىّ أحد 

نوابغ الدهر وبلغاءِ البيان ‏ » فأغفلت التاريخ › فكتبٌ إل : وصل كتابك مبهم 

الاؤانء مظَلِم البّان» فى حبرا ما القربٌ فيه بأؤنى من البْعلِ من فإذا كتبت أعرّك 
الله - فلتكن كتبك موسومة بالتاريخ › لأعرف دی آثارك» وأقرب أخبارك . 

وأذكَرٌ لذلك مثالا وصح أهمية معرفة سََةٍ الولادة : القاضي زكريا الأنصاري 
- زکریا بن محمد بن أحمد المصري الفقيه الشافعي الإمام - » توفي سنة ٩۲١‏ رحه الله 
تعالی › ویقول کشیرا جدا في كتابه «فتح الباقي بح ألفية العراقي» في مصطلح 
الحديث: «قال شيخنا الحافظ أبن حجر . . .)»۰ والحافظ ابن حجر توفي سنة ۸٥۲‏ 
رهه الله تعالی . 


فكيف يتأن للقاضى زكريا التلقى الفعاء عنهء وقد مضى على وفاة الحافظ 


(۱) من کتاب «لباب الآداب» لأسامة بن منقذ ص ۲ . 


۹ 

ابن حجر ۷٤‏ سنة؟ فإذا عرفنا أن ولادة القاضي زكريا في سن ۸۲۲ اتضح لنا صحة هذا 
التلقي وهذه التلمذة له على الحافظ ابن حجر لأن القاضي زكريا كان قديم الولادة قبل 
وف الحافظ بتسع وعشرين سنةء وهما في بلد واحد. فقد أدرك الحافظ ابن حجر إدراكا 

وتر مت على صاحب الحبرالمذكور ف الأصلٍ أو التعليق › عند ذکر تاریخ وفاته» 
لتا أدخل تحت قول الإمام أبي محمد التميمي الحنبلي البغدادي - رزق الله بن 
عبد الوهاب ‏ » أخد كبار السادة الحنابلةء المولود سنة ۳۹٦‏ والمتوفى سنة ٤٨۸۸‏ 
رحه الله تعالی» د یقول: «يقبْحٌ بکم أن تستفیدوا منا» ثم تذكرٌونا ولا تتر موا علینا» . 
رة الله تعالى عليه . 

وأوردت الأخبار فيه على ترتیب السنين» والوفيات» وهو الي التارخي 
الأفضل› الذي بستبين منه الرء؛ أطوارً ا لحياة في مساك العلاء» وبه يعرف تأثرُ اللاحق 
بالسابق» واقتداوه به واقتفاوه له أو قصورةٌ عنه أو زيادتة عليه أما الترتيبُ على 
الحروفِ والأسماء فهو من نهج تصنيف الفهارس والكتب المغاتيح, . 

وضبطت بالشگل : أساء الأعلام والبلدانِ والأماكن» وکل لفظ قدّرت يكن أن 
بغلط فيه غالط» أو يَتردَدَ في قراءته متردد» ليستمرٌ ذهنْ القارىء في قراءة الخر دون 
تلكو في فَهُّمه» أو خحطاً في لَمَظه إن شاء الله تعالى . 

ونبّهت إلى ما وقفت عليه من أخطاء أو تحريفات في بعضٍِ مصادر الأخبار» رجاءَ 
الانتباه إليها والانتفاع ا وحتى لا بخطاً الصوابُ الذي أشسته با لخطاً المرفوض, الذي 
وقع ي ذلك المصدرء فان من الأغلاط والتحريفات ف اللصادر ما لا بكشفة الذهن»› 
وإنغا تكشِفة المراجعات والبحث» فالإشارة إليه هام وغالية عند هُواةٍ التحقيق والضبط 
والإتقان والمُغرمين بذلك. 

وانتي ٳذ ادل جهدي كله ني خدمة الكتاب هذا وغيرهِ على الوجه الأمثلء 
بقدر علمي واستطاعتي» جد ذلك : حقا عل للعلم أن يضبط ويتقَنَ عند أدائه ونقلهء 
وحُقا علي للقرَاءِ أن أهيىءَ مم الراحة واليسرَ فيا يقرأون» من باب قوله تعالى: 
بإوتعَاونوا عل الر والتقوى#. وقوله صلى الله عليه وسلم : «والله ف عون العبد 


8 
ما كان العبد في عونِ أخيه» . اللهم وفقني إلى ذلك» واجعَّلٌ عملي خالصاً لوجهك 
الكريم» يا أرحم الراحمين . 
والمرجو ممن يَقَفُ عليه وينتفعُ بجا فيه : أن يَذكرني بدعوةٍ صالحة تعودُ علي 
وعليه» ويقول له الملك الموکل به عند دعاو بها : «آيين ولك بيثلها» . فیکون قد آبلغ 
بالإإحسانِ الي » بدعائه لي وتر مه علي واللّه المسؤول أن غر لنا جميعاً زلأيناء ویستر 


عوراتناء ويدخلنا في رحهته التي وَسِعَّت کل شىء وهو أرحم الراحمين . 
HF ¥ ¥‏ ¥ 


وكنت تلقيتُ كثيراً من التقاريظ هذا الكتاب» من الند وباكستان والمغرب 
والسعودية ومصر والسودان وسورية شعرا ونثراء فأنا أشكر جميع الذين قر ظوه أو كتبوا 
عنه في بعض الصحف أو المجلات» على حسن اهتمأمهم وكريم تقديرهم وثنائهم› 

وكان ما وردني من كلمات التشجيع وعبارات الثاء عل الكتاب في طبعتو الأولى 
والثانية - والفضل لله تعالى من قبل ومن بعد - » ثلاث كلمات غاليةء لأساتذةٍ كبار 
أجلة أ أعراء هم في نفسي منزلة رفيعة وني قلبي محبة كبيرةء رايت من ٳِرواءِ حي هم» 
وتقديري لفضلهم علي : أن أورد تلك الكلماتِ الثلات في مستهل هذه الطبعة الثالثة» 
ليشرف الكتاب م“ ويل بفضل, تلهم » والله ول التوفيق › وصلل الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلّم» وا لحمد لله رب العالين . 

وفرغبُ من النظر في هذا الكتاب في مدينة أبو بى من الإماراتِ المتحدة» في 
١‏ من رمضان المبارك لعام ٠‏ .على أمل تقديه إلى المطبعة في العام المذكور. 

ثم شغلتني الأعمالٌ العلمية مع القيام بالواجبات التعليمية» عن تقديمه إلى 
لمطبعة في السنة المذكورةء وما تير لي تقديمه إلى المطبعة إلا في أوائل عام ١١٤٠ء‏ 
# وکل شيءِ عندَه بمقدار)» وكنتٌ أمررت نظري عليه للمرَّة الأخيرة في مدينة 
فانكوفر من كتّداء وكان ختامٌ ذلك في ١‏ من صفر لعام ۹٠٤۱ء‏ فالحمد لله الذي 
عنده بفضله وكرمه» وهو أرحم الراحمين. وکتبه 
عرالفتاح الو عر 


كلمة ثناء على الكتات 
في طبعته الأول 


تفضل بها عَلَمّ فَذٌ من أعلام الإسلام» أستادًنا العلامة المحقق الأفيق» فقي 
العصر» الأديب الأريب» فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء» حفظه الله تعالى» وأمتّع به" 
في ضمن رسالة منه تضمُنت أجوبة عن أمور متعددة سألته عنهاء بَعَّث بها إل في 
۱۲ من ربيع الأول سنة ۱۳۹۲ء يقول فيها بتواضعه الحم ء وأدبه الرفيع : 

«أخي الأثير الحبيب» الذي له ئي قلبي مبة کمن قلبي» وله في نفسي وقارُ ون 
کان أصغرَ مني سنا الأستاذ عبد الفتاح أبا غدة. حفظه الله تعالى» وزاده علا وفضا 
وبلا > ٠...‏ السلام عليكم ورحة الله : 

قرأت بشعْفٍ وولو كتابّك عن صبر العلماء من السلف» وما لاقوا من شَقَاءِ وبلاءٍ 
وحن وفتنِ في سبیل اکتساب العلم أو قول الحق» وكرت قراعة کثیر عا جاء فيه عن 
کر متهم فما استطمٹ أن أ دنتتي في مواط ت واعرتة عدا من 
اللأصحاب» فار في نفوسهم وأعيُتهم الأثر تفه 

وقد كان في] التقطت وحمعت شاه صدق» على الحجهد البالغ في الاستقصاء 
والتتبع» حياك الله وحباك» وجعاني وإياك على طريقهم وطريقتهم. ..» ٠...‏ 


fou. 


)۱( كانت فاجعة المسلمين بالشيخ الزرقا ر حه الله في ۱۹ ربيع الأول ٠٤١١١‏ . «سلمان». 

(۲) نعم هذا يحصل لمن قرأ أخبار أولثك العلماء بتدر وتفكر واستحضار حالهم» 
فتغلبه العبْرة» ويجول في نفسه الأسى عليهم والتألم لما لاقوه من الشدائد والصعاب والعقبات 
في طريق تحصيل العلم ولقاء أهله. أما من قرأها للتسلية و (الفرجة) فربما لا يشعر بهذا 
الشعور. 


۱۹ 


في طبعته الثانية 


جاد بها قَلَمٌ عَلّم من أكابر أعلام العصر الربانيين» وقدوةٍ صال حةٍ موهوبة» من 
أشهر العلاء الداعين المادين المفكرينء هو العلامة الجليلء والمجاهد النبيلء الداعية 
إلى الله تعالى بحاله ومقاله وفعالهء الذي إذا كب أو حَمّب» غذى القلوبَ والأرواحء 
ونور العقولَ والأذهان» مولانا صاحبٌ الفضيلة والساحة الشيخ أبوالحسن علي 
الحْسّني النذوي» الأمين العام لنذوَة العلاء في مدينة لكنو باهند. 

حفظه الله تعالى ورعاه» وأمتع به وأولاه""» وأثابه على حسن ظته بالعبد 
الضعيف. وغفر لي ما نا عليه من تقصير وخطايا وذنوب» انا أعلم بها من غيري» قال 
أعلى الله مقامه س : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلينء وخاتم النبيين» 
محمد وآلِه وأصحابه الطاهرين الطيبين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبع فيْسعدني أن أكتب سطورا في انطباعي عن كتاب «صفحات من صبر 
العلماء على شدائد العلم والتحصيل» ي طبعته الثانية » للعام الرباني لري تذکار علاءِ 
السلف في سمو المُة» وعلو النظرء والتفننِ في العلوم» والإتقان فيهاء فد فضيلة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدةء لأنخرط في هذا السلك النوراي الذي يد من القرون المشهود ها 
بالخير إلى زمانناء ومن الشرق إلى الغرب. 

وإن فاتني ذلك الصر وعُلو اهمه والجهاد في سبيل العلم » ومقاساة شدائده» فلا 
يفني الإعجابُ هذه الصفات المرضية» والاعتراف بفضلٍ أهلهاء وغلو مکانتهم» 
والثناءِ على من أحيا ذكرهمء ونش أخبارهم» وقد شر رسو لله صلى الله عليه وسلم 
باندراج المحبٌ في زمرة من أحبهم» فقال: «المرءٌ ء مع من أحب» . 


)۱( كانت فاجعة المسلمین بالشیخ أبي الحسن رحه الله في ۲۳ رمضان ٠٤١۲١‏ . «سلمان». 


۱۲ 


۱۳ 

لقد قَرن الله العلم منذ خلقه بالصبر» وسمو المة» والإجلال له» والغيرة 

عليه » وزهد في الدنياء وتقشف في الحياة _ مدّة الدراسة والتحصيل على الأقل - وسهرٍ 

الليالي» والجدّ في الطلب» والدعاءِ والإنابةء والتنقل في سبيله» والبحث عن مصادره 

وأئمته» والتواضع مء ومعرفة فضلهم» وشكرهم. 

وکت لتراجم والسيرني الإسلام - وهي اوسَعُ مکتبة وأفراها ني تاریخ .أنه من 

الأممء العلمى والتأليفي - زاخرة به الأخبار التي ت تر امم وتشعا المواهب» 

وتنفخ ٤‏ القارىء روحا جديدة وحماساً جدیدا وتعالحٌ الفتورَ في هت والقناعة 

بالدون» والنمود في الطبائع› والاشتغالّ بسَفَاسف الأمور: مُعالحة رفيقة حكيمة 
لا يستثقلها القارىءء ولا يشعر بمرارة الدواءء اولع آلة الجراحة. 


وقد اتفق علاءُ النفس والتربية على أن القَصَص والأخبار والنهاذج من السبرة 
والحياة أك مۇر في النفس»› وأقوی عامل من عوامل التربية» وقد جاء ذلك في القرآن 
صريحاً ومكرراء, فقال : «إفاقصضص القصَص لعلهم يتفكرون)؛, وقال : بإلقد کان في 
نصصهم عبرة اولي الألباب#. وقال خاطبا لنبيه : # وکلا تمص عليك من أنباءِ 
الرسل ما ر نشت نقبت به فۇادك 4 . 

ومن اعظم التب عل فضا في رع الهمة في طلب العلم» والصر على 
شدائده» والانقطاع إليهء والشعْف به كتا «علاء السّلّف» بالأوردية للسري الفاضل 
العلامة الأمر حبيب الرحهمن خان الشبرّواني وزير الأمور الدينية في حكومة حيدرآباد 
سابقاً» وصاحب الكتبة النفيسة المشهورة(). ٠‏ 

وهو كتاب كيب في حالةٍ نفسية خاصةء وبإخلاصٍ کبر» وقدرةٍ فائقة في اختيار 
المؤثر المرقق من أخبار العلماء القدماءء والسّلّفِ الصالين في الوَلوع بالعلم النافعء 
والغرام به» والتهالك عليه» والتفاني في سبيله» وعلو همة المحدّثين والفقهاءِ في الرحلة 
ي سبيلل العلم » والصبر على الشدائد والمكاره. 


)١(‏ وقد ضمت هذه المكتبة الشخصية إلى مكتبة جامعة علي كره الكبيرة» وقد اطْلّع عليها 
مؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» وهو من أعرف الناس بنفائسها ودررها. 


۱٤ 
وأنا دائ أوصي طلبةً العلم بقراءة هذا الكتاب مرة بعد مرة لني ماين له في‎ 
طلبي للعلم» »> شاهد بتأثیره» والکتابُ قرا منه قطعة أمام الطلبة في جامع «النذوة»‎ 
. وعقَبٌ صلاة العصر» کل یوم ني مفتتح السنة الدراسية في دار العلوم‎ 
وقد كانت الحاجة ماسَة إی أن يوضع کتابٌ جدید في أسلوب عصري رشيق›‎ 
وتنخًلٍ کتب التراجم والسبر والأخبارء وطبقات العلماء ء من حدید» وتقتبَسَ منہا‎ 
حکایاٹ مۇثرة› تلائ الذوق› وتسایر العصر› وشح العزم» وتستفر امم‎ 
ولا بحسن ذلك ولا يُؤثر في نفوس القراءِ إلا ملف كان هذا حالّه» واختلّط ذلك‎ 
بلحمه ودمه» وقد ذاق حلاوّه فلا یکون ناقلا حضاء أو حاماد أجيرا للثقل من مکانِ‎ 
. إلى مكان‎ 
وقد جاء كتاب «صفحات من صر العلاء على شدائد العلم والتحصيل» لعلامة‎ 
العصر وبقية السلف صاحب الفضيلة شخ عبد الفتاح أبوغدة مصداقا لذلك‎ 
وأمامي الآن الطبعة الثانية من الكتاب. التي أصدرها مكتب المطبوعات الإسلامية ي‎ 
حلب» ووجدت الکتات أ ما في هذا الباب» وخحطيبَ المحراب» وقد رتب ترتيبا‎ 
جيلا مع فهارس مفصلة» وإيضاحٍ للآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ والمصادر.‎ 
والاختيار مثل التأليف» أو أصعَّبُ منه» فإنه يتج فيه دوق المؤلف» ودقة‎ 
نظره» ولطف جسّه.‎ 
أرجو الله أن ينفع طلبة العلم الديني» الذين ابتلّوا في العهد الأخير - لأسباب‎ 
نفسية واجتاعية وتربوية  بسقوط اههمة» وسرعة السآمة والضجرء والكلال والملالء‎ 
وحسَدٍِ طلاب الدنيا من زملائهم وأترابہم» وقد جاء هذا الكتابُ في أواڼه ومکاڼه›‎ 
جری الله مْلفه عن المعنيين بالعلوم الدينية ومستقبلها أفضل الحزاءء وأطال بقاءه في‎ 
. خدمة العلم والدين‎ 
اول ناوي‎ 
دار العلوم ندوة العلاء  لكهنؤ‎ 
٠۳۹۸ ربیع الاخر‎ 


كلمة تقريظ ثالثة : 


Ul‏ زرت مدينة الجحزائر الحبيبة في عام ۲٠٤٠ء‏ بدعوة من وزارة الأوقاف 
الإسلامية فيهاء للمشاركة في ملتقى الفكر الإسلامي السادس عشر» سعدت بزيارة 
العلامة الجليل» والفقيه المالكي الأديب النبيل» ساحة الشيخ أحمد سحنون في منزله 
العامر» حفظه الله تعالى ورعاه. 

فاستقبلني استقبال الغائب الوحيد» عاد إلى أمه بعد حين بعيد» وأكرمني بضيافته 
وبشاشته وكرمه» والتمتع بالنظر في مكتبته العامرة» ودم لي بخطه الجميل (تقية 
وذكرى) أربعة أبيات ارتجلهاء ضمُنہا الَذّحَ والثناء عل كتاب (صفحات من صبر 
العلاء)ء فأحببت أن أُسجْلّها هنا بخطه تذكرة بحبّه وقْضلهء والله سال أ EE‏ 
الإسلام والمسلمين. 
تحية وذكرى 

إلى الأخ الكريم الداعية إلى الله . 

الشيخ عبد الفتاح أبي عُدَهَ حفظه الله » بمناسبة زيارته لنا منزلناء بحي أسامة بن 
زید: (الکونکورد) بثر مراد رایس باجزائر العاصمةء بتاریخ ۱۷ شوال ۲٩٤۱ه:‏ 
(أبا عدم قد ررتنا بعد مدو ذكرناك فيها بالجميل من الذكر 
على صفحات ذه قد كينها تين أن لملم 1 
الط ی کل ب مي وبالصير ينو كل صب من الأثر 


E. ۶ 


الجزائر _ أسامة بن زيد ‏ (الكونكورد) 
۷ شوال ۱٤١۲‏ 
(7) أوت 1982 م 
1 سے ٠‏ 
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مقدمهة الطبعة الثانية : 


بارال رار 

الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وعلى من تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فال أخبار العلاء العاملين» والنبهاء الصالحين» من خير الوسائل التي 
تغرس الفضائل في النفوس› وتدفعًها إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغاياتِ 
النبيلة والمقاصد الحليلة» وتبعثها إلى التأسي بوي التضحيات والعَرّمات» لتسمو إلى 
أعلى الدرجات وأشرف المقامات . 

ومن هنا قال بعض العلاء من السلف : : (الحکایات جن من جنود الله تعالى» 
ر ت الله بها قلوبَ أولیائه) ‏ . وشاهده من کتاب الله تعالٰى قوله سبحانه : : إوکلا نق 
عليڭ من أنباء الرْسل ما نبت به فؤادك 04 . 

وقال لإمام أبو حنيفة رضي الله عه : (الحكايات عن العلماء وغاصذهم أحَب إل 
من کثیر من, الفقهء لأنها آدابٰ القوم وأخلاقهم). وشاهده من کتاب الله تعالی قولّه 
سبحانه : أولئك الذين هدی الله فبهداهم قتدة 7 , وقولّه سبحانه : #لقد کان 
٤‏ قصصهم عبر لاولي الألباب». نمه الحافظ ابن عبد الرّ في «جامع بيان العلم 
وفضله»› والقاضي عياض ف «ترتيب المدارك»» والحافظ السخاوي في «الإعلان 


بالتوبيخ »› وا مۇرخ المقري ٤‏ ) أزهار الرياض» '. 


. ٠١١ من سورة هود الأية‎ )١( 
. ٩۰ من سورة الأنعامء الآية‎ )۲( 


)"( من سورة يوسف› الأية .١١١‏ 
)٤(‏ «جامع بیان العلم» ١:۷١١ء‏ و«ترتيب للمدارك» ۲۳:١‏ و«الاإعلان بالتوبيخ» 
ر ٍ 

ص ۹ و «أزهار الرياض» ۹:1 


۱۷ 


۱۸ 

وجاء في مقدمة كتاب «اللَمّط في حکایات الصالين» امام ابن ا جوزي 
(خطوط)» ما يلي : «عن مالك بن دينار قال : الحکایات ف الحنة . وقال الحتید: 
ا لحکايات جُندُ من جود الله عر وجل» يقي بها | مان الُريدين» فقيل له: هل هذا 
من شاهد؟ قال : قول تعالی ولا مص عليك من نباءِ الرسل ما زه نشت به فؤادك چ . 
وقال آخرٌ: استكثروا من الحكايات فإنها دُرّر» وريا كانت فيها الدرة اليتيمة» . انتهى 


ويعني بالدرر أنها تغني عن الكلام الطويلء يما تضمنتة في الموضوع الذي ساق 
فيه . ويعني بالدرَةٍ اليتيمة : نها الحكاية التي لا تَدَعٌ زيادة لمستزيد» في أداءِ المعنى الذي 
یستشهدٌ بها فيه . 

وقال اللإمام ابن الجوزي أيضاًء في مقدمة كتابه : ا ف تاریخ ¿ الوك 
والأمم» : «واعلم أن في ذكر السير والتاريخ فوائد كثرة» من أهمها أن يلَع بذلك على 
عجائب الأمور» وتقلبات الزمن» وتصاريف القدرء وسماع الأخبارء فالنضل جد 
راحة بسماع الأخبارء قال بو عمرو بن العلاء: قيل لرجلِ من بكر بن وائل قد کر 
ودَهَبَت منه لَه المأكل والمشرب والنكاح - : حب أن تموت؟ قال: لا فيل : فا بقي 
من لديك في الدنيا؟ قال : أستمع العجائب» . 

ویقول العبد الضعيف عبد الفتاح أبو غدة غفر الله له : إن خير وسيلة لإشعال, 
العزائم» وإثارة الرح الوثابةء وقح المواهب» وإذكاء امم ؛ وتقويم الأخلاق 
بصَمْتِ ودوء ودُون أمر أو تيء والتسامي إلى معالي الأمورء والترفع عن سَفسافها» 
والائتساء بالأسلاف الأجلاءِ : هو قراءَة سر نبْغّاءِ العلاء الصلحاءء والوقوف على أخبار 
الرجال العظاءء والتملى من اجتلاءِ مناقب الصالين الربانيين» والاقترابُ من العلاء 
النبهاء العاملين المجدين. , 

فذلك خير مهاز لرفع الهمم» وشد العزائم» وسمو المقاصد, وإنارة القلوب» 
وإخلاص النيات» وتفجرر النبوع والطاقات المدفونة» والصبر على اجتیاز العَقَبّات 
والصعَّاب» واحتلال ذرّى المجدِ الرفيع» وكسب الذكر الحسن» واغتنام الباقيات " 
الصالحات . ولعل قراءة هذا الكتاب _ بفضل الله تعالى قى قسطاً حسَناً من ذلكء 


والله ول کل خير ورشاد . 


۱۹ 


هذا» وقد لقي هذا الكتابٌ: «صفحات من صر العلماء على شدائد العلم 
والتحصيل» قبو لا کریا من القراء وطلبة العلم» والفضل له والحمد له وتلقیت 
كلماتِ كثيرة من كبار العلماء ء تخصه بالتقدیر والشناءء ونَفْدَت طبعته الأول في وقت قصبر 
م يكن مقدّرا أن تنفد فيه . 

ولمّا كثر الْلَّبُ عليه رأيت إعادة طبعه» وخَرّصت أن بخرح في حَلَةٍ قَشِيبة جميلة 
حبّبة إلى القراءء ليبقى محافظا على سَمْيِه الرفيع الذي خرَّج فيه في طبعته الأولى . 

وزدتٌ في هذه الطبعة الثانية زيادات كثيرة نحو نصفِ الكتاب على الطبعة 
الأرل» وصنعبٌ له عحتوىّ عاماً للآيات القرآنية» والأحاديث النبويةء والمصادر» 
والکتب» والأعلام» والشعر» والموضوعات ؛ ليسهل الرجوع إلى الخبر وصاحبه بأيسر 
وقت» ورقمت الأخبار برقم متسلسل» > لیحال إل الخبر عند الحاجة برقمهء ولیکون 
الرقم ف أول الخر أداة فصل بینه وين سابقه» وجوّدت فيه اللخدمة والضط 
ما استطعت . 

والله سبحانه هو ول التوفيق والسداد» وبيده ادى والرشاد» وهو المسئول 
سبحانه أن نفع به ويجعله في صحيفةٍ الحسنات عنده وينفعني بدعواتِ المنتفعين به» 
وجعاني وإياهم من الذين يُستمعون القول فيتبعون أحستّه» وهو رَبنا ومولانا ونعم 
ارب وامولى» والحمد لله رب العالمين. 

وکتبه 


ی ببروت ۲٤‏ من رجب سنة ٤‏ ۱۳۹ الفتاحأبوعاة 


مقدمة الطبعة الأول : 
رنراک رار 


الحمد لله العليم الحكيم حى مده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله 
وعبده» وعلى من سار على نهجه القويم المبين» من الصحابة والتابعين» والعلماء 
العاملين» ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فقد كنت أف خلال مطالعاتي ومراجعاتي» على كثير من أخبار علائنا 
المتقدمين» ووقائجهم وشدائدهم التي عانوها أيام التحصيل والطلب أو خلال حياتم 
العلمية المملوءة بالتقشف والخشونة والعقبات والمتاعب . 

وكنت أرى في سطور تلك الأخبار والوقا: نع دروساً صامتة عظيمة » يجب أن يَطلع 
عليها شبابُنا مقف وجيأنا التعلم اللي الخامط لتراثه العظيم » ليّدركوا منها 
منزلة هذه العلوم الإسلاميةء التي أَلقَيّت بين أيديهم دانيةَ القطوف» طيبةٌ الثمرات 
والجنى» فيعرفوا قيمتها وقيمة الجهود الحبارة الهائلة التي بذلّت في تحصيلها وتدوينهاء 
ونقلها وضبطها وتلقينها . 

ودی همم بالتالي من ثنايا تلك الأخبار وسيرة أهلها: : عظمة المكتبة الإسلامية 
التي ملأت ما بين الخافقينء وعظمة رجاما الذين شادوها بافكارهم واقلامهم» 
وأسفارهم وأعارهم » وجوعهم وعطشهم› وصبرهم وسهرهم؛ وکڏهم ونصبهم » کا 
یتبدی هم أيضا أن هذه المكتبة الإسلامية الزاخرة: : انيح وحدها في هذا الحانب 
العظيم . 

وقد شد مني العَرْمّ على جمع هذه الصفحات: أن إدارة (كلية الشريعة) 
بالرياض› لبت مني إلقاء محاضرة في سلسلة محاضراعها العامة فرأيها مناسبةً حسة 
لاختيار هذا الموضوع» إذ فيه عَرّض لحانب هام من تاريخ علوم الإسلام» وتاريخ 


¥ » 


۲۹ 
علائه الأبراںء يتعْرّف منه أبناؤنا الطلبة : كيف صارت هذه العلوم الكريمة إليهم› 
وكيف كان آباؤهم العلماء يتحملون المشاق والشدائد في سبيلها. . . » فيكون نهم من 
ذلك حافز على تقدير هذا التراث العظيم» وتبصيرٌ ما عليهم من المسئوليات نحوه» من 
تلقیه وخدمته ونشره والحفاظ عليه والدفاع عنه. 

فكتبت بعض هذه الصفحات)ء ثم أضفت إليها بعد ذلك من الأخبار ما يتمم 
مقاصدَهاء ويَزيدٌ فوائها. واقتصرت في هذه الصفحات على إيراد الأخبار والوقائع 
دون تحليل أو تعليق عليهاء ٳذ هي ناطقة بذاتما لا تحتاج إلى شرح وبيان» وعزوتبا ی 
مصادرها ومراجعهاء مع الاهتام التام في ضبطها وتسهيل عَرْضِهاء ورتيتها على 
تسلسل الزمن في وقوعهاء وبه يتبينْ فضل السلفِ على الخلفِ حتى في هذه الجوانب. 


وموضوٌ هذا الكتاب قابل للزيادة والإضافة في جميع جوانبه» وأنا م أقصد 
استقصاءَ أخبار العلاء هناء فان ذلك متعدر» واا ردت تقد ناذحَ من كل جانب» 
يَف القارىء وطالب العلم منها على طرف من سيرة الآباء والأجداد في تحصيل العلم 
وتدوینه فيدرك قذرّهم» يعرف هم فضلهم» > کے درك مسئولیته في الحفاظ على 
ما خلفوه» من نتاج عقومم وبمار جهودهم»› فيحفزه ذلك إلى الجدّ والدأب 
والتحصيل . 

وقد یری القاریء في هذه الصفحات بعض المصادفات العجيبة الغريبة» الت 
يكاد المرءٌ يظنٌ أنها مصنوعة غير واقعة» لولا أن يتذكر أن هذا التاريخ الطويل عر مات 
السنينء وهذا العام الواسع العريض» الذي كان يوج بالعلهاء موجا في كل جانب من 
جوانبه» ومن مشارق الأرض إلى مغارما: لا يستبعد أن تقع فيه - على طويل امتداده 
وتکاٹر هله وتباين أحواهم وأيامهم - لا يستبعْدٌ أن تقع فيه بعض الغرائب والعجائب 
من الموافقات والمصادفات . 

والإنسانُ قد يَسْسَبْعِدُ الشيء الغريب أحياناء إذا قاس قبولّه أو رفضه قياس 


)١(‏ وألقيتها محاضرة في ليلة الأحد ۲۳ من المحرم سنة ١1۳۹ء‏ في قاعة المحاضرات العامة 
في كلية الشريعة بالرياض . 


۲۲ 


مألوفه في حياته القصيرة وقطره الصغير! وقد يستخربه به أحیاناً ذا وجده کثیراً مع غرابته» 
ولکن کون مبعث استغرابه له في هذه الحال آتیا من کٹرته التي وقف عليها دفعة 
وأحدة» في صعيد واحد ووقت واحد. 

أما إذا تذكر أن ذلك الغريب العجيب _ قياس مألوفه - وقع في آماد مترامية 
من الزمن» وفي ناس لا يعلم عددهم إلا الله تعالىء تقارَبَ لديه قبول وقوعه» وزال 
منه [نکار حدوثه» ولم أن مله في إنكاره الأول مثل إنسان وقف على مقطع من البحرء 
ٹم غاص فيه وضرب ینا ویسارا من جنات موقفه» فلم یشاهد في أعماق (بحره) 
إلا الأسماك المعتادةء والحيوانات المائية المعروفة» فأنكر ما محكى عن البحر من عجائب 
اللخلوقات . 

وما درى أن تلك المخلوقات العجيبة الغريبة ل تمع من مقطع واحد من البحر 
الکب ولا في زمن واحد» وإنما معت من أطراف البحر التي تنحسر عندها الأنظار 
والأفكارء وجمعت في آماد متباعدة» ومن أماكن متباينةء» وإنما وقع له: آنه حدّث عنہا 
دفعة واحدة فأنکرهاء فإذا تذکر هذه الحقيقة خضعَ لقبوها ولم ينكرها. 

وأسوق إليك هنا نماذجَ يسيرة» من حقائقي ي العجائب والغرائب من المخلوقات» 
روی أخبارَها الرواة الغقات» حلة السنة النبويةء وأمَناءُ الشريعة الأتقياء الصادقون 
الذعاةء بالسّندِ المتصل الصحيح « المفيد للایقانٍ والإإذعان» لصدق رجاله وضبطهم 
ونباهتهم رضي الله عنهم . 

| - روی الاإمام البخاري في «صحیحه»٠‏ ا« والإمام مسلم في «(صحیحه)()» 
واللفظٌ الأتي لمسلم : «عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء قال: بعشنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ء وأمرَ علينا أبا عبيدة» قى عيراً قرش وردنا جرابا من ر» 


جد نا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا رة مرة. 


4۲:١ )١(‏ بشرح «فتح الباري» للحافظ ابن حجر في أول كتاب الشركة في (باب 
الشركة في الطعام والتّد)ء وني 1۱:۸ في كتاب المُغازي» في (باب غزوة سيف البحر. . .) 
وني ٥۳٠:۹‏ في كتاب الذبائح والصيد» في (باب أجل لكم صد لحر وطعامَةُ مناعَاً لكم). 

(۲) في ۸٤:۱١‏ بشرح الإمام النووي» في كتاب الأطعمة» في (باب إباحة ميتات البح) . 


۲۲ 
قال الراوی عن جابر ‏ : فقلت: کیف کنتم تَصنعون بہا؟ قال: مَصھا کی 
مص الصبى»› ثم نشرَبٌ عليها من لاء فتكفينا يومنا إلى الليلء وکنا َضربٌ بعصينا 


وو 


ار أي وَرَق الشجر ‏ » ثم نله فنا فتأكلّه . 

قال : وانطلقنا على ساجل البَحر» فرِعٌ لنا على ساحل البحر - شيءٌ - كهيئة 
الكثيب الضخم - أي كصورة التل الكبير المستطيل المحدووب من الرمْل - » فاتيناء 
فإذا هي دَابُة تدعَى العنبر» قال : قال أبو عبيدة : ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم› وي سبيل الله » وقد اضطررتم فكلوا. 

قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مو حتى سينا قال : ولقد رأیتنا نغترف من 
رقب عَينه آي من داخڃلِ ينه ونقرَتها بالقلال - أي بال جرار الكبيرة - الذهْنْء 
ونقتطمُ منه الفِدَرَ - أي القَطْعَ کالثور أو قَذر الثور. 

فلقد أخحذ منا أبو عبيدة ڈ ٿه شر رجا فأقعَدهم في وَفْب عَيْبِه» وأخذ لعا 
من أضلاعه فاقامَهاء ثم رَحَل أعظمّ بعير معناء ونظر إلى أطول, رجل فحمّله عليه 
فمْر من تحتِها. 

وترَودنا من لحمه وشائق - جم وَشِيفة» وهي القطعة من اللحم تسْلَق وحمل في 
السفر- » فلم قمنا المدينة أتينا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فذکرنا له ذلك» 
فقال : هورزق أخرجه الله لكم» » فهل معکم من لحه شيءٌ فتطيمُونا؟ قال : فأرسلنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأکل منه»(٩‏ 


)١(‏ قال الأستاذ حمد فؤاد عبد الباقي رمه الله تعالىء في آخر المجلد الخامس الذي فيه 
(فهارس صحيح مسلم) للطبعة التي قام بخدمتهاء» وطبعّت بالقاهرة بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
سنة ۱۳۷۵ في مس مجلدات» ثم صورَبُ في بيروت من قبل (دار إحياء التراث العربي)» قال في 
الجلد الخامس المذكور ص ٥۸٦ - ٥۸١‏ عقب ذكر طرف من هذا الحديث الشريف حديثِ 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 

«صدّق سینا جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وصدَق آصحاب رسول الله رضي الله عنہم» 
وصدَق روَا أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» رضي الله عنهم› فقد جاء نظبرٌ هذا 
في هذا العصر القريب جداً. 


۲٤ 

۲ - وأذكرٌ لك ا عجوبة أخرى من عجائب المخلوقات في التبات والثارء 

لا تكادٌ تصدّفها بالنظر إلى مقياس منظورك امالوف منها اليو وریا لو سَمعتٌ رها 

من رجل عاديّ تنكرّهاء أوتراها من المْبَالَعَاتِ التي قم من بعض الناس» في 
أحاديثهم عن الخرائب والعجائب. 

ولکن سرعَان ما بد من خاطرك هذا لإنكار أو الترددٌ في صحتهاء إذا علمت 

أن واصِفَ تلك الاعجوبة ومُسّاهدَها وه والمتحدّت ہا هوشيخ شيوخ 


جاء في جريدة الأهرام» في العَدّد 4۹ + بتاریخ ۱۹0۳/۹/۲۷ ص ۲ عمود ۷: 
حو بور 

اجتات شوارع باریس ا مس سيار تقل طوضا ١‏ مترا يقال: إنہا اطول سيارةٍ نل ف 
العام وکانت تَقَل (يُونس)» وهو حوب صح > عمره ۸ شهراء وطولّه ۲۰ متراً» ووزنه 
۰ کیلو جرام» وقد حنطه أصحابة» وقاموا بعَرْضِه على النظارة في التزويج والسويد والدانغارك 
والنمسا وألمانياء وسيعرض في باریس هذا الأسبوع لاء أجر معلوم» وقد ايء باطنه بالمصابيحِ 
الكهربائية ليَسّنى للنظارة رُؤيةٌ جَوْفه (ر). 

وجاء في جريدة الأخبار الحديدة. في العدد ۹٦‏ بتاریخ .۱۹٥۳/۹/۲۷‏ ص ۲ عمود 
او٣:‏ 

خوت طولّه ۲۰ متراً» وورْنه ۸ أطنان 
الناس يّدخلون بطنَهُء عشرة كل دفعّة 

باریس لي ۲٢‏ ر: 

حل صباحٍ اليوم أنه باريس دخول الفانحين. جره َشرات من رجال البوليس الراكب 
والراجل, . ما اوتا هذا فهو حوب زوجي ضحم نط ونه ۰ کیلوء وکان محمولاً على 
عَشرة جراراتٍ مربوطة بسيارة نقلٍ ضخمةء وسيعرَض الحوت دة شهرء ويْسمَح للناس بدخول, 
کرشه الْضَاءِ بالكهرباء» ويستطيع عشرة ة أشخاص أ ن يدخلوا بطنه مره واحدة. 

ولك الُسرفين عل معرض ه «أؤنا» وبوليس المدينة تفقوا على المكان الذي ج فيه 
الحوت» وهم خشون وضعَه فوق حط القطار الأرضيء خحشية أن ينار الشارع . وبرغم أن سن 
هذا الحوْتِ لا يزيد على ٠۸‏ شهرا فان طول ۰ مترا وقد صيد في شهر سبتمبر من العام الماضي 
في مياه النرّويج . وقد صَنِعّت له عَربة ة قطار خاصة لنقله في جَولة عبر أورباء ولكنها اهارت تحته! 
فصعت له ساره جر حاص طوها ۰ متراً». 


۲0 

الحدثن» والرًاويَة الصادق الضابط الأمينء الإمام ابو داود سليان بن الاشعّف 

السجستاني» الإمام الورع الناسك الزاهدى الحافظ العم الرحالّةء أحدٌ أئمة الحديث 

المتقنين › وحفاظه العارفين› صاحبٰ کتاب «السنن» الذي هو أحد کتب الإسلا 
امولود سنة ۲“ والمتوفی بالبصرة سنة ۲۷۵ رحه الله تعالى . 

قال في کتابه «الستن» في كتاب الزكاةء في آجر (بابٍ صدقة الررع) ۲ :11 

قال آبو داود : شرت قئاع صر ثلا عشر شِبْراء ورایت يت ترجه على بير بقطعتين» 

قطعت وصيرّت على مِثل عِڏلين». انتھی . ونقله الحافظ الامام الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» ٥۹۲:۲‏ و «سير أعلام النبلاء» T1۳‏ ي تر حټه . 


فالمخبر مه الاعجوبة إمام من ٠‏ أئمة الملسلمين› وحافظ کب ناد من بار روا 
حديث سيد المرسلين› وما يخبرٌ به شهده هو بنفسه» وسَجُلَه فی کتابه ورواه عنه روا 
كتابه «الستّن»» وما أعدَهم! وما أ : ن ضبطهم وجفظهم! وکلهم أثمة أبرارء وحَمظة 
أخيار» ولیس ابو داود من اهل الممالغات› أو الاخبارين ¿ أصحاب الطرائف 

۳ وإليك خبراً آخرَ شَبية المعنى بسابقه» ونظبرّه في غرابته» ومثله في الثقة 
والشبوت› قال حاف الذهبي رهه الله تعالی ي «تذكرة الحفاظ» 01*۲( ف ترجمه 
الامام الحافظ ( محمد بن رافع النيسابوري) : «(هو الحافظٌ القدوة أحد الأعلامء > شيخ 
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي رُرَعَة. . القة الأمون» توفي سنة 
٥۵‏ رجه الله تعالی . 

قال أحهمد بن عمر بن يزید» حدّثنا محمد بن رافع النيسابوري› قال : سمعت 
عبد الرزاق - الصَنْعَاني الياني - » قال: سمعت مَعْمَرٌ بن راش البصري ثم الاي 
ولد سنة ۹٥‏ وتوفي سنة ٠١۴‏ - يقول : رأيث باليمن عُنقود عِنب ور بغل تام». 
انتهی . 

٤‏ - وجاء نحو هذا في] أخبرّ به اليه ا مورخ الأديب» العلامة كمال الدين 
الاذفويّ ا مصري» المتوفى سنة ۷٤۸‏ رحه الله تعالى» قال ف ول كتابه : «الطالع 
السعيدء الجامِع ناء أبناء الصعيد» ص ٣‏ وهو بتحدّث عن الخحرات والثمار 


۲٦ 
العظيمة في بده (أذْٰى:‎ 

«رأیت قَطفَ عِنْب جاءت زنتة ثهانية ارطال باللييء ونت حه عب جاءَت 
زنتها عشرة دراهم » وذلك ادفو بلدنا» . انتھی . 

ه _ وجاء في مجلة (الفيصل) التي تصدر من مدينة الرياض السعودية(. في 
العدد ٦۲‏ عدد شعبان سنة 1٤١١‏ في ص ١٠١١‏ صورة لثمرة كرنب: (ملفوف)» 
ورت ۲۲ کیلو غراماًء وبع قطرها متراً واحداً وصورة لبصاةٍ يابسة واحدة» ورَنَتُ 
۳ ,۲ کیلو غرام» وبلغ قطرها ۰ سم» وذکرّت الملجلة عقب ذلك أن ثمرة بندورة 
ا واجدة بلغ محيطها أك من ١‏ سم . وأن هذه الأشياء غير العادية نبتت في 
أرض المزارع اللكسيكي (جوزيه كارمن) ذي الخبرة الطويلة في الزراعة والعناية 
بالأرض» مما جعْلَه المُزارِعَ الأول في المكسيك. 

فهذه فافج من عجائب اللخلوقات في الحيوان والثمار» قلت إلينا أخبارًها بأصحٌ 
الطرق وأوثتق الناقلينء قد تستبعدّها من القبول. قياس حياتك ومشهوداتك اليوميةء 
ولكنها الثابتة الواقعة ء بنقل الثقات ها. 

وإليك هذه الوقائع العجيبة الفَذّة» تشهد فيها أيضاً أن هناك أفراداً في العام 

يوجدون ف الذهُور المتطاولة يمنحهم الله تعالى: يدا صتاعاء أو جش| مطراعاء 
أو فكراً مِبْدَاعاًء فتكون منهم عجائبٌ العجاثب التي لا تصدَفّها العقولٌ لولا وقوعُهاء 
وأجتزىءُ هنا سوق بضعة أخبار من ذلك : 

| حکی امرخ أ بو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي في کتابه 
«الحوادث الحامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة»)ء وعالم ملوك اليَمَن الملكُ 
الأشرف أبو العباس إسماعيل بن العباس الرسولي اليمني» في كتابه «العسجد المسبوك 
والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاءِ والملوك»» في القسم المطبوع منه» في حوادث 
سنة 1۳۷ . 

(۱) أضفت هذا الخبر إلى مقدمة الطبعة الأولى» عند طبع الكتاب للمرة الثالثة . 


(۲) ص ۱۲۲ . 
)( ص ٤۹‏ . 


۲۷ 

قالا: «وفي هذه السنة صلب إنسان أعجمي خياط» كان في خدمة الأمير 
مال الدين فر ان قد جرح جرا له وق فات. وکان هذا الخياط قد برع في 
صناعة الخياطة» وعيل أشياءَ عجيبة » منها : أنه حبس نفسَةٌ في صندوق» ومعه ثوب 
فصل وعلق الصندوق مُقابلٌ باب جال الدين فَسْتَمُ» من أل الليل» ثم حط 
الصندوق وقت الصبح » وفتحوه فوجدوه قد فصل الوب وخيطه» وطوَاه» ورام 
حماعة بعدّه أن يفعلوا كذلك فعجزوا عنه . وكان هذا الرجل الخياط شيخا قصيراً جدا 
أعرح أحدب» أوحَدَ عصره في الخياطة » غبر محمود الطريقة» . 

۲ - وقال أيضاً عا ملوك اليمَّن ا ملك الأشرف إساعيل بن العباس» ی کاب 
«العسجد المسبوك»()» ی حوادث سنة 1٤١‏ : «وفي يوم الأحد ثاني شهر شوال» لعب 
إنسان من أجناد رَعيم اللحف - ناحيوٍ من نواحيِ بخداد - على لون نصا عن 
لأرْض نحو أربَعين ذراعاء فکان مشي عليه) مَشياً سريعاً مَاضِياً وراجِعًا إلى ورا 
وني رجليه قَبَاقِبُ» وعلى رأسه طفل صغ قيل : إنه وَلَدّه. 

ثم خد سا مشهورأًء وت رکه معرضا على ا لحل وقام على آم رأِه» ورفع 
رجايه» وجعل يبس سَرَاوِياه وْلَعْهُ مقلوباًء :ٌ ثم أخذ جرة ملوءة ماءًء وجَعَلها على 
رأسه» ومشی بہا مرولا من اول الحبل إلى آخره» وفي رجاید القباقبُ» وعلى رأسه 
الخحرة» ثم رماها وتعلق بالخبلّین بإهام رجليه» ولعب لعبا يذهل العقول. 

فلا فرغ من له ونل إلى البذرية - اخ خد أبواب دار الخلافة منسوب إلى بذر 
ملوك المعتضد- › خلِعَ عليه وأعطيّ فرَساً وم دينار» ثم مَضى إلى بيوتِ الأمراءء 
فحصل ما يزيد على ثلاثة آلاف دینار» . 

۳ كان الشيخ الإمام القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس» 
الصري› المالكي ‏ المقيه الأصولي صاحبٰ الكتاب العجاب «الفروق» في الفقهء 
امولود سنة ١٠1۲ء‏ والمتوفى سنة 1۸٤‏ رحه الله تعالى» إلى جانب إماميه الفذّة في الفقه 
والأصول وجملة من العلوم» أخَدَ البارعين النبعَة النوادر في العام في صناعة الساععاتِ 


سر جه 


. 0٩۱۸ ص‎ )۱( 


۲۸ 


قال ف كتابه «نفائس الأصول ٤‏ شرح الملحصول»( ٠ء‏ وهو بٌببحث ٤‏ فصل 
(الكلام في للعّات» > عن الدلالة الصوتية : هل ر الصوت يدل على صاحبه؟ فين 
أنه لا يكفي أن : نسمعَ الصوت فنقول: إنه لا بد من شخصٍِ صاحب هذا الصوت» 
لأن لصوت بص في غير الانسان. 


ثم قال : «بُلغني أن املك الكامل» صبْعٌ م له شمعدان - هو عمو طول من 
نخاس» له مراك وضع علبها اشم لاإنارة - كلها مَضى من الليل ساعة انفتح باب 
منه» وخرّج منه منه شخص يفف ئي خدمة املك فإذا انقضت عش ساعاتء طلع 
الشخص عل أغلى الشمْعَدَان وقال: صبح الله السلطان بالخير والسعادة فیعْلم أن 
الفجر قد طلّع . 

وقد عملت أنا - انكلم القَراني هذا الكَمْعّدان» وزدت فيه أن الشمعة ب“ 
لونہا في كل ساعة وفیه سد تت تتغير عيناه من السوادِ الشديد. إلى البياض الشديد. إلى 
الحمرة ة الشديدةء في کل سَاعَةٍ ها لون» سمط حَصَاتان من طائرين» ويَّدخلٌ شخص 
ورج شخص غیره» ويغلق مشي باب» فإذا طلع الفجرء طلع الشخص على 
أعلى الشمعدانء وإصبعة على أ دنه ۾ يشير إلى الأذان» واک زت عن نة اكام 
ثم صنعت صُورة حَيَوانِ يشي يفت ييناً ويساراً ويْصَفَرٌ ولا يتكلمُ» . ١‏ نتھی 

وهذا ذكاءٌ خارف عجيبٌ فريد من الإمام القَرَانيء في اليد الصناعء والذهُن 
المبداع» مع الإمامة في أصعب العلوم : الأصول والفقهء رحة الله تعالى عليه“ . 

٤‏ وحدثني شيخنا وأستاذنا العلامة الكبير» والفقيه النابغ الألمعي الشيخ 


)١(‏ في الجزء ٠٠۸:١‏ من النسخة المخطوطةء المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 

(۲) وقد حكى هذه الواقعة الأستادٌ أحدٌ تيمور باشا رحه الله تعالى» في كتابه : «التصوير 
عند العرب» ص ۷۹ و٤ ٠٠‏ عن ابن طولون الدمشقي في رسالته «قطرات المع فيا ورد في 
الشم» ناقلا ها عن القرافي» وللأستاذ عبد المجيد وافي مقال بعنوان «علاء فنانون : الإمام 
القراني»» ي «جلة الوعي الإسلامي» الصادرة في الكويت» في عددها ٤١‏ من سنتها الرابعة سنة 
۸۸ - ۱۹3۸ ص ٥٩ - ٥٤‏ لقّل فيه خبرَ الإمام القرافي أيضاً عن كتابه المذكور المحفوظ 
بدار الكتب المصرية» وقد سبقت الإشارة إليه. 


۲۹ 
مصطفى الزرقاء أك من مرة بخبر من عجائب الأخبار أسجله هناء قال حفظه الله 
تعالی ورعاه وأمتعَ به : إنه سمح من والده العلامة الفقيه الأديب والمحقق الكبير» شيجنا 
أحمد الزرقاء رحه الله تعالى» ما شاهَده بام عَيَيهِ ني مدينة حلب التي هي بلده» وفيا 
منشأه ومَولِذه» وهو ما يلي : 

قال الشيخ أحمد: شاهدت رجلا بيشي في الأسواق» وينادي بصَوته أنه يستطيع 
أن يسك البرغوث - الحيوان الصغيرَ القارص. الذي هوبحجم السْمُيمّة- 
بإصبعي يد» والشعرة بإصبعي يد» ويقلِبٌ يديه إلى خلفِهِ وراءَ ظهره» ويعقد الشعرة 
على البرغوث» ثم يعي يديه | إلى الأمام» وفي إحداهما بين إصبعيه رأم س الشعرة» وفي 
أسفل الشعرة البرغوت مقَيّداً يط وكذلك يكن أن يمَكةُ هكذا. 

قال الشيخ الدَرّاكة الواعية الجليل: فأخرج الرجلٌ من قنيتة معه برغوثاًء 
وأمسكه بإصبعَي يدِه: السبابة د والإہام» ثم جاء بشعرة طويلة وآمسکها بإصبعَيٌ لِه 
الأخرى» ولوى يديه لف ظهره فترّة ما وعَقد الشعرة على البرغوث» ثم أعاد يڏيه 
إلى الآمام » ورا س الشعرة بين إصبعيه وهي مدلاةء والرغوث معلقٌ فيها مربوطا نط 
وجِعَلَ الرجل يلعب به والناس يّشهدونه مجتمعين عليه» ويَعجبون من مهارته وحَذاقته 
الخارقة . انتهى . 

وقد وقع لي في اول حياة الدراسة والطلب» اني ک: كنت أقف في كتب فقهائنا 
امتأحرين رحمهم الله تعالى» على فروع فقهية » بينوا فيها الأحكام لصور من الغرائب 
الخلقيةء التي تقع لبني الإنسان على مرور الزمانء وحكوا فيها بعض الأشكال الغريبة 
النادرة» فكان يساورني رَذها والعتبٌ على ذاکرہاء وکنت أحكم عليهم أنہم أوغلوا في 
ا لخيال والتصور والإغراب إلى ما لا يُتصورٌ وقوعه. 

وكنتٌ أثناءَ الطلب جمعت طائفةٌ منهاء من كتب فقه السادة الحنفية والشافعية 
والمالكية ثم وقفت عن حعهاء » لما تبین لي أن ما يذكره الفقهاءُ من ذلك إغاوقع نادرا 
ومتفرقاء وئي عهود وأزمان متباعدة» وأماكن متباينة ولکن نحن وقفنا عليه قریباً بعضه 
من بعض» فکان في نظرنا کثیرا وغریباء مستبعد الحدوث والوقوع . 

ولمّا وقفتُ على كتاب «عجائب المخلوقات» رجي زيدان» فرأيت فيه الصوَرَ 


٠ 
لتلك المخلوقات الإنسانية العجيبةء التى سجلتها عَدَسَة التصوير فألرَمَت بقبويما‎ 
وتصديتهاء وفيها ما هو أعظم وأدهُّش ما ذكره فقهاؤنا عليهم الرحمة والرضوان: زال‎ 

من خاطري ري التب علا رخاف | الإذعان والقدير شم 

بین الأزمان ا لھا ور حکمهاء فإذا جم جامع ين تلك الغرائب في 
تلك الكتب. التي دونت على مرور الأجيال» ونظر إليها نظرة وأحدة قاصرة» وغقل 
عن الأزمان والأجيال التي وفعت فيها» قام ف نفسه الاستبعاد ها والميل عن قبوها 
بدافع عدم الالف وانتفاء المشاهدة ها وا أي من عَفلَيَهِ وقصر نَظربه. 


ولیس معنی هذا: أنه لزم الإنسان أن يُصدّق بكل ما ينقل أو يقال لا وإغا 
عليه أن يقيس الأمور إذا استغربما مقياسها الزمني البشري الكبيء لا قياسه الفردي 
الإنساني الصغير. 


)١(‏ ومن لطيف ما وقفتٌ عليه من أخبار الغرائب في الخلقة » والعجائب في كثرة الأولاد في 
البطن الواحدى ماحكاه الحافظ المحدث المعمر أبوطاهر السلّفي (أحمد بن محمد)» المولود 
بأصبهان سنة ٤۷۲‏ والمتوق بالإإسكندرية سنة ٥۷١‏ في كتابه : «معجم السفر»» فقد جاء في 
القسم الذي استخرجه منه الدكتور إحسان عباس» وطبع في بيروت سنة ۱۹٩۳‏ بعنوان «أخبار 
وتراجم أندلسية مستخرجة من معجّم السفر للسلفِي»: [ 

جاء في هذا القسم المذكور في ص ٥۹‏ قول الحافظ السلفي رحهه الله تعال : «سمعت 
أبا محمد عبد الله بن تويت بن الوران اللمْتوني بالثغر _ يعني بالإسكندرية حيث كان يقيم السْلَّفي 
يقول ‏ وجربته وكان ثقة يتحرّى الصدق - : سمعت أخي الأمير أبا يعقوب ينتان بن تويت 
الفقيه وغيره من المرابطين الثقات بالمغرب يقولون: 

ولد في بني نورت - بطن من الملٹمین - جسان کاملان برأس واحد» فعاشا زماناً» ثم مات 
أحدهما وبمل الآخرء فراموا قطعه منه» فشاوروا الفقهاءء فقيل هم : يَصرٌ أياماًء فلم مض قليل 
حت مات الأخحر. 

قال بو محمد: ووْلِد بالأندلس في أيامنا موود برأسين» وكان ابن غلاب السوسى حاضرأء 
فقال: الذي بلغنا أنه ولِدَ بالمغرب مولود برأس واحلٍ له وجهان. ۰ 


قال أبو حمد: وقد رأيت بحمصسِ الأندلس امراأة لدت أول ولادتها: ولدأء نم ي المرة = 


۳۹ 

وإنغا فرَض بعض الفقهاء تلك الصر والشريع الخرائب» جريا على عادتہم في 
ذکر ما یکن أن يقع عقلا وإن كان لا يقع عادة أو لا جور أن يقع شرعا للتفقيه 
بالتفريع للمتفقه» ولعرفة حكم ما قد یقع » ون کان ما افترضوه وتخیلوه من الحوادث 
النادرة قد وقع فعلا عَبرّ العصور والأزمانء فرحمهم الله تعالی وجزاهم عن العلم وأهله 
حیرا. 

هذاء وقد قسمت هذه الصفحات إلى ستة جوانب من حياة العلماء : 

الجانب الأول: في أخبارهم في التعب والنصب والرحلة في طلب العلم وقطع 
الملسافات . 

الجانبُ الثاني : في أخبارهم في هجر النوم والراحة والدّعة وسائر اللَذاذات. 

ا لجانبٌ الثالث: في أخبارهم في الصبر على شظف العيش ومَرارة الفقر وبيعِ 
اللبوسات أو المفروشات . 

ا لجانبُ الرابع : في أخبارهم في الجوع أو العطش في الواجر الأيام والساعات . 

الجانبٌ الخامس: في أخبارهم في العّري الدائم ونفادِ المال والنفقات في 
الغربات. 


الثانية : ولدينء وفي الثالثة : ثلاثة» وفي الرابعة: أربعة» وفي الخامسة: خسة» وفي السادسة: 
ستة» وني رة السابعة: سبعةً في بطن واحد! وآيست من رُوحها! وأشرّفت على الهلاك» ثم 
امتنعت عن زوجها وأبت کان ا 7 بأقطار الأندلس . وأبو محمد هذا: 
رجل صالح من أمراء المرابطين». ١‏ 

فتکون هذه المرآة قد ولدت ۲۸ ۲ في سبعة بطون.ء وإنها لمن العجاثب» ولکن الله لی 
ما يشاء# . سبحانه . 

وجاء في «الطبقات الكرى» لابن سعد ۱۹۳:۷ في ترجمة التابعي الجليلء والعابد الفقيه 
الحدّث النبيلء الإمام (حمد بن سيرين) البصري» المولود سنة ۳۳ والمتوف سنة ٠٠١‏ رحه الله 
تعالی : «أخبرنا بكار بن عمد قال: ولد لمحمد بن سبرين ثلاثون ولد من امرأٍ واحدة» لم يبق 
منهم غير عبد الله» . انتھی . وحکی القاضي ابن خحلکان هذا الخرفي «الوفيات» cto:‏ ئي ترجمة 
(محمد بن سبرین)» وجاء نص هکذا: «ووْلِدَ له ثلاثون ولداً من امرأةٍ ودی عَشرة بنتاء ولم يبق 


منہم غير عبد الله» . 


۳۲ 

الجانب السادس : في أخبارهم في فقد الكتب أو المُصاب . بها أو بيعها والخروج 
عنما أو نحو ذلك عند الملِمات . 

خاتمة : استخلّصت فيها ما يستفاد من هذه الصفحات» من الحقائق والنصائح 
والعظات البالغات . 

وهناك جانب هام جداً كان ينبغي أن يُدخل في هذه الصفحات» ولكني ل أدخله 
فيها لأنه تاربخ مستقل بنفسه» وهو جانب الشدائد التي لحقت العلماء من الحكام 
الظلدم» فالّت . هم إلى غياهب السجونء وحَجْز الحريات والنفوس» وهو جانب هام 
واسع » جدیر أن تق به صفحاتٌ ضافية»› بل إن أخبارهم المشرفة في هذا الحانب 
فرج في جل ضخم کي لن تتبعها. 

وهذا التقسيم الذي أشرت إليهء إغغا هو د تقريبي تنظيمي › فإنتا سنرى أن 
بارحم في هذه الجوانب يدال بعضها في بعض. ويجتمع في الخبر الواحد الذي 
أورده مثلا (ف أخبارهم ف نفاد النفقة)» جتمع فيه إلى نفاد النفقة: : العريى والجوع 
والصر على خحشونة الحياة. . . » وهکدا سنری کل جانب معه جوانبٌ آخری» لأن 
حياة الإنسان متشابكة الأطراف فالعِلَة إذا رلت فى جانب من جسمه» أصابت جانبا 
آخر باثارها وخلفاتہا ولا ريب. ۰ 

وفي الختام : أسأل الله أن يتقبل هذه الصفحات وينفع اء وهو ول المداية 
والتوفيق . 

وکتبه 
ي بیروت ٠۵‏ من جمادی الآخرة سنة ٠١۹۱‏ الفاح وة 


الحانب الأول 
ف أخبارهم ف التعب والنصب 


والرحلة في طلب العلم وقطع المسافات 


وأستهلّه ما جاء عن سيدنا آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلامء من سعيه في 
طلب العلم وتحصيله ما أَمِرَ بتعلمه من الملاثكة الكرام . 
عه ما جاء عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب. 
ثم ابه بجا جاء عن بعض الصحابة فيه أيضاً. 
ثم أتبخّه با جاء عن العلماء الأجلاء. 

١‏ - رَوّى الإمامٌ البخاريٰ رحه الله تعالى في «صحيحه»)» والإمام مسلم 
ره الله تعالی في «صحیحه»()ء واللفظ له : عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال: لق الله عر وجل آَم على صوْرټه» طولهُ تون 
ذراعا فلمًا حلَقَهُ قال: اذهب فسلَمْ على أولئك التق وهم نفرٌ من الملائكة 


"٦ ,)(‏ بشرح «فتح الباري» للحافظ ابن حجر في كتاب أحاديث الأنبياء (باب 
حل آدم ودریته)» وي ۳:۱۱ في کتاب الاستغذان (باب بدء السلام). 

() ۷:۱۷ بشرح الإمام النووي» في كتاب الجنة وصِفَة نعيمها وأهلها. ولم يبوب عليه 
النووي في شرحه» واكتفى بعنوان الكتاب فيه . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳٠١: ٦‏ : «هذه الرواية تود قول مَنْ قال : إن 
الضميرَ - في قوله صلى الله عليه وسلم : عل صورته ‏ لام والمعنى أن الله تعالى ود آدم على 
اهيئة التي خلقه عليهاء > م تقل ٤‏ النْشاة أحوالاء ولا تردد ف الأرحام, أطواراً کذریته» بل 
مه الله رجلا كاملا سوا من اول ما نفخ فيه الروّء ثم عقب النبيٌ صلل الله عليه وسلم ذلك 
بقوله : (وطولهُ ستون ذرَّاعا)» فعاد الضميرٌ أيضاً على آدم» . 

)٤(‏ أي براع نفبه» ني عَرْض سَبعَةٍ أذْرْع . کا سيأ نقلُه تعليقاً في حديث أبي هريرة 
عن «(مسند الإمام أحمد» . 


۳۳ 


۳٤ 


جلوس» فاستهع ما بحيونك(» فإنا حيتك وڪي دريتك» فقال : السلام علیکم» 
فقالوا السلا عليك ورحمة اله فزادوه : ورحمة الله فكل مَنْ يذل الحنة على صورَة 


ي 2 


آدم)» > فلم يڙل الخلى ينقص بعده حتی الآن»“ . 

قال العلاء في شرح هذا الحديث: قوله: (اذمب فلم على أولئك المرب 
فاستَمعٌ ما محيّونك ک)» فيه إشعار با نهم کانوا على بعد من آدم عليه السلام» وفيه دلیل 
على استحباب السعْي لطلب العلم» وأنْ آدم عليه السلام أول من سَعَى لطلب العلم 
بمقتضى هذا الحديث الشريف0). 


)١(‏ هكذا الرواية في «صحيح البخاري» في الموضعين» وهكذا هي في «صحيح مسلم» كا 
ضبطها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .٤: ١١‏ وجاءت في النسخة المطبوعة من «(صحيح 
مسلم»: (ما جيبُونك) بكسر الحيم وسكون التحتانية » بعدَها موخدةء من الجواب» وهي رواية 
صحيحة لأحدِ الرواة ورواية الأكثر: (ما محيونك) من التحية. 

(۲) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۷ ¬: «وفي هذا الحديث أن آدم 
عليه السلام خلق في اول نشأته على صورته التي کان عليها في الأرض ووي عليهاء وهي طول 
ستون ذراعاًء وکانت صورته ئي ال نة هي وره في الأرض» خی انتهی . وقال الحافظ 
ابن حجر ي «فتح الباري» ۷:7 : «قولةٌ: يذخل الحنة على صورة ة آدم» أي على صفة آدم ف 
الحسنِ والجمال, والطولء ولا بدخلها على صورته وما قد يكون فيها من العاهات» وهذا يدل على 
أ صفاتِ النقص والعيوب من سواد وعَرّج وعمى وغيرهاء تنتفي عند دخول الجنة». انتهى 
بزيادة يسبرة . 

قال عبد الفتاح : ومن أدلَة ذلك الكشرة ما رواه الإمام أحمد في «المسند» ۲۹١:۲‏ بسند 
حسن «عن أبي هريرةء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل آهل الجن : الحنة جردا مرد 
ضا جعاداى مکخلن. آبناء ثلاث وئلائين» على خلق آدم » ستون ذرَاعا ٤‏ عرض سبع 
أذرْع». 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»  TW:‏ «اي إن كل فَرنِ یکون شات في 
الطول أقصرَ من القَرْنِ الذي قبله» فانتهى تناق الطول إلى هذه الأمةء واستقرٌ الأمر على 
ذلك. وقال ابن الت : قولّه : فلم يرل الخلق يتمص » أي کا بريد الشخص شيئاً فشي ولا ينبن 
ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين: حتی إذا کرت الأيامٌ تبين. فكذلك هذا الحكم ف الق 

)٤(‏ وي هذا الحديث أيضاً أن الوارد على قوم جلوسٍِ يسم عليهم مبتدِئا فهمء وفيه أ 


۳۵ 
قال الإمام أبو عبد الله البخاري في «صحيحه» في كتاب العلم باب 


- هذه الصيغة : (السلام عليکم) هي المشروعة لابتداء الام لقوله : (فهي تحيتك وتي رك 
وفيه الأمر بعلم العلم من أهلهء لقوله: (فاستیع ما عيونت وفيه أن رَد السلام يستحب يستحب أن 
یکون فيه زياد على الابتداءء وفيه آن رَد السلام واجب» وإنغا كان واجبا لان السلام معناه: 
الأمانء فإذا ایتداً به المسلم أخاه فلم جه فإنه توهُم منه الشرّ فیجبٌ عليه دفع ذلك اتوم 
عنه» وفيه دليل على فضيلة آدم عليه السلام» حیث تول الله تأديبه» وعلى أن السلام م أدب قدیم 
مشروع منذ خلق الله آدم في الحنة . 


.٠١۳١:١ )١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١:١۳١٠ء‏ تعليقاً على قول 
البخاري : (باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر): 

«وظاهر التبويب أن موسى عليه السلام ركب البحر لما توجه في طلب الخضر» وفيه نظرء 
لأن الذي نبت عند المصنف - البخاري - وغيره أن موسى خرج في الب وف بعض روايات 
البخاري وأحمد: (فخرَجًا _ أي موسی وفتاه ‏ يمشیان حتى اتيا الصخرة) . 

وقال الحافظ ابن رشَيّد: حمل أن يكون تبت عند البخاري أن موسى توه في البحر لا 
طلّب الخضرَ . قلت - القائل ابن حجر - : ويؤيد هذا الاحتمالً ما جاء عن أبي العالية وغبره» 
فروی عبد بن مید عن أبي العالية : أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر. والتوصل 
إلى جزيرة في البحرء لا يقع إلا بسلوك البحر غالبا. 

وعند عبد بن ميد أيضاً من طريق الربيع بن أنس» قال: آنجابً الاءُ عن مَسْلَكِ الحوت» 
فصار طاقةً مفتوحة» فدخلها موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر. فهذا يوضح أن موسى 
عليه الصلاة والسلام ركب البحر إلى الخضر . وهذان الأثران الموقوفان رجا) ثقات». انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر ملخصا. 


وقال الفسر القرطبي في تفسیره «لجاع لاحكام القرآن» ١١:١١‏ و حمهور المغسرين ُن 
الحوت بق موضع سلوکه ‏ في البحر ‏ فارغاًء وأن موسی می عليه متبعاً للحوت» حتی أفضی 
به الطريق إلى جزيرة في البحر» وفيها وجَدَ الخضر» . انتهى . 

وخلاصة ما تقدم : أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ركب ال والبحرَّ من أجل طلب 
العلم ولقاء أهلهء فقد احتَمّل في سبيل ذلك المشقاتِ والنصَبًّ الشديد» وهو النبي الكريم» 
والرسول الكليمء فما بالك بغيره من سائر الناس أمثالنا؟ فلا بد من احتمال المشقة في طلب العلم 
وتحصيله» بل في طلب الاستكثار منه 


۳٦ 


ما كر في ذهاب موس في البحر إلى الخضر عليه السلا وقوله تعالی : إهل أتبعك 

على أن تعَلْمني ما عُلْمتَ رشداً . 

ثم روی البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنها «أنه تمارى _ أي 
اختاف -هووالحر بن قيس الفّزاري في صاحب موسى عليه السلام من هو؟ ‏ فقال 
ابن عباس هو خضیر. 

فم ا أي بن کعب» فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا ني 
صاحب موسی الذي سأل السبيل إلى لمي هل سمعت الب صلى الله عليه وسلم 
یذکر شأنه؟ قال: نعم » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينها موسى في 
ملأ من بني إسرائيل» جاءه رجل فقال: هل تعلَمٌ أحداً أعلمَ منك؟ قال موسى : 
لاي وخی الله إلى موسى : بل بنا الخضرر 0ء فسأل موسى السبيل إليه» فجعل الله 
له الحوت آية» وقيل له : إذا ققدت الجوت فارجع فإنك ستلقاه. 

وكان يبع اثر الحوت في البحرء فقال لموسی فتاه : #أرأيت إذ اونا إلى الصخرة 
فإني نيت الحوتَ وما ساني إلا الشيطانُ أن ن أَذْكرّه اند سَبِيَةُ ني الَحر عَجَبا . قال : 
ذلك ما كنا تبغ فارتدًا على آثار هما قَصصا0)» فوجدا خضرا فکان من شأې) الذي 
قص الله عز وجل في كتابه» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»“ عند شرحه هذا الحديث : «هذا البابُ 
معقودٌ للترغيب في احتمال. المشقة في طلب العلم» لأن ما يعبط به تحتمل المشقة فيه 


. 1١ من سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) يقال فيه : ضر بفتح الخاء رالشاد ويقال أيضاً: خض بكسر الخاء وإسكان 
الضادء كا جاءت بيا الرواية» ويقال فيه أيضا: الحضِر بإثبات الألف واللام في الوجهين» كا في 
«فتح البأاري» ٠٠١٤:١‏ . 

(۳) هكذا في رواية» وني رواية أخرى: (بلى عبدنا خضر). 

. ٦٤و‎ ٦۳ من سورة الكهف الآيتان‎ )٤( 

٠١۳:۱ )٩(‏ ني كتاب العلم» في (باب ما ذَكِرّ في ذهاب موسى في البحر إلى الخَضِ)» 
و۱۸ في (باب الخروج في طلب العلم) . 


۳۷ 
ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوعةُ من السَيادَةٍ: لمحل الأعلى» من طلَّب 
العلم وركوب الرٌ والبحر لأجله. 
وني الحديث: ركوب البحر في طلب العلم» بل في طلب الاستكثار منهء 
ومشروعية ة حمل الزاد في السقر » ولزوم التواضع في کل حال » وخضوع الکبیر لمن 
عل منه» وههذا حرص موسى على الالتقاء با خضير عليه السلام» وطلَبَ التعلْمَ منهء 
تعلي لقومه أن يتادبوا بادبه. وتنبیهاً من زكى نفس ن سأك مساك التراضع: وفیه 
َضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصّب بالسَفر» . انتهى 
قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب ا عقب هذا 
الحديث: «قال بعض أهل العلم : إن فيم عاناه موسى من الدب والسفر» وص ر عليه 
من التواضع والخضوع للخضرء بعد معاناة قصاه مع حل موسی من اله عز وجل » 
وموصعه من کرامټه وشرف نبوټه : دلالة على ارتفاع قذر العلم وعلو منزلة أهلهء 
وخسن التواضع لمن يتمس منه ويؤخدٌ عنه . 
ولو ارتفع عن التواضع لخلوقٍ أحَد بارتفاع درجةٍ وسُمو منزلةء لسَبّق إلى 
ذلك موسى . فلا أظهَرً الجدٌ والاجتهاد والانزعاَ عن الوطن والجرص على الاستفادة 
منه» مع الاعتراف بالحاجة إل أن يُصِل من العلم إلى ما هو غائب عنه : دل على أنه 
ليس في الخلق من يعلو على هذه الحال ولا یکر عنا» . | انتھی 
وقال الحافظ الإمام ابن القيم رحه الله تعالى في كتابه «مفتاح دار السعادة»)ء 
وهو يعدّد فضائل شرف اليلم وأهله : «الوجة الرابع والثلاثون ن : أن الله سبحانه أخرنا 
عن صفيه وکليوه» الذي كب له التوراة بيدهء وكلمه من إليه : آنه رل إلى رجلٍ عام 
بتعلمٌ منه» وداد علا إلى علمه» فقال : 
ود قال موسى لِفتاءُ لا برح حتى أبلُمَ جَّمّم البَحرَّين أو أمضِي حقاً04 . 


. ۱°٦1 ص‎ )۱( 
.00:1 )( 


(۳) من سورة الكهف الآية ٦٠‏ . 


۳۸ 


معلمه.ء وقال له وهل بعك على أن عل ا ى رشدا 04 . 
فبدأه بعد السلام الاستنذان على متابعت» وأنه لا يتبعه إلا بإدنه » وقال : على 


wb 


ا2 


ان لني ما عُلْمتَ ردا . فلم مجیء ء متحنا ولا متعنتاً وإغا جاء متعلا مستزيدا 
علا إلى علمه. 

وی بهذا فضلا وشرَفاً للعلم» > فان نبي الله وکلیمه سافر ورل حتی لقي 
النصب من سفره» في تعلُم ثلاث مسائل من رجل عا ولما سمح به م يقر له قرار 
حتی ليه وطلْبَ منه متابعته وتعليمّه» وني قصتھ| عبر وآیات وجکم» ليس هذا موضع 
ذکرها» . انتهی . وقال ابن القيم نحوه في كتابه «مدارج السالكين»<“. 

وأوردُ بعد هذا بعض ما جاء عن الصحابة رضي اله عنهم» في صددِ الرحلة ني 
طلب العلم» إذهم القدوة والاسوة لنا بعد الأنبياء الكرام» صلوات الله وسلامه 


عليهم أحمعين . 


)0 من سورة الكهف. الاية ٦‏ 

.¥1:۲ )( 

(۳) والصحابة الأجلةء البدورٌ الأدلةء هم مقتدانا في الدين بعد الأنبياءِ عليهم الصلاة 
والسلام» فعلينا الاقتداءُ ہم والتوقر هم» والاستمساك مدیم قال الصحابي الحليل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

«من کان منکم اسيا فيتس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء فإنهم كانوا بر هذه 
الام ة فلوباًء وأعمَمَّها علا وأقلَها تكلف وأقومَها هديا وأحستها حالاأء قوم اختارهم الله إصحبة 
نه 4 صلى الله عليه وسام ٠‏ وإقأمة دیڼه» فاعرفوا هم فضلّهم» واتبعُوهم ف آثارهم» وتمسكوا ا 
استطعتم من أخلاقهم وسیرهم» فإنہم کانوا على اهدي المستقيم» . 

رواه الحافظ ابن عبد البر في «جاع بيان العلم وفضله» AV:۲‏ ف (باب ما یکره فيه 
المناظرة والجدالٌ والمراء)» من طريق «سنيد قال: حدثنا معتمر» عن سام بن مسکین» عن 
قتادة قال : قال ابن مسعود. . .». انتهی . وقتادة م يدرك ابن مسعود فالخرٌ فيه انقطاع . 

وأورده ابن الأثير ره الله تعالى في «جامع الأصول» ۲۹۲:١‏ في (باب الاستمساك 
بالكتاب والسنة)ء وقال: «وهذا حديث وجدته في كتاب رزين» ولم أجده في الأصول». انتهى . 


۳۹ 
۳ رزوی البخاري في «صحيحه» في كتاب الناقب» في (باب قصة إسلام 
أي ذر الغفاري رضى الله عنه)'). وفي (باب قصة زمزم) أيضا”)» وفي (باب إسلام 


ولفظه عنده: «من کان مستا فليستن بمن قد مات فان الح لا تومن عليه الفتنةء أولئك 
أصحابٌ محمد صلى الله عليه وسلم» كانوا أفضل هذه الأمة» ها قلوبأء . . 

وبنحو لفظ ابن الأثير أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى» في آخر الرسالة 

وھ ي ا £ 4 

«التدمرية»» وجزم بنسبته إلى ابن مسعود» وكذلك أورده الادرعي في «شرح العقيدة الطحاوية» 
ص ۳۷١‏ وقد حمعت بين رواياتهم في السياقة المذكورة. والمتأسي والمستن هو المقتدي المتبع . 

وقد أشار الإمام ابنْ حزم إلى تعريف الصحابي» وفضل الصحابةء وما جب علينا جياهمء 
بأوجز عبارة» فقال رحه الله تعالى في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» ۸4:٥‏ ي (باب تسمية 
الصحابة الفقهاء)» وني «الفصل ني الل والأهواء والّخل» ٤‏ :۱ ۰ في مبحٿ (شنع نع المعتزلة) : 

«فأمًا الصحابة رضى ي الله عنم » فهم كل من جالّس النبيّ صلى الله عليه وسلم ولو ساعةًء 
وسمع منه ولو كلمة فما فوقهاء أو شاهد منه عليه السلام أمرا يعيه» ولم يكن من المنافقين الذين 
صل ماهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك . 

كلهم عَذلٌ إمام فاضلٌ رضأ فض علينا توقرهم وتعظيشُهم. وأن نستغفرَ هم ونجبّهم . 
رة بَتصدّق ا أحذهم أفضل من صدقة أحَينا ما ملك وجّلسة من الاج منهم مع النبي 
صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادةٍ أخدنا دذهره کله ولو عمر أحدنا لدهر كل ي طاعات 
متصلة» ما وارّى عَمَل امرىءِ صَحبً النبي صلل الله عليه وسلم ساعة واحدة فا فوقهاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : دَعوا لي أصحابي» فلو کان لأحدِكم مثل اح ذهباً فأنفقّه في 
سبیل الله » ما بلغ مد أخڍهم ولا نصِيفه» فم يَطْمَعٌ ذو عقل أن يدرك أخدأ من الصحابة» مع 
هذا البَونِ الممتيعم إدراکه قطعأ» . انتهی . 

وقال الإمام تق الدين السبْكيٌ رحه الله تعالى: «أبو بكر وعُمَرُ رضي الله عنها بل وَسّائر 
الصحابة لا يَصل أحد من بعدهم إلى مرتبتهم». كا في «شرح الإحياء» للربيدي ۷1 
۷ . 

قال الإمام ابن الجوزي رحه الله تعالى : وان المعاني المستحسنة حب أك من الصورء وٰهذا 

جب أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنہم» لمعانيهم لا لصورهم». انتهی من «الآداب 
الشرعية» لابن مفلح الحتبلي ۲ ٤:‏ ۹ 

.*:1 )١( 

6°: )( 


£٠ 
أي ذر الغفاري رضي الله عنه)()» وروی مسلم في «صحيحه» في (فضائل أي ذر‎ 
واللفظ له» عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما بلغ أبا ذر مبعت‎ ٠ رضي الله عنه)‎ 
الي صلل الله عليه وسلم ى بمكة» قال ت ایس ارکب إلى هذا الواديء‎ 
. ائتنی‎ 
رأيته ر مکارم ا و سمعته يول کلاما ما هو بالشع» ا‎ 
ما شفیتّنی فی| أُردت!‎ 

فتزود - أبو ذر - وحمل شنة له فيها ماء"ء حتى قَدِم مكة» فاق المسجدَ 
فالتمس النبىٌ صل اه عليه وسم ولا ُعرفه» وكرةَ أن يسأل عنه» حتى أدركه الليل 
فاضطجع › > فرآه علي بن أي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب› ودعاه إلى منزله 
فتبعه» فلم يُسأل واحدٌ منيا صاحبه عن شيء ^ حتی أصبّح . 


ئم احتمل قربته وزاده إلى المسجده وظل ذلك اليوم ولا يُرَى النبي صلى الله 
عليه وسلم حت أمُسّى » فعاد إلى مضجعه» فمَرٌ به عل فقال : ما آن للرجل أن يَعلم 
منزله؟ فأقامه فذهَبَ به معه» ولا يسال واحدٌ من صاحبَه عن شيء» حتی إذا کان يوم 
الثالثِ فعَل مثل ذلك» فأقامه عل معه. ثم قال له : آلا تحدثني ما الذي أَقدمَّك؟ قال: 
إن أعطيتني عهدا ومیثاقا ردن فعلت» ففعل › فأخره» فقال: فإنه حقٌ» وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فإذا أصبحت فاتبعني» فإن رأيتُ شيعا أحاف عليك قمت كأني أرِيقٌ الماءء فإن 
مَصيْت فاتبعني حتى تدخل مَدخلي» ففعل فانطلق بقفوه حتى دخل على النبي صلى الله 
عليه وسلم ودخل معه» فسَمِعَ من قولِه وأسلّمٌ مكانه» الحديث. 


¥ )( 


() ۳۲:۱ 
(۳) الشنةّ هى القَربة البالية العتيقة . 


٤١ 
وهناك رواية أخرى في حادثة إسلام أبي ذر» رواها عنه ابن أخيه‎ ٤ 
عبد الله بن الصامت الخفاري» وقد رواها مسلم أيضاً في «صحیحه»(» من طریق‎ 
عبد الله بن الصامت الخفاري ابن أخي أي ذر» وملخْصُها: قال : قال بو ذر: خرجنا‎ 
من قومنا غفار» وکانوا حون الشهر الحرام» فخرجت أنا وأخي اتس ومنل فانطلقنا‎ 
. حتى نزلنا بحضرة مكة‎ 
فقال أنيس : إن لي حاجة بمكة فافنى 0 فانطلق انيس حتی تی أت مكة فراتٌ عل‎ 
أي أبطأ» ٹم جاء فقلت: ما صنعتَ؟ قال : لقيت رجلا بمكة يزعم أن الله‎ 
ارسله » قلت : فا یقول الناس؟ قال : : يقولون : شاعر کاهن ساحر» _ وکان نیس أَخدَ‎ 
الشعراء قال أنيس : : لقد سمعت قول الكَهنةء فما هو بقو هم » ولقد وضعب قولَةُ على‎ 
أفرَاءِ الشعر أي طْرقه _ فيا يلتئم على لسان أحد أنه شعرء والله إنه لصادقء وإنهم‎ 
لکاذبون.‎ 
قال أبو ذر: قلت: فاكفني حى أذْهبّ فأنظرء قال: فأتيتُ مكة» فتضَعَفْتُ‎ 
رجلا منهم يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته» لأن الضعيف يكون مأمونّ الغائلة‎ 
غالبا - . فقلت له: أين هذا الذي تَذْعُونه الصاىء؟ فأشار إل فقال : الصابىء! فما‎ 
عل أهل الوادي بكل مَدَرةٍ وعَظم» حتى خرَرْت مَعْشِياً على فارتفعت حین ارتفعت‎ 
كاي صب حر يعني من كثرة الدماء التي سالت منهء صار کالنصب وهو الجر‎ 
_ الذي كان أهل الحاهلية ينصبونه ويذبحون عنده فیحمر بالدم‎ 
قال: فأتیت زمزم فغسلت عني الدماءء وشربت من مائهاء ولقد لشت يا ابن‎ 
حي ثلاڻين بين ليله ويوم » ما کان لي طعامٌ إلا ماءُ زمزم » فسمنت حت تسرت عن‎ 


۲۷:۱١ )۱(‏ في (فضائل أي ذر رضي الله عنه) . 

)۲( وفع ف «صحيح مسلم» المطبوعِ معه «شرح النووي» ۷:۱۹ هنا وفے) يأ بلفظ 
(فأكفني) بهمزة فوق الألف وعليها فتحة. وهو ا وصوابه (فأكفني) بدون همزة» فعلا ثلاثيا 
کا أنه . ولم أجد في كتب اللغة التي رجعت | ليها: (أكفني) فعلا رباعیاًء ولو کان مرویاً مہذا 
لضبّطه شراح «صحيح مسلم» مثل النووي والاي والسنوسي» وعَدَمٌ تعرُضهم لضبطه یفید أنه جاء 
عل الحادة لائياء فیصخح ماوقع ي «صحیح مسلم» . 


4۲ 
بطي وما وجدت على کبڍي سخفة جوع يعني انر أثر الجوع وضعفه ‏ . 

قال فبینا أمل مكة في ليلق قر لذضرب عل انيخيم أي 2 
IES‏ ا الاد 
عوك ا رسو ل فقال: وعليك ورحة الله . 

ثم قال : من آنت؟ قلت : من غِفار قال : فأهوّی بيده فوضعَ أصابعه على 

هت قلت ف شي : کړه ر ان نتت إلى غفاںء فذهبت آخل بيده» فقذّعي أي 
ا 


ثم رف رسول الله صلی الله عليه وسلم رأسه ثم قال : متی کنت ها هنا؟ قال : 
قلت : قد كنت ها هنا منڏ ثلاڻين بين ليل ويوم» قال : فمن كان يطعمك؟ قال : : قلت : 
ما کان لي طعامٌ إلا ماءُ زمزم » فَسَمنت حتی تکسَرَت عُکنّ بطني» وما أجڏ على كدي 
سحْفَةَ جوع » قال: إنہا مُباركة» إنها طْعامٌ طعُم» وشفاءُ سقَم). 


)۱( العكن جمع غكنةء وهي ما انطوى وتثتی من لحم البطن سِمَناً. وهذا من بركة ماء 
رمرم . 

(۲) أي هي شيع شاريها كا يشبعه الطعام» وتشفيه من الأسقام والأمراض كا يشفيه 
الدواءء با أودع الله تعالى فيها من البركة والخواص 

وحملة (وشفاءُ سقَم) ليست في رواية «صحيح مسلم»» وقد جاءت في رواية الحديث الذي 
رواه ابن أبي شيبة والبرّار في «مسنده» . قال الحافظ الميثمي : رجال البرّار رجال الصحيح . كا في 
«الجامع الصغ» للسيوطي وشرحه : «فيض القدير» للمناوي, £ 

قال المناوي فيه: «ومعنی (طعَام طْم)» أي فيها قو الاأغتذاء الأيام الكثيرة» لكن مع 
الصدق كا وقع لأبي ذرء بل کر حم وزاد سمنة يقال: هذا الطعامٌ طعْمء > أي يُشبع مَنْ أَكَلّهء 
والمعنی أنه خير طعام, وأجوده . ذكره الزخشري . 

وشِفاءُ سقَم» أي جس أو معنوي» مع قوة اليقين وكمال. التصديق» وهذا سن لكل أَحَدٍ 
شرب ماءَ زمزم أن يَقَصِدَ به نيل مَطالِبه الدنيوية والأخروية» . 


ارف 

فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي : طعامه الليلةء فانطلق رسول الله 

صلل الله عليه وسلم وأبو بکر وانطلقت معهاء ف ففتح بو بر بابا فجعل يقبض لنا من 
زبیب الطائف› وكان ذلك اول طعام أكلته بمکة» الحدیث' . 

0 وقال البخاري ٤‏ (صحیحه) ف کتاب العلم ٤‏ (باب التناواب ٤‏ 
العلم)"ء وي کتاب النكاح ف (باب موعظة الرجل ابنته )۳ء «عن عمر بن الخطاب 
کنت آنا نا وجار لي من الأنصار () ي بني اميه بن ريد آي ناجية بني أمية 1 
وهي من عوالي المدينة(°)» وکنا نتناوب النزول على رسول الله صل الله عليه ولم 
بنزل یوما وأنزل یوما > فإذا تزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيرهء وإذا نرّل فعل 
مثل ذلك» . انتهی 0 . 

أطيبُ وأعجّب . 


)١(‏ وقد سعى الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 1۳۲:۷ في التوفيق بين هاتين الروايتين 
في إسلام أي ذر: رواية ابن عباس ورواية عبد الله بن الصامت الخفاري . 

.۷:1 )( 

۲:۹ )۳( 

() هو أوس بن حولي الأنصاريٰ» لا غير كا حققه الحافظ ابن حجر في الموضع الثاني : 
کتاب النکاح ۲٤۲٤:۹‏ . 

)٥(‏ عَوّالي المدينة : قَرَىّ بقَرْب المدينة المنورة نما يلي المشرق. 

() ومن رحلة بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلمء 
ما رواه البخاري في «صحيحه» ۱۸٤:١‏ في كتاب العلم في (باب الرَحلَّة في المسألة النازلة): 
«عن عَقبة بن الحارث أنه تروځَ ابنة لأبي إهاب بن عزيز» فاته امرأة ‏ أمة سوداء ‏ فقالت: إنى 
قد أرضعت عُقبة والتي تروء فقال ها عُقبة : ما أعلَمٌ أنك أرضعيني» ولا أخبرتني . 

فركب - من مكة دار إقامته - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» فسألهء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف وقد قیل؟ ففارقها عَقبة» ونَكَحَت زوجا غيره. 


٤ 
الخروج في طلب العلم)(“: «ورَحَلَ جابر بن عبد الله مَييرة شهر إلى عبد الله بن‎ 
نيس في حديث واحد».‎ 

يشير البخاري بهذا إلى الحديث الذي رواه في كتابه : «الأذب المُفَرّد» في باب 
المعانقة")» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل › أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : 
«بلغني عن رجل من اصحاب النبي صلل الله عليه وسلم حديث سَمِعّه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فاشتریت بعیراً ثم شدَذْت رَخليء فرت ا را ی ر 
الشام» فإذا عبد الله بن أتيس» فقلت للبوًاب : قل له : جابرٌ على الباب» فقال: 
عبد الله؟ قلت: نعم . 

فخرج عبد الله بن انيس فاعتنقني » فقلت : حديث بلغتي عنك أنك سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فخشیت أن أموت أو تموت قبل أن ¿ أسمعّه» فقال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تحشر الله الناس يوم القيامة عراة 

ر ا قلنا : ما بُ؟ قال: ليس معهم شيء. 

ینادیم بصوت ته من پم کی سمه من قرب" ١‏ أنا املك انا الدَیّانٰ » 
لا ينبغي لأحلِ من أهل الجنة يدخل الجنة وأحدٌّ من اهل النار يَطلبةُ بمَظَلَمَة» 
ولا ينبغي لأحاٍ من أهل النار يذل النارء وأحدٌ من أهل الجحنة يطلب بمَظلمة - يعني 
لا يدخل أهل الجنة: الجنةء وأهل النار: النارَ إلا بعد تصفية الحساب ‏ قلت: 
وکیف؟ وإغا نأتي الله عرَاةَ بُ)؟ قال: بالحسنات والسيئات» . يعني أن القصاص يكو 
بالحسنات والسیئات . انتهى . 

وقد ساق الحافظ الخطيب البغدادي خر جابر هذا في كتابه «الرحلة في طلب 
الحديث»)ء من طرق كثيرة» ورَوى غيرّه من أخبار الصحابة الذين رحلوا في طلب 
ا . وكاب «الرحلة» للخطيب كتابّ ناق مار للمتخلفين عن الرحلةء 

لعلك تَرخلٌ؟ 

. ۱9۸:۱ )( 

(۲) ص ۲۳۷ . 

(۳) جمع أغرّل» وهو الذي ل تن . أي بحشَرُون على حالتهم قبل الختان. 

. ۱۱۸ ۱۱۰ ص‎ )٤( 


0 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»). بعد أن أورد حديث جابر هذا في 
رحلته إلى عبد الله بن اتيس : «وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من الحرص على 
محصيل السنن النبوية»' . 
ثم قال الحافظ ابن حجر: «قيل لأحد بن حتبل : رجلٌ يطلب العلم يلرم رجلا 
عنده عل كثي أو برل؟ قال : رل يكب عن علاء الامصان فيشام الناس ويتعلّم 
منهم) . انتھی ( . 


. ۱۵۹:۱ )۱( 

(۲) وقال الحاكم النيسابوري في كتابه «معرفة علوم الحديث» ص ٠4‏ في (النوع الأول من 
أنواع علوم الحديث): «هذا جابرٌ بن عبد الله على كثرة حديثه وملازمته» رَحل إلى من هو مله 
أو دونه مَسافة بعيدة في طلب حديث واحد». 

(۴) ووقع هذا الخبرني كتاب «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي ص ۷٤ء‏ من 
طبعة مصر سنة ۱۳۸۹ء عن الإمام أحمدء بلفظ «... قال: يَرحلء يكب عن الكوفيين 
والبصريين وأهل المدينة ومكة» يشافه الناس لِيْسمَحَ منهم». انتهى 

وهذه الرواية وقعت في إحدى المخطوطتين المنشورٍ عنه)ا ا لکنا امذكورء ولكنها رواية 
ضعيفة لا ينقت إليها. ولفظ (يْشافةُ الناس. . .) فيهاء من (المُسَافَهة)» وهي ان يكلم کل 
واحٍ صاحبه هذا شفته من شف آي جاه بقرب تام ونو شدید. وهذا المعنى أجنبي بعيد عن 
المقام هنا. والصواب في هذا اللفظ : : (يشام الناس د يسع مہم)» کا جاء في النسخة الثانية من 
اللخطوطتين» وكا ثبت في ص ۸۸ من طبعة دمشق سنة ٥‏ من كتاب «الرحلة في طلب 
الحدیث)» . 

ووقع في طبعة من «الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي ۲۸۲:۲ 
بلفظ (. .. شيم الناس سمح منهم)» وني طبعةٍ أخری منه ۲ بلفظ (. . . يشام الناس 
بسمَمٌ منهم). وفسّر المعنى من قبل كل واحدٍ من المحققين ما لا علاقة له بالكلمة! وبعضهم 
ضبطه في «الرحلة في طلب الحديث» : (شام) بتشديد اليم على الصحة» ٹم كبا قلمه فجعَل هذا 
الفعل من (شام یشیم مثل باع یپیع)» ثم فسره بمدلول (شام یشیم)! وهو خط أيضا! 

وهذا الفعل من (المشامة)» قال ابن الأثبر في «النهاية» : «يقال: سامت فلاا ذا قاربته 
وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف» وهي مُفاعَلَةَ من الشمء كأنك تسم ما عنده ويسم ما عندك» 
لتعملا بمقتضى ذلك» . انتهى 


FORMER SHG mma aaa 


وتعبر (یشام) هذاء هو الشائع الوارد في مثل هذا امقام في كلام النبي صلی الله عليه 
وسلم» وني کلام مَنْ بعده إلى أواخر القرن الثالث بحسب ما وقفت عليه» وقد حف استعماله في 
بعد ذلك أو انقطع . وأسوق هنا بعض الشواهد على استعمال هذا اللفظ تنويرا للمقام» وتأکیدا 
للتصويب» وتعريفاً بأسلوب استعمالهء فإنه لفط بليغ جيل الأداءِ في النفس. 

| - روى الطراني في «الأوسط»» من حديث سيدنا علي رضي الله عنهء أن الخليفة عمر 
رضي الله عنه» قال له: «أسألك: الرجل يحب الرجل ول ير منه راء والرجل بض الرجل 
ول ير منه شراء هل عندك منه علم؟ 

قال: نعم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنٌ الأرواح في اهَوَاء أجناد مجندة» تلتقي 
فتشام» فا تَعَارّف منہا اتف وما تناكر منہا اختلف» . . .. ذكره الحافظ ايثمي في «مجمع 
الزوائد» ۱٦۲:١‏ ودر في أَحَدِ رواته كلامأء ثم قال: «وهذا الحديث يعرف عن علي موقوفا» . 

۲ - وروى الطراني في «الكبير»» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «الأرواح جنودٌ مجندةء تلتقي فتتشام كا شام الخيل» فا تعَارَفَ منها 
انلف وما تناكَرَ منها اختَلّف» . . .». ذكره الحافظ السخاويّ في «المقاصد الحسنة» ص ٠١١‏ عن 
«الأمثال» للعسكري» واخافظ الرّبيدي في «شرح إحياء علوم الدين» ۱۸۲:١‏ عن الطبراني . 

٣‏ وجاء في «إعلام الموقعين» لابن القيم ١:٦٠ء‏ قول التابعي الجليل مسروق بن 
الأجدّع رضي الله عنه: وشات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوجدت عِلمَهم انتهى 
إلى ستة. cC...‏ ثم شامت الستة فوجَدت علمهم انتهى إلى عل وعبد الله بن مسعود». انتھی . 
ورواه الطبراني ذا اللفظ. كا في «مجمع الزوائد» للحافظ اهيثمي ۹ ٨.‏ وقال اهيثمي : 
«رجاله رجالٌ الصحيح غير القاسم بن مَعْن» وهو ثقة». 

٤‏ وجاء في «طبقات الفقهاء» لبي إسحاق الشرازي ص ٤0‏ : «قال حماد: لقيت عطاءٌ 
وطاووساً ومجاهداً» وشامت القوم» فوجدت أعلمهم مجاهداً». 

وعرف من هذه النصوص أن لفظ يسام الناس)ء كان دارج الاستعمال. في القرن الأول 
وما قرب منه» ثم خمل فيا بعد القرنِ الثالٹ كا أسلفت» وهذا ما سب فيه التحريف اى 
(يشافة)» وإلى غيرهِ» فقد وقع عحرّفاً ني «تدريب الراوي» للسيوطي في طبعتيه اللتين حققهها الشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف رحه الله تعالى» في (النوع ۲۸) ص ۳٤١‏ من الطبعة الأولى» و ٠٤١١:۴‏ 
من الطبعة الثانيةء بلفظ «. . . قال: يَرحَلٌء يكتب عن الكوفيين والبصريينء وأهل المدينة 
ومكة» يسأم الناس لسماعه منهم». !! 


e۷ 

۷- وي «شرح الألفية» للحافظ العراقي ()ء و«فتح المغيث» للحافظ 
السخاوى: «سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه: هل ترى لطالب العلم أن يلرم 
رجلا عنده علمٌ فيكت عنه؟ أو يرح إلى المواضع التي فيها العلهاء فيسمَعَ منهم؟ قال : 
برحل ويكتبٌ عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكةء يشام الناس يَسمَعٌ منهم . 

وقال ججیی بن معین : أربعة لا تؤنس منهم رُشداًء وذکر منم : رجلا یکتبُ في 
بلده ولا يرحل في طلب الحديث . 

وقيل لأحمد بن حنبل : يرل الرجل في طلب العلم؟ فقال: بلى والله شديداأء 
لقد کان علقمة بن قي قيس النحجي > والأسود بن يزيد النخعي > - وما من أهل الكوفة 
بالعراق - » يبلغها الحديث عن عُمَر» فلا يقنعها حتى يخرّجا إليه - إلى المدينة 
ا لمنورة ‏ » فيسمعانه منه». 

۸ - قال القاضي الفقيه والعلامة الفيلسوف المؤرخ عبد الرحن بن محمد بن 
خلدون أستاذ علم الاجتماع المولود سنة ۷۳۲ والمتوفی سنة ۸۰۸ رحه الله تعالى» فى 
«مقدمته»)" : «إِن الرحلة في طلب ب العلوم ولقاء الَْشيّخة: مَرید کال في ا 
والسبب في ذلك أن البشر يأخحذون معارفهم وأحلاقهم وما يتحلون به من المذاهب 
والفضائل» تارة: علا وتعلياً ولقاءً . وتارة: محاكاة وتلقيناً بالمباشرة. إلا أن حصول 
اكات عن المباشرة والتلقينء اشد استحكاما وأقوی رسوخاء فعلى قذر كثرة الشيوخ 
یکون حصول اللكات ورسوخها وتفتځها _ . 

والاصطلاحات أيضاً ني تعليم العلوم علط على التعلم» حتى لقد ين كثرر 

منهم أنها جزء من العلم» ولا يُدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف الطرق فيها من 
ل 

فلقاء أهل العلوم» وتعدَّدٌ المشايخ : يُفيده نمييرَ الاصطلاحات با يراه من 


)0 1 
(۲) ص ۳۲۱ . 
(۳) ص ۲۷۹ . 


۸ء 
اختلاف طرقهم فيهاء فيجرد العلم عنهاء ويّعلم أنها أنحاءٌ تعليم وطرق توصیل › 
وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في المُلّكات. ويْصحُح معارفه وييّرّها عن 
سواها» مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين» وكثرتي) من المشيخة عند تعددهم 
وتنوعهم» وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم والهداية. 

فالرّحلة لا بد منها في طلب العلمء لاكتساب الفوائد والكمال» بلقاء المشايخ 
ومباشرة الرجالء #واللّهُ هدي من يشاءُ إلى صراط مستقيم ٠(4‏ . انتهى 

۹ وقال الإمام ابن ماعة ي کتابه النافح البديع : «تذكرة السامح والمتكلّم في 
أدب العا والتعل» 7 وهو يتحدّث عن آداب المتعلم في نفسه : 

«الثالت: أن يبار شبابة وأوقات عمره إلى التحصيل» ولا ير بخدَع التسويف 
والتأميل» فإ كل ساعة تقضي من عُمُرِءِ لا بدَلَ ها ولا عض عناء ويقطعَ ما يَقَدِرُ 
عليه من العلائق الشاغلة» والعوائق المانعة عن تمام الطلب» وبذل الاجتهاد» وقوة 
الجد في التحصيل› فإنها كقواطع الطريق . 

ولذلك استحبٌ السلف التغرْبَ عن الأهل» والبُعدَ عن الوطنء لأن الفكرة إذا 
تورْعَت صرت عن دَرَلٍ الحقائق وغموض الدقائق » ولذلك يقال : العلم لا يعطيك 
بعضه حت تعطيه كلّك». انتھی . 

٠١‏ وما أحمل قول الشاعر العام الرخال. - الذي طَوى البلا والأرض حتى 
طونّه! - أبي إسحاق العَرّي (إبراهيم بن عثهان)ء امولود بعرّة من بلاد فلسطين عام 
33 والمتو ما بين مرو بّخ من بلاد خراسان» ونقل إلى بلخ ودُفن بها سنة ٠۲٤‏ 
رهه الله تعالى وأكرم مثواه» ما أجل قولّه في الحض على الرحلة والتطواف» وفضلِ 
الرحيل عن الأرض الي ول أو تَضِيعٌ فيها الأكابرٌ والأشراف: 
لا تحب لمن أغناه عن أب جُهُل! فن الى يعني عن السرّج, 
أخحفاك مُكثك ف ارض نشأت ا ولیس يعرف در الدر ف اللجح 


. ۲١۳ من سورة البقرةء الأية‎ )١( 
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وقال الإمام ا الحافظ الْحدّث ابن رشید ا لمغري السبتى» المولود سنة ٠٥۷‏ المتوفى 


فغربٌ ولا تحفِل بفرقة موطن تفز بالمُنی في کل ما شئت من حاج, 
فلولا اغتراتُ المسك ما حل مَفرقا ولولا اغترابُ الذّرّ ما حل في التاج 


١‏ أنتقل بعد هذا إلى ما جاء في هذا الجانب» عن العلاء التابعين ومن 
بعدّهم من أئمة المسلمينء فأستهله با جاء عن التابعي الجليل العابد الفقيه 
(مسر وق بن الأجدع الهمداني) اليمني الكوقي» التو سنة ۳ رحه الله تعالی» 
صاحب عبد الله بن مسعودء والذي قال فيه الشعبي : ما را يت أطلبَ للعلم منهء 
کی الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ران مسروقا رخل في 

أي من أجل كلمة واحدة - وأن أبا سعيد - لعله ا لجسن البصري ‏ رخل في 
ایشا 


.۹٤:۱ )۱( 

(۲) وليس هذا احرص الشديدٌ على حرف من العلم» والرحلة فيه من أجل كلمةٍ واحدة: 
قاصراً على علماء ذلك الزمان» بل کان في حکامِهم وأمرائهم جاء في کتاب «شرٌح مايقعٌ فيه 
التصحيفٌ والتحريف» للإمام أي أحمد العسكري (الحسن بن عبد الله) ص ۲ - ٤ء‏ ما يلي : 

«أخرني أبو العباس بن عار: سمعت سلیمانٌ بن أي شيخ بجکي : أن الاصمعيّ در يوما 
بني أمية أو قال : بڼي مَروان» آنا شك وشخفهم بالعلم فقال: كانوا ربا اخحتلفواء وهم 
بالشام» في بيب من الشعر» أو خبر» أويوم من يام العرب» فیبردون فيه بيدا إلى العراق . 

وأخبرني یو بکر محمد بن الحسن بن درد آخہنا آبو عثهان» عن التوزِي» عن أي عبيدة» 
قال : ما کنا نقد في کل يوم راكباً من ناحية بني أميةء ييخ على باب قتادة - بالبصرة - » يسألهُ 
عن خبر أو نسب أوشعْر» وكان قَتادَة أجعٌ الناس. 

قال أبو بكر: واخبرني ابن أخي الأصمعي» عن محمد بن سام ا جحي » حدڻني عامر بن 
عبد الملك المسمعي > قال: لقد كان الرجلانِ من بني مروان» ختلفان في بيت شعر» فیرسلان راکبا 
إلى قتادة يسأله. 

قال : ولقد قم عليه رجل من عند بعض أولاد الخلفاء من بني مروان»› فقال لقتادة: من 
تل عَمْراً وعامرا التَغلبيين يوم قضة - بكسر القاف وتشدّد ضَادُه وتخفف» يوم من أيام العرب بين 


١‏ - وساق الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية»(» عن 
التابعي الجليل (أبي العالية) رفيع بن مهران الريّاحي البصري. المتوفى سنة 4۳ 
رهه الله تعالی› «قال أبو العالية : کنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ونحن بالبصرةء فا نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمَعَها من أفواههم». 

۳ _ وقال الحافظ ابن كثير في كتابه «البداية والہاية»). في ترحمة سيد 
التابعين (سعيد بن المسيب) عام المدينة المنورة» المولود سنة ۳٠ء‏ والمتوفى سنة ٤‏ ۹ 
رهه الل تعالی ورصي عنه : «قال مالك عن یی بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
قال: كنت أرخل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 


١‏ - ورّوى الحافظ الرامهرمزي في كتابه «المحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي». عن الشعبي التابعي الحليل: (عامر بن شراجيل) الكوفي اهمُدانيء 
المولود سنة ۱۹ والمتوفى سنة ٠٠١۳‏ رحه الله تعالى «أنه حرج من الكوفة ‏ إلى مكة في 
ثلاثة أحاديث كرت له» فقال: لعلي ألقى رجا لقي النبيّ صلى الله عليه وسلمء 
أو: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم». 

٠٥‏ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»(). في ترحمة الإمام الشعبي 
(عامر بن شرَّاجيل الكوني اهَمُداني) أيضاً: 

«قال ابن شبرمة : سمعت الشعبي قول : ما کتبت سوداء في بيضاء إلى يومي 
بکر وتغلب -؟ فقال : تله جَحْدَر بُ ضبيعَة بن قيس بن ثعلبة» قال: فحص بها 

ثم عاد إليه - من الشام - فقال: أجل قتلها جحد ولکن كيف قتلَه| جیعا؟ فقال : 
اعتوراه ‏ تعاونا عليه بالضرب واجدا بعد واحد ‏ » فطعّن هذا بالسنان وهذا بالزج» فعادی 
بينهها - أي صَرَعَها واحدا بعد الآخحر». 
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هذاء ولا حدّثني رجل بحدیث قط إلا حفظته ولا أحست ٺ أن یعيده علي » ولقد نسیت 
من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالاً. 


وعن واډع, الراسبي عن الشعبي قال: : ما أروي شيا أقلْ من الشعرء ولو شئت 
لأنشدتكم شهرا لا أعيد 


ال اين الديتي: قيل للشعبي : من أين لك هذا العلمٌ كله؟ قال : بنفي 
لاعتاد) والسيّرني البلاد صر صر ا لار" وبُکور کبکور الخُراب»٩‏ 

٩‏ وروی الحافظ الدارمي في «سمننه) )» وا لخطیبٰ البغدادي في «الرحلة في 
طلب الحديث»). بسندها إلى التابعي الحجليل أ قلابة (عبد الله بن زيد) الحرمي 
البصري أحد الأعلامء متو سنة ٠١ ٤‏ رحه الله تعالی» أنه قال : «أقمت في المدينة 
انه ثة أيام» ما لي مہا حاجة إلا قدوم رجلٍ بلغي عنه الحديث› فبلغني آنه يقذم » 


٥ f 
فأقمت حت قدم فحدثني به».‎ 


)١(‏ وقع في «سير أعلام النبلاء» ٠٠٠:٤‏ (بترك الاغتمام)» و(الاغتام) تحريف» 
والصواب: (بترك الاعتماد)» يقال: اعتمّد على الشيء : توگ عليه» واعتمد على الثيء : اتک 
عليه . أي يلت ذلك بنفي الاعتمادِ على غيري . 

(۲) هكذا الصواب (كصبر الحار)» ووقع في «تذكرة الحفاظ» : (کصبر ا لادء وي «سير 
أعلام النبلاء» : (كصبر الخام) . وكلاهما تحريف! ويضرّب امل بصبر الحار» جاء في «مجمع 
الأمثال» للمیدافی ص ۳۸۳ في آخر (الباب الراب عشر في] أله صاد) : «أصرٌ من حمار» . 

وجاء في «ثيار القلوب ف المضاف والمنسوب» للثعالبي ص ۳۷۱ ي (الباب الخامس 
والعشرين ف الحم «صرٌ امار» قیل لبرزجمهر: م أدرکت ما أدرکت؟ قال : ببکور کبکور 
الغراب, وصبر كصبر الحار. وإغا ضرِبَ ب الل في الصبر بالحمار لصبره على الخشفِ - أي الل 
قل التفْقدم . آي لا أحد يتفقده ويہتم به» ومع هذا يصبر على ذلك . 

(۳) روى الخطيب البخدادي في «الجامح لأحلاق الراوي وآداب السامع» ۲ :1۱۸۳ء «عن 
حاد الراوية قال : كانت العرب تقول: نَعَجّبْنا من أربعة آشياء : من الراب والخنزير» والكلب» 
والسُور» فامًا العْرَابُ فسرعَة بكوره وسُرعَة إيابه فَبلّ الليل. وأما الكلبُ. . .» ۰ 

.۳٣:۱ )۴( 
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۷ - وقال الحافظ في «تاريخ الإسلام»'ء و «تذكرة الحفاظ»”). في 
ترجمة الإمام التابعي الجليل (مكحول الشامي) إمام أهل الشام وفقيههم » المولود في 
بلدة كابل من آفغانستان» والمتوفی بدمشق من بلاد الشام سنة ۲ رهه الله تعالی : 

«مکحول أو عبد الله بن آي مسلم ادلي » الفقيه الحافظ» عالم أهل الشام» 
مول امرأة ي من هڏيل . قال عبد الله بن العلاء: سمعت مکحولاً یقول: کنت عبداً 
لسعيد بن العاص» فوهبني لامرأةٍ من هُذيل بمصر» فأنعَمّ الله بها علي يعني 
بمصر د . 

قال یی بن حمزة» عن بي وهب الكلاعي عبد الله بن عُبيدء عن مکحول» 
قال عقت صر فلم َع با علا إلا حوينه فيا أرّى . ثم تيت العراق» فلم دځ بها 
علا إلا حويت عليه في أرّى» ثم أتيبٌ المدينة فكذلك. ثم أتيت الشامَ فر بها . کل 
ذلك أسأل عن النَقَإ ". 


وقال يونس بن بکیر عن ابن إسحاق» قال : سمعت مکحولاً یقول: : طفت 
لأرض كلها في طلب العلم . وقال سعيد بن عبد العزيز: قال مکحول : ما سمعت 
شيعا فاستودعته صدري » إلا وجدته حین أُريده» . 


۸- وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض ۳ و«معالم الإيان» 
و«تكملته» لابن ناجي” في ترجمة (الإمام عبد الله بن فَرُوخ الفارسي القيرواني) 
المولود بالأندلس سنة ٠٠١‏ والمتوفى بمصر سنة ۱۷١‏ رحه الله تعالىء 5 أحدّ 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والئوري وغیرهم » «قال: لا اتيت الكوفة» وأكثر كار أَمَلي 


السماع من سليمان بن مِهران : الأعمش› فسألت عنه فقيل لي : غضبَ على أصحاب 
الحديث› فحلفَ أن لا يسمعهم مُدَ. 


.1°A:1 (") 6:0 )1(‏ 
)۳( اتل بفتح النون والفاء جميعاً: ما یعطاه المجاهد أو السّريَة عطية زائدة على. 
٠٠٠:۳ )(‏ من طبعة المغرب. )٥(‏ ۲1:1 . 


or 
فكنت أختلف إلى باب داره لعلي صل إليه؟ فلم أقدر على ذلك! فجلست يوما‎ 
على بابه وأنا متفكر في عربتي وما حرمت من السماع. منه ! إذََحَتْ جارية بابه یوما‎ 
وخرجت منه » فقالت لي : ما بالك على بابنا ؟! فقلت: أنا رجل غريب» وأعلمتها‎ 
. بخبري‎ 
قالت : واد ین بلدکم؟ قلت : إفريقية»› فانشرّحت إل وقالت : تعرف القبروان؟‎ 
قلت : أنا من أهلهاء قالت : تمرف دارابن رٌوخ؟ قلت : أنا هو فتأمَلتني ثم قالت:‎ 
عبد الله؟ قلت : : نعم وإذا هي جاريةٌ كانت لنا بعناها صغيرة» فسارعت إلى الأعمش‎ 
وقالت له: إن مولاي الذي کنت ارك بخره بالباب» فأمرها بإدخالي فدحلت»‎ 
وأسكنني بيتاً قبالةَ بيته» فسمعت منه وحدّثني» وقد حرم سائر الناس» إلى أن قضيت‎ 
. أربي منه‎ 
وذگر الالکيٰ عنه آنه رَخّل قدیاء فلقي الشيوخ والفقهاءء وسهع من من أبي حنيفة‎ 
مسائل كثبرة غير مدونة» يقال : انپا عشر ة آلاف مسألة . وذكرٌ أنه قال : سَقَطْت اجره‎ 
من أعلى دار أبي حنيفة - وأنا عنده - على رأسي فأذمِيّ ! فقال: اختر: الاش أي‎ 
. الدية - أم ثلاث مئة حديث؟ قلت : الحديث» فحدثني»‎ 


وأنتقل بعد هذا إلى ما جاء فى هذا الصدَّد» عن سيد المحدثين وإمام أهل السنة 
ورافع لوائها» وشيخ الزهاد والعبّاد الإمام أي عبد الله أحمد بن حنبل» المولود سنة 
٤‏ والمتوفی سنة ۲۲۱ رضي الله عنه. 

۹ جاء في «المنهج الأحمد» لأي اليمن الغليمي الحنبلي» وقد استهل کتابه 
هذا بترجمة الإمام أحمد فقال : «طلَتَ الإمام أحدٌ الحديث وهو ابن ست عشرة سنة» 
وخرج إلى الكوفة سنة ثلاث وثانين ومئة› وهو اول سفر له» وخرج ل البصرة سنة 
ست وثمانين» وخرح إلى سفيان بن عََينة إلى مكة سنة سبع وثهائين» وهي أل سنة حجّ 
فيها الإمام أحمدء وخرح إلى عبد الرزاق بصنعاءِ اليمن سنة سبع وتسعين» ورافق 
بحیى بن معين في رحلته إليه ». 
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١‏ - وقال الحافظ ابن الحوزي في «مناقب الإمام أحمد»» والفقيه أحمد بن 
مدان ا لحنبلي في كتابه «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» والحافظ ابن کثر ف 
«البداية والنهاية»“) قال الامام أحمد: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغورء 
والشامات» والسواحل» وا مغرب والجزائر» ومكةء والمدينةء والحجازء واليمنء 
والعراقين جميعأًء وفارس» وخراسانء والجبالء والأطراف» ثم عدت إلى بغداد. 

وخرجت إلى الكوفةء فکنٹ ني بيت تحت رأسي نة ! فحُممُت! فرجعت ا 
مي رها الله ولم أكن استأذتهاء ولو کان عندي تسعون درهماً كنت رحلت ال 
جرير بن عبد الحميد إلى الرَیّ ویقال هو مدينة طهران الآن ‏ » وخرّج بعض 
أصحابنا ولم كني الخروج» لأنه ۾ يکن عندي شيء!» . 

-١‏ وجاء في «تہذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر7). في ترحة ومام 
أحمد بن حنبل: «قال أحمد: : حججت خش ججج منہا ثلاث حجج راجلا 
ولا يعيب عنك أن بلده: بداد » أنفقت في إحدى هذه الحجج ثلاڻين درهما» . 
وقال ابن الحوزي في «صيد الخاطر»(“: «طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حټی 
ممع المسند». 

١‏ وهذا الحافظ الإمام الفقيه المحدّث (أبو يعقوب إسحاق بن منصور 
الكوْسجٌ المَرْوّزي)» المتوفى سنة ٠١١‏ رحه الله تعالى» تلمي الإمام أحمد وراوي 
(المسائل) ني الفقه عنه» كان قَدِمٌ من مرو إلى بغدادء وتلقى عن الإمام أحمد الفقه 
والحديث» ثم رجع إلى خراسان واستقر في نيسابور. 

ثم بلغه أن الإمام أحمد رجع عن (المسائل) التي تلقاها منهء فمشی على قدمیه من 
نيسابور إلى بغداد» ليتثْت من رأي الإمام أحمد في تلك (المسائل) التي كتبها عنه. 


. ۲٣و‎ ۲١ ص‎ )۱١( 

(۲) ص ۷۸. 
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قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»)ء والذهبي في «تذكرة الحفاظ»)» 
والعليمي في «ال منهج الأحمد» 0“ : 
ركان إسحاق بن منصور الكوسح فقبهاً عالاًء وهو الذي دون عن الإامام أحمد 
(المسائل) في الفقه» قال حسان بن محمد: سمعت مشاخنا يذكرون أن إسحاق بن 
منصور» بلغه أن أمد بن حنبل رجع عن تلك (المسائل) التي علقها عنه فجمع 
إسحاق بن منصور تلك (المسائل) في جراب» وَملّها على ظهره» وخرَج راجلا إلى 
بغداد وهي على ظهره› وعرّض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه ه فیهاء فاأقرٌ له ہا 
انيا وأعجبٌ أحمد بذلك من شأنه»(“ 
۴۳ _ وهذا خر آخر من أعجب الأخبار وأغراء وة قع لعالم أندلسي ممن رحلوا 
من الأندلس إلى المشرق. وقد رحل هذا العام الأندلسي إلى المشرق على قدميهء لیلقی 
مام من أئمته فأحذ عنه العام ولكنه حين وصل إليه وجده حبوسأً عنوعأ عن الناس؛ 
فتلطفَ وتیل حتى لقَيه فأخذ العلم عنه» بصورةٍ لا تخر على البال لولا وقوعها. 
والتاريخ أبو العجائب والغرائب . ذلكم العالم هو الإمام بی بن خد الأندلسي . 
جاء ي «سير أعلام النبلاء» للذهبي › و «المنيج الأحمد في ر أصحاب 
الإمام اأ حمد» للعليمي ”» وي «احتصار النابلسي لطبقات الحنابلة لابن أ ي يعلى )()» 
في ترحمة الإمام (بقِىّ بن ححلّد الأندلسي) :) هو أبو عبد الرحمن بي بن لد الأندلسي 
الحافظ» ولد سنة ۲١١‏ وتوف سنة ۲۷١‏ رمه الله تعالى» ورحل إلى بخداد - على 
قدميه وسنه نحو عشرین سنة م » وکان جل بغیته ملاقاة الامام أحمد بن حنبل 


٤:١ )(‏ 
OTE: (Y)‏ 
۳ ۳:۱ 
)٤(‏ ي الكتبة الظاهرية بدمشق نسخة خحطوطة من (مسائله) التي دونها عن الإمام أحمد. 
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ځکي عنه آه قال: طا قبت من بغداد اتصل بي خب اللحتة الي دارت علي‎ 
امد بن حنبل» وأنه منوع من الاجتماع إليه والسماع منه» فاغتممت بذلك غا‎ 
شدیدا فاحتللت الموضع ء > فلم اقرح عل شيء بعد ازال متاعي في بیت اکتریته في‎ 
بعض الفنادقء أن ن أتيت المسجد اجام الکبيںء وأنا أريد ا ن أجلس إلى الحلق وأسمع‎ 
. ما یتذاکرونه‎ 

فدُفعت ى حلقة نبيلة» فإذا برجل يكشفٌ عن الرجال» فيضعفُ ويقوې» 
فقلت : من هذا؟ لمن کان قربي فقال : هذا يجیی بن معين» فرأيت فرجة قد انف رجت 
فَرْبّه» فقمت إليه فقلت له : ا أبا زكريا رحمك الله رجل غريب نائي الدارء أردت 
السؤال فلا تستحفني ٠‏ فقال لي: فَلْء فسألته عن بعض من لقيتُ من أهل الحديث» 

فبعضا زکی » وبعضاً جرح . 

فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عار وكنت قد أكثرت من الأخذ من 
فقال : بو الراید شام بن عار صاحبٰ صلاة» دمشقي ثقة وفوق الثقة لو کان تحت 
رداثه کر کر أو تقد برا ما ضرَهُ شیا ره وفضلهء > فصاح أهل الحلقّة : يكفيك رحة الله 
عليك غىرك له سؤال . 


تقلت ونا و اق ی َر 0 . ن ' ي 
فقلت وآنا واقف على قدمي ‹ ٤‏ أكشفك عن رجل واحد ٤‏ امد بن حنبل؟ 


(۱) هکذا في المصدرين المنقول منهاء وفي سير أعلام النبلاء» ۱۳ :۲۹۲۳ (فلا تستجفني) 
بالحيم . أي لا تعْدّني جافيا. 

(۲) جاء في المصادر الثلاثة روأنا واقف على قَدَم) . 

(۳) هذا التعبير وقفت عليه ي کلام علاء الأندلس› ول أقف عليه في «المعاجم» ولا في 
كلام العلاءِ المشارقةء وهو معن : اساك عن رجل, لأعرف حاله. 

| ففي كتاب «فضاة فرَطبة» للحْشّني ص ٣٤‏ في ترجمة (معاوية بن صالح الحضرمي) : 
«. . . فدخل زياد بن عبد الرحن ومعاوية بن صالح على مالك بن أنس» فسألةُ معاوية بن صالح 
عن نحو متي مسألةء فأجابه مالك عن حيعهاء فكشف زياد بن عبد الرحمن مالكأً وقال له: يا 
أبا عبد الله كيف رأيت معاوية بن صالح؟ فقال له مالك: ما سألّني أحدٌ قط مثل معاوية بن 
صالح > ثم كشف زياد معاوية عن مالك؟ فقال له معاوية : ما سألت أحداً ثل مالك». 


۲ س وفيه أيضاً ص ٠‏ في ترحة (القاضي محمد بن زياد اللخْمي): «کان ابن أخي 


س 
س 


0¥ 

فنظر إل بجيى بن معين كالمتعجُب وقال لي : ومثلنا نحن يَكشفٌ عن أحمد بن حنبل؟! 
إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلّهم . 

نم حرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبلء فدٌللت عليهء فقرعت بابهء فخرج 

إل وفتح الباب» فنظرٌ إلى رجلِ لم يعرفه» فقلت ٠:‏ : يا أبا عبد الله » رجل غريب الدارء 


ر ر ” 


هذا أوّل دخولي هذا البلدء وأا طالب حدیث ومقيد سنة ‏ أي جامع سنة ب 
ول تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي: ادل الأسطوانً يعني به المَمَرّ إلى داخل 
ر 

فقال لي : وأين موضعُك؟ قلت : ال مغرب الأقصى» فقال لي : إفريقية؟ فقلت : 
أبعّذ من ذلك - أجور من بلدي البحر إلى إفريقية الاندلس» فقال لي : إن موضعك 
لبعید» وما کان شيء حب إل من أن ن أحسنٌ عن مثلك على مطلبه» غير آني في حينې 
هذا متخن با لعله قد بلغك. فقلت له: بلى قد بلغنى وأنا قريب من بلك مقبل 
لحك . 

فقلت له: أيا عبد الله » هذا اول دخولي» وأنا جهول العين عندكم» فإن أذنت 
لي أن آي في کل يوم ي زي السؤًال» فأقول عند باب الدار ما يقولونه» فتَخرْجَ إلى هذا 


عب حظيَة الأمير عبد الرحن الامَّوي الداخل ‏ » شَهدَ عليه بلفظ نطق به مَعْبثاً في يوم 
عَبّث فمَرَ الأميرٌ بحبسهء فأبرمَةُ - أي ألحت عليه كثيراً - عَجَبّ عَمُته في إطلاقه» وكانت مله 
عليه لمكانها من أبيه» فقال ما: نكف أهلّ العلم عا يجب عليه في لفظهء ثم يكونٌ الفصلٌ في 
أمره» . 

٣‏ وني «تاریخ فضاة الأندلس» المسمّى : «المَرْقَبة العلا فيمن يستجقٌ القضاء والفتيا» 
لأإي الحسن النباهي الأندلسي ص ٥٤ء‏ في ترجمة (القاضي يحيى بن مَعْم) : «وكان إذا أشكل 
عليه مر من أحكامه» كَتّب فيه إلى أصْبَعَ بن الفرج ونظرائه صر فکشفهم عن وجه ما يريد 
علمه) . 

٤‏ - وفيه أيضاً ني ص ۷٤ء‏ في ترجمة (القاضي محمد بن بشير المَعّافري): «نقلَ عن 
عبيد الله بن يحي ؛ > عن أبيه» أنه قال لمحملِ بن بشير: إن الحالاتِ تتغيرٌ ولا بّت» فإذا غدل 
عند الرجل بحکم شهادته» ثم تطاول أمره» وشهدَ عندڭ انيه فَکلفة التعديل » وخر فيه 
الكشف فاعمل بحسب الذي يبدولك». 


0۸ 
الموضع» فلو لم حَدّثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية» فقال لي : نعم 
على شرط أن لا تَظهرّ في الحلّق ولا عند أصحاب الحديث» فقلت: لك شَرطك. 

فکنت آخذ عُوْداً بيدي» وال راسي بڃرقة» وأجِعَلُ كادي - أي وَرَقي _ 
وڌراتي في كمي ثم آتي بابه فأصيح : الاجر رمکم الله . والسرًال هنالك كذلك 
فيخرج إل وعلق باب الدار» ويحدَّثني بالحديثين والثلاثة والأكش حت اجتَمّع لي نحو 

من ثلاث مئة حديث' ‏ . 

المت ذلك حتی مات الجن ل وول بعده من کان على مذهب السنةء 
فظهر مد بن حنبل» وسا ذكره» وعَظم في عيون الناس» وعَلّت إمامته» وكانت 
تضرّب إليه آباط الإبل» فکان يعرف لي حق صبري . 

فکنت إذا اتيت تيت حَلْتَهُ فسح لي وأدناني من نفسه» ويقول لأصحاب الحديث : 
هذا يفع عليه اسم طالب العلم: ثم يفص علیهم قصتی معه» فکان یناولنی الحدیث 
مناولة ويقرؤه عل » وأقرژه عليه . 

فاعتلَلْت عل ميت منہاء ففقدني من مجلسه فسأل عتي» فاعم بلي فقام 
من فوره مقبلا إل عائدا لي بن معهء رانا مطجع في اليت الذي كنت اكيت 
ولدي تحتي» وکسائي عليَ» وکتپي عند رسي 

فسمعت الفندق قد آرتَجٌ بأهله وأنا أأسمعُهم ‏ يقولون - : هوذاك» أبصروهء 


)١(‏ أشار الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» في ترجة (بَقَىّ بن حلّد) إلى طرف من هذا 
الخ وذكرّ فيها قول بقي بن مخلد: «. . . فکان حدّثني با لحديث والحديث في زي السرّال ونحن 
فی عو حت اسع لي نح من ثلاث مته حدیث, . انتھی . فزدت هذه الجملة الأخيرة منه» كا 
ذكر الذهبي فيها قول : «وقد فتشت في «مُسْنَدِ بقَيّ»» لأظفَرَ له بحديث عن أحمد بن حنبل» > فلم 
أجد ذلك». | انتھی . 

وانظر کتاب «بقی بن َلَدٍ القرطبی ومقدَمَةَ مُسْنَدِه» للدکتور آكرم العمري ص ۳۹ ١٤ء‏ 
حول في الذهبي حدیث أحمد في «مسند بقي» . وحکم الحافظ الذهبيٰ في «سير أعلام النبلاء» 
۳ على حكاية بقَيٌ بن ملد هذه بأنها منكرة» وقد صحتهاء ورد ذلك الدكتور أكرم 
العمَري في كتابه المذکور ص ۳۹ ١٤ء‏ وأجاد. 


0۹ 
هذا إمامٌ المسلمين مُقباّء فبدَر إل صاحبٌ الفندق مسرعاً فقال لي : يا أبا عبد الرحمن» 
هذا أبو عبد الله أحدٌ بن حنبل إمامٌ المسلمين مقبلا إليك عائداً لك. 


فدخل فلس عند رأسي وقد احتشی ی البيت من أصحابه فلم يُسعهمء حتى 
صارّت فرقة منهم ف الدار وقوفا وأقلامهم ا فا زادني على هذه الكلمات فقال 
لي : يا با عبد الرحمن أبشر بثواب الله أيام الصحة لا سَمَم فيها» وأيام السقَّم 
لا صحة فيها"). أعلاك الله إلى العافيةء ومَسَحَ عنك بيمينه الشافية» فرآيت الأقلام 
تلفأ . 


)۱( يعني أن أيام الصحة لا عرض امرض فيها بالبال» فتقوى عزائم الإنسان وتکثر 
آماله» ويَشتدٌ طموځه. . . » إذ شبح السَقَّم والمَرَّض بعيدٌ عن خاطره. 

(۲) يعني ال أيام الحَرَضٍ الشديد لا عرض الصحة فبها بالبال» ق يحم على النفس ضعْفُ 
الأملء وانقباض الهمةء وسلطان اليأسء إِذ ثوب الصحة منزوعغ عن جسم الإنسان» فلا تَخطرٌ 
له العافية ! وکلام الامام أحمد رضي الله عنه مأخوذ من قوله تعالی > في أوائل سورة هود: وون 
فنا الإنسان نا رَحمَة ثم ترغناها من إن ليوس فور ون ناء عْمَاء بعد ضراء مسَته يفون 
ذهب السات عَني نه فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لَهُم مَعْمْرَة وأجرّ 
کبیر4. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ۳: :٠٤١‏ «يخبر الله تعالى عن الإنسان وما فيه من 
الصفات الذميمة إلا مَنْ رَجِمَّ الله من عبادِه المؤمنين : أنه إذا أصابتةُ شِدَةَ بعد نعمة خضل له 
باس وَنْوط من الخير بالنسبة إلى المستقبلء ور وجُحودٌ لماضِي الحالء كانه م ير خير 
ول يرج فُرّجاً. 

وهكذا إن أصابُ نعمةٌ بعد نقمةٍ ليهو ذَهَبَ السات عني)» أي يقول : : ما يناي بعد 
هذا صم ولا سو إنة لقح فُحخور» > أي فرح بجا في يده بر فُخورٌ على غيرهء قال الله تعالى ٠‏ 
(إلا الذين صرُوا وعجلوا الصالحاتٍِ أولئك هم مغفرة وأجرٌ كبر ». 

(۳) في هذا قَدوةَ لما عليه بعض العلاء في اند وباكستان» إذ يتبون في مجالس شيوخهم 
الكبار: الفاظهم وكلماتيم كلهاء لتكون لديم يَرجعُون إليها إذا شاؤاء ويْسمونها: (ملفوظاتِ 
الشيخ) أو (الملفوظات) . 


ء 


يأتي بفراش» وآخر بلحاف وبأطايبٌ من الأغذية. وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض 
هلي لو كنت بين أظهرهم » لعيادةٍ الرجل الصالح لي . وتوف بقي بن مخلد سنة ۲۷١‏ 
بالأندلس رحه الله تعالى» . 

٤١‏ وقال الدكتور حمد فؤاد سزکین في کتابه «تاریخ التراث العربي»'» ف 
ترجمة (بقي بن خخلّد) : «وقام بقي بن خد القرطبي برحلتين» إلى مصرَ والشام 
والحجاز وبخداد» طلبا للعلمء امتدّت الرحلة الأول اأ ربعة ة عشر عاما والثانية عشرين 
عاما» . انتهی . ولا تسى أن ارتحالهُ كله كان من الأندلسء وعلى قدميه» کا صرح 
هو بذلك» قال رحه الله تعالى: «کل من رحلت إلیه فاشياً على قَدَميٌ» وکل من 
سمعت منه في البلدان ماشياً على قَدَميّ. قال تلمیذه أبو عبد الملك أحمد بن محمد 
القرطبي : کان قي طوَالاء قوياً جَلْداً على المشي» م ر راكب داب قط متواضعاً ملازم 
لحضور الخحنائز») . له ره وصَرة وشوه للعلم» ولل ذه حياتة ني تحصيلء ويه . 
لولا عَجَائبٌ صنع الله ما نبنت تلك الفضائل في م ولا عصب 

٥‏ _ وقال الحافظ الإمام ابن ا بي حاتم الرازي في كتابه «تقدمة الجرح 
والتعديل»"» في ترجمة والده (الإمام آي حاتم محمد بن إدريس الرازي) المولود سنة 
۹۵٥‏ وا متو سنة ۲۷۷. عند ذکر رحلته في طلب العلم (سمعت أي يقول : اول 
ما حرجت في طلب الحديث أقمت سي سنين. احصیت ما مشت على دمي زيادة 
على ألفِ فرسخ ١‏ » م زل أحصي حتى لا زاد على ألفب فرسخ, ترکته . 

وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة» ومن مكة إلى 
المدينة مرات كثرةء وخرجت من البحر من قرب مدينة ساد وذلك في المغرب 


.TTA:Y () 

(۲) من «تذكرة الحفاظ» ۳۰:۲ و «السس ۲۹۱:۱۳ . 

. ۳٣۹ ص‎ )۳( 

)٤(‏ الفرسخ بمشي القدم : نحو ساعة ونصف» وهو ثلاثة أميال» نحو خمسة كيلومترات» 
کا يستفاد من «معجم لاروس» العربي» في مادة (الميل)و (الباع)ء وقدره بعضهم بأكثر من خمسة 
كيلومترات» ك سط ذلك الأستاذ أحمد الحسيني في كتابه «دليل المسافر» ص ۷ ۲۲ . 


۹۱ 


الأقصى إلى مصر ماشيأًء ومن مصر إلى الرملة ماشيأًء ومن الرملة إلى بيت المقدس» 
ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة إلى طبرِية» ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق 
إلى هص» ومن مص إلى أنطاكية » ومن أنطاكية إلى طرسوس . 

ثم رجعت من طرسوس إل مص وکان بهي علي شي ء من حديث آي الان 
فسمعته» ثم حرجت من حص إلى بیسان» ومن بیسان إلى اة ومن الرقة رکبت 
الفراتَ إلى بغداد» وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن 
التيل إلى الكوفةء كل ذلك ماشياًء هذا في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنةه 
أجول سبح سنين» خرجتٌ من الري سنة ۲٠۳‏ في شهر رمضان» ورجعتُ سنة 
1 [ [ 

وحرجت المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين» ورجعت سنة س وأربعين» أقمت 
ثلاث سنين» - وكانت سني في هذه الرحلة ٤۷‏ سنة - . 

١‏ _ وجاء في «تبذيب التهذيب»)ء في ترحمة الحافظ الجوال (يعقوب بن 
سفیان الفارسي) الفسويّ» المولود قبل سنة ۰ والمتوفی سنة ۲۷۷ رحه الله تعالی : 
«قال أبو عبد الرحمن النهاوندي : سمعت يعقوب بن سفیان يقول : كتبت عن ألفِ 

شيخ وک كلهم ثقات. وقال ابن حمزة: قال لي يعقوب بن سفيان: أقمت في 
الرحلة ثلاثين سنة» . وسياتي خر ملاقه في رحلټه وفقدِه بصره) . 

۷ _ وجاء في «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي. في ترجمة (الفضل 
الشعُراني) : «الحافظً الإمام الجرال الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي الشعُرانيء 
المتوفی سنة ۲۸۲ رحه الله تعالى» قال ابن المؤمّل: كنا نقول: ما بقي بلْدٌ لم يُدخله 
الفضل الشعُراني في طلب الحديث إلا الأندلس». 

۸ - وجاء في «الأنساب» للحافظ السمعاني“). و «تذكرة الحفاظ»(. في 


۳۸۷:۱۱ (1) 

. ۲۳۸ في الخبر‎ )۲( 
TTY: (¥) 
.۱۹۹:۱ )٤( 
.YA4:۲ (°) 
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ترحمة (الحافظ الأأرغياني): «هو الحافظ البارعٌ الحرًالٌ الزاهد القدوة محمد بن 
المسيب بن إسحاق الأرغياني» المولود سنة ۲۲۳ والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحه الله تعالى» 
قال الإمام الحاكم أبو عبد الله : كان من الاد المجتهدين» ومن الجوالين في طلب 
الحديث» على الصدق والورّع» سمعت غير واحد من مشايخنا يذكرون أنه قال: 
ما أعَلَمُ نبرا من منابر الإسلام» بقي عل لم أدخله لسماع الحديث. 

وحكى أبو على الحافظ - النيسابوري : الحسين بن عليء الإمام» حدّث 
الإسلام» وباقعَة الحقظ» وواجِدٌ عصرء في الضبط والإتقانِ والورّع وامذاكرة 
والتصنيف ‏ قال : کان عمد بن المسيب لأرغياني يشي بمصرء وني كمه يئه ألف 
حديث» فقيل لأب على : فکیف کان يکن هذا؟ قال: کانت أجزاؤه صغَارا خط 
دقيق» في كل جزء ألفُ حديث معدودة» وکان حمل معه مئة جزءء فصار هذا 
كالمشهور من شأنِه. 

وكان إذا قرأ الحديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حت 
نرخمه! وعمي من کثرةٍ البكاء! رضوان الله تعالٰى عليه» . 

۹ _ وجاء في «تذكرة الحفاظ»()ء في ترجمة الإمام محدّث الشام (أبي الحسن 
حيتّمة بن سُليمان بن حَيّدرة القرشى الطرابلسى) المولود سنة .٠٠١‏ والمتوفى سنة ٠٤۳‏ 
رحهه الله تعالٰی : «قال ابن آي کامل: سمعت خيثمة يقول: 

ركبت البحر» وقصدت جبَلَة) > لأسمع من یوسف بن بحر« ثم حرجت إلى 
أنطاكية» فلْقَيّنا مركب فقاتلناهم › ثم تسلہ مر کبنا و من مدمه فأخذوني ثم 
ضربوني» وكتبوا أسماءناء فقالوا: ما اسمُّك؟ قلت: حيتّمَة» فقال: اكتبْ: جار 
ابن جمار! 


AOA: (0) 

(۲) جَبلَة بَلْدَة بساحل بحر الشام قرب اللاذِقيّةء وهي بفتح الحيم والباء معاً» كما ضبطها 
ياقوت في «معجم البلدان» ۲ : ٠١٤‏ وصاحبٌ «القاموس» وشار حه وغيرهم . والناس اليوم في بلاد 
الشام ينطقونها: جَبْلّة بسكون الباء. وقد كان فيها حَدّثون» منهم يوسفٌ بن بحر ابل وغيره» 
ذكرهم وترجَّمٌ هم ياقوت في «معجم البلدان» ٠٠١١ ۱٠٥:۲‏ . 


1۳ 

ولا ضربت سکرت _ يعني ي أصابته ية من شد ألم الضرّب - وغت» 

فرأيتُ كأني أنظرٌ إلى الحنةء وعلى بايا حماعة من الحور العين» فقالت إحداهن: 

با شقي » ابش فاتك؟ قالت أخری: ايش فاته؟ قالت: : لوقيل كان في الحنة مع الحور 

العينء فقالت نما : لأن يُرزقه الله الشهادة في عر من الإسلام ودل من الشرك خير لهء 
م انتبّهت. 


قال: وریت کان من يقول لي : اقرا (سورة براءة)ء فقرأت إلى قوله تعالى: 
لإفييخوا في الأرض أربعة أشهر4(. قال : فعددت من ليلة الرؤيا أربعة أشهر» 
فمك الله أسري». 

١‏ _ وقال ياقوت الحمَّوي في «معجم الأدباء»)ء والذهبي في «العي»» 
و «تذكرة الحفاظ»0)ء في ترحمة (أبي الحسن القطان القزويني) : 

«هو الحافظ الإمام العلامة الجامع القذوةء أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
سَلمَة بن بحر القزويني» مث قزوين وعالمهاء ولد سنة ٠٠٤‏ ومات سنة ٠٤٠٥‏ 
رجه الله تعالی» فعاش ٩١‏ سنةء وارتحل في هذا الشأن» وكَتَبَ كثيراً عن خلائق 
الشيوخ ف البلدان» ا روی عن ابن ماجه (سسننة)» وروی عنه من العلاء من 
لا حضون كثرةء ومنهم أبو بو الحسّين أَحدٌ بن فارس اللغوي القزويني . 


قال أبو يعلى ا لخليلي في كتاب «الإرشاد في طبقات البلاد» : آبو الحسن علي بن 
إبراهيم عالمٌ بجميع العلوم والتفسير والنحو واللغة والفقه ل یکن له نظیر: دنا وديانة 
وعبادة» سَمع أبا حاتم الرازي ارتحل إليه ثلاث سنين» وسَمع خلقا کثيرا من 
القزوينيين والرازيين والبغداديين والكوفة ومكة وصنعاءِ اليمن وهمَّذان لوان 
ونهاونده وغمر حتی أدرکه الأخدات. 


. ۲ من سورة براءةء الآية‎ )١( 
°۹ 1۹:1۲ )1( 
1A: () 

AO: (6) 
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سمعت حماعة من شيوخ فَزوين يقولون: ۾ ير أ بو الحسن مثل نفيه في الفضلٍ 
والزهد» أدام الصيام ثلاثين سنة» وكان يفطرُ على الخبز والح ! 

وقال ابن فارس ف «أماليه» : سمعت أبا الحسن القطان» بعدما عَلّت سنه 
وضعفَ يقول: كنت حين خرجت ا الرحلة أحمَظ مئه ألف حديثء وأنا اليوم 

لا قوم على حفظ مئة حديث! وسمعته يقول : أصِبتٌ ببصري ! وأظنْ اني عُوقبت بکثر؛ 
بکاء أمي أيام فراقي ها(" في الرحلة في طلب الحديث والعلم . وفضائله أكرٌ من أن 
تعد رمه الله تعالٰى» . 

١‏ وجاء في «تذكرة الحفاظ»“ في ترحمة (ابن ¿ المقرىء) محمد بن إبراهيم 
الأصبهاني المتوفى سنة ۳۸١‏ رحه الله تعالى“ «الإمام الرخال الحافظ الثقةء قال أبو طاهر 
أحمد بن حمود: سمعت ابنّ المقرىء يقول: طفت الشرق والغربَ أربعَ مرت !». 

ثم قال الحافظ الذهبي : «وروی اثنانِ عن ابن المقریء أنه قال: مَشيت بسبب 
نسخة (المُمُضل بن فصالة ا لمصري) سبعين مَرْحَلَة0)» ولو عُرضت على خبازٍ برغیفٍ 
م يقبلها! ودخلت بيت المقدس عشرَ مرات» . ولا تنس أن بلده أصبهان . 

۲ _ وقال الحافظ الذهبى في «تذكرة الحفاظ»(ء في ترجمة الحافظ الحوال 
صاحب التصانيف أي عبد الله بن منده (حمد بن إسحاق): «ولِد أبو عبد الله سنة 
۰ وتوني سنة ۳۹١‏ رمه الله تعالى» وعد شيوخه الذين سَمِعّ متهم وأخدٌ عنهم : 
الف وسَبع مئة شيخ ")» وكتبَ بيده عِدَّة أحهمال. 


)١(‏ وقع في هذه الحملة في «تذكرة الحفاظ» تحريف» وهذا الذي أثبته هنا صوابه. 


VT: (1)‏ (۳) الآتي خبره برقم ۲۱۷ . 

)٤(‏ يطل المحدّثون اسم (النسخة) على مجموعةٍ من الأحاديث يروما الشيخ» وتعرّف 
وتشتهرٌ بروایته . 

TTY (°) 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «شرح ألفيته» ۲ في شرح آبیات (آداب طالب 
الحديث) : وقد وصفَ بال کثار من الشيوخ : سفيان الثوري› وأبو داود الطيالسي› ویونس بن 
عمد المؤدب» وحم بن يونس الكڌيي» وأبو عبد الله ين مده والقاسم بن داود البغخدادي » 
روینا عنه قال : کتبت عن سِتة آلافِ شيخ». 


10 


ولا رجع من الرحلة الطويلة» كانت كتبه عدّةَ أحمالء حى فقيل : إنہا كانت 
أربعين حلا وما بنا أن ن أحدا من هذه الأمة سَمِعَ ماسَمعَ ولا حم ما ّمع » وکان 
ختام الرحالين وفرد المكثرين » مع ال حفظ والمعرفة والصدق وكثرة و التصانيف . قال جعفر 
الملستغفري : سالته کم تکون اعات الشیخ؟ قال تکون حْسَةَ آلافِ صن . قلت 
القائل الذهبي ‏ : : والصَنْ ججيءُ عشرَة أجزاءِ كبار( . 


وأولٌ ارتحاله كان قبل سنة ۳۳١‏ إلى نيسابور» قال الحاكم : التقينا بُخارى سنة 
۱ وقد زاد زياد ظاهرۃء ثم جاءنا إلى نيسابور سنة خس وسبعين ذاهبا إلى وطنم. 
فرحل وعمره عشر ون سنه » ورجع وعمره س وستول سنة » وکانت رحلته 
٤٥‏ سنةء ثم عاد إلى وطنه شيخا فزوج وهو ابن ٥‏ سنة ‏ ورزق الأولادء وحدّث 


بالکثیر. 

قال ابن مَنْدّه : طفت الشرق والغربَ مرتين» وقال بو زکریا بن مده : کنت مع 
عمي عبَيد الله في طريق نيسابور» فلم بنا بئر تجة» كى لي عمي قال: کنت قافا 
عن خراسان مع أبي» فلها وصلنا إلى هناء إذٌ نحن بأربعين وقرا من الأحمالء فظننا أن 
ذلك ثیاب» فإذا خيمَّة صغيرة فيها شيخ » وإذا هو والِدّك! 


)١(‏ هكذا الصواب: (صَنْ) بالصاد ك| جاء في «الوافي بالوفيات» للصفدي .1۹٠:۲‏ في 
ترجمة أبن منده» وعبارتّه فيه : «. . . فقال: يكونُ خسة آلاف صن . والصنُ بكسر الصاد: اسل 
المطبقة» . انتهى . 

وجاء في «القاموس» في (صَنَ): «الصَنُ: شِبة السلَةَ المُطبِقَةء بعل فيها الطعامٌ والخبزه . 
انتهى . قال شارحه الزّبيدي : «ظاهرٌ سياقه أنه بكسر الصادء والصواب بفتحها». انتهى 

ووقع في «تذكرة الحفاظ» بلفظ «.. . تكونْ خمسة آلاف مَنّء قلت: والمَّن بجيءُ عشرة 
أجزاءٍ کبار» . انتهی . 

قال عبد الفتاح: وهو تحريف. فإن (المن) بالميم مقياس وزنيء لا حجُمي» والمقام هنا 
للحُجُمي» قال في «القاموس» في (مَنٌ) : «المَنٌْ: کيل معروف» أو ميزان» أو هو رطلان» جمعه 
أمنان» . انتهی . وفي «تهذيب اللغة» للأزهري و «مفردات القران» للراغب الأصفهاني : «المنْ : 
ما ورن به» . انتهی . ومثلةُ في «تاج العروس» ٠٠٠:۹‏ . 


٦ 

فسأله بعضنا: ما هذه الأحمال؟ فقال: هذا مََاعٌ مَل من يَرعْب فيه في هذا 
الزمان» هذا حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم» » ثم ذكر لي عمي بعد ذلك فقال: 
كنت قافلا عن خراسان» ومعي عِشرون وقرا من الكتب» فنزلت فيها عند الب اقتداءً 
بالوالد» . 

۳ وحکی الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»()» عن الحاكم أي عبد الله 
النيسابوري ( محمد بن عبد الله الضبّي المعروف بابن البيع)» صاحب «المستدرك على 
الصحيحين)› الولود سنة ١‏ والمتوفی سنة ٤٠٥‏ رحه الله تعالى» في ترحة شيخه 
ا لحافظ الإمام الزاهد القدوة شيخ الإسلام (ابن مهران) اي مسلم عبد الرحمن بن عمد 
البغدادي» ثم البخاري. ثم المكي ‏ المتوفى سنة ٠۷١‏ رحه الله تعالىء ما يلي : 

«قال الحاكم : خلت مرو وما وراءَ النهر ولا ألقه! وفي سنة مس وستين في 
الحج » طلّبته في القوافل فأخقى نفسّه» وكان بهد ألا يهر لحديث ولا لغیری 
فحججت سنه سبع وستين» وعندي أنه بمكةء فقالوا: هو ببغداد! فاستوخشت من 
ذلك . 

وتطابته فلم أظفُر به» ثم قال لي أبو نصر المَلاجمي ببغداد: هنا شيخ من 
الأبدال تشة تشتهی أن تراه؟ قلت : بلى» فدهب فأدخلني خان الصباغين» فقالوا: خرج» 
فقال أبو نصر : تجلس في هذا المسجد فإنه بمجيءء فقعَدّناء وأبو نصر لم يُذكر لي من 
الشيخ . 

ل ابو نصر ومعه شیخ نجيف ضعیف برداء فسلم عل فاتہمت يعني : 

أنه أبو مسلم الحافظ» فبینا نحن نحدّثه قلت له : جد الشيخ هاهنا من 
ا أحدا؟ قال: الذين أردت لقاَهم انقرضوا! فقلت: هل لف إبراهيم ولدا؟ 
أعني أخاه إبراهيم الحافظ؟ فقال : ومن ين عرفت آخي؟ فسکٹ. 


فقال لأبي نصر: مَنْ هذا الكهل؟ قال : أبو فلانء فقام إل وقمت إليه وشكا 
ووقع في هذا اللفظ تحريف آخر في «ميزان الاعتدال» ٤۷۹:۳‏ أشد نما وقع في «تذكرة 


الحفاظ»! فجاء بلفظ : «. . . يكون خمسة آلاف مرة». انتهى . وهو تحريف ظاهر. 
(1) ۹۹:۳ 


۹۷ 
شوقه وشکوت مله » فاشتفينا من المذاكرة وجالسته مرارا ثم ودٌعته يوم حروجي ۽ 
فقال : جمعنا الموسمء فان عل أن ن اجاور بمكة» ثم حح سنة ثمان وستين» وجاور إلى أن 
مات) . 

٤‏ _ وقال الحافظ الذهبي ٤‏ «تذكرة الحفاظ»(» ي ترحه (أبي نصر 
السجُزي): «هو الحافظ الإمام عَم السنةء عُبّيد الله بن سعيد بن حاتم» أبو نصر 
السجزي المتوف بمكة سنة ٤٤٤‏ رحه الله تعالى» من أحفظ أهل زمانه للحديث» طوف 
الآفاق في طلب الحديث . 

قال الحافظ أبو إسحاق الحبّال : كنت يوماً عند أي نصر السجزي» فذق البابء 
فقمت فهتحته » فدحلت امرأة وأحرّ جت كيسا فيه لف دينارء فوضعَته بین يدې الشيخ 
وقالت : أنفقها كا ترى. قال : ما المقصود؟ قالت: تتزوجني » ولا حاجة لي في الزواج 
عني هذا الاسم وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئًا» . 

٠‏ _ وهذا الحافظ الفقيه أبو سعد السان الرازيء المتوفى سنة ٥٤ء‏ أحد 
اللحدثين النسّابين الفقهاء القراء العلاء الأفذاذء طاف الدنيا من مشرقها إلى مغر ا على 
قدميه › فکان له من الشیوخ ۳٠۰۰‏ شيخ › رحه الله تعال . 

قال الحافظ ظ القرشي ٤‏ «اججوامر الملضية ةي طبقات الحنفية»)» ا ترحمته : 


0 شيخ دة - ي العتزلة ج وعالم وفقيههم ومتکلتهہ وحدنهمء کان 
إماما بلا مدافعة في القراءات والحديث ومعرفة الرجال والأنساب والفرائض وا لحساب 


ولش وط والمقَدّرّات . 


.۱۹:۳ )( 
.۱٥۹:۱ )( 


1A۸ 

وكان إماماً ني فقه أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه» وني معرفة الخلاف بين 
أي حنيفة والشافعي رضي الله عنہا» وفي فقه الزيدية» وني الكلام . وکان قد حج وزار 
قير النبي صلى الله عليه وسلم» ودخل العراق - وبلده الرّي في خراسان من أقصى 
الشرف _ ¢ وطاف الشام والحجاز وبلاد المغرب› وشاهد الرجال والشيو- 4 وقرأً على 
تلانة آلا وست ئة رجلر من شیوخ زماڼهء وقصد أصبهان لطلب الحديث في آخجر 
عمره» وکان یقول : من ل يكنب الحديت لم يَعْرعَر بحاذوَةٍ الإسلام. 

وکان يقال في مدحه : إنه ما شاهد يشل نفسه» وکان مع هذه الخصال الحميدة 
زاهدا ورعا قواماء مجتهدا صواما قانعاً راضیاًء از ى عليه أربع وسبعون سنة لم يدل 
إصبعه في قَصَعَة إنسان» ولم يكن لأحدِ عليه مِنة ولا يد في حَضَرِهِ ولا سَفره. 

خلفَ ما جمعه طول عمره من الكتب وَفَفاً على المسلمين» کان تاریخ الزمان» 
وبقية السلف والخلف وصنف کتبا كثرة» ومات ول يهَل قط » وَمَّضى لسبيله وهو 
یتسم کالغائب يقدَم على أهله» وکالمملوٍ برجم إلى مالک مات بالري - مسقط 


رأسه ‏ سنة ٤٤٥‏ رحه الله تعالى» . 


۳١‏ - وهذا أحَدُ أئمة الدنيا في العلم والزهد والورع» يمع ني الأسر» في طريق 
سَفْرهِ إلى بلب الله الحرام مكة المكرمةء للقاء العلماء والشيوخ وحَجٌ بيت الله تعالى» 
ويستخدم راعيا للجًال» لعّرب البادية» وهو شيخ علاءِ خراسان! 

جاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي()ء» في ترجمة (أي المظفر 
ابن السمُعاني : منصور بن محمد) المفسر المحدّث الفقيه الأديب» المَرْوزي الحنفي ثم 
الشافعي» الولو سنة ٤۲١‏ والمتوفى سنة ٤۸4‏ رحه الله تعالى» المعروفِ 
2 السمعانيء الذي يقول فيه السبڪي : «أخد من طبّقى الدنيا ذكره وعَبّْقَ الكون 

. وهو جد د أي سعد (السمعاني) صاحب كتاب «الأنساب» الأتي ذكره" . 


«حرج من مرو ودخحل بغداد سنة ٤١١‏ » وناظر الفقهاءء ثم خرّج منہا إلى 


(۱) ۲:۴ 
(۲) في الخر ٤۳‏ . 


۹۹ 


الحجاز على غير الطريتي المعتاد فان الطريق كان قد نقطع بسب استارء ء العَرّب» 
فقطعَ عليه وعلى رفيقه الطريق› ومر واسَمرٌ أبو المظفر مأسوراً في يدي عرب 
البادية» صابرا إلى أن لَص الله تعال . 

فحكى أنه لما دخل البادية وأخذته العرب» کان رج مع جمالهم إلى الرعي» 
قال : ولم أقل هم : إني أعرفُ شيئاً من العلم» » فاتفق نمدم م العرب آراد أً ن يتزوج» 
فقال : نخرج إلى بعض البلادء ليعقَد هذا العقد بعض الفقهاءء فقال اد الاسرّى: 
هذا ١‏ الرجل الذي جرج مع جمالکم ل الصحراءِ فَقَيهُ خراسان» فاستذعوني وسألوني 

أشياءَ فأاجبتهم متهم بالعربية» فخجلوا واعتذروا» وعَقّدت هم العقدَ 
روا وسألوني أن قل منہم شيعا فامتنعت» وسألتهم فخملوني إلى مكة في وسط 
السنةء وبقيت ا مجاورأًء وصَجبت في تلك المدة سعدا الرنجاني . 

قال الحسن بن آحمد المروزي الصوفيء رفيق أي المظفر إلى الحح : اکترینا مارا 
رکبه الإمام أبو المظفر من مرو إلى حرق وهي على ثلاثة فراسخ من مرو فنزلنا بهاء 
وقلت: ما مَعَنا إلا إبريقٌ من حرف فلو اشترینا آخر» فاخرَجَ من جيبه خسة دراهم» 
وقال: يا حسن» ليس معي إلا هذه» خذٌ واشتر ما شئت» ولا تطلْبُ مني بعد 
هذاشيعا. 

قال : فخرجنا على التجريد» وف الله لناء فكلا دخلنا بلدة رل على الصوفيّةء 
وطلَبَ الحديتُ من المَشيّخة» فلا دخلنا مكة» نرّل على أحمد بن علي بن سد 
الكڙخي» وڏخل في صحبة سَعَلِ الزنجاني» ولم زل معه حتی صار ببركتِه من أصحاب 
الحديث. 

ٹم ا شی آبو الظقر حَة امک مکةء عاد إل خراسان» ودخل مرفي 
سنة ٤1۸‏ » وألقى ہا عَصا التسار رجه الله تعالی» . انتهی . فکانت رحلته هذه سبع 

۷ _ وقال القفُطي في «إنباه الرواة»)» وابنُ لكان في «وفَيّات الأعيان»١)»‏ 

۲:٤ )1( 

TTT: (YT) 


۷٠ 
وياقوت في «معجم الآأدباء»"» والذهبي في «سير أعلام النبلاء»(. في ترحمة آي زکریا‎ 
والمتو سنة‎ ٤٠١ (يحيى بن علي التبريزي) المعروف بالنطيب التبريزي » المولود سنة‎ 
رجه الله تعال ببخدادء قال: «كان له معرفة تامة بالأدت من النحو واللغة‎ ۲ 

وغيرهماء قرأ على أبي العلاء المَعَرْي وغيره من أهل الأدب . 

وكان سب توجهه إلى أبي العلاء المعري - من تبريز إلى المَعَرَةٍ قرب مدينة 
خلب » أنه حصلت له نسخة من كتاب «التهذيب» في اللغة تأليف أبي منصور 
الأزهري» في عدة مجلدات لطاف. وأراد تحقيقَ ما فيها وأخذّها عن رجل عا 
باللغةء فدُل على المعري» فجعل الكتاب في لاةء وَمَلّها على كتفه من تبريز إلى 
المَعرَة» ولم يكن له ما يستأجرٌ به مركوباً! فنَدّ العَرَق من ظهرء إليهاء فار فيها البلَلَء 
وهي ببعض المكتبات الموقوفة ببغدادء وإذا رآها من لا يعرف صورة الحال فيهاء ظن 
أنہا غريقة» ولیس ہا سوی عرق الخطیب التبريزي» رحه الله » ورَعَى له اجتهاده في 
طلب العلم» . 

۸- وجاء في «الأنساب» للسمعاني0)ء و «تذكرة الحفاظ» للذهبي7)» في 
ترجمة أي الفتيان (عَمر بن عبد الكريم بن سَعْدُويّه الدهستاني الرواسي)ء الحافظ 
الحوال» المولود سنة ٤1۲۸‏ . والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحه الله تعالى : 

«أخدٌ حفاظ عصرهء وكان ممن رَحَل ومع وكتب بخراسان والعراق والشام 
والحجاز ومصر والحزيرة. وقیل له : الرَوّاسي» لأن والده كان يبي الرؤوس بدِهستان» 
فاق دخول أبي مسعود أحمد بن محمد بن عبد الله البَجّلي الرازي دِهستان» واشتّرى 
من والده أبي الحسن رَأساً ليأكله» فقال له أبو الحسن: أراك رجلا من أهل العلمء 
يقب أن نجس في دُكاني» فاڏخل المسجد حتى يجيئك الرأس. 


.0:۲° )( 

. ۲1۹:1۹ )۲( 

(۲) وهو مطبوع بالقاهرة في خمسة عشر مجلداً ضخاء ومستدركة في مجلد. 
۱۷۹:٦ )٤(‏ ني نسبة (الروؤاسى). 
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۷۹ 

فلا قَعّد في المسجد نفذ إليه رأساً حَسَناً مشوياًء مع الخبز النظيف وال والبقًّلء 

على ید ابه عمر» وكان صبيا صغيرأء تر أبو مسعود إل تلك الخال فاستحن من 

اروس ذلك ف ض ن E‏ وقال : أحسنت إل ويس معي 

: عليه وسل 

ففرح ابوه بذلك» ومل بو مسعود عمر رید إل شیو دهستان › وسمعَه 

الحدیث» وأسمَعّه من نفسه أيضا شيعا“ وانفتح عليه وطابت له هذه الصنعة ورحل 
بنفسه بعد ذلك. وأکثر من الحدیث» حتى » سمع ما م يسمع أقرانه . 


قال ابن نقَطة : سَمِعت من غير واحد من هل هل العلم : أن أبا الفتيان سَمِعَ من 
لا آلافِ شيخ وست مئة . وقال خرَية بن علي المروزى الأديب: : سقطت أصابع 

عمُر الرواسئ في الرحلة من شد البرد()! 

قال الحافظ آبو جعفر محمد بن علي المذاني : : ما ريت في تلك الديار أحفَظ من 
أي الفتيان» لا بل ف الدنیا کلھاء کان ابا جال دار الدنيا ني طلب الحديث» 


لقيته بمكة» ورأيت الشيوخ ب يثنون عليه ونون القول فيه» ثم لَقیته بجُرْجّان وصار من 
إخواننا. 


)۱( اقرا ما تری وتفگ > كيف تجشم وتحمُل وب كان العلم عنده أغلى ما مد فال 
يعوضه ذلك في جنة عَذن» مع النبيين والصديقين والشهداءء وحَسْنَ أولئك رفيقاً. 

(۲) وقد سئل الإمام أبو عبد الله البخاري رحه الله تعال» کا في ترحمته في «سير أعلام 
النبلاء» للحافظ الذهبي ۲ ٤‏ عن دواءِ لقوة الحفظ»› فأجاب با يلي : 

«قال محمد بن ای ي حاتم ورًاق البخاري : بني أن أبا عبد الله شرب دواءٌ للحفظ يقال له : 
بلاذر» فقلت له يوماً حلوةً: هل من دوَاءٍ يَشربةُ الرجل فينتفعَ به للحفظ؟ فقال: لا أعلم ثم 
أقبل عل وقالً: لا أعلَّم شيا أنْفَعَ للحفظ من ْم الرجلء ومُداومة النظر». أي شِدَةَ وَلَهِ 
بالعلم» وإدمانٍ نظرِءِ في الكتب. 

ويستفادُ من هذا الجواب أن أبا عبد الله البخاري رحه الله تعالى» كان ححَمَظٌ بالنظء وهذه 
منحة نادرةء حص الله ہا بعض عبادهء ولا تكونٌ لكل ناظر. 


۷۲ 

وکان إماماً مزا فی هذا الفن» حتى رَوّى عنه شيخه أبو بكر الخطيبٌ البغدادي » 
وأبو حامد الخرَالي» وصح عليه «الصحيحين) › وأبو حفص عمر بن محمد اجان 
وخلقّ كثير من أكابر المحدثين والفقهاءِ. 

قال ابن ماکوْلا : كنب الروّاسي عني وكتبت عنه» ووجدته ذكياً . قال السمعاني : 

سمعت أحد بن محمد السّرّخسي ٣ et‏ عُمَرٌ الرواسي سرخ حدّث بها 

وأمى» فحضره جماعة كثيرة» فقال: ساءَ الجماعة على الأصل بخطي » وي 
الثاني إذا خضرت الجماعة فأُثبتُ EERE‏ وما أحتا تاج 
أن أسأنمم» وقیل : انوا نحواً من سبعين نفساً. 

قال عبد الغافر بن إسهاعيل : عَمَرُ الرواسي مشهورٌ عارف بطرق الحديث» كتبَ 
الكثيرء وع الأبوات» و وکان سریع م الكتابة » وكان على سرة السلف مقا 
ميلا خرج من نیسابور ل طوس» فأکرمه الغرالي وانزله عنده» وقراً عليه 
«الصحيح »» ثم رکه قال الدقاق في رسالته : إن عمر حدّث E‏ «بصحيح 
مسلم» من غير أصله» وهذا آقح شيءٍ عند المحدثين. ٠‏ 

ثم خرج من طوس إلى مرو لزيارة الإمام أبي بكر السَمُعاني وال صاحب 
الأنساب ‏ » وقد کان استدعاه ليأخذ عنه ویستفيد منه» فسار إليهء وقال: أريد أن 
رج إلى مرو وس رخس على ري وقد قيل : إنها مَقَبْرة العلم ! فلا أدري كيف 
یکون حالي بها فادرکته ميته سر خس» في ربيع الاجر سنة ثلاث وخس مئة» كا 
هو مؤرخ على بَلاطة قره رهه الله تعالی»' . 


)١(‏ وحفظ الأساء من أصعب المحفوظات. لعدم الترابط بينهاء فللّه درهُ ما أقوى 
حافظته! . 

)( قلت: مل الشاهد في هذا الخبر الطويل» هو سقوط أصابع عمر الرواسي من شدة 
الرد ف ني الرحلة لطلب العلم . وإنغا استوعبت ترجمته بأطرافها هناء لأنہا خوت فوائد وفرائد : 

| ففيها: قصة دخوله في طلب العلمء وهي قصة طريفة› نشأت وكانت جزاءَ إحسان 
والدِهِ الرؤاسي وتكريه للعالم المحدث أبي مسعود البَجَليء الذي جاء ليأكلَ عنده رأساً في دُكانه على 
الطريقء فأ له ذلك تكرياً لعلمهء وأكرمه با قدّمه إليه على أحسن وجه. 


Y۳ 
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۲ - وفيها: كثرة طوافِ الحافظ عمر الروّاسي في الأرض لتلقي العلم» بل قال أبو جعفر 
الهمَذاني : دار الدنيا في طلب الحديث. وهو فقیر كا تعلم» إذ كان والدّه رَوَاساً بيع الرووس. 

٣‏ وفیها: کثرة عَدَدِ شیوخه» حتی بلغوا ۳٣۰۰‏ شیخ . وهذا عد ضخم جدأء يُصورلنا 
هذا الإنسان كيف كان كالنحلة الدائبة تطبر إلى كل زهرة تَستحسنهاء وكيف كان طوف عل 
أولئك الشيوخ في بقاع الأرض» فكأنه أف الاغتراب والارتحال» حقی صارّت الغربة له وطناًء 
والتقلّةٌ له نكت کا قیل: 

ومشتتِ العَرّمات لا يأوي إلى سكن ولا أَهْل ولا جرانِ 
أف انى حتى كان رَجلَهُ ‏ لين رح إلى الأوطان 

٤‏ - وفيها: روايةٌ جملة من أكابر شيوخه عنه» وهذا عنوانٌ رفعته في ا معرفة وشَرَفٍ مَقَامِه في 
التحصيل» ححتى احتاج إلى علمِه شيوخه الفحول» كالخطيب البغدادي وابن مَاكَوْلا. 

ه - وفيها: صف لقو حفظه العجيب» حقى قيل فيه : كاب جَوّال» وحت إنه حفط 
أسماءَ الطلبة الحاضرين لسماعه من مرةٍ واحدةء وكانوا نحواً من سبعين طالباً. 

٠‏ وفيها من الفرائد: سما الإمام أبي حامد الغزالي رحه الله تعالى «الصحيحين» عليهء 
وهو غير سماعه «صحيح البخاري» من أي سَهُل الحفصي. وهي لمعه غالية في حياة الإمام 
أي حامد الغزالي ره الله تعالى . 

۷- وفيها: إكرامٌ الغزالي الصوفي للمحدّث السَلّفِي» وبيانٌ ما کان بينه) من تسامح 
ومكارمَةَ وتقدير. 

۸ وفيها أن عُمّر الرواسي کان فقیراً مقلا ميلد ذا عیال,ِ وأسرةٍ كبيرة على سئة سنة علاء 
السلف. 

۹- وفیها: أل المحدثين ستنكرون أن جدّث الحافظ اللحدّت من نسخة كتاب غير النسخة 
التي قرا ذلك الكتاب فيها وسمعه مها. وهذا عنوان زياد الضبط عندهم . 

١‏ وفیها: التأريخ للوفاة وكتابتة على بَلاطة القبر من القرنِ الخامس للهجرة. 

١‏ وفیها: سقوط أصابهِ من البرد في سبيل تحصيل العلم! فا أشدٌ هذا الشوق العلمي 
في قلبه! الله هذا الشرْقٌ كيف يُطاق؟! وسيأتي في الخر ٤١‏ ذهابٌ جل الزخشري من الرد. 

وصدق ابن الرومي إذ يقول : 

لولا عَجَائبّ صنع الله ما س تلك الفضائل في م ولا عَصَب 
)ا( .VTAY:£‏ 


۷٤ 
والمتوق‎ ٤٦٦ اليونارق (أبي نصر الحسن بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني)» المولود سنة‎ 
: رحه الله تعال‎ ٥۲۷ سنة‎ 

«قال السمعاني: سألت إسماعيلَ الحافظ _ أبا القاسم إسماعيلّ بن محمد التيمي 
الأصبهاني ا ملقب بقوام السنة ‏ عن اليونارتي؟ فقال: رَحَل إلى ابن خلف الشيرازي› 
وکان آخر من رل | ليه» ثم رَخَل بعدَه عب الرحمن بن أحد الباغباني مع أبيه» فقال : 
دخلت یایور ررر اعدو و ا بیت ان ا فأقيت اليونازق فعاتبي وق 
وقال: مات ودفنته! قال عبد الر من : فكادت س انتھی . 


اث حر ریم عل فوا لقاهم!! وقد صاتلّمم من ارات إل قور وما 
أصدّق ما قيل» في هذا السبيل : 
ول يتفق حتى مَضى لِسَبيله وكم حَسراتِ في بُطونِ المَقابر! 


٠‏ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلى في «ذيل طبقات الحنابلة»(')» في ترحهمة 
(القاضی آي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البرّان البغدادي الحافظ المعمرء 
المعروف بقاضى المارستان» المولود سنة ٤٤١‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى : 

«قال ابن السمعاني _ تلميذه فيه _ : عار بالعلوم» متفنن» حسَنٌ الکلامء 
حلو المنطق» > مليح المحاوَرَةء ما رأیت أحع للفنون منه» نظرفي کل علم» وکان سريع 
السخ» > حسَنَ القراءة للحديث» سمعته يقول: ما ضيعت ساعة من عُمري في هو 
أو لُعب. 

وسمعتة يقول : : أسَرتني الروم وکان ي سقر ‏ » وبقیت ٤‏ الاسر سنه 
ونصفاًء وكان خمسة أذ شهر الل في عنقي » والسلاسل على يدي ورجْليً» وکانوا يقولون 
ل :قل : : اسح ابن الله حتى نفعل وَصَمّ في حقك» » فامتنعت وما قلت . ووْقتَ أن 
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حبست كان نَم مغلم يُعلم الصبيان الخط بالرومية» فتعلْمتُ في اليس الط 
الرومي». 

١‏ وقال القاضي ابن خلكان في «وفيات الأعيان»'» في ترحمة إمام العربية 

وعلومها (رد ین مر ا لوارزمي الزخشري) المولود سنة ٤٦۷‏ » والمتوفى سنة ٥۳۸‏ 

«سمعت من بعض المشايخ أن إحدی رحليه _ ي الزخشري كانت ساقطة» 

وأنه کان يشي في جار خَشَبء ا أنه کان في بعضٍ أسفاره ببلاد 

خوارزْم أصابه لح کشر ویرد شديدٌ في الطريق› فسقطت منه رجه وأنه کان بيده 


ضر فيه شهادة خلتي كثير من اطلعوا حقيقة ذلك خوفا من أن يظن من م يعلم 
صورة الحال» أنها فُطعَت إريبة. 


والثلج والبردُ كثيراً ما بُو رفي الأطراف في تلك البلاد فقسقّط ! خصوصاً حوارم 
فإها في غاية الد ولقد شاهدت خلقاً كثيراً من سَقطت أطرافهم هذا السبب» 
فلا پستبعده من لا یعرفه». انتھی . ثم ذکر ابنْ خلکان سبباً آخرَ لانقطاع رجل 
الزخشري . 

۲ وقال الحافظ الذهبي ف ((سبر أعلام النبلاء» ۳ في ترحمة لإمام 
أي الوقت السجزي : ي : «الشيخ الإمام الزاهد الف الصوفق» شيخ الإسلام» مسيد 
لآفاقء أبو الوقت عبد الأول بن الشيخ المحدث المعمر أبي عبد الله عيسى بن 
شعَيب بن إبراهيم يم السّجزي» ثم اهرّوي الَاليني . 


.A:۲ (1)‏ 
(۲) وتقدم في الخبر ۳۸ أن الحافظ أبا الفتيان الدهستاني الرواسي» سَقَطت أصابعهُ في 
الرحلة من شِدَة الرّد. وسمعت من العلامة المجاهد الشيخ محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين 
رجه الله تعالی» أنه کان في موسو وقت الشتاءء فشاهَد رجلا يسح ُي فخرَجُتا في يِه من 
شدّةٍ الرد! 
)( °+ 


۷٦ 
وسیع في ست س وتن واریع مت فكان له من العمر‎ » ٤0۸ ولد في سنة‎ 
سبع سنن »› سمع من حال الإسلام أ بي الحسن عب الرحمن بن ِ محمد الداوودي‎ 
«الصحيح»» وکتات الدارمي» و «منتخب مسند عبد بن حمید» ببوشنج » وسمع من‎ 

الحم الغفير من كبار حدني زمانه. . 

وحدّث بخراسان» وأصبهان» وکرمان» ومَّذان» وبغداد» وتکاثر عليه 
الطلبة» واشتهر حديثه» وبْعْدَ صيته» وانتهى إليه علو الإسناد. 

وحدّث عنه ابن عساکرء والسمعانيء وابن ¿ الجوزي» ویوسف بن أحمد 
الشرَازيّء وارنحل إليه إلى ګرمان» وسفیان بن إبراهيم بن مَندَهُ» وأبو ذز سهيل بن 
عمد البوشنجي › وخلائقٌ لا حضون » .. ذکر الذهبي حملة کبيرة منہم 
بأسمائهم ‏ . 

قال کي الدين البرزالي: طاف أبو الوقت العراق وخوزستان» وحدث هراق 
ومالین وبوشنج وکرمان ویزد وأصبهان والكرج وفارس وهمَدّان» وقعَدَ بین يديه ا لحمَاظ 
والوزراءء وکان عنده كت وأجزاء کانت معه اأصولةُ فحدّث منہا - » سمح عليه من 
لا یحصی ولا یحصر. 

قال السمعاني تلميده: شيخ صالح» حسَنُ السَمْتِ والأخلاق» متودد 
متواضع > سلیم الجانب» استسعَدَّ بصحبة الإمام عبد الله الأنصاري ببوشنج 
وخدمه مدة» وسافر إلى العرافق وخوزستان والبصرة» رل بغداد برٍباط اللسطامِي فی 
حکاه لي وسمعت منه راه ومالین . وکان صبورا على القراءة با للرواية » حدّث 
ب «الصحيح»»› و «مسند عبد بن حميد»» و «الدارمي» : عة ۇب . 

وقال ابن الحوزي تلميدّهُ: كان صَبُوراً على القراءة» وكان صالحاً كثيرَ الذكر 
والتهجد والبكاءء على سمت السّلّف. وعَرّم عام موه على الحج » وهياً ما بحتاج إليهء 
فی|ات . 

وقال یوسفٌ بن أحمد الشیرازیٌ تلميده» في كتابه «أربعين البلدان» : لما رَخَلت 
إلى شيخنا رُحَلَة الدنيا ومُسند العصر أبي الوقت» قَدَرَ الله لي الوصول إليه في آخجر بلاد 
کرمان» فسلُمتٌ عليه وقَبَلنّه» وجْلَّست بین يديه» فقال لي : ما أقدَمَّك هذه البلاد؟ 
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قلت: : كان قصدي إليك› ومُعَولي بعد اله عليك» وقد تبت ما وقع إل من حديثك 
بقلمي » وسَعيتٌ إليك بقَدمي » لأدركٌ بركة أنفاسك » وأحظى بعلو إسنادك . 

فقال : وفمك الله وإيانا مرضاته» وجعَل سَعْينا له» وقصدَنا إليه» لو کنت عرفتي 
ح معرفتي» لما سمت علٴ» ولا جَلَستَ بين يي ٹم بکی بُکاءٌ طویلاء وأبکی من 
حضره» ثم قال : الهم استرنا بيرك الجميل» واجِعَلْ تحت الستر ما تًرضی به عَنّا. 

يا ولد » تعلم أي رحلت أيضاً لساع «الصحيح» ماشيا مع والدي» من هُراة 
إلى الداوودي شنج ٬‏ ولي من الخُمُر دون عَشر سنينء فکان والدي يضع على يدي 
حجرین» وقول : الها فکنت من خوْفه أحفظهما بدي » وأمشي وهو يتاملي» فإذا 
رآني قد عَڀيت آمَرَني ان لقي حجراً واحداء قألقي» ويف عني» فأمشِي إلى آن يتين 
له تعبي» فيقول لي : هل عَيیت؟ فأخافةُ وأقول: لال فيقول: م تقصر في المشي؟ 
سرع بین يديه ساعد ثم عجر فيأخحذ الحجْر الآخر فيلقيهء فأمشي حتى أعطب» 
ا 


)١(‏ قال عبد الفتاح _ غفر الله له» وأحسن عملّه» تنم له بالماطت امل _ . ما هذا 
الاشتعالٌ بحب الحديث» وطأبه والرغبة في تحصيلوء وإسماعه للطفل ابن سبع سنين؟! وما هذه 
الحيلة النادرة والوسيلة العجيبة : تحميله الحجرين ثم إلقاؤهما عنه واحداً بعد واحد» في هوين 
المشقة عليه» وتنشیط العَرّم منه» وشدّ الق والدآب فيه» على السير وقطعٍ المسافات الطويلة؟! 
وهم م أمثاله لعب واللَهُوْ بالمُلهيات» وأکل الحلاوة والسکرات!! 

ومثل هذه الأشواق المحرقةء عشت السنة المطهرة في صدور هؤلاء المسلمين العَجَم في 
تلك البلادء التي ليست لَعْتها اللغةَ العربية» ولكنْ في قلوب أهلها وعقول. بَنيها حب العربية 
وحب الستة النبويةء ورحم الله تعالى أستاذنا العلامة المحدّث الفقيه الشيخ محمد بُذر عام الميرتهي 
الهندي» الذي كان يقول: لتك بالعربية عبادة. فلذلك وظفوا نبوغهم وعبقريتهم ومهارتم 
ومکتسبات حضار عم في حفظ العربية» وخدمة السنة النبوية» وڏا صارت تلك البلاد عش 
المُحدّثين ومتَوْجّةَ كبار المُسندين» وْمََ الشيوخ الناقدين» ومَْبَعَ الأئمة الكبار اللخويين» 
ومنبت الاذباء والبلاغين . ذلك الفضل من الله . 


۷۸ 
رسول الله صل الله عليه وسلم» »> بل نمشي» وذا عجر آرکیته على را سی إجلالا لحديث 
رسول الله ورجاءَ توابه . فكان ثمرة ذلك من حُسْن نه أي اتتفُعتُ بسماع هذا الكتاب 

وغىره» و يبق من أقراني أحَد سواي» حتی صارّت الوفود ترحل إل من الأمصار. 


ثم أشار إلى صاحبنا عبدِ الباقي بن عبد الجبار روي أن يدم لي حَلواءَء 
فقلت: يا سَيّدي» اقراءتي لزه ء أي الحم أحب إل من أكل الحلواء» فتبسّم» وقال: 
إذا دخل الطعام خرح ح الكلام» وقدم نا صتا فيه حلواء الفانيذء فأکلناء وأخرجت 
الحزءء وسألته إحضار الأصل فأحضره» فقرأت الحزی وسر رت به» ويسر الله سَمَاعَ 
«الصحيح» وغيره رار . و أزل في صحبتِهِ وخدميه إلى أن توفي ببغداد في ليلة الثلاثاء 
سادس ذي القعْدة سنة ٥٥۴۳‏ ودفناه بالشونيزية قال لي : تدفتني تحت أقدام مشاغخنا 
بالشونيز ًة . 

ولا احتضر سَنْدْنّه إلى صدري» وكان مُستَهتراً بالذكر أي هجا مُنهيكا 
الذكر - » فدَخحل عليه محمد بن القاسم الصوني» وأكبٌ عليه» وقال : يا سيدي» قال 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم : «من کان آجر كلاه لا إلّه إلا الله دحل الجنة» رفع طرفه 
اليه وَل : يا ليت قومي يَعْلّمون ا عفر لي ري وجَعَلّني من المُكرّمِين ٠)‏ . فدُهش 
إليه هو محمد بن القاسم ومن حَضَر من الأصحاب» ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة 
وقال: الله الله الله » وتوفي وهو جالس على السجادة رحه الله تعالى». 

: س ون طوف البلدان والآفاق› ووخ الدنيا في طلب العلم وهو مشتاق‎ ٤۳ 
_ الإمام أبو سعد السمعاني - وأبو سيد بالیاء أیضاً کا ذكره ابن کان‎ 
(عبد الكريم بن محمد المروزي)» النبيل الأصيل» سليل بيت العلم والعلماء» وتاج‎ 
سره حَفْظة الكتاب والسنة وشيوخ الفقهاءء ا ۰ في مرو والمتوق فيها‎ 
. سنة رحه الله تعالى‎ ٥٦ عن‎ ٥٦۲ سنة‎ 

قد بلع من التطواف والارتحال» ما لا حطر على بال» فكأ أخبار ارتحالِهِ من 
الأساطير ولكنها أصدق من الصبح المنيرء نض برحلات قاربّت ۲١‏ سنةء لا يعرف 


. ۲۷ ۲٦٢ من سورة يس› الآيتان‎ )١( 


۷۹ 

الملل ولا الكل ولا د يْشبَع من النټل والعْللء» ولا یرتاح إل بویع الطواف واقتناص 
الفوائدء والازدیاد من الشيوخ واکتساب الفرائد» حی صار علا فریداء وتار خا 
جدیداً. 

وأنا أسوق هنا جملا مقطوفة منتحَبَة من ترجيه الوارفة الظلال» من أربعة كتب 
هي «طبقات الشافعية الكرى» للتاج السبكي('), و«تذكرة الحفاظ» للذهبي()ء 
ومقدمة المحققة منيرة ناجي سار لكتابه «التحبير في المعجم الكبس»)"» ومقدمة العلامة 
الملحقق الشيخ عبد الرحهن المعّلمي لكتاب «الأنساب»0). 


قال التاج السبكي : «هو: عبد الكريم بن محمدبن منصوربن محمد بن 
عبد الحبار» الحافظ أبو سعد بن الإمام أي بكر بن لإمام آي المظفر بن الإمام 
أي منصور بن السمعاني . تاج الإسلام بن تاج الإسلام» دت المشرق» وصاحبُ 
التصانيف المفيدة المميَعةء والرياسة والسؤدد والأصالة. 


قال محمود الخوارَرّمي : بيته أرفْمُ بيت في بلاد الإسلام» وأعظمه وأقدَمهُ في 
العلوم الشرعية والأمور الدينية . قال: وأسلاف هذا البيتٍ وأخلافةُ قدوة العلا 
وأسوة الفضلاءء الإمامة مدفوعة إليهم» والرياسة موقوفة ة عليهم» تقدموا على أئمة 
زمانہم ف الآفاق بالاستحقاق› وترأسُوا عليهم بالفضل والفقه. لا بالہذل والوقاحة . 
انتهی . 

ولد في الحادي والعشرين من شعبان سنة ست وخْس مئة مرو. وحمل والده 
الإمام أبو بکر | إلى نيسابور سنة تسعء وأ حضره السماعَ - وهو في السنة الرابعة - على 
عبد الغفار الشرُويء وأي العلاء عبيلِ بن محمد القشيريء وحماعة کا 
ڙو على اي منصور محمد بن علي الكراعي» وغیره . 
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ثم مات أبوه سنة عشرء وأوصی به - إلى الإمام إبراهيم يم المُرُوذِي صاحب 
«التعليقة»› فتفقة آبو سعد عليه» وتہڈب بأخلاقه» وتربی بین أعمایه وأهله . فلا راه 
أقبل على القرآنِ والفقه» وعني بالحديث والساع > واتسعت رحلته» فعمُت بلاد 
خراسان وأصبهانٌ وما وراءَ النهر» والعراق والحجارّ والشامٌ وطْبرستان» وزارَ بيت 
القدس وهو بأيدي النصارى» وحَج مرتين. 

سمع بنفسه من الراوي وزاهر الشخامي > وهبة الله السيدي > وعيم 
ا لجرجاني » وعبد الجبار ا لخراریّ » وإساعيل بن عمد بن الفضل الحافظ › 
وعبد المنعم بن القشيري» وأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري » وعبد الرحهمن بن 
محمد الشيباني القزاز وخلائق يطول سردهم . قال ابن النجار: سمعبٌ من يذکر أن 
عَدَدَ شيوخه سبعة آلاف شيخ › وهذا شيء لم يبلغه أحد 

واف a‏ البلدان» التي سمع ہا» وعاد إلى وطنه بجر و سنة ثمانٍ وئلائين› 
فتزوج» وود له ابو المظقر عبد الرحيم» فرحل به إلى نیسابور ونواحيهاء وهَراة 
ونواجيهاء وبل » وسمرفند وبخاری» وخرج له «مَعْا»» ثم عاد به إلى مرو» وألقى 
عَصا السقر بعدَّما د شق الأرض شَقاًء وأقبَلَ على التصنيفِ والإملاءِ والوعظ والتدريس . 

سی منه حماعة من مشاه و وروی عنه الحافظ الأكبر أبو القاسم بن 
عساکر» وابنه لقاس ین عساکر وا بو أحمد بن سكينة» وعبد العزيز بن منيناء 
وأبو روح عبد المُعِرٌ اهرّوي» وابنه أ و الظفر عب الرحيم بن السمعاني» ويوسف بن 
المبارك الحقاف» وآخرٌون. 

عاد بعد ما دوخ الأرض سَفرأء إلى بلده مرو وأقام مشتغلا بالحمع والتصنيف 
والتحديث والتدريس» بالمدرسة العميدية» ونشر العلم إلى أن توف إماما من أئمة 
المسلمين في كثير من العلوم» امَسها به الحديث على اختلافِ فنونه . 

وذکره صاحبه ورفیقه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في تاريخ 
دمشق ‏ » وأثنى عليه وقال : هو الآن شيخ خراسان غر مدافع > عن صدق ومعرفږٍ 
وكثرة سما للأجزاء وكتب مصنفةء والله يبقيه لنشر السنةء ويوفقة 4 لأعمال آهل 
الحنة. 
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توفي الحافظ أبو سعد في الثلث الأخبر من ليلة غرة ربیع الأول» سنة اثنتين 
وستین وهس مئة بمدينة مرو ودف بسنجدان مقبرة مرو رحه الله تعالى» . انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي بعد أن ¿ أثنى عليه » ووْصَفه بالألقاب الرفيعة : «وکان ذکيا 
فھاء مرح م الكتارة مليحهاء درس وأفتی» ووعظ وأمل» وکتبَ عمن َب ورج 
وكان ثقَة» حافظا ححة» واسع . الرحلة› عذلا دیناء هيل السبرةء حَسّن الصحبة» 
كثر المحفوظ . 

قال ابن النجار - الحافظ الإمام مۇرخ عصره محمد بن حمود البخدادي() _ 
سمعت من يَذکر أن عَدَدَ شيوجه سبعة آلافِ شيخ ء وهذا شيء لم يبلغه أحد» وکان 
ملح التصانيف› كث النشوار والأناشيد" اأطيف المزاح» ظریفاء حافظاًء واسع 
الرحلة» ثقة صدوقاء دیا سَمِعٌ منه مشایخه وأقرانهء وحدّثنا عنه حماعة)» . انتھی . 

وجاأء ٤‏ المقدمة› التي کتبتها الأستاذة منبرة ناجي سالم» من العراق»› لکتاره 
التحبيرفي العجم کیره ما فطلفت منه ما بلي بع شي ر من الإخمافة والتمديل: 
مرو من مدن خراسان» وا | فى أسرة كل آفرادها ما بین عا « وحافظ» وحدّث» 


(۱) ستأتق تر مته الحافلة وخره في طول رحلته ۷ سنة» في الخبر الآتي ٤۷‏ . 

(۳) ي «الصحاح» للجوهري في (نشى): «النضُوارٌ ما تبقيه الدابَة من العَلّف. فارسي 
معرّب». انتهی . ومثله في «لسان العرب» و «القاموس» و«تاج العروس» و «(معجم الألفاظ 
الفارسية المعرّبة» لأذي شير ص ٠٠١١‏ . فلعله يعني مذا أنه كان كثرَ المحادثة بالفوائدِ والملح مع 
أصحايه» ک| يستفاد من السياق› والله أعلم . 

والقاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي الأديب» المتوفى سنة ٠۸٤‏ سمى کتاباً له في 
الأخبار والحكايات والطرائف والمستملحات: «نشرار المحاضرة». 

قال مه العلامة المحامي الأستاذ عَبود الشالّجي في مقدمته للكتاب ص ه٥‏ «وقَدّمٌ الولف 
كتابه النشوار للقراءء بأنه «كتاب يشتمل على ما تنائّرَ من أفواءِ الرجالء وما دار بينم في المجالس . 
وقال: إنه ساه: (نشوار اللحاضرة)ء لأن النشوار ما يظهرٌ من کلام حسن» يقال: إن لفلانٍ 
نشواراً خسنا أي کلاماً حسناً» . انتھی . 


AY 
وفقيه» وأديب» وواعظ» وخحطیب» فغڏي بالعلم من مناهله اله وأدرَ في مارج‎ 
الفقهاءِ والعلاء ء في مقتبّل شبابه.‎ 

وقد اعتنى به والده عناية كبرة» فبکر بإسماعِه من أجاّةٍ مشايخ مرو ثم رحل 
به إلى نيسابور بل الحديث والمحدثينء» ي سنة ٠00۹‏ وكانت سنه آنذاك بلغت الثالثة 
والنصف من العمر» فكان والده في مرو وفي نیسابور محضره حالس المحدثين» ویکتتُ 
له ما مله أو ما فرىء عليهم في تلك المجالس وهو حاضرء ويثببٌ ت ذلك ویصححه» 
لیکون أصلا يرجع إليه ولذه ويروي منه إذا کر وکان يأخدٌ له الإجازات مہم 
ومپذا حَصل لولده علو الإسناد من مشایخ عصره» وکانت هذه الإجازات والس اعات 
والمقروءات أساس ماده العلمية ت الاولى. 

أما شيوخه فتلقی أبو سَخّد علوم الحديث» وشت ألوانِ ا معرفة على عد كبير من 
المشايخ » وكان من بين مشايخه: المحدّثونء والمَاظء والفقهاءء تارود 
وامغسرون » والمقرؤون » والوعًاظ » والأدباء » والشعراء »> والنحويُون . 
ابن النجار: سمعت من يذ أن عدَدَ شيوخجه سبعة آلاف شيخ » رها شی اا 
أحد. 

وقد تلب لقاؤه هذا العْدَدَ الكبيرَ من العلاء : هدا کبیرا واستطاع أبو سعد 
أن يتحمل المشاق المضنِيّةء ويْذلَلَ العَمَّبات التي كانت تواجههُ في لِقاءِ المشايخء 
وم يکتف بلقاءِ مشایخ المدينة التي کان برحل إليهاء بل کان لی مشایخ القری 
والمَخال» وينتقل من قريةٍ إلى أخرى» ومن َة ة إلى أخحرى» وكذلك كان تقل ف 
الذروب» والسكك› والأبواب» والدكاكين» وحتى في طريق الرحلة كان يسمع 
ويذاكر العلاءَ. 

وقد رحل أبو سعد إلى أكثر من مئة مدينة » سأسوق أساءَها في| بعد وكان له 
رحلات كثرة اهمها ثلاث رل . 

الرحلة الأولى» وكانت مُدَّتها نحو عشر سنوات» وكانت من خراسان شرقاً إلى 
الشام غرباًء ومن العراق شما إلى الحجاز جَنوباًء وامتدّتٌ من سنة ٥۲۹‏ إلى سنة 
۸ 


AY 

قال عبد الفتاح : : واد العلامة الشيخ عبد الرحمن هن المعلمي > محدثنا عن طرف 
من رحلته هذه» فأنقل کلامّه» قال رحه الله تعالی : 

«توي والد أي سعد السمعاني وعمر وَلْدِهِ نحو ثلاث سنين ونصف› فکفل 
أبا سعد صي واه وكلّهم من خيار العلهاءء فاعتنوا به خير عناية» وحفظ القرآن» 
وتعلّم الفقةء والعربيةء والأدبًّ» وصار يسمع الحديث مع عميهء ثم بعد أن قارب 
العشرين من عمره» صار يَسمَمُ تفه غير أنبم لم يسمحوا له بالرحلة إلا بأخرة. 

وقد ألح عليهم بو سعد أن يأذنوا له بالرحلة إلى نيسابور» ليسمع «صحح 
مسلم» من التفرد به المُعمُر الثقة الفاضل أبي عبد الله محمد بن الفضل الفرَاوي<)ء 
الذي طال غمره ‏ ولد سنة ٤٤١‏ وتوفي سنة ٥٠١‏ وأصبح توفع کل یوم موته» 
وکان مع جلالته في العلم قد تفرد ب «صحیح مسلم» بسن عال, جلیل» ولم یکن بينه 
ويین مسلم إلا ثلاثةء مع ن بين وفاتيهم) نحو مٿتڍن وسبعين سنةء وإذا مات ولم يسم 

منه ابو سعد» کانت حسرة فی قلبه لا تندمل» فلم يأذنوا له حتی جاوز عمره الثانية 

والعشرين من السنين» ولل يُسمحوا له بالسفر وحدّه» بل سافرَ معه عمه أبو القاسم 
أحمد بن منصور السمعاني . 

وضاق صذر أي سعد بتلك العناية الحبيبة الكريةء فلا أتم سماعَ «صحيح 
مسلم» في یسابو عل اراو أراد عمه أن يُرجع به إلى وطنوء > فلم يسع آبا سعد 
إلا أن بختيى ء! ما آن بل عَمهُ الانتظار يذهب ويَدعَةُ طوف ني مراکز العلم كى 
حب ا أصيرَ منه» لزم نيسابور حتى مَل أبو سعد الاختباءء فظهر وطاوع 
مه في الرجوع معه. 

وکأنه بقي بجا عمّه ويُوضځ له أنه مضطر إلى الرحلة» وأنه لا داعي لِمَنعهِ من 
الُربة وحدّه وکن آن کون كائ عه الآخرَ والوصي» فعاد جواجها بالإِذنِ له . نعم 
َذْنْ له عمهُ وهما بطوس 


عل صحيح مسل) ۷:۱ ۸. ومن العجيب جداً أن الحافظ ظ الذهيي ل يترجم له ئي «تذكرة 
الحفاظ»! 


At 

فرجع آبو سعد إلى نيسابورء وأقام بها سنة» ثم ذَهَّب يطوف في مراکز العلم في 
الدنيا عة سنوات» واتَسَعَت رحلته ومات عمّاءُ والوصي عليه برو وهوفي الرحلة. 
وأسوق هنا ما قاله هو في رسم (السمعاني) من کتابه «الأنساب»» وهو يتحدث عن 
(البيت السمعاني) آبائه وجدوده وأعمامه: 

(... وعمي الآخر الأصغْرٌ: أستاذي ومن أخذت عنه الفقةء وعلَقَت عليه 
الخلاف وبعض المذهب» أبو القاسم أحمد بن منصور السمعاني» كان إماماً فاضلا عالاً 
مناظراً» مفتياً واعظاً ملي الوعظء شاعراً حَسنَ الشعر» له فضائل َة ومناقبُ 
کثیرة» وکان حَيیاً وفوراء ثابتاء ولا صوراً. 


انَحْبْت عليه أوراقاًء وقرأتٌ عليه عن شیوخه» وخرَجْتٌ معه إلى سرخس» 
وانصرفنا إلى مرو وخرجنا في شوال, سنة تسع وعشرين إلى نيسابور» وكان خروجة 
بسببي » لأني ربت في الرحلة لسإع «حديث» مسلم بن الحجاج القشيري» فسَمعَ 
معي «الصحيح» . 

وعزم على الرجوع إلى الوطنء وتأخرت عنه فيا اقيم بنیسابور بعد خروجه ! 
فصر إلى أن ظهرت» ورجعت معه إلى طوس» وانصرفت بإدنه إلى نيسابور» ور رجم هو 
إلى مَروء وأقمت بنيسابور سنةًء وخرجت منہا إلى أصبهان» ولم أره بعد ذلك» وتوفي في 
سنة ٠۳١٤‏ وصل إل نعيه وأنا ببغداد! وعَمَدّنا له العَرَاءَ بها» . انتهى كلام المُعلمي . 

والرحلة الثانيةء وکانت مدتہا ست سنوات» من سنة ٥‏ إلى سنة ٥٤٦‏ وقد 
اقتصر فیھا على زیاره أغلبٌ مدن خراسان کنیسابور» وسرخحس› ومو الوذ وهراة» 
وبلّخ» ونسًا. 

واصطحب معه في رحلټه هذه ولْدّه أبا المظفر عبد الرحيمء المولود بنيسابور في 
آخر سنة ٥۳۷‏ وكان له من العمر نحو ثلاث سنوات» فطاف به بلاد خراسان وما وراءَ 
النهر» وأحضره ه حالس سماع الحديث هناك وحْصل له النسَحَ من الكتب والأجزاء التي 
أحضرَ حالس سماعِهاء وجمع له «معچ|) مشاه ف ثانية عش جزءا و «عوالي» من 
الأحاديث التي أُسمعَها في مجلدين ضخمين . 


A0 
٥٥۲ إلى سنة‎ ٥ ٤٩ والرحلة الثالثةء وکانت مُذّتها أرب سنوات» كانت في سنة‎ 
إلى بلاد ما وراء النهر» فزار فیها سَمرقَندَ» وبخاری» ونسفَ» وغيرّها» وفي طریق‎ 
٥1۲ عودته إلى مرو زار مدينة خوارَمٌ. ثم استقر في وطنهِ إلى آخر حياټهِ في سنة‎ 
رحه الله تعالی . فکانت مدَة رحلاته اللاث نحو عشرین سة! وکان تنقلةُ فیها کا‎ 
يوم بځُزوى ويومٌ بالعقيي ويو م بالعذيب ووم بالخليصاءِ‎ 
وإليك أساء أشهر المذُنِ والقرَى التي رَحلل إليهاء مرتبة على حروف المعجم:‎ 

( أ( بورد و يان ٤‏ رابا > أسَدَّاباذ » إسفرايين > أشفُورقان »› 
أَصبّهان» آمل طبرستان» آمل خواررم» الانبا أوانا. 

(ب) باذغیس› بٌاشینان» بالس› لوز بخاری» بُڏش» بيخون» البرازيةء 
برسخان» برو جرد» بسطام البصرةء بداد بْشور» بلح » بنج دية» بوشنج»› 
بيت المقدس» بيْسان» بَيْهق» بشَنقان . 

(ت) برذ تڪریْت» تل آي حفص» َل عَفرقُوف» نَل يَعْْر» توث . 

(ج) جاب جَربادقان» جُرْجان» جُرراءان» جلولتیْن» جورقان» 
جوڙجان» جوزڌان» جُوسَقان» جي . 

رح) جطین» افر حلب حلوانء کات جص. 

(خ) خابران » خاخسر» خالرّزن » عجان » خرجرد » خوار لري » 
خوارَزم» خوجان. 

ر داریا دایغانء ہیں دَرْزجان» درغم إلدّرّق العلا مشق »ًا 
دونتق» دير الحافرء ديوانجة . 


(۱) ۾ تکن هذه الأساء مضبوطة بالشکلل في مقدمة المحققّة الأستاذة منيرة ناجي› 
وضبطتها وصححت تحریف ما ظننته عرفا فيها» بالاعتاد على كتاب «مراصدك الاطلاع على آساء 
الأمكنة ا » لعبد المؤمن البغدادي . وفيت خمسة أساءِ لم أرها فيه» فأبقیتها کا کٹ 
ول أضبطهاء وهي : «البرانيه» جاغرق» شتنقان» فندول» نيزب» . 


۸٦ 

( ر) الرافقةء راوني الربَدَة» ربينحن» رقة بغدادء رَقّة الجزيرةء رانء 
وا از 

(ز) ربالةء حشر رَملکان. رَندخان» رَندرزن. 

(س) سارية» ساوّة» سرخس» سکجکگٹ» سمتان» سنجار» سنْجبست› 
اسن . 

(ش) شانجزدء شوکان. 

(ص) صاغرج ويقال: ساغ رج »› صالحان» صر صر› صريفین› > صنعاء 
دمشق» صور. 

( ط ) طابران» طاسَبنڌی» طللَقان» طبَرِستان» طمِيْسّة» طورين» طوْسن» 
طهران . ۰ 

(ع ) عَسقلان» العقرء عَکاء عكرا. 

(ف) از فراوةء فَرْخورذيرةء فَلْخار» فم الصلّ فندين» قيْد. 

(ق) قشان» قرميسين» سامل فسطانة» قصران» فصر كنكورء قنسرین» 
قومس› قيسارية . 

( ك) كار كازيّاركاهء الكرج» كرمينية الكوفة. 

( م ) ماربانانء مالين هَرَاة» ما وَراءَ الث مجدآباذء مرو الروذ» المَوصِلء 

(۵) نابلس» نامش» سا سف نصراباذء اللعمانة نوقان› نهاوند 
النهرَوان» تبْرب» نیسابور. 

( و) واسط العراق» واسط طوس» وخشان» وذار» وَرکان» وَيْذًّاباذ. 

(ه) هراةء همَذان»(). 


(۱) هذه آشهر المدن والقری التي زارها أبو سعد السمعاني في رحلاته لتحصيل العلمء 
وهي شىء عجاب حقا ولکنه لیس فریداً به رهه الله تعای» بل له أشباه وأمثال» ومنهم : : الإمام = 


AY 
› أما مؤلفاته النفيسة الغاليةء وهي في علوم الحديث» والرجال» والتاريخ‎ 

والأنساب» والفقه› والأصول» والخلاف» والتفسس والأخحلاق» وغرهاء فقدانت 
۸ # کے ذکرّت ذلك العالمة منيبرة ناجي سام ٤‏ مقدمتها لكتاب «التحبير في 
اللعجم الکبس»). وأشارت إلى أنہا ساقتها ٤‏ قسم (الدراسة لکتاب التحبير)» 


ول يکن هذا الكتاب ہں يدي الآن. اشرق سء اهمها 4 من مقدمة العمى 
لکتاب «الأنساب») کا دکرها هناك . 


قال : «نقل ابن النجار أساءَ مؤّلفات أي سعد ومَقَاديرّها» عن خط أي م 
فنسوقها على ترتیبه : 


۱| ذیل تاریخ رغداد للخطیب . أربع مئة طاقة . قال الحافظ الذهبي : يقم 


الحافظ المفيد الرحال الدقّاق (محمد بن عبد الواحد الأصبهاني) التو قبلّه؛ في سنة ١٠ء‏ رحه الله 
E‏ 
قال الحافظ ا في «تذكرة الحفاظ» e ء٠١١١: ٤‏ «وکان الدقاف ا فقيرا 
اة صاحب ا واتباع» وکان يقول : أول ا ملت ن في سنة أربع وسبعین ا 
وأربع مغة - » ودخلت لطلب الحديث طوس» وهَراةء و a‏ 
وکرمان» وجرْجان. ونيسابور» . ثم قال الذهبي : «فا ال ا حى ي فة ورين مکاناً. 
قال : فأما yT‏ فأك من ألف إن شاء الله والذين في الرحلة فأكثرٌ من 
أخحری». انتهی . 
قال القاضي ابن لكان ٤‏ االات ۱ في ترحمة ابي سعد الي «وقال في 
يعض «أماليه» : : وودعني عبد الله بن محمد بن غالب أبو محمد الجيلي الفقيه» 5 الأنبار وبكى ! 
اشد 
ولما برزنا لتوديعهم بوا ولوا وبكينا عَقِيقا 
ذاو غلا < كرو الفزاق._ .وهات من مرها :أن شا 
لا فا أذمُمي ٠‏ فصاخوا العْرِيقَ وصحت الحريقًا! 
(۱) 1۹:۱1. 
A €: )(‏ 


۸۸ 
لي ن الطاقة صف كرٌاس». نقله الزركلي في «الأعلام»()» وقال ابن خلّکان: نحو 
خسة عش مجلدأ) . 

- تاريخ مَرو. خس م طاقة . وقال ابن خلّکان: : يزيد على عشرين حجلّداً. 

۳ طراز الذَهّب في ادب الطلّب. مثة وخسون طاقة . 

٤‏ - الإسفار عن الاسفار. خْس وعشرون طاقة. 

الإملاء والاستملاء. مسون طاقة . وهو مطبوع في ليدن. ومصور عنہا في 

ببروت . 

. التذكرة والتبصرة. مئة وخمسون طاقة‎ ٦ 

۷ معجم البلدان. خمسون طاقة . 

۸ معجم الشيوخ . انون طاقة . 

۹ حفة المسافر. مئه وخمسون طاقة . 

. التحف واههدايا. س وعشر ون طاقة‎ ٠١ 

١١‏ عرز العرلة. سبعون طاقة 

۲-الأدب في استعال السب . خس طاقات . 

۳-_المناسك. ستون طاقة. 

٤-الدعوات‏ الكبير. أربعون طاقة. 

٥‏ الدعوات المَروية عن الحضرة النبوية . خس عشرة طاقة. 

١‏ الح على غسل اليدين . خس طاقات. 

۷- أفانين البساتين . جس عشرة طاقة . 


1۷۹:٤ )1( 

(۲) قال ابن کان ف «الوفيّات» ۲“ في ترجمة (أبي محمد محيى بن المبارك 
اليزيدي): «عن أبي حمدون الطيْب» قال: شهدت ابن أي العتاهية وقد كنب عن أي محمد 
اليزيدي قريباً من ألفِ ملد عن أبي عَمُرو بن العلاء خاصَةٌء فيكون ذلك عشرةَ آلاف ورقةء لأنُ 
تقديرّ المجلّد عَشرٌ ورقات» . انتهى كلام ابن خلكان. 

وقال ابن النديم في کتابه «الفهرست» ص ۲۲۷ «فإذا قلنا: إن شِعْرَّ فلان عش وَرّقاتء 
فإنغا عَنينا بالورقّة أن تكون سليانيةء ومقدارٌ ما فيها عشرون سَطرأًء أعني في صَفْحة الورقة». 


۸۹ 
۸-دخول الحام . مس عشرة طاقة. 
۹- فضائل صلاة التسبيح . عشر طاقات . 
التحايا والهدايا. ست طاقات . 
١‏ نحفة العيدء في الطبقات «العيدين» . ثلاثون طاقة . 
۲-فضل الديك . مس طاقات . 
۳-الرسائل والوسائل . مس عشرة طاقة. 
۲٤‏ صوم الأيام البيض . خس عشرة طاقة . 
٥‏ سلوة الأحباب ورحة الأصحاب . س طاقات . 
التحبير في المعجم الكبير. ثلاث مئة طاقة . وقد طبع فَبَلَم مع التحقيق 
مجلدين ضخمين. ) 
۷ فرط الغرا م إلى ساكني الشام . همس عشرة طا 
۸-مقام العلاء بين يدي الأمراء. إحدى عشرة طاقة . 
۹- المساواة والمصافحة . ثلاث عشرة طاقة . 
۰ ذکری حبیب رَحَل» وبْشری مَشيب نرّل. عشرون طاقة . 
١-الأمالي‏ الخمس مئة. مئتا طاقة . 
٣‏ فوائد الموائد. متا طاقة . 
۳ فضل اهرًة . ثلاث طاقات. 
الأخطار في ركوب البحار. سبع طاقات . 
٥‏ امدية . ثلاث طاقات . 
١‏ تاريخ الوفاةء للمتأحرين من الرواة. هس عشرة طاقة . 
۷- الأنساب . ثلاث مئة وخمسون طاقة . 
۸ الأمالي . ستون طاقة. 
۹- بخار بخور بُخارّی. عشرون طاقة . 
٠‏ تقديم الحفان إلى الضيفان. سبعون طاقة . 
1 صلاة الضحى . عشر طاقات . 
١‏ الصذْق في الصدافة 


۳ الربح والخسارة في الكسب والتجارة. 
٤‏ رفع الارتياب عن كتابة الكتاب . أربع طاقات. 
٥‏ التزوع إلى الأوطان. والنزاع إلى الإخوان. خس وثلاثون طاقة. 
٦‏ حث الإمام على تخفيف الصلاة مع الإتعام . في طاقتين . 
۷- لفتة المشتاق إلى ساكن العراق . أربع طاقات. 
۸-السعد والعَدّ لمن اكتنى بأبي سعد . ثلاثون طاقة . 
۹- فضائل الشام . في طاقتين . 
۲ قضل بس في طاقتين . 
كتاب الحلاوة . 
_ ا أله لابنه أ بي المظفر . ي ثمانية عشر جزءاً. 
عوالي ابنه أي المظفر. جه أبو سعد لابنه . في مجحلدين» . انتھی کلام 
اش رحهه الله تعال . 


هذه أكثر مؤلفات أبي سعد السمعاني» وبقى منها ٠١‏ مصنفاًء وقد ألَفها حميعُها 
في مدة لا تتجاوز عَشرَ سنوات› بعد عودته من الرحلة الأخحرةء واستقراره في بلده 
مرو» من سنة ٥ ٥۲‏ إلى سنة ٥ ٠۲‏ التي توفي فيها رمه الله تعالى» ورضي عنه» وأكرمه في 
وتلك البلاد التي رَحَل إليهاء وطافها على قدميه _ أو على الدابة ‏ » قَبْلَ نحو 
تسع مقة سنة» إذ لا سيارة ولا طيارة» ولا باخرَّة ولا قطار» وإغا وسيلة الارتحال 
والانتقال, هي (القدَم) وحدَها عند المملقين» والدابة المضنية عند الموسرين› 
وما أقلّهم في أهل العلم. 
و أذكر أساء ء شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهمء فان ذلك يبلغ كتاباً مستقلا 
برأسه إذٌ ذكروا أنهم بٌبلغون سبعة آلاف كا تقدم ذكره» وقد ألف هو فيهم خاصة : : كتا 
كبارا بلغت المجلدات . 
فقل لي بربك : أي شوت للعلم کان في فلب هذا العام الإنسان؟ الذي طاف 
تلك البلادء ولقي أولئك الأقوام » على وسائل ضعيفة مُضنية إن تسرت وأَلْفَ هذه 


۹۱ 


الكتبًّ التي تولك سماعٌ اسمائھا وتعدَّدٌ أجزائهاء كَبّها وحده بقلمه» و مادا 
بنفسه» وألفها وحققهاء فللّه ده على ما تحمل من تعب ونَصَب» وعلى ما بل من 
جهود فائقةء وطاقات خارقةء في خدمة العلم وتحصيله› والله المرجو أ ن مجزيه عن 
الإسلام وعلومه خر الحزاء. 

ومعذرة من هذه الإطالة البالخة في هذه الترجمةء ا أردتہا أن تكون في 
ذاتا حافزة لمن قرأهاء دافعة لمن سَمِعّها من طلبة العلم وأ هله: أن حرج من كسله 
وتوانيه › إلى نشاطه في العلم وتفانيه فإن قراءة مثل هذه الترجة على وجازتا بالنظر 
إلى مقام أي سعد السمعاني رك عزائم القلوب» وتشوق إلى الذوبان في العلم 
الحبوب» وإلى إبقاء الذكر الحسن المرغوب والله ولي التوفيق . 

٤‏ وهذا أحَدٌ العلاء الرحالينء والمعمُرين الجامعين» الذي ملا ذكرّه آفاقَ 
الدنيا في عصره وڌخل في تاريخ العلماء الذين جاؤوا عه من بعر: وغیر مصره» 
الإمام الحافظ السَلّفي » الذي طَبْقَت شهرته الشرق والغرب» وأصبح تاريخ بنفيه» 
أنقل م من ترحته من «تذكرة الحفاظ»'٠.‏ و«طبقات الشافعية الكرى» 
للسبكي ٠‏ مزوجاً بينهماء مع شيء من التصرف» غير مقتصر فيها على مواضع 
رحلته» وذلك لا في جوانب ترجمته من كبير الاتصال بجوانب هذا الكتاب 

هو الحافظ العلامة» شيخ الإسلام» ماد الدين» أبو طاهرء أحمد بن محمد بن 
أحمدء السلّفي› الأصبهانيء ٹم الإسکندري» المعمر أحفظ الحماظ وشيخ العلم 
والحديثِ ئة سنه المحدّث ا لجهيذء المقرىءء. الأديب» المؤرخ› اللغوي» الناقد 
الضابط ا ولد بأصبهان سنة ٤۷۲‏ أو بعدَها. 

شتَهَرَ بالسلّفي» نسبةٌ إلى لقب جدّه أحمد» فقد كان يلق : سِلَمة» بكسر 
لسن وفتح اللامء» وهو لفظ أعجمي معنا : ثلاث شماه لأن شفته كانت مشقوقة» 
فصار کأن له ثلاث شماه . وخطىء بعض الناس فيه فيقوله : ( (السلفِي) بفتح السين› 
ظناً منه أنه منسوبٌ إلى السلّف» وهو خطاء لا عَلِمت من سيه . 
(1) £ :2-۱1۹۸ °. 
() 41-۳۲:1 


۹۲ 
نشا هذا الإمامٌ من صباه قدا ني الذكاء والنباهة والحفظ وتحصيل العلم وحمعهء 
ثم تعلیمه ونشره» حدّث عن نفسه فقال: كتبوا عني بأصبهان ‏ بلدِهِ ‏ في أول سنة 

۲ وأنا ابنْ ١۷‏ سنة أو نحوها» وليس في وجهي شعر. 

ثم غاد أصبهان بعد أن أخذ عن شيوخ بلده. ورَحَل إلى بغداد سنة ٤۹۳‏ ثم 
إلى غيرها من بلدان الإسلام» فطلب الحديث. وكتبًّ الأجزاءء وقرأ القرآن 
بالروايات» وأخَدً الفقة واللغةَ والأدبَ عن أركانِ العلم في عصره» وغدا إماما وأقرانة 
ما يزالون في الطلب والتحصيل . 

فسمع الحديث في بغداد من الحافظ أي الخطاب نصر بن أحمد بن البطرء وکان 
تخشی أن يموت قبل أن یدرکۀ» فأدرکه وسَمع منه وفرحَ بلقائه قال ماد بن هبة الله : 
سمعت السَلَفيٌ يقول: دخلت بغداد في شوال سنة ٤۹۳‏ » فساعَةَ دخولي لم يکن لي هم 
إلا ابن البّطر» فذهبت إليه وكان شيخا عَيراً - أي شرس الق فقلت له: قد 
جشت من أصبهان لأجلك. فقال: اقرأء فقرأت عليه وأنا متکی ء ء من دَمّاميل بي ! 
فقال : ابص ذا الكلب! فاعتذرت له بالدماميلء وبکیٹ من قوله! وقرأت عليه 
سبعة عشرَ حديثاً وخرجت»› ثم قرأت عليه نحواً من خسة وعشرين جزءاً. 


سمح في بغداد أيضا من أي بكر الطوسي» والحسين بن علي ابن البسري» 
وطبقتهم » واشتغل على إلْكيا أي الحسن اهَرّاسي في الفقه('ء وعلى ا لخطيب التبريزي 
اللغوي في اللخة . قال ابن ناصر: كان السلفي ببغداد كأنه شعلة نار في التحصيل. 

س في الكوفة من أبي البقاء الحبال» وبمكة من الحسين بن علي الطبر ٤‏ 
وبالدينة من أبي الفرج القزويني» وبالبصرة من محمد بن جعفر العسكري» وبرّنجان 

من أبي بكر أحمد بن محمد بن رَنجويه» ومِمَذَان من أي ي غالب أحمد بن محمد العذلء 
وبالرٌیٰ من صاحب البحر أبي المحاسن عبد الواحد بن إس|اعيل الشافعي» وبقزوین 
من إسماعيل بن عبد ال حبار المالكي » وبراغة من سعد بن علي على المصري» وبدمشق من 
1 بي طاهر الجٿائي» وبنهاوند من آي منصور محمد بن عبد الرحمن بن عرو وبأهر من 


(۲) إلْكِيّا كلمة فارسية» معناها: الكبيرٌ القَذرٍ المعدَّمٌ بين القوم . قاله ابن خَلّكان. 


۹۳ 
أي سعيد عبد الرحمن بن مَلكان الشافعي » وبواسط من أبي نعيم بن زيزب» ويسلّهاس 
من محمد بن سعادة الالء وبالحلة من محمد بن الحسن بن فدويه الكوفي» 
وبشَهُرستان من أي الفتح أحمد بن محمد بن رشيد الأذيي» وبالإسكندرية من 
أي القاسم : بن الفحام الصَقِل. 
وسمع بالدينور» وسَاوة» ونہاوند» وطاف بلاد أذربیجان إلى دَربندّ» وسَمِعٌ 
بخلاط» ونصیبین› والرحبة» وغيرهاء وبقي في الرحلة بضع شرة سنة» وسیع 
ما لا صف کثرة سخ بخطه الصحيح السريعء وکان متنا متلبتاً ديا حيرا حافظاً 
ناقدا مجموع الفضائل » انتهى إليه علو الإسنادء وروی الحفاظ الكبار عنه في حياته . 


وله ثلاثة معاجم» دون فيها ترام شيوخه الذين أخذ عنهم العلم في بلده وفي 
رحلاته» فله «معجم مَشْيَحَةَ أصبهان» في مجلدء ویکونون زیڈ من ست مئة شيخ ؛ 
و«معجم مَشْيَةَ بغداد» وهو کبر» و «(معجم السفْر» لشيوخه يي باقي البلادء وله 
تصانيف كثرة . 

وركب البحرّ من صور في لبنان الآن - إلى الإسكندرية في سنة ٥١١‏ 
فاستوطنها ٠١‏ سنة إلى أن مات» ماخرَّج منها سوى خَرَجَيَه إلى القاهرة سنة ٠٠۷‏ 

٤ه‏ ل اا ى 

قال الاؤقي : سمعته يقول: لي ستون سنة ما رأيت مَنارة الإسكندرية - وكانت 

من أعاجيب الدنيا السبعَة ‏ إلا من هذه الطاقة » يعنى طاقة حجرته في المدرسة. 


قال الحافظ عبد القادر الرْهّاوي : بلغني أنه في مدة مُقامه بالإسكندرية» ما خرج 
إلى بستانٍ ولا فرجَة غير مرة واحدةء بل کان عامَةٌ دهره ملازماً مدرسته» وما کنا ندخل 
عليه إلا نراه مُطالعاً في شيء. وقال الحافظ عبد العظيم امنذري : كان السَلِّي مُعرّى 
بجمع الكتب» وما حصل له من الال بخرجه في ثمہا وکان عنده خزائن ¿ کتب 
لا يتفرع للنظر فيهاء فعفتَت وبَلَصقَت لنداوة البلد! فکانوا خلصونہا بالفأس ! لف 
أكرها! 

وأخحذ عنه من الأئمة والعلاءِ والأدياء وغيرهم › ي الحديث والفقه والتفسر 


۹٤ 
والقراءات والتاريخ والأدب واللغة والشعر خلائق لا بمحصّون» نظراً إلى طول عمره‎ 
المديدى وارتفاع,ٍ أسانيده» وسمو مامه في العلم» والإتقانٍ» وسعة لاطا وكثرة‎ 
الشيوخ› وطرّاف البلدان» وتفننه في العلوم . فكان مقصد الطالبين» وححجة العلاء‎ 
العارفين» من مشارق الأرض ومغاراء واستجازه من لم يستطع الوصول إليه تشرُفا‎ 

بعلو سَندِه» ورَفيع قَذْرِهِ في العلم . 

قال العماد الأصبهان, ٤‏ «الخريدّة» وغیره : طوف السَلّفي البلادء وشدّت إليه 
الرحال» وتبرك به ملوك والاقيّالء وکان آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكرء آزال من 
جوَارهِ منكراتِ كثيرة» وكان له عند ملوك مصر العبيديين: ال جاه والكلمة النافذَّة» مع 
خالفته هم في المذهب» وبّنى له العادل عل بن إسحاق بن السّلار أميرٌ مصر - وكان 
سيا - مدرسته بغر الإسكندرية» ووَفّف عليها أوقافاً. قال الرهاوي : بلَعّْني أن 
سلطان مصر حَضر عنده لسماع الحديث» فجِعْلّ يتحدّث مع أخيه» فرَجَرهما الشيخ 
وقال: ايش هذا؟! نحن نقرأً الحديث وأنت| تتحدثان! 

ول یکن في آخر عُمره في عصره شه قال الحافظ الذهبي : لا أعلم أحد ٤‏ 
الدنيا حدث نيفاً وثائين سنه سوی الحافظ السَلَفِي . وکان حلي متحما كمَاءَ 
الغرباء - أي يتحملهم ويقوم بكفايتهم . وكان تزوْجَ بالإسكندرية امرأة ذا 
یسار» وحصت له ثروة بعد فقّر» وکان لا تبدو منه جَفوة لأحد» ويجلس للحديث 
وإسماعه فلا یشرت مائ ولا يبصیٌ» ولا تورك ولا تبدومنه قَدَمء وقد جاور ا مئة . 

قال لإمام عَلَمُ الدين السّخّاوي: سمعت أبا طاهر السلَفي يوما يُنْشدٌ لنفسه 
شعراً قاله قدا وهو: 

أنا من آهل الحديث وهم خر ف 


E 


جت مین وأرجُو أن اجُورنٌ اله 
فقيل له: قد حقق الله رجاءَك» فعلمت فعلمت أنه جاور اة » وذلك في سنة (OV‏ 
ول زل يقرا عليه الحدیٹ حت آخر يوم من حياته ی أن عربت الشمس من 


وفاته » وهر في هذه السن الكبرة - يرد على القارىء اللحن الخفیٌ» وصلّ ل 
عند انفجار الفجر من يوم الحمعة خامس ربیح الأول من سنة ٠۷١‏ أو قبلهاء وتوفي 


۹٥ 
عَقبّه فجأة» ودُفِن بثغر الإإسكندريةء فکان تاریخ من تاريخهاء رحه الله تعالی ورضي‎ 
عنه وأكرم مثواه.‎ 

› ٥٠۸ ورحم الله الإمام أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المولود سنة‎ - ٥ 
والمتونى سنة ۹۷ء إذ يضف انهماكة في طلب العلم» وإنفاقةُ شبابة ني تحصيله» ويذكر‎ 
لاد ذلك الانہماك والإنفاقء في زمن الاكتهال. والاكتمالء فيقول في كتابه «صيد‎ 
۰ : ا لخاطر»('‎ 

«من أنفق عَصلرَ الشباب في العلم > فإنه في زمنٍ الشيخوخة يحمَدٌ جني ما غَرسء 
ويلتذ بتصنيف ما مع ولا رى ما يَفقِدٌ من لذّاتِ البدن شيئا بالإضافة إلى ما ناله من 


لذات العلم» هذا مع وجو لذاته في الطلب الذي کان تأمل به إدراك املوب وربا 
كانت تلك الأعمال أطیبَ مما نیل منہاء ک)] قال الشاعر: 


اهر عند تمي وَصلها طرباً ورُب اميه احلى من الطَفْر 

ولقد تأمَلت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعارهم في اكتساب 
الدنياء وأنفْقَّت زمَن الصبوة والشباب في طلب العلم» فرأيتني لم يمتني ما نالوه إلا ما لو 
حَصل لي دمت عليه ثم تأمَلت حالي فٳذا عَيْشِي في الدنيا أجوَدُ من عَيْشهم» وجاهي 
ين الناس أعلى من جاههم» وما لته من معرفة العلم لا يموم . 

فقال لي إبليس: ونسيت تَعَبّك وسَهرّك؟! فقلت له: أا الجاهل» تقطيع 
الأيدي لا وفع له - أي لا يُذكر وليس بشيء - عند رُؤية (يوسف)» وما طالّت طريق 
ادت إلى صديق : 

جرّى الله المَسيرَّ إليه خيراً وإن تَرّك المَطًايا كالمَرَّاِ»١٠.‏ 


(۱) ۳۲۹:۲ من طبعة الأستاذ الحليل الشيخ علي الطنطاوي . 

(۲) المطايا جمع مطيةء والمراد بها هنا: الناقة التي أضناها السير» حتى تركها جلْدا على عَظم 
من شدة بها وضناهاء فصارت كالمَرَادَةٍء وريد مها هنا القَرْبة من جلد إذا كانت خالية من الماءء 
فإنا تکون لا قَوةَ فيها ولا قرام ها 


۹۹ 

٦‏ وحکى الحافظ أبو عبد الله محمد بن رشيد الأندلسى رحه الله تعالىء في 
تابه «إفادة اللصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح )٠ء‏ 3 الحافظ أبا مروان 
الباجى (محمد بن أحمد). الولود سنة ٠٦٤‏ والمتوفى بالقاهرة سنة ٠٠٠‏ رحه الله 
تعالى : 

«رَخَل من سبتة في البحرء في المحرّم في يوم الأربعاءِ السابع منه من عام ٦۳٤‏ 
ووْصل مرس عا في عشي یوم الحمعة الثاني عشر من شعبان من العام المذكور» _ أي ي 
قي في رحلته هذه إلى الشرق أكثرّمن سبعة أشهر في البحر- > وتوجُة منہا إلى دمشق» 
فوافاها في سابع شهر رمضان مر من العام المذكور» فسَمعَ با على ای کروی ا 
كتاب علوم الحديث» وعلى غيره» وسم ع عليه بها وبغیرها من بلاد المشرق» وأجَلهُ 
اهلها وبالخوا في مره وإکرامه». 


۷ _ ومن الذين طوّفوا الأرض وذَرَعُوها في الارتحال لطلب العلم السيْين 
الطوال سبعاً وعشرين سَةً : الحافظ المحدّث المقرىء امرخ الرخًال الإمام ابن النجار 
البغدادي (عحمد بن محمود)» المولود سنة ٥۷۸‏ والمتوفى سنة ٠٤۳‏ رحه الله تعالى » قال 
الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»)ء في ترجمته : 

«الحافظ الإمامٌ البارع» مورخ العصرء مفيدٌ العراقء حب الدين أبو عبد الله 
محمد بن مود بن الحسن بن هبة الله بن اسن ابن النجارء البغدادي» صاحبٰ 
التصانيف . 


سَمِعَ جیی بن بوش»› وعد المنعم بن 1 کلیب» وذاکر بن کامل» والمبارك بن 
المُعْطوش» وان الجوزي» وطبقتهم . 

وول شيء سَمِعَ وله عش سنين› اول ع عنایته بالطلب وهو ابن حمس عشرة 
سنه . وتلا بالروايات الكثيرة على أحمد بن أي سكينة ة وغيره . 


. ۱١۳ ص‎ )۱( 
.\ETA:E (TY) 


۹% 
وسَمِحّ بأصبهان من عَينَ الشمس _ الثقفية» وجماعة» وبنيسابور من اميد 
رنب ورا من أبي روح» وبدمشق من الكنْدِي» وبجصر من الحافظ ابن المُفْضلء 
وخلائی . 
وحم فأوعى » وكتب العالي والنازل» وخر ج لغير واحد» ومع تاریخ مدينة 
السلام» وذیل به» واستدرك على الخطيب» > وهو ثلاث مئة جزء. وكان من أعيان 
الحفاظ الثقاتِ» مع الدين والصيانة والنسك والفهم وسَعَة الرواية. 


حدَّتٌ عنه أبو حامد بن الصابوني» وأبو العباس الفارُوثي » وأبو بكر الشريْشِي» 
وأبو الحسن العَرافي» وأبوالحسن بن ببّانء وأبو عبد الله بن القَرّاز الحدّانيء 
وآخرون» وبالإجازة أبو العباس بن الظاهري» وتقي الدين الحنبليء وأبو المعالي بن 
الى . 

قال ابن الساعي - تلميدّه - : كانت رحلة ابن النجار سَبْعاً وعشرين سنة» 
واشَتَمَلّت مَسْيَخته على ثلاثة آلاف شيخ . آلف : 

١‏ - كتاب القمر المنير فى المستّد الكبير. ذكَرّ كل صحابي ومالَةُ من الحديث. 

۲ - وكتاب كنز الإمام في الستن والأحكام . 

۳ وكتاب المؤتلف والمختلف . ذيّل به على ابن ماكول. 

. وكتاب المتفق والمفترق‎ ٤ 

ہ _ وکتاب انساب الملحدثين إلى الآباء والبلدان. 

٦‏ - وكتاب العوالي. 

۷ وكتاب المعجم 

۸ وكتاب جنة الناظرين في معرفة التابعين . 

. وكتاب العِمَدِ الفائقي‎ _ ٩ 

٠‏ وكتاب الكال في الرجال. 

١١‏ وقرأت عايه : ذيل التاريخ » عَملّه في ستة عشر مجلداً. 

۲ وله كتا الدَرّر الثمينة في أخبار المدينة. 

۴۳ وكتاب روضة الأولياء في مسجد إيلياء. 


۹۸ 

٤‏ وكتاب نزهة الورى في ذكر أم القرى. 

٥‏ وكتاب الأزهار في أنواع الأشعار. 

١‏ وكتاب عيون الفوائد . ستة أسفار. 

۷-وکتاب مناقب الشافعی . 

وأوصى إل ووقف كتبه بالنظاميةء وتوني في حامس شعبان سنة ثلاث وأربعين 
وست مئة» ورثاه جماعة» وکان رحه الله تعالى من محاسن الدنيا» . انتهى . وفي مثله قال 
القائل : 

نفسي فداوك من مَيّْت ومن بَدَنٍ ماأطيبَ الذكرً والأحلاق والحسَّدًا! 

٨۸‏ وجاء ي «العس» للذهبى'. و «البداية والنہاية» لابن كثر)ء و«نكت 
اهميان ف نکت العميّان» للصفدي(")» و «فوات الوفيات» لابن شاكر). في ترحمة 
(ابن عبد الدائم المقدسى) ما يلل : 

هو زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن إعمة المقدسى الحنبلى المعَمر 
ولد بفندقٍ الشيوخ من أرض نبس سنة ٠۷١‏ وتوني بدمشق سنة 1٦۸‏ فعاش 
۴ سنة . 

رل إلى بغداد» وتلقی عن مشايخ عصره» وقرأً بنفيه» وتفرد بالإسنادِ والرواية 
عن جملةٍ من شيوخجه» وغدا مُسنِدَ الوقت في زمنه» وانتهى إليه علو الإسنادء وكانت 
الرحلة إليه من أقطار البلاد. 

وى عنه الأئمة الكبار والحفاظ المتقدّمون كالضياء المقدسى والبررّالي 
وابن الحاجب وغيرهم» والمتأخرون كالنوويٰ› واین دقیق العيد وابن تيمية والدمياطي 
وابن الخبازء وخلائی کثہرون . 


.YAA:° (1) 
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۹۹ 
وکان مثا ندا ونساخاً عَجَبا كب بخطه السريم املح ما لا دحل 
تحت احص لنفيه وبالاجرة» وكان يفْب بسُرْعَة» ولذا يُوجَدٌ اللَطٌ فیا کتبه كثيراًء 
حتی کان یکتبٌ في الیوم بسع کراریس أ و أكترَ إذا تفرّغ» ويكتبٌ الكرَاسَون والثلاثة مع 
اشتغاله في يوم وليلة› وكتبَ «ختصر الخرقي» ‏ وهو في جلد کبير في ليلة واحدة. 
وخطۀ حسَنْ قوي » لكنْ لا نقطٌ ولا ضبْط . 


وقد کتبَ «تاریخ دمشق» لابن عساکر - وهو في انين تجلدة ضخمة جدأ_ 
مرتين» قال الحافظ الذهبي : وإحدى هاتين النسختين كانت في وَقفِ ا بي المواهب بن 
صصرَی» واختصره لنفسه . 


ولارم الخ مسين سنة» وکت بيده ألفي مجلدة افر باخر عمره أربع 
سنن » وکت «المُغْي» لشیخه الموفق بن دام القدسي - وهو عَشرُ حلدات کبار_ 
مرات» وروی الحديث ستين سنة. ومن شعره وقد أدركته الشيخوخحة وغلبه 
الضعْف »> فؤقف عن الاشتغال والكتابة - قوله: 
عجرت عن مل قرطاس وعن فلم من بعد إلْفِيّ بالقرطاس والقلّم 
كتبت الفا وألا من بحلّدة فيها علوم الورى من غير ما آل 
ما العلم فخْر آمرىء إلا لِعَامِله إن م يكن عَمَل فالعلمٌ كالعدّم 
العلم رين وتشريفٌ لصاحبه فاعمَل به فهر للطلاب کالعلم 


2 رم 


ما زلت أطلبه دهري وأكته حتی ابتلیت بضغف الجسم واهرم 


٩‏ - وسيأتي في (الخبر الجامع) الثاني في أواخر الكتاب خر (الحافظ محمد بن 
طاهر المقدسي) المتوفى سنة ٠٠۷‏ رحه الله تعالى“ أنه بال الذّمٌ في طلب الحديث 
مرتين» إذ كان يَقطع المسافات الطوال في الهواجر وشِدّة القيْظ» فناله من ذلك ما ناله! 
ولا شك أن صبرهم على هذه المشاق الفادحة أعقبهم الله به كريمّ الأجر وميل الذكر. 


(۱) قي الخر ۳۳۷ . 


١‏ - وسيك أن تَعلمَ أن هؤلاء الذين أسلفتُ لك الحديتٌ عنهمء قد 
e‏ الخليفة اا بو جعفر النصور ۳ انون سنة ٠0۸‏ 
Si‏ 58 العل|ء الذین < حفيّت قداتهم ترق طلب و 
AEE e‏ 

«أخرج ابن عساكر» عن محمد بن سام ا لمحي قال : قيل للمنصور : هل بقّي 
من دات الدنيا شيء لم تنله؟ قال : و أن أقعْدَ في مِصطبةء وخولي 
أصحابٌ الحديث» يقول المستملل: من ذكرت رَحمك الله؟ يعني : فأقول: حدَثنا 
فلان» قال : حدًثنا فلان» قال: حدثنا فلان» عن رسول الله صلی الله عليه 
وا 

قال : فعَدَا ‏ أي بكر عليه الندمَاءُ وأبناءُ الوزراءِ بالمحابر والدفاترء فقال هم : 
لستم بم ! e‏ الحديث ا أعنيهم - إغا هم الديسة ثیاہہ ) 
المشَققة ارجُلهم» الطويلة شعورهم» برذ الآفاق - أي جُوابو البلدانِ والمسافاتِ 
ال وا الحديث» . انتهى () . 


(۱) ص ۱۷۷ . 

(۲) جاء في «تهذيب التهذيب» ١١:۱۸۳ء‏ في ترحمة (يحیى بن أكثم بن محمد ا 
الاسَيّدي) أي محمد المروزي» القاضي الفقيهء وقد ولي قضاءَ البصرة وهو ابن إحدى وعشرين 
سنةء المولود سنة ١٦١٠ء‏ والمتوفى سنة ۲٤۳‏ رحه الله تعالى» مايلي: «قال عبد الله بن مود 
المروزي : سمعت يجي , بن أكثم یقول: كنت قاضياًء وأمیراًء ووزیرأ > ما ولج في سمي أحلى 
من قول المستملي : مَنْ ذَكَرّْتَ رضي الله عنك». 

(۳) وذلك لكثة أسفارهم» لا يفرغون لخْسلها فتبقى دَبِسة بسبب ذلك. 

)٤(‏ وقد جاء وصف مجالس أصحاب المحابر من ادن وشيوخهم» في خبر حکاه 
الحافظ ابن سوال ا في کتابه املسسى «الصلّة» ۲ت في ترحمة أي مروان الطبني 
(عبد الملك بن زيادة الله ا الأندلسي القرطبي)» العام المحدّث اللغوي» الإمامء الشاعر 
الأديب» تلميلٍ ابن حزم المولود سنة ۳۹١‏ والمتوفى سنة ٤۵۷‏ رحمه الله تعالى» قال ابن شكال : 


°١ 

٠١‏ وقد اشتَهّى ذلك الوصف المنيف أيضاً حفيدٌ أبي جعفر المنصور من 

بعده : الخليفة المأمون العباسئٌ أبو العباس (عبد الله بن هارون الرشيد بن المهدي بن 

المنصور) المتوفى سنة ۲٠۸‏ رحمه الله تعالى» وهو سابع الخلفاء العباسیین» واد 

أعاظم ملوك الدنيا في سيرته وعلمه وسَعة مملكته» رَوّى الحافظ الرامهرمز ي في 

كتابه «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»'» والحافظ الخطيتُ اداد 
في «شرف أصحاب الحديث»"» واللفظ مجموعٌ من روايتيهماء رَويا بالگند. 


أ «إبراهيم بن سعِيد الجوهريٰ» قال : لما فتح الأمون مصرء قام إليه َرَج النوي 
الأسود أبو حرمَلة» فقال : : يا مير المؤمنين › الحمد لله الذي كاك أمر عَدوك» وأدان لك 


«رَوّى بقرطبة عن القاضي يونس بن عبد الله » وأبي المُطْرف القنازعي» . . . وأبي محمد بن 
حزم › وعیرهم ۰ وكانت له رحلتان إلى المشرق. كتب فيها عن جماعة كثرة من هل العلم بمكة» 
ومصر › القرّوانء دا دج ال قرطبة آمل الحديث» فاجتمع إليه في مجلسِ الإملاءِ خلق كث 


فلا رآی کثرتہم أنشدَ 
اني إذا احتوشتني الف عبرو يكتبن: خدثي طورا وأخبرني 
نادت بحضرتي الأقلامٌ معلنة : «هڏِي المفاجر لا قَعْبَانِ مِن لَبّنِ» . 


انتھى . ووقع في الكتاب المذكور تحريفُ لفظ (بحْضرت) إلى (بعقوتي) ولي نسخة 
(بعقرتي)» وکلاهما تحریف . 

ويشير بالشطر الأخير من البيتين إلى بيتِ الشاعر أبي الصَلْتِ بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي» 
اوابنه: ميه بن ابي الصلت٬‏ من قصيدته التي دځ بها هل فارِس وقائڌهم وَهُررَ» حين جاؤوا 
إلى اليمّن» وأخرجُوا منها الحبسّةَ الذين استولوا عليهاء وقتلوا مَسرُوق بن أَبرهّةَ بشي مَك 
لمن يومَيِزٍ» فيقول في آخرها: 

لك المكارم لا قَعْبانِ من لبن شيا باءِ فعادا بعد أبوالا! 

ومعنى هذا البيت الذي تخاطبُ به وَهُرَرَ القائدَ : ما فعَلتةُ هو المكارم والماثْر الباقيةء إذ بلغت 
من عَدُوك ما بَلَعْتَ» وأعذت لليَمْنِ ما أعذت» أما ما يتمدَّح به المُتمدّحون من بذلِ شربة لبنء 
بر اء في ْب أي دح من شب أوفعْبین إلى ضيف فْشرَمیا ثم يصیرانِ بعد أبوالا! 
فليس مَكْرمةٍ ُذكر. 


(۱) ص ۱۸۰ . 
(۲) ص ۹۸ . 


°۲ 
الجراقين والرّمين» والشَامَات والجزيرة ومصر والُعُورَ والعواصم» وآنت العا بالله » 
واب عَم رسول. الله صلى الله عليه وسلم . 

فقال له : ويلك يا فرج أوقال: وَجَك! قد بَقيت لي حل _ أي حاجَة » 
قال : وما هي يا آمير المؤمنين؟ قال : جلوسئ في عَسكر - يعني به ا لمكانَ لمرتفعَ بجتمع 
حَولّه أصحابٌ الحديث وطأبة السنة النبويّة - » ومُستَمْل تحتي يقول: من دكرت 
رضي الله عنك؟ فأقول: 

حدثنا ‏ فلان ‏ قال: حدّثنا ا لحمُادان: خاد بن سَلَمَة بن دیناںء وخاد بن 
زيدِ بن دِرْهّم» قالا: حدّثنا ثابت البتاني» عن أنس بن مالك» قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من عَال ابتتينّ أو ثلاثاًء أو أحتينَ تین أو ثلاثاء حتی مسن أو يوت 
عنهنًّ» كنت أنا وهو في الحَة كهاتين» وأشار بالمُسبَحَة والوْسّْطّى». ١‏ انتھی() . 


)١(‏ والخليفة المأمون كان من العلماءء على عادة أبناء الملوك في العهد القديم » طلَّبّ العلم 
في صعره» وقراً الأدبَ والأخبار» وتفقَة وسَمِحَّ الحديتٌ الشريف في بلده وغير بلده» وأسمَعَهُ 
ورواه» وکان ذا حافظة متینةء کا تراه مشروحاً في ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» ۲۷۲:۱۰ _ 
۰ وکا سيأتي في خبره مع النضر بن شمَيل برقم ۱۹۹ . 

وجاء في ترجمته في «السّس» ۲۷1:٠١‏ وني «تذكرة الحفاظ» ۲۸٠:١‏ في ترجمة (عيسى بن 
يونس السبيعي) حفيدِ أبي إسحاق السبيعي» ما يلي : 

«لا حح الرشيدٌ دحل الكوفة» فقال لأي يوسف - القاضي - : قل للمحدّثين يأتونا 
حدثون» فلم يتخلْف إلا عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس» فرکب الأمين والمأمون إلى 
ابن إدريس»› فحدّثه) ئة حديث» فقال المأمون: ياعم» ادن لي أ ن أُعيد من جفظي؟ فقال : 
افغل» فأعادهاء فعَجبٌ من حفظه . 

ثم صارًا إلى عيسى بن يونس» فحدَّثهاء فأمَرَ امأمون له بعشرة آلافِ درهم» فأب أن 
يلها وقال: ولا شرب ماءِ على حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 

وجاء في «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي .۲٠٠:۲‏ في ترجمة (المأمون) ما يلي : «قرأً 
العلم في صغرهء وسَمعَ الحديث من هشيم » وعَبّاد بن العوام» ويوسف بن عطية» وأبي معاوية 
الضرير» وطبقتهم» وروی عنه بحيى بن أكثمء وجعفر بن أبي عثان الطيالسي» والأمير 
عبد الله بن طاهرء وبرع في الفقه والعربية وأيام الناس» يعد من كبار العلهاء. ولما كبر عني بعلوم 


YT 


۲ _ وهؤلاء المغبوطون الذين دلوا حیاتہم لخدمة الستة ة المطهرة وما E‏ 
والذين نى أعاظم ملوك الأرض الاتصات بصنا والتحل باتہم والحلوس في 
منازهم و هم الذين قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري فیهم» في کتابه 
3 ة علوم الحديث»()» وهو يٌذکر فضل أصحاب الحدیث وطلابه: : «(هم قوم م سلکرا 

EN E‏ وذَمَغوا أهلّ الدع والمخالفينء 
E‏ همعن 


آثروا قطع المفاوزٍ والقفار» على التنعم في الدمَن والأوطار» وتنعموا بالبؤس في 
الأسفارء مساكنة أهل العلم والأخبارء وقنعوا - جمع الأحاديث والاآئارء بوجود 
الكسر والأطار. 


الأوائل ومَهرٌّ في الفلسفةء فَجَرَهٌ ذلك إلى القول. بحل القرآن! 


وکان من رجال بني العباس حزما وعزما غل ن وراد E‏ وشجاعة وسۇدَدا 
وا وکان خیم کل رمضان لائين a‏ 


قال بجي بن أكثم : قال الأمون: أُرِيدُ أن أحدّث» فقلت: ومن أولّ بهذا من أمير 
المؤمنين؟ فقال: ضعوا ل ا ٹم صعد فأول ما دا : حدًّنا هشیم › عن أي الجهمء عن 
الزهري» عن أبي سَلّمةء عن أبي هريرة رفع الحديت قال: امرُو القَيس صاجب لواءِ الشعراء 
إلى النار. ثم حدّث بنحو ثلاثين حديثاء 

فال ل فة رايت غين حلا فقت أجل عل يفف الكاصة والعامةة قال 
ما ریت لکم خلاوة. وإنغا المجلس لأصحاب الحلْمَانِ _ أي الثياب الضعيفة البالية - والمحابر. 


وتقدّم إلى المأمون رجل غریب دة ةوقال ا امن لون زچل من اهل الحدیث 
مقط به فقال: ما تحفظ في باب کذا؟ فلم يٌذکر فيه شيا فا زال الأمونٌ يقول: حدَنّنا هُسّيمء 
وحدئنا یجیی» وحدتنا حْجّاج بن حمد» حت در البابّ. ثم سأله عن باپ آخرء فلم يُذکر ف 
شيا فقال الأمون: : حدّثنا فلانء وحدّثنا فلان. ثم قال أضخانة ا طات أحدهم الحديث ثلاثة 
أيام» ا أغطوني أنا من أهل الحديث! أعطوه ثلاثة دراهم» . انتهى 


)١(‏ ص ۲ ے۳ 


۰٤ 
وبُوارتا فرْشهم) نبذوا الدنيا‎ ٠ جعلوا المساجد بيوتّهم» وأساطیتہا تکایاهم‎ 
بأسرها وراءَهم » وجعلوا غذامم الكتابة» وسمرهم المعَارّضة“ . واسترواحهم‎ 
المذاكرة» وخلوقّهم المداد» ونومهم السهادء واصطلاءَهم الضيّاءء وتوسدَهم‎ 
الحصى.‎ 


فالشدائدٌ م وجود الأسانيد العالية عندهم رخاءء ووجودٌ الرخاء مع فقد 
ما طلبوه عم بوس! | فقوم بلذاذة السنة غامرة» وقلو م بالرضاءِ ي الأحوال 
عامرة» تعلم السنن سرورهم» وجالس العلم حبورهم» وأهل السنة قاطبة إخوانہم» 
وأهل الالخاد والبدع بأسرها أعداؤهم»٠‏ ° 


)١(‏ الأساطين جم أَسطوانة وهي ساريةٌ مسجد التي يرتكرٌ عليها سَمفه. وتكاياهمء 
يَقَصِدٌ ها: متكآتهم التي يسندٌون ظهورّهم وجنوّهم عليها. 

)١(‏ البواري جم بُورية وبارية» وهي الحصيرة المنسوجة التي تبط وَس عليها. 

(۳) أي مقابلة الكتاب الذي كتبوه بالكتاب الذي سجعوه أو نقلوا منه. 

)٤(‏ الخلوق: الطب والمداد: الح أي تتلطخ ايام با حبر لكثرة مزاولتهم كتابة 
الحديث» فيكون ا لحر هم بمثابة الطيب عند غيرهم من المرفهين. 

(ه) وهؤلاء المحدّثون الفضلاءء حرص أن يسلّك في عِقدهمء ويذكر في سَنِهم: 
نظام المُلْك (أبو علي الحسَنٌ بن علي الطوسي) الوزيرٌ العالم ا حازم المشهورء الولود سنة ۸٨٠٤ء‏ 
والمتونى سنة ٤۸٥‏ رحه الله تعالى» منشىء المدارس الكرى (النظامِيّات : الجامعات) في أشهر مدن 
الإسلام : بغدادء والبصرة» ومروء وهراة» ولخ » وأصبهان» ونيسابور» وطوس» وغيرها. 

َم الحديتٌ الكثي» ورواه وأملاهء وتفقَةَ للشافعي» وتعلّمَ الآداب» ورَعْبَّ في العلمء 
وأدَرٌ على الطلبة الصلات. وكرم العلاءَ والصالحينء وأكثر الوقوف للخيرات» وكان على تواضع 
شديد للعلماء» وکانت أیامه دولة آهل هل العلم . 

حکی التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» .۳٠۸: ٤‏ في ترجمة الوزير نظام الملك» 
«عن شقَيقِه عبد الله بن علي أنه قال: کان أ خي نظام المُلك يلي الحديتٌ بالريّ » فلها فرغ قال: 
إني لأعلَمْ أي لست أهاد لا أتوله من هذا الإملاءء لكني أريدٌ أن أرط مي على قار نمل 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم» . 


۰0 

۴۳ - ونقل الحافظ القاضي الحسَنُ بن عبد الرحمن الرامهرمُزي» في كتابه 
«المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»'). كلمة جامعة في وصفِ حالهم » وما لوا في 
تحصيل الحديث من المشقات والمُّتاعب وركوب المُخاوف والأهوال! مما فيه عبر بالغة 
لطلاب العلم والعلهاء في زمننا هذا! ساق فيه بسنده إلى المحدّث (منصور بن عار 
الخراساني)» الواعظ المشهورء الآخذ وعظةُ بالقلوب والألباب. المتوق أواخر القرنِ 
الثاني للهجرة» ساق فيه من طريق ابه «سليم بن منصور بن عار قال: 

کان أي يُصِف أهل القرآنِ وأصحابَ الحديث في مجلس فيقول: الحمدٌ لله 
المنعم المنانء مظهر الإسلام على کل الأديانء وحافِظ القرآنِ من الزيادة والنقصان» 
ومانعه من مَكايدِ الشيطان» وتحريف أهلِ الزيغ والكفران» وذکر کلاما طويلا في 
ذكر القران» ثم قال _ : 

ووكلّ بالآثار المُفْسرة للقرآن. والسنن القوية الأركانء عصابة منتحْبةء وفقهم 
لاا وکتابہا» وقواهم على رعايتها وجراستهاء وحَبّب إليهم قراءتها ودراستهاء 
وهو عليهم الدأبَ والكاذل» والَل والترحالء وبل النفس مع الأموال» وركوبَ 
المخاوف من الأهوال. 

فهم يَرحلُون من بلادٍ إلى بلاد» خائضين في العلم كل واد» شَعْتٌ الرؤوس» 
خلْقَانْ الثيابء حص البطون» دبل الشمَاهء شخب الألوان» نحل الأبدانء قد جُعَلوا 
هم هما واحداًء وروا بالعلم دلي ورائداًء لا قطعُهم عنه جوع ولا ظاء» ولا لهم 
منه صیف ولا شتاء . 

مائزین الال صحیځه من سَّیمه» وقوه من ضعيفه › بألباب حازمة» واراء 
ثاقبة» وقلوب للحق واعية» فأمِنت تموية الممؤهين» واختراع الملجدين» وافتراءَ 
الكاذيين . 


فلو رأيتهم ٤‏ ليلهم» وقد انتصبوا النسخ ما سمعوا» وتصحيح ما حمعوا» 
هاجرين الفرش الوَطيّ » والمَضَجَحَ الشهيّ ء غَشيَهُّم النعاس فأنامَهم » وتساقطبٌ من 


(۱) ص ۲۲۰ ۲۲۱. 


۱۰٩ 
ر‎ 


أكفهم أقلامهم» فانتبهوا مذعورين! قد أوجَع الكدّ أصلايمم» ويه السهِرُ ألبابّمم» 
فتمَطوا ليريجوا الأبدان» وتحولوا عن مَرقَِهم - فقوا انوم من مكانِ إلى مكانء 
ودَلَکوا بأیدیہم عیونمم ثم عادوا اى الكتابة 4 جرصا عليهاء ومَيْلا بأهوائهم إليها : 
لْعَلِمت أنهم حراس الإسلام» وخَرَانُ المَلِك العلام. 

فادا قضوا من بعضصِ ما راموا أوطارهم» انصرفوا قاصدین ديارهم» فلزموا 
المساجد وعمروا المشاهد» لابسين ثوب ب الخضوع› مسالمين ومسلمین» > يشون على 
الأرض هونا > لا يوون جاراًء ولا یُقارفون عاراء حتی إذا زاغ زائغ أو مرق في الدين 
مارف› خرجوا خروج انون لاج يناضلون عن معام الإسلام ي کلام غير 
ا يطول». | 

وقال الحافظ ری قر دان کاب «المحدّث الفاصل» أيضاً» 

في بيان ا الرحلة في طلب العلم والمتع الحاصلة اء ردأ على من كرة الرحلة 
وعامهاء ما يلي : 

«ولو عَرّف الطاعنْ على أهل الرحلة مقدار لذ الراحل في رحليه» ونشاطة عند 
فصولِهِ من وَطَنِهِ واستلذاذ جميع جوارجه عند تصرف حظاته ف المناهل والمنازل» 
والبُطنَانِ والظواهن والنظر إلى دَسَاكر الأقطار وغياضِهاء وحدائقها ورياضهاء وتصفح 
الوجوه» واستماع النغْم ومشاهدة ما م ير من عجائب البلدان» واختلافِ الألسنة 
والألوان» والاستراحة في أفياء الحيطان. وظلال الغيطانء والأكل, في المساجد» 
والشرب من الأودِية والنوم حیث يُدرکه الليلء واستصحاب من بحب في ذات الله 
بسقوط الحشمة » وترك التصنع وكنه ما يل إلى قله من السرور عن ظَفْرِه ببغيتو 
ووْصوله إلى مقصدِي» وهُجومه على المجلس الذي شمر له» وقطع الشَقَةَ إليه. 

لَعَلِمّ أن لذت الدنيا جموعة في تحاسن تلك المشاهد» وحَلوةٍ تلك المناظرء 
واقتناصِ تلك الفوائدء التي هي عند أهلها أببى من زهر الربيع ,٠‏ وأحلل من صوتِ 
المزامي وأنفس من ذخائر العِقَيّان ‏ أي الذهب » من حيث حخرمَها الطاعن 
وأشباهه. . . ) ). انتھی . 


(۱) ص ۲۱۸ . 


كلمة حول الرّخلة والرحالين في طلب العلم 

۵ _ تقذَمٌ في هذا اکان کٹی ن یار الوا حاون را ر کالین فی ارب ارمام 
وسبأي في الجحوانب التالية من أخبارهم الكثير أيضا . وتحسنٌ أن تَعلمٌ أن (الرخلة) 
کانت ي نفوس العلاء السابقين› مقصدا أساسياء للازدیاد من العلم» وتفتيحه » 
وتلوينه» وتنويعه» وتعميقه» فلا يتَخلْفٌ عنها إلا من أَقعْدّه ضعفٌ الجسم» أو كثره 
العيال» أو فقد الذرات» أو رعاية حق الوالدة أو الوالد. 

_ ذلك لأنهم جَعَلوا (الرَحلة) مَناط الثقة بالعامى فقالوا كلمتهم المشهورة: 
(من لم يرل فلا ثقة بعليه) . وقدياً قال الإمام يحيى بنْ معين: «أربعة لا تؤنِس مهم 
رُشدا آي لا تبص منهم خیراً ولا نفعاًء وذكر الثلاثة» ثم قال : «ورجل يَکتبٌ في بلَدِهِ 
ولا برحل في طلب الحدیث»(٠.‏ 

ومن هذا قال الحافظ ابن الصلاح: «وإذا فرغ - الطالب من سَمَاعٍ العَوَالي 
والمهمات التي ببلده » فيرخل إلى غيره». نعم : : فليرخل بصيغة الأمر.» وذلك )ا 
موه من فوائدِ الرحلة وآثارها النافعة» في تكوين المواهب الشخصية» وتنمية 
المُدارك العلمية» وتوسِعَة الآفاق الفكرية» والتطاعم بين العقول والمعارف وأهلهاء 
فلذا أقاموها مقامٌ الحاجة الضرورية لمن سَلَكَ طريقَ العلم والتحصيل» واعتبروها 
را ری العام والثقة بعليه. 

فشا من ذلك هذه الرّحلات الواسعةء والأسفارٌ الشاسعةء والسنوات 

ارال فى من أعمار هؤلاء الراحلين» بعيدين عن الأهل والوّلد» والزوجةٍ والبلد 
متفرغين لتلقي العلم ولقاءِ العلاءء ومُشافهُتهم ومُشَامَيهم وتعرُفِ ماعندهي 
والانتساب إليهم» والاغتراف من مَعينهم . . 

۸ _ وقد صارت هذه الرّحلات لدى العلاء السابقين جزءاً أصيلاً من حياتہم 
العلميةء وَرَحَلّ العلاءُ من أهل كل علم» فرحل الف والمحدّتُء والفقيةُ 


)١(‏ أورده الحافظ ابن الصلاح في كتابه «معرفة أنواع عِلْم الحديث» ص ۲٠١‏ في (النوع 
الثامن والعشرين: معرفة آداب طالب الحديث) . 


۱۰۸ 
والأصولي» واللغويٌ» والنځوي» والأديب» وا لمۇرخ»› والزاهدى والعابدء والشابُء 
والشيخ › والكبيرُ» والصغيرُء والوليد! رَحَلوا ورځُلوا مَعَهم الوليدّ الذي دون أربع 
سنين أو ما فوقهاء كا تراه في تراجم كثير من العلاء الكبار» ومنيم الإمام أبو سعد 

السمعاني المتقدم خبره(٠.‏ 

٩‏ وقد لقي الرخالون ٤‏ أسفارهم ماعب ومصاعب» وألاقيٌ وشدائد 
لا غص دون عنم بعضهاء وذمّب بعضها دون تدوین» فهذا الذي تراه في کتب 
التراجم من أخبارهم في الرْخّل بعض ما کانء ولیس کل ما کان. 


٠١‏ _ وكانت الرحلة تأخذ من عُمُر صاجبها السنتين لار والخمس 
والعشر» وكثر مہم من خت الرحلة من عمره العشرين سنةء أو الثلاثين سنةء 
أو الأربعين سنةء وبعضهم أخحذت رحلته ٤٥‏ سنة من عمره كالإمام أي عبد الله بن 
مندَه» المتقدّم خبره). 


١‏ - فإذا نظر المتبصرٌ في هذه الرحلات التي كانوا يقومون بها» وهم كا عرفنا 
من الفقر» وشظف العيش› وصعوبة وسائلِ السفر والارتحال. . .« أدرك علو ممهم 
في الصبر والتحملء وعلم غلا العلم لدم وعلى قلوہم » ٳذ رکبوا ف تحصيله 

الصَعْبَ والذدول» وقطعوا الرارِيّ والقمًار» وامتطا من أجله المَحاطرّ والبحارء ولَقّوا 
ما لوا من الشدائد والأهوال. ما اللهُ به عليم» وحسبّك من ذلك قصة الإمام أي حاتم 
الرازي› الأتية في بعد . 

۲ ولقد كانت هذه لحل في ذاتما وسا هم داخل دُرُوس» عرکتهم ي 
رانیم راء وصقاتهم في | تفم ٩‏ صقلا وعرفتهم بغلاءِ ءام وعزټه» اش 
لاد ونہاراًء قمعا علاقاتيہ سواه من لأهل والزوجة والولد والبلد فخرجوا ائ 


(۱( في الخبر ٤۳‏ . 
)۲( في الخر ۳۲ . 
)۳( في الخبر ۲۳۷ . 


۱۰۹ 
أحبارأء وسادة أيرارأ يقدّسُهم الناس بجدارة وخب ويلتفون حوهم لقداسة 
براراء يقدسهم الناس بجدارةٍ وحب حوهم لقداستهم 
وصلاجهم وغزير علمهم وفضلهم» ولبصارة عقوم » وعظيم نفعهم . 


۳ فالرحلَّة التي اخذت من عُمر صاجبها عَشرَ سنينء أو عشرين سنة» 
أو ثلاثين سنة» أو أكثرٌ من ذلك أ وأقلٌ » وقد كانت كلها في تحصيل العلم ولقاء العلهاءء 
وحضور جاسم واستماع دروسهم» والاستفاداتِ من تقریراتہم» والاستناراتِ من 
مناقشاتهم وحاکماتہم» وسَبمَّها تحصيل الراحل في بل مُه لا تقل عن عَشر سنواتِ 
غالباً» هي : التى حرجت الأئمة الفحولً في كل علم من علوم الشريعة والعربية وسائر 
العلوم الإسلامية. 


٤‏ فوازن رعاك الله ہیں الدراسة الي آثمرتها هله الرحلات التي 
عرکت الطلات الراحلين عَركاً طويلاء وبين ِرَاسَة طلاب جامعاتنا اليوم! يڏرسون 
فيها ربع سنوات › وأغلبهم يڏرسون دراسة صحفية فردية» لا حضورَ ولا ساع» 
ولا مناقشة ولا اقتناع » ولا تطاعم ٤‏ الأخلافق ولا تأسي» ولا تصحيح لاخطائهمء 
ولا تصویب ولا شيب لمسالكهم» ویتسقطون المباحث المظنونة السوال من مقرراتہم 
(المختصرة) › ثم يَسعَون إلى تلخيص تلك (المقررات)ء ثم يسعّون إلى إسقاط البحوث 
غر المامة من (المقروءات)› بتلطفهم ومهم لبعضصِ الأساتذة فیحدوں لدی 
بعضهم ما سرهم » وإن کان يُضرهم» وبذلك يفرحون! 


٥‏ _ وبعدَ ذلك يتعالون بضخامةٍ الألقاب» ى فراغ الوطاب» ويوسعون 
الدعاوي العريضةء ومجهلون العْلَاءَ ء الأصَلاء بآرائهم المشة البتراءء وينصر ون الأقوال 
الشادة لتجانسها مع علمهم وفهمهم» ويناهضون القواعد المستقرّةء والأصول 
الراسخة المتوارة ٣‏ قدو مقاعد العلم والعلماءء ولم يتذوقوا بَصَارة التحصيل عند 
القدماء! ولکنہم عند أن نفسهم أعلم من السابقين!! 

٦‏ ویشهدٌ يشهدٌ المراقبٌ للحال العلمية اليوم : كثرة متزايدة في الجامعيين 
والجامِعات» وفقراً متزايداً في العلم وأهله» وضحالة في الفهم والمعرفة» ونقصأً كبيرا 
مشهوداً ني العمل بالعلم! وهذه مصيبة من أدهى المصائب! واللةُ المرجو أن يُلهمَ 


1۰ 
المنوط بهم أمور التعليم في البلاد الإسلاميةء أن تبص وا بالأمر» ويتداركوا هذا الخطر 
قبل تأصله وإزمانه» واستفحال. آثاره. 

۷ _ ولا أتحدّتُ طوياد عن المبتعّثين والراحلين اليم من شبابناء إلى باد 
الخرب والشرق من بلاد الكفار والأعداءِ للإسلام وأهلهء فإن الناجي من برائِن 
مکایدِهم ا لحفيّة والظاهرة في العقيدة ولتي والتفكير والسلوك : قليل» وكم من أبنائنا 
وشبابنا من وقع في حبائِلهم › وذْهّب ي سبلهم» ورضيهم قادة وسادة» سض 

بالتالي - من ديار الإ سلام إليهم ! وتوطن لاهم مسکناً ودارا واختارهم على أهله 
أهلا وجار وهو يَظنْ بنفسه أنه بحسن صنعاً! نعوذ بالله من الحور بعد الكور» ومن 
الكفر بعد الإيان! 

۸ وهناك غير واحلٍ من أبنائنا وشبابنا المتعلم» من تأر ہم تأثرا کلیا 
أو جزئياً! ورجع إلى بلده وهو پریدڈهم أن يکونوا في أفكارهم وعاداتہم سادة عليه 
وقادة له ولولدِه ولبلده! وأما تحصيل العلم منهم على وجهه الأمنّلء فا أقلّه في کثير من 
المبتعثين؟ ! وما أكيد الغربيين والشرقيين للدارسين المسلمين»› يعطونم مبتور ر العلم مع 
كبير الألقاب» فيعودون لديارهم بمعلومات ضحاة! فالأمر لله من قبل ومن بعد والله 
ول المؤمنين . 

هذه كلمة صدرت من قب حب غیور» يغار على دیڼه وأبنائه وبلادهء فال 
المسئول أن يعيد للمسلمين دهم ومكانتهم وسيادتهم وقيادتهم في العلم وسواه» وهو 
على کل شيء قدیر. 

أعود بعد هذا إلى الدخول في الجانب التالي هذا الحجانب» وهو: 


الحانب الثاني 
في آخبارهم في هجر النوم 
والراحة والدعة وسائر اللذاذاإات 


٩‏ - من المعلوم لدی البصراء: أنه لا بد لنیل کل مرغوب غبوب» من 
تنازل,ٍ عن مرعوب حبوب دونه والعلم مرغوبُ سام : وحبوب غال, > وشرفٌ رفیع › 
ومَطلبٌ صعب السالك كث العَقبات» لا يکن بلوغة إلا تنالات كثرة» 
وتضحيات كبيرة» في المالر» والوقتِ» والراحةء وأنس الأهل والأصحاب» وسائر 
المتع المشروعة» وهذا قیل قدياً: العلم لا بُعطيك بعضةُ إلا إذا أعطيَّةُ كلك . وقال 
الإمام حى بن أي كثر: لا يستطاع العم براحة الجسم . رواه مسلم في (صحیحه) 
ف (باب أوقات الصلوات الخمس)'. 

١‏ نقل الحافظ الخطيب البغدادي رحه الله تعالىء في كتابه «الحامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع». عن أبي أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي : 
رلا ينال هذا العلم إلا من عطل دکانهء وخرب بستانه» وهجر إخوانه ومات اقرب 
هله إليه فلم يَشهد جنازته» . 

۷۱ قال القاضي بدر الدين بن جماعة رمه الله تعالى» > في كتابه «تذكرة السامع 
والمتكلم ناداب العام وامتعلّم ٩‏ بعد نقله ما حکاه ا لخطیب : : «وهذا کله وان کانت 
فيه مبالغة» فالمقصود به أنه لا بد فيه من مع القلب» واجتاع الفكر. وقيل: أَمَر 
بعض المشایخ طالباً له» بنحو ما رواه الخطیب» فکان آخر ما أَمَرَه به أن قال : ا 


.۱۳:١ )0( 
.IVE:۲ (1) 
. ۷۱ ص‎ )۳( 


۱۹۲ 
۲-_ وجاء في «تذكرة الحفاظ»'). في ترجمة امام شعبة بن الحجاج الواسطي 
البصري» أحدِ أوعية العلم» «قال آبو قطن تلمیذه _ : كانت یاب شعة لونپا 

کالراب». تھی . وذلك لاشتغاله بالعلم» وعدم تفرغه بسبب ذلك لخْسلها! 

وأخبار العلاء في هجر الذَعَة واللذاذات» والامماك في العلم» والترامي على 
أبواب الشيوخ› وملازمتهم › والصبر على تباین طبائجهم › والتادب معهم» ورعاية 
راحتهم › لنيل المطلوب العزيز الخالي ميم : (العلم) کثیرة لا حص . 

وأستهلُها تما جاء عن حر الامق وإمام الأئمة » الصحابي الحليل عبد الله بن 
عباس» المولود سنة ٣‏ قبل الهجرة» والمتوفى سنة ۷ رضي الله عنه. 

۳۴ روی الحاکم في «المستدرك على الصحيحين»)ء وابن عبد الر في 
«جامع بيان العلم وفضله»"› والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»ء في ترحمة 
الإمام (ابن عباس) : «عن عكرمة قال» قال ابن عباس لما بض رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار: هلم فأنسال أصحابّ رسول الله 
ولتتعَلمّ منم فإنهم اليومٌ كث فقال: يا عَجَباً لك يا ابنَ عباس؟! أترى الناس 
محتاجون إليك» وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
فيهم؟( . 

قال : فترك ذاك» وأقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلی الله 

عليه وسلم» فان كنت لآتي الرجل في الحديث» يبلُغني أنه سمه من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فأجِدّهٌ قائلا _ أي نائ في منتصف النهار - » فأتوسّدٌ ردائي على 
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() يعني : في الناس كثرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء الذين عاشروه 
وسمعوا منه» فلا يحتاج الناس إل متك مم رجود اولك الأصحاب› فطلبك للعلم لا ينتفع به 
الناس. لاستخنائهم عنك بالعلاء ء الكبار. 


۱٩۳ 

ابه» تفي الريح على وجهي الراب حتى برج فإذا حرج قال : يا ابن عم رسول الله 

ما جاء بك؟ هلا أرسلت إل فآتيك؟ فأقول: لل أنا أحىٌ أن آتيك» بغي حديٹ 
عنك أنك ححدَنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأحببت أن أسمعّه منك . 

فکان الرجل بعد ذلك يراي وقد ذهب أصحاب رسول الله صل ال ۶ 
وسلم واجتمَعَ حولي الناس يساوي - فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. قال 
الحاكم عقب هذا الخبر: رهذا الحدیث ارا فطلب الحدك رترت السات 

٤١‏ _ وقال محمد بن عبد الله الأنصاري : حدّثنا محمد بن عمروبن علقمة» 

حدّثنا أبو سَلّمة» عن ابن عباس قال: «وجدت عامةَ عِلم, رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند هذا الجي من الأنصارء ِن كنت لايل بباب أحدهم» ولو شئت أن يؤذن لي 
عليه لاذِنَ لي» ولكن أبتغي بذلك طيب نفيه». 

٠‏ _ وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام». في ترجة التابعي الجليل 
(عروة ؛ بن الزبس) المولود سنة ۲۲» والمتوفی سنة ٩۳‏ رحه الله تعالى : «قال عروة: لقد 
كان بَبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث» فآيه فأجذّه قد قال أي نام أو استراح 
وقت القيلولة في منزله ‏ »› فأجلس على باپه» فأسألّه عنه» يعني إِذا خحرج». 

-- وروی الدارمي في «سننه»“).» عن التابعي الجليل (سعید بن جس 
المولود سنة ٤١‏ » وا متو سنة ٩١‏ رجه الله تعالی : «قال : كنت أسيرٌمع ابن عباس في 
طریق مكة ليلا» وكان محدني بالحدیث» فأکتبه في واسطة الرحل» حت اصح 
فأكتبّه» . 


(۱) وکان عبد الله بن عباس رضي لله عنه لا يمر عن كتابة العلم وتحصيلهء حَذتَّ 
الفضل بن محمد عن أبيه» عن جده» قال: قيل لعبد الله بن عباس : كم تكتبٌ العلمٌ؟! قال : 
إذا شطب فهو لَذّيء وإذا اتَمَمْت فهو سَلْوّتي. رواه المؤرّخ ابن الحَدِيم الحلبي في «تاريخ 
حلب»» في ترحمة (نظام الملك). 

(۲) ورواه أبو خيثمة النسائي في «كتاب العلم» ص ٠٤١١‏ . 

T٤ ( 

.۱°۵:۱ )٤( 


۱16 

۷ وجاء في «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي(). ف ترجمة التابعي 

ا لجليل » الفقيه النبيل (عطاء بن أبي رَبّاح اليماني ثم المكي)» المولود با لحد من اليمن 

سنة ۲۷ » وا متو بمكة المكرمة سنة ١٠١‏ رحه الله تعالى» وكان من سادات التابعين 
فقها وعلا» وورعاً وفضاد وإتقاناً: 

«قال ابن جريج : كان المسجد فراش عطاءٍ عشرين سنة! وقال إسماعيل بن 

أمية : كان عطاء ليل الصسمت. ذا تكلم غيل انا نه ميد - أي ده الملائكة با 

يقول - . وکان أسوَد» أعوْرَ» أفطس» أشل» أعرَجَّ ڻم عهي! - ففي جسوه ستة 

عیوب» ولکنه کان رکا من أركان العلم والدين والصلاح والقذوة - . وكان ثِقة 


س 2 


فقيهاء حح يفا - أي زيادة على سبعين حجة) . 


۸ قال الدارمي في «سننه»)ء في (باب مذاكرة العلم) : «أخرنا مروا بن 
محمد قال : سمعت الليتٌ بن سَعٍ يقول: تذاكر محمد بن شهاب الزهرئ الحافظ 
اللحدث الفقيه التابعي الجليل عا الحجازء المولود سنة ٥۸‏ والمتوفى سنة ٠١٤١‏ 
رحه الله تعال ليلة بعد العشاءِ حديثا وهو جالس متوضىءء ف زال ذلك جلسه 


حتی أصبح › قال مَروَانْ: جَعَل يتذاكرٌ الحديث» . 


۹- وجاء في «تاریخ الإسلام» و «تذكرة الحفاظ» ) في ترجمة (مغيرة بن : 

مِقسّم الضبي) : «الفقيه الحافظ أحَدٌ الأعلام» ابو هشام مُغيرة بن مِقسّم الضبّي 
اکر الأعمى» مات سنة ١٣٣۳‏ . تفقه بابرا هيم النخعي وبالشعْبي وروی عنما وعن 
غىرهما. قال فصَيٌل بن غُزوان. : کنا نجلس أنا ومغيرة - وعد ناسَا نتذاكر الفقه» 
فريما م لقم حقى نَْسمَعَ النداءَ بصلا الفجر» . 

۰ - وروی الحافظ أبو خيثمة النسائي ٤‏ «كتاب العلم» »)١‏ والدارمي ف 


.۲۷۹:٤ )1( 

1۲:١4 )( 

(۳) في «تاريخ الإسلام» ۳٠٠:٠١‏ و «تذكرة الحفاظ» ٠٤۳١:١‏ . 
() ص ۱۳١‏ . 
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«سننه» في (باب مذاكرة العلم)()ء والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»)» في 

ترحمة (عبد الله بن سَبرْمَّةَ) القاضى الفقيه الكوفي التابعي» المولود سنة ۷۲ والمتوق 
سنة ٠٤٤‏ رحه الله تعالى ٠:‏ 

«عن الُضيل بن عُزوان الضبّي الكوفي قال: کنا نجس انا وعبد الله بن 
شَبْرْمَة والحارت بن يزيد العْكلي والمغيرة بن سم الضبّي والقَعْقَاعٌ بنْ يزيد - بالليلء 
نتذاكرٌ الفقه» فر ما لم نقم حتى سمح النداءَ لصلاة الفجر. وفي رواية : فلم فرق بينهم 
إلا أذان الصبح». 

١‏ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»)ء و «میزان الاعتدال»5) في 
ترحمة العام العابد اسماعیل بن عیاش الحمصي) المولود سنة ١٠٠٠ء‏ والمتوى سنة ٠۱۸١‏ 
ره الله تعالی : «قال أبو الان - هو عام بن عبد الله الحمصي - : كان إسماعيل 
جارنا» منز إلى جنب منزلي» فکان يي الليل» وربا قرا ثم قطع ثم رع . 

فسألته يوما عن ذلك؟ فقال: وما سوالك؟ قلت: ارد يذ أن أعرف قال: إني 
صلي فأقرا فأذكر الحديث في اباب من البوات التي أخرجتهاء فأقطع الصلاة - أي 
مسك عنہا فأکته» ثم أرجع إلى صلاتي» 

۲ _ وقال الحافظ الذهبي و فى «تذكرة الحفاظ»(). في ترحة الامام عبد الله بن 
ميارك المولود سنة ۸٠١١ء‏ وتوف سنة ۱ رحه الله تعالی : «قال علي بن الحسن بن 
شقیق : قمت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد» فذاکرني عند 
لباب بحديث وذاکرته» ف زال يڏاكرني حت جاء المؤذن فان للفجر». 

۳ وقال القاضي عياض في «ترتیب المدارك» . في ترجمة (عبد الرحمن بن 


ارات رامات 


۱۲۲۹ )( 
.TAV:Ag 0°*:©0 (FY) 
0۳:۱ )۳( 
.٤°:1 )( 
. ۷۷:١ )۵( 
Yo: (% 


۱۱٩ 
٠۳١۲ قاسم العتقي المصري). أحدِ أصحاب مالك والليث وغيرهماء المولود سنة‎ 
والمتوفی بمصر سنة ۱۹۱ رحه الله تعالى : «قال ابن القاسم : كنت آتي مالكاً عَلَساً فأسأله‎ 
عن مسألتين» ثلاثةء أربعةء وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراحّ صدر» فكنت آتي‎ 
کل سحر.‎ 

فتوسدت مرة عَبن فغلبتني عيني فنمت» وخرج مالك إلى المسجد ول أ شعر به 
فرکضتني جاریۀ سوداء له برجلهاء وقالت لي : إن مولاك قد خرج» لیس غفل كاتَعمل 
نت اليوم له يسع وأربعون سنة» قلا صلل الصبح إلا بوضوء العتمة ظنت السوداءُ 
أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه ‏ . 


قال ابن القاسم : وآنخت بباب مالك سَبََ عضر نة ما بعت فیها ولا اشتریت 
شيعا > قال: فبينا آنا عنده إذ قبل حاج مصرء فإذا شاب متلشم دخل عليناء فسلم 
عل مالك فقال : أفيكم ابن القاسم؟ قأشرَ اء فأقبل يبل عيني» ووجدت منه ربجا 
طيبة » فإذا هي رائحة الولدء وإذا هو ابني» وكان ابن القاسم ترك امه حاماد به 
وكانت ابنة عمهء وقد خبرها عند سفره لطول إقامتهء فاخحتارت البقاء» . 


٤‏ وجاء في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي "٠ء‏ و «تاريخ الإسلام» 
للذهبي). و «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي". في ترجحمة الإمام أحمد بن 
حنبل : «قال قتيبة بن سعيد: كان وكيع - بن الحراح المولود سنة ۱۲۹ء والمتوفق سنة 
۷ ره الله تعالى ‏ إذا صل العَتَمَة ينصرف معَهٌ أحمد بن حنبلء فيقف على الباب 
فیذاکره وکیع . - ووکیع من شيوخ أحمد - . 

فاخ وي ليلة بهضَادٍَّ الباب» ثم قال: يا أبا عبد الله ء رید ا ن أَلقِيّ عليك 
حدیتٌ سفیان» قال: هات قال: تحفظ عن سفیان» عن سَلَّمة بن هيل كذا وكذا؟ 


. ٦! ص‎ )١( 

(۲) في ترجمة الإمام أحمد المنقولة عن «تاريخ الإسلام» في أول «المسند» له بتحقيق شيخنا 
أحمد شاکر رحه الله تعالى ص ٦۳‏ . 

(۳) ۲۸:۲ من الطبعة المحققة. 


۱۱¥ 

قال: نعم» حدثنا بجيى . . . » فيقول - أي وكيم : تحفظ عن سلمة: كذا وكذا؟ 
فيقول: حدثنا عبد الرحمن. . .» فيقول - آي وکیع - : عن سَلمة كذا وكذا؟ 
فقول : انت حدئتناء حى يفرع من صلع 

ثم يقول أحمد: فتحفظ عن کذارکذا؟ فقول رک : ل فلا بزل بتي 
عليه وقول وكيم > ثم اخ في حدیث ث بخ شي 
قال : فلم بزل قا حق جات ابغارية ٠‏ فقافت: : قد طلع الكوكب» أو قالت: 
الرهَرّة». ا ا . 
٥‏ وقال العلامة الشیخ ع محمد ب لق 1 
النور الزكية في طبقات المالكية»')» في ترحمة الإمام اهام (أسد بن الفرات)» 
النيسابوري الأصل والنجارء المولود بخران سنة ٤١ء‏ والمتوفق شهيدا مجاهدأ في جزيرة 
صِقَليةَ من إيطاليا سنة ۲٠۳‏ رحه الله تعالىء العام الرحال بين المشرق وا مغرب الفقيه ‏ 
الحدّث النبيل» القاضي الغازي الجليلء مايلي: 

«رخل به والده وعمره عامانِء مع الحند العربي بقيادة ابن الأشعث› ودخل معه 
القَيرَ وان سنه ۱٤٦‏ › ثم دحل تونس وانقطع لقراءة القَرآنٍ وعلومه» وروى «المُرَطًاي 
عن ابن زيادء وفي الثامن عَشر من عمره رَحَل للمشرق» وأقام با لمدينة مدةء وأعاد 
رواية «الموطأاً» على مالك. 

ئم رل للعراق لقي أعلاماً من أصحاب أي حنيفةء منهم الإمامان: 
أبو يوسف وعحمدٌ بن الحسن» وأخذ عنها علا غزيراء ثم رَحَل لمصر وقي ,ٍ جاعة من 
أعيان العلماءء منهم الإمام عبد الرحمن بن القاسم فلزمه مدة» وهناك ألْفَ «الاسدية». 

ثم فل راجعا إلى القيروانء وبا انتشر ذکره وظهر علمه وارتفع قدره» وفي سنة 
۲ مع الأميرٌ زيادة الله الأغلبي جُيوشة وأسطولةُ لعّزو م صقلية» وكان أمرٌ الحيش 


وقاضيه سد بن الفرّات المذكورء فرج في حَفْل عظيم ولع فَجيْم من ! هل العلم 
ووجوه الناس لمشايعته. ) 


(۱) ص ٦۲‏ من الکتاب وص ۱۱۹ من التتمة في آخره. 


۱۱۸ 

ولم رأى أَسَدٌ الناس خاصتهم وعامتهم بين يديه وخلفه > قال مم بعد َمل الله : 
لا إله إلا الله وحدَه لا شر يك له يا معشر الناس» واللَه ما ولي لي أب ولا جذ ولاب 
قط ولا أخدٌ من سَلفي رای هذا قط وما رایت ما ترون إل بالافلام - يعني بتعلُم 
الم وتحصيله وكتابته وخذمته - » فأجُهدوا أنفسكم» وأتعبوا أبدانكم في طلْب العلم 
وتد وينه » اعا ۶ على شدټه» 0 تنالون به خر الدنيا والأخرة. 


ودخلها بعد مُكابدة مساق EEE‏ ومات ر جراسحات فی جضار 
سرقوسة» ودفنَ بذلك الموضعم رهه الله تعالٰی» . 


قال عبد الفتاح : أنا أدعو كل طالب علمٍ نبیلِ همام وهمام» وأرجو منه أن يقراً 
ترحمة ةمام (أسَدِ بن الفرّات) هذا" ففيها يقفٌ على مآثر متنوعة له ولشيوخه» في 
العلم « والشبل »> والكياسة » والأدب » والجهادٍ > والشجاعة » والاستبسال › 
والاستشهادء والتقوى؛ والتواضع › وتحمل المشاق في تحصیل العلم والمكارم» فهي 
ترحمة نابضة حافزةء لا شع من قرأها من قراءتما. 


۸٦‏ وقال شيخنا الإمام الکوثري رحه الله تعالی» في کتابه «بلوغ | لأماني في 
سرة الإامام عمد بن الحسن الشيباني» ( . 


« کان أُسدّ بن الفرات» - قاضي القبروان وتلميڈ الامام مالك ومدون مذهبه» 
وأحد القادة الفاتحن› فت م صِقَلَيةَ واستشهد مہا سنة ۲۱۲۳ کان قد خرج من القرروان 


إلى الشرق سنة ۱۷۲ ف سمح «اموطا» على مالك بالمدينة ثم رخل إلى العراق» فسمع 
من أصحاب ب ای حننة وتنگه علیوی کان کته ر اتلاق إل محمد بن امسن الي 


(۱) في کتاب «ترتيب المدارك» للقاضی عیاض ۲۹۱:۳ ۳٠۹‏ من طبعة المغربء 
أو ٤۸١ ٤٤٥:۲‏ من طبعة بيروت» أو «رياض النفوس» لأبي بكر المالكي ۱۷۲:۱ ٩۱۸۹ء‏ 
أو غيرها من المصادر الواسعة التي تَرْبمَت له رحه الله تعالى. 

. ۱١۹ ص‎ CM 


۱۱۹ 

ولا حضرَ عنده قال له: إني غريب قليل النفقةء والسماع منك زر والطلبة 
عندك کثر» فا حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن: اسمَع مع العراقيين بالنهار» وقد 
جعلت لك اليل وحدّك» فتّبيتُ عندي وأسمعك» قال سد : وکنت بیت عنده وینزل 
إل وتجعل بين يديه قَدَحاً فيه ا ماء » ثم يأخذ في القراءة اذا طال الیل وشت مار 
يده ونضح وجهي با اء فأنتيهُ» فكان ذلك دأبه ودأبي» حی تيت على ما ريد من 
السماع عليه . 

وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفِدّت» وأعطاه مرة 
انين دينارا حين رآه يشرب من ماءِ السبيلء وأمَدّه بالنفقة حين أراد الانصراف من 

۸۷ — وحاء ي «(ترئیب المدارك» للقاضي عياض ()» ي ترحهة الامام 
(عبد املك بن حبیب الأندلسى القرطبي) عام الأندلس› المولود سنة «VE‏ والمتری 
سنه ۲۳۸ رجه الله تعالى : 

«قال أبو عَمَرّ يوسف بن محيى المَعَاِي - تلميذه - : طرّقت عبد الملك بن 
به جال في مجلسه» عاكفٌ على الكتب» قد أحاطْت به يَنظْرٌ فيهاء والشمعة بين يديه 
َقد» وطويلة عليه - أي على رأسه قَلنْسوة طويلة - . 

فسلّمت فرَدٌ عل وقال لي : يا يوسف» أوقد انسلَّح الليل؟ قلت: نعم وقد 
صلیند فقام ى صلاة الصبح فصلاهاء م رجع ای مقعلده» وقال : يا يوسف› 
ما صلیت هذه الصااة إلا بوضصوءِ العشاء الأخحرة». 

۸ - وجاء ف في «ا جرح والتعديل» لابن أي حاتم 7 «٤‏ و «ترتیب المدارك» 
للقاضي عياض ” في ترجة (فتيبة بن سعيد الثقفِي البَغْلاني)ء شيخ البخاري ومسلم 
وشيوخهاء المولود سنة 1٤۸‏ والمتوفى سنة ۲٤١‏ رحه الله تعالى» ما يلي : 

2:۳ )( 


.°:/۳ )( 
T1: (¥) 


°( 
ببغداد» ۳ حاءه امد بن حل فال عن أحادیث» فحدثه اء 0 حأءه 
ا ا ا 

۹ وجاء في «مناقب امام أحمد» لابن الجوزي). «قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل : سمعت أي يقول: کنت رما أردت البكورً في الحديثء فتأخد أمّي 
بيا وتقول: حق يۇذن الناس أو حق يصبحواء وکنت را بكرت ى مجلس 
أي بکر بن عياش وغيره» . 


١‏ وقال ابن الحجوزي أيضا““: «قال صالح بن أحمد بن حنبل : رى رجل 
مع أبي حبرة» فقال له : يا أبا عبد الله » أنت قد بلغت هذا المبلغ ‏ دات ام السام 
يعني : : ومعك المحبرة تحملها؟! فقال: مع المحبرةء» اى المقبرة. 
اق بن عمد الخوي : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ا اطا ال 

ن أدخل الق . 


١‏ وقال ابن الجوزي أيضا: «قال محمد بن إساعيل الصائغ » كنت في 


(۱) ومعنی قوله : (ينتخبانٍ عليه وأنتخبٌ معهها) أي نَختارُ وننتقي من أحاديثه ما ريد أن 
دنا به» وإنغا يكون الانتخابُ من حديث المحدّث على الغالب ‏ لضيق وقت الطلبة عن 
استیعاب کل حدیثه كتابة وساعاًء أو لاختيار سماع الأحاديث التي عنده ولیست عند غره 
فیحرص الطالبُ على سماعها منه» ويرك ماهو مسموعٌ له من غيرهِ من الشیوخ»› کا تراه 
مشروحاً في «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاحء ف (النع ۸(. ووقحت عبارة 
(ينتجبًان. . .) في «ترتيب المدارك» عرفة تحريفاً عجباً: (فا زالا يلان عليه والح معهما)! 
سحت تصححاً اع !! 

. ۲٢ ص‎ )۲( 

(۳) ص ۳١‏ وهذا الخبرٌ والخبرانِ اللذانِ بعده ليست من أخبار هذا (الجانب الثاني)» وإغا 
أوردتها هنا استطراداً واستكمال لبيان علو هة الإمام أحمد في طلب العلم» رضي الله عنه. 

(6) ص ۳۲. 


۱۲۱۹ 
إحدى سفرَاتی بىغداد» فْمرٌ بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه ٤‏ يده » فأحذ أي 
الصبيان؟! قال: إلى الموت». 

۲ وقال ابن جوزي | یغا: «قال اد بن محمد بن ۾ اسن سمعت 
راح بُ حتل جاياً من الكوقة» ويله ريط - هي اكيس له َي يط بيه 
1 شد فیغْلق فیھا کتب» فأحذت بيده فقلت 1 : مرة إ إلى الكوفة! ومرة اى البصرة! 

إذا كنب الرجل ثلاثين ألف حدیث ل يكفه؟ فسكتَ» ثم قلت: ستين ألفا؟ 
فسکت› فقلت : ئة ألف؟ فقال : حینئذ يعرف شيا . قال أحمد بن منيع : : فنظرنا 
فإدا أحمدٌ كتبَ ثلاث معة ألف» عن بز بن اد وعَمّان ‏ بن مسلم - » وأظنه قال: 
وروح بن عَبَادَة» . 

۳- وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»(. في ترحمة الإمام 
(البخاري) محمد بن إساعيل المولود سنة ٤‏ 1۹ء والمتوفى سنة ٠٠٠‏ رحه الله تعالى » مير 
المؤمنين في الحدي ث0 وصاحب الفضل على الناس» إل يوم الناس : : «رخل إلى سائر 
مشایخ الحديث في البلدان التي آمکنته الرحلة إليهاء وكتبّ عن أكثر من ألف شيخ › 
قال الفرَبري : سَمِعَ «الصحيحَ» من البخاري معي نحو من سبعين ألفاء > م يبق منہم 
أحد غبري» . 

(۱) ص۲۸ . 

”( قلت : : هذا جوب لإمام امد لسائله عبد الرمن البغوي ن «فقلت: ذا كنب الرجل 
جز بعر شً!؛. فبا ولك فیمن را سل احای سن وتیل سام اتل ي استرات 
هذا؟ وما أكثر المحدثين المتخرجين على هذا المنوال في هذا الزمان! ! 

.۲:۱ )۳( 

)٤(‏ هذا اللقبٌ أعلى الألقاب الرفيعة في مراتب حفظ الحديث وروايته عند المحدثينء وقد 


NYY 
ثم قال الحافظ ابن كثير: «وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومهء‎ 
وقد السراج ویکتب الفاندة ر بخاطره» ثم طض براه ثم بقوم مر اعری‎ 

وأحرى» حتى كان يتعدّد منه ذلك قربا من عشرين مرة». 

٤١‏ - وجاء في «تهذيب الأساء واللغات» للامام النووي. و«طبقات 
الشافعية الكبرى» للتاج السبكي)» في ترجة الإمام البخاري أيضاً: «قال محمد بن 
يوسف: كنت عند محمد بن إسماعيل - البخاري - بنزله ذا ليلة» فأحصيبٌ عليه 
أنه قام وأسرج - ليَستذكر أشياءَ يُعلَمًها في ليله - ثمانَ عَشرَةَ مرة. 

وقال محمد بن أبي حاتم ورًاق البخاري : كان أبو عبد الله _ البخاري - إذا 
کنت معه في سفر» جمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحياناًء فكنت أراه يقوم في ليلة 
واحدة مس عَشرة مره إلى عشرين مرة» في کل ذلك يأخد القَدّاحة» فيوري نارا 
ورج ثم برج أحاديتٌ فيْعلّمٌ عليهاء ثم يَضع رأسَهُ» وكان يصلي وقت السحر 
ثلاث عَشرة رکعة» وکان لا بُوقظني» في کل ما یقوم» فقلت له : إنك تحمل على نفيك 
في كل هذا ولا توقظني» قال : أنت شاب ولا أَحِبٌ أن افيد عليك نومّك. 


ورأیته استلْمّی على فاه یوماً ونحن فر في تصنیف «کتاب التفسیں» وکان 
أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث» فقلت له: يا أبا عبد الله سمعتك 
تقول : إني ما اتيت شيا بغير علم قط منذ عَقَّلت» فأي علم في هذا الاستلقاء؟ 


الثاني عشرء جعت أسماءهم فبلخوا ۲١‏ دونتها مع ما يتصل بهذا اللقب ونحوه من مباحث 
حديثية هامة» في رسالة سميتها «أمراء المؤمنين في الحديث» في نحو ٤٠‏ صفحة» وهي ورسالة 
«جوابٌ الحافظ المنذري عن أسئلة في ال جرح والتعديل» التي اعتنيتُ بها علقت عليهاء طْبعَتافي جلد 
واحد ببروت سنة ٠٤١١‏ . 

.۷0:١ )۱( 

() ۲:۲ و 

(۳) أين هذا العّني المتكررٌ والصبرٌ الطويل في شأنِ الإضاءةٍ والنور» من حالنا اليوم معشرَ 
طلاب العلم؟ فنوقدٌ اللصباحَ بسرعة الضوء وقت نشاءء وذون عناءء وعلى أحسن إنارة وضياءء 
ودُون رائحة مزعجة أو دخان مُضايق» فللّه رهم كم جُهدوا في تحصيل العلم؟ وكم صَبروا؟ 


hi 

قال : أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم» وهذا تعر من الثغور خحشیت آن بحدُتُ حَدَتُ 

من أمر العذدى فحت أن أستريح » وآخحدٌ أهبةً لذلك» فإن غافصنا العدو أي 
فاجَأنا على غرة ‏ » كان بنا خراك أي فة _ 

وکان يركب إلى الرُمّي» فا أعلمُ أني رأيته في طول ما صحبته أخطاً سهمه 
المدف إلا مرتين» وكان لا يسبق». 

٥‏ _ وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضى عياض( في ترحة الفقيه المالكى 
اللحدث الإمام (محمد بن سحنون القيرواني)ء المولود سنة ۲٠۲‏ والمتوف سنة ٠٠٠‏ 
رهه الله تعالى : «قال المالكي : كانت محمد بن سحنون سرية أي أَمَةَ ملوكة يقال 
ها : آم مدام» فکان عندها یوماء وقد شل في تأليف تاب إلى الليلء > فحضر الطعام» 
فأستأدنته لیاکلّ فقال هما: أنا مشغول الساعة. 

فلا طال عليها > جت تلقمُه الطعام حتی أت علیهء ونای هوعلى ما هو فيه 
إلى أن أَذْنَ لصلاةٍ ةٍ الصبح » » فقال: شغلنا عنك الليلة يام هدام هات ما عندك» 
فقالت : قد واللّه يا سيّدي أَلقمتَةُ لك فقال ها : ما شعٌرت بذلك !»0 . 

1 وجاء ف رخ بغداد» 0 البغخدادي(). و «تہذیب الکمال» 
النيسابوري)» ا مير مير المؤمنين ٤‏ الحدیٹ وشیخ ا ومسلم وای داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم » المولود سنة ۱۷١‏ والمتوی سنة ۲١۸‏ رهه الله تعالی : 


رقال الحاكم أبو عبد الله : سمعت أبا على أحد بن زيد معدل يقول› سمعت 


IE: (0) 

(۲) هذا نغوذج من نماذج دُهول. العلماء قدياًء واستغراقهم وفنائهم في العلم! ووقع ذهولٌ 
نحوه للامام مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري› صاحب > «الصحيح ٠»‏ الاتي ره برقم ۰۹۸ 
فکان سب وفايه رمه الله تعالی . ومنه ذهول فتادة بن وعامة السدُوسي التابعي الجليل» قال قتادة: 
ما نسيت شيئاً قط ثم قال: يا غلامٌ ناولني نعلي» قال: نعلَك في رجلك! 

TAV: (6) .4:۳ )۳( 


N٤ 
أبا زكرياء بحي بن محمد بن بجحيى يقول: دخلت على أي : محمد بن بحيى الذهلي في‎ 
الصيف الصائف وَفَْ القاثة» وهو في َيب كته» وبين يديه السراجّ - لظلمة ا لحجرة‎ 
ا وذخا هذا‎ E E التي هو فيها في وسط النهار!‎ 
السراج بالنهار - يَضرك - ! فلو نقست عن تَفيك؟ فقال لي : یا بی تقول لی هذا؟!‎ 

وأنامَعَ رسول, الله صلى الله عليه وسلم ومح أصحابه والتابعين؟ ! ٠‏ 


جَالسهم مل الرياض أنيقة ٠‏ لقدطاب منہا الريحٌ واللُون والطعْمْ 
۷ وجاء ي کک a‏ للقاضي ف 


eT‏ ۰ رحه الله وا 


وکر بو بكر محمد بن الأباد أن محمد بن عَبْدوس صلى صل الصبح وضو الحْتَمة 
ثلاثين سنة» هس عَشْرة سنة من دِرَاسّة» وخس عَشرة سنة من عبادةم © 

۸ - وقال الحافظ أبو عَمُرو بن الصلاح في کتابه ما 
الإخلال. والعْلّط وحايتة من الإسقاط والسّمَط») وهو يترجم للامام مسلم بن 


)١(‏ هكذا تكون المَحَبةٌّ للعلم » وهكذا يكون العشق لَه من الطالب المجدّء لا حر بمنعه 
منهء ولا دخان یبعده عنه. وسيأتي خير الإمام الذهلي هذا في بذلِه مئه وخمسين ألف درهم في 
تحصيل العلم في (الحجانب الثامن) في الخبر ۳١۳‏ . 

(۲) في «ترتيب المدارك» ۱۲۲:۳ وال ماع» ص ۲۳٣‏ . 

(۳) ومن غريب ما وقع للمؤرخ المحقق البحاثة خير الدين الزركلي رحه الله تعالى في 
«الأعلام» أنه قال في ترحمة هذا الفقيه (محمد بن عبدوس): «ولد سنة ۲٠۲‏ وتوف سنة 
٠‏ فقية زاهدء من أكابر التابعين». انتهى . فقد ارخ هو ولادته سنة »۲٠۲‏ فاته س 1 
وکيف يکون من ولد سنة ۲٠۲‏ من أكابر التابعين؟! ولكنها الغفلة التي لا بخلو عنها الإنسان. 

وإنغا وقع له الغلط فيه بسبب ما جاء في ترجمته» وفيها «قال أحمد بن زياد: ما أظْنْ کان في 
التابعين مثله؟». قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٠۲٠:۳‏ في ترجه بعد ذكرِءِ هذه 
الكلمة : «يعني في الفضل والزهد. وهذا عل . انتهى 

)٤(‏ في ص 1٤‏ . واسمٌ كتاب ابن الصلاح هذاء فيه طول کبیں» ويْشبه في طولِهِ بعض 


۲0‘ 
الحجُاج القشيري النيسابوري» صاحب «الصحيح»» المولود سنة ۲١ ٤‏ والمتوفى سنة 
۱ رحه الله تعالی : 
«وكان لوه سببٌ غريب» سا من عَمْرةٍ فكرية عِلميّة» فقرأت بنيسابور 
حرسها الله وسائر ديار الإسلام وأهله» في انتخته من «تارها» للحاكم 
النيسابوري - ۽ على الشيخ الزكي أبي الفتح منصور بن عبد المنعم حفيد الفرّاوي» 
وعلى الشَيْحة أ م المؤيد زينب ابنة أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني رحمه) الله 
وإیانں عن ٠‏ قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : 


سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب» سمعت أحد بن سَلّمة - رفيق مسلم في 
الرحلة يقول : عق لأبي اسن مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرةء فر له حدیبٌ 
ل يعرفه» فانصرف إلى منزله وأوقَد السراج وقال لمن في الدار: لايخلل أحد منكم 
هذا البيت . 

فقيل له: هيت لنا سل فيها فر فقال: فدموها إل فقدّموها إليهء فکان 
يطلب الحدیت ويأخحذ رة تمرة يضغهاء فصب وقد فيي التمر! ووجد الحديث. قال 
الحاكم : زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مَرض ومات! 

قلت القائل ابن الصلاح ‏ : قد رُرت قره بنیسابور» وسمعنا ده خحاتة 
کتاره «الصحيح» وغر ذلك» رصی الله عنه وعنا» ونفعنا بکتابه وبسائر العلم آمين 
آمین» () . 
عناوین کتب ساداتنا العلاء المغاريةء مثلٍِ کتاب «سيراج المريدين › ف سبیل المهتدين › کاستنارة 
الأسماء والصفات. في المقامات والحالات. الدينية والدنيوية» بالأدلة العقلية والشرعيةء القرآنية 
والسنية» للإمام أبي بكر ابن العربي المَعَّافري التوفى سنة ٠٤۴١‏ رحمه الله تعالى. 

)١(‏ قلت: وهذا الذهولٌ الذي أصاب الإمام مسلا ومُعاصِرَهُ الفقية لمغري محمد بن 
يوسف بن معْقّل بن سنان» الذي قال السمعاني في «الأنساب» ۲۹۷:١‏ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» ٤٥۲:٠١‏ في ترجمته: «الإمام اللحدّث ميد العصرء رحلة الوقت» أبو العباس الستاني 
المَعْمَليٰ النيسابوري الأصَم» ولد سنة ۲٤۷‏ وحدّث في الإسلام ۷١‏ سنةء وتوفي سنة ٠٤٦‏ 


۲١ 

٩‏ - وجاء عن أَحَدٍ كبار المُحدّثين وأعياهم (جعفر بن درستويّه) الفَسوي» 
المتوفى بعد سنة ۲۸١‏ تلميذ الإمام علي بن المديني البصري إمام المحدثين التو 
سنة ۲٠٤‏ خب عجيب في التزاحم على العلم والتسابق إلى تحصيله من أعجب الأخبارء 
ولكنه ليس فريداً وحيداً بل له أمثالٌ كثيرة ليس هذا موضحَ إيرادهاء وذلك ما حكاه 
الحافظ الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»" والإمام 
ابن مفلح الحنبلى في «الآداب الشرعية والمنح المرعية»^ : 


«عن جعفر بن دُرَستوٌه قال : كنا تأخ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت 
العصر› اليوم لمجلس غد فنقعْدٌُ طول الليلء حافة أن لا تلح من العْدِ موضعا 


قال الحاکم ‏ تلمیڈه - : حضرت ابا العباس یوما في مسجده - بنیسابور -» فخرج 
يودد لصلاة العصر» فوقف موضع ع المغذنةء ثم قال بصوت عال : أحبرنا الربيع بن سليمان» أخرنا 
الشافعي ‏ وان قد حذب بكتاب «الام» للشافعي عن الربيع - » ثم ضجك وضجك الناس ثم 
ذّن» ). انتهی . وقد صدَق من قال : 

إذا تغلغل فِكر المَرءِ في طرف من عليه عرقت فيه خواطره 

)۱( بحثت طویاڈ وکثیراً جداً عن تاريخ وفاة (جعفر بن درستویه)› فلم أعثر عليه» وقد 
دخل بغداد» فکان حق الخطیب البغدادي أن يترجم له في «تاریخ بغداد»» ولکنه لم یترجَم له فيه 
في المطبوع » وذكره بالثناء والإكبار عرضا في ترجمة ابنه (عبد الله بن جعفر بن درستویه) ٤۲۹:۹‏ . 
وترجم له الحافظ ابن ماکولا في «الإکمال» ۳۲۲:۳ وذکر شیئا عنه» ولکنه لم یذکر تاریخ وفاته . 
وقد استفدت هذا التحديد التقريبي في تاريخ وفاته» ما كتبه الأستاذ عبد الله الجبوري» العراقي› 
في کتابه «ابن درستویه عبد الله بن جعفر» ص ۰۲۰ الطبوع ببغداد سنة ۱۹۷٤‏ . 

و «درستوية» ضبط بضبطين» أصَحهًا ضم الدال والراءء والوجة الآخر فتحُهاء وأما التاءُ 
التي قبل الواو فالمحدّثون يضمونهاء واللغويون يفتحونهاء جطتين معروفتين في هذا التركيب. 
ومعنى (درستويه) : الكامِلّ أو التامٌ أو نحو هذا المعنى» ك| ذكره الأستاذ الجبُوري في كتابه المذكور 
ص ۱١ ۱٤‏ . 

ITA: (Y) 

1A :۲ () 


۲¥ 
نسح فيه » فرأیت شیخا ي مجلس يبول في طيلسانه ! ويدرج الطيلّسانء مخافة أن 
يۇخد مکانه إ إن قام للبول!»( . 


٠‏ --_ وحكى الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»). في ترجمة (عبد الرحمن 
ابن ابي حاتم الرازي)» المولود سنة ۲٤١‏ والمتوی سنة ۳۲۷ رحه الله تعالى» صاحب 
كتاب «الجرح والتعديل» و «التفسي» المعروفِ باسم «تفسبر ار بن ابي حاتم»» قال «قال 
ابن اي حاتم : رل ٻي ابي من الري في خراسان ‏ سنة س وخمسين ومثتين» وما 
احتلَّمُت بعدٌء فلا بلغنا ذا الحليفة - ميقات أهل المدينة المنورة - احتلَّمْتُ فر أبي 

حيث أدركت جِجَة الإسلام» . 


ثم قال الذهبي : «قال علي بن أحمد الخوارزمي : قال ابن ابي حاتم : کنا بجصر 
سبعة أشهر لم نأكل فيها مَرقة نہارنا نور على الشيوخ» وباللیل تسخ ونقاپل» فأتينا 
يوما آنا ورفیق لي شیا فقالوا : هو عليل › فرأيت سمكة أغجبتنا فاشتري يناهاء فلا صرنا 
إلى البيت حَضر وَقّت مجلس بعض الشيوخ فمَضيناء فلم تزل السمكة ثلاثة آيام» 
وکادت أن تنین ! فأكلناها نيئة م تفرع نشویا! ڈ ثم قال: لا یستطاع العلم براحة 
الحسد!». ) 


١۱‏ وجاء في «تذكرة الحفاظ»". في ترحمة أي النضر الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام (حمد بن محمد الطوسي)ء شيخ الشافعية » وأحدِ الأعلام» المتوفى سنة ٠٤ ٤‏ 
رهه الله تعالٰی» ما يلي : 

«قال الحاكم _ تلمیده - : سمعت أحمد بن منصور يقول: أبو النضر بتي 
لتاس من سبعين سنةٌ أو نحوهاء ما أذ عليه في فتوى قط . قال الحاكم ١‏ رحلت إل 
مرتين» وسالته : : مق يفرع للتصنيفِ مع هذه الفتاوى؟ فقال: جَرّأت الليلء فثلثه 
أصتف» وله أقراً القرآن» وله للنوم . 


(۱) سأي بیان معنی (الطیلسان) في خبر داود بن علي» الخبر .۱۸١‏ وهو زينة العلهاء. 
AT‘: (TP‏ 
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۱۲۸ 

قال الحاكم : وكان إماماً عابداً بارع الأدب» وما رأيت في مشايخنا أحسنَ صلاة 

منه» وكان يصوم الدهر» ويقوم الليل» ويتصدّق با قصل من فوته ويأمرُ بالمعروف 
وینہی عن المنكر» . 

8 وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»(')» في ترجمة‎ - ٢١ 
الطبراني) : «هو الحافظ الإمام العلامة الحجة بيه الحفاظ, أبو القاسم سليمان بن أحمد‎ 
المي الشامي الطبرانيء مسن الدنياء ولد سنة ستين وهئتين» ومات سنة ستين‎ 
وثلاث مئة › فاستکمّل مئة ة عام وعشرة رة أشهر» وحدیثه قد ملأ البلادء زات مۇلفاتە‎ 
عن ۷ مؤلفاء قال الذكوّاني: سئل الطراني عن كثرة حديثه فقال : كنت أنام على‎ 
أي الحصر - ثلاثين سنة!».‎  يراوبلا‎ 

۳-_ وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي )» في ترجمة 
(عبد الله بن مود الربيّدي الأندلسي) صاحب ابي علي الفارسي»› لمتوفى غريقا فى طريق 
عودته إلى الأندلس سنة ۳۷۲ رحه الله تعالی : 

«كان عبد الله هذا قد صَجبَ أبا علي القاليً بالأندلس» وأخذ عنه» ثم رل إلى 
لمشرق» فصَجبَ أبا سعيد السيرافي إلى أن مات» وصَجبً أبا علي الفارسي في مُقَامِه 
وسفره إلى فارس وغيرهاء وأخذ عنه وأكثر وبرع . 

ومن خبره مع أي علي الفارسي : أن أبا على لس يوماً إلى الصلاة في المسجدء 
فقام إليه عبد الله بن مود هذا من مود - بيت العَلّفِ وكان لذابة أي علي خارج 


کے 
ت 


داره» وکان عبد الله قد بات فيه » ليذلِح ! إليه قبل الطلبة طلا للسبتي والاخحذ EW‏ 
فارتاځ منه أبو عل وقال له : وحّك! من تکون؟ قال : أنا عبد الله الأندلسي» فقال ٠‏ اى 
کم َتبعني؟! الله ِن أي ما على وجه الأرضصِ أنځى منك». 


زاد أحمد بن مکتوم”: «حدّثني شيخنا أبو حيان الأندلسى _ أبقاه الله _ أن 
(1) ۳: 9۹1۲و .٩6‏ 


() ۱۹:۲. 
(۳) في «تلخيصه كتاب إنباه الرواة» ك) في حاشية «إنباه الرواة». 


۱۲۹ 

عبد الله هذا رحل - آي رجع ‏ - إلى الأندلسء وحين بقي بينه وبين بلِه مَسَافََ يوم 
أو يومين» عرفت الركبٌ! وهلَكٌ كل من فيهاء ومن جملتهم عبد الله المذكور ! وذهب 
معه علمٌ كثير كان قد جَلّبه من العراق» رحمة الله تعالى عليه» . 

-_ وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي أيضأًء ي ترجمة (ابن 
جنل القرطبي) : أبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جَندَل القَيْسي» الأديب 
النْحْويّ القرطبي» التو سنة ١‏ ۰ رحه الله تعالی : 

«قال آبو نصر هارون بن موسی : : كنا نختلف إلى أي علي القالي البغدادي 
رحه الله وقت إ إملائه «النوادر» بجامع الزهراء ي قرطبة » ونحن ي فصل 
الربيع . 

فبینا آنا ذات يوم في بعض الطريق» |إ إذأخدذتني سَحَابة » فما وَصلّت إلى مجلسه 
ره الله إلا وقد لت ثيابي کلها! ووا أي عل أعلام أهل قرطبةء فأمرني بالدنو 
منه» وقال لي : مهلا یا با نصر» لا اسف على ما عرض لك» فذ! ڈ شىء يَضمجل عنك 
سرع بياب غیرها تبدها. 

وقال أبو علي : قد عرض لي ما ابق بجسمي ندُوباً دل مَهِيّ القبر! ثم قال : 
آنا كنت أختلِف إلى ابن جاهد رحه الله » فادحت إليه أي ذهبت إليه من آخر الليل 
قبل الفجر لأتقرْبٌ منه. 

فلا لتهيت إلى الذزب الذي كنت أحرح به إلى جل , ألفيته مُعْلَقَا وَس عل 

فقلت: : سبحان الله ! أبكرٌ هذا البكور وأغلَّبُ على القَرب منه! ! 


فنظرت إلى سرب حفير تحت الأرض جنب الدار فافتحمته» فلا توسطته 
ضاق بي ول اير عل احرج ولا على النهوض! فاقتحمته أشدٌ اقتحام» حتى نفدت 
بعد أن رقت ٿياي! وأثر لسرب في لحمي حتى انكشفَ العظم! ومن الله علي 
الخروی فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال» فأين أنت مما عَرّض لي؟! 


وأنشدّنا): 


(۱) 1:۳ 
(۲) وهي أبيات لبعض العرب. كا في «الأمالي» لأبي علي القالي ٠۱۳:١‏ . 


۳۰ 
ن 2 م ټ@ ت f‏ ل و 8 ر ور 
دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الازرا 
وكابدوا المجد حتى مَل أكرهم ‏ وعانق المجد مَل أوفى ومَنْ صررا 
لا تحسب لالجد تمرأ أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعَقَ الصبرا 


قال أبو نصر : فكتبناها قبل أن ياي موضعها في «نوادره»» وسلانی با حکاهہ» 
وهان عندي ما عَرَض لي من بل الثياب» واستكثرت من الاختلافِ إليهء ولم أفارقه 


٠۵‏ -_ وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض في ترحمة (أبي عمر 
أحمد بن عبد الملك الإشبيلي) المعروف بابن المكوي القرطبي شيخ فقهاء الأندلس في 
وقته» المولود سنة ۳۲١‏ والمتوفى سنة ٤٠١‏ رحه الله تعالى» ما يلي : 

«کان قد حبّب إليه الرس مده عمره» لا يتر عنه ليله ونہاره وجِعلَتٌ فيه 
ذه . 

ذك أن صديقاً له قصَدَهُ في عِيدِ زائراً له فأصابه داخل داړه» ودربه مفتو ¢ 
فَجَلْس ينتظره وأبطأً عليه فأو عى إليه فخرج وهو يَنظرٌ ني كتاب» فلم يشر بصديقه 
حتی عر فيه لاشتغال باله بالکتاب فتنبه حن له وسلم عليه واعتذر له من 
احتباسه بشغله جسألة عويصة» ل بمکنه ترکها حت سَحها الله عليه . 


فقال له الرجل : ٤‏ يام عید» ووقت راحة مسنونة؟ فقال ۰ إدا عَلت هله 
النفس» انصسّت ل هذه المحرفة» واللَهِ ما لي راحة ولا ذه ني غير النظر والقراءة. 


قال ابن عفيف : إليه انتهت رئاسة العلم بالأندلس» حت صار بمثابة بجیی بن 
(1( الصرٌ بكسر الباء: دواءٌ م المذاق جد يضرَبٰ لمحل بشدة مرارته» يباع عرزل 


العطارين› قال الشاعر: 
الصرٌ يوجْدٌ إن باءٌ له كيرت لكنه بسكونِ الباءِ مفقود! 


. 1: £ )( 


۱۴۳۱۹ 


یی بحيى الليثي في زمانه» واعتل عل جميح الفقهاءء ونفرّت الأحكام برأ يه» فحکم على 
الحاكم» وبْعْدَ صيته بالأندلس› وحار رئاسَةَ أحاديثها مشهورة) . 


۱۹٦‏ _ 3 الاغي ابن خلکان ي «وتیات الأعيان»(» ا ترجه الرئيس 
ا O‏ ¥ والمتوفی سنة ٤۲۸‏ : : 


ولا بلغ عش سنين من عمره» کان قد أتة تقن القرآن ن ر م يم 
أشياءَ من أصول الدين والحساب والجبر والمقابلة ثم أحکم علم المنطق وأ 
والمجسطي › وفاق شیخه : (الحكيم أبا عبد الله الناتلي) أضعافا کثرة» کا ب ل 
تلف في الفقه إلى إساعيل الزاهدء واشتغل بتحصيل العلوم كالطبيعي والإهيء 
وفتح الله عليه أبوابً العلوم. 


ثم رغب بعد ذلك في علم الطب» وتأمُل الكتبَ المصنفة فيه وعالَحَ تأدباً- أي 

تعلاً وتعلي] لا تکسبا وعم الطب حتى فاق فيه الأوائلٌ والأواخر في قل مده » 

وأصبح فيه عدیم النظبر فَقيد الل » واحتلف اليه فضلاء هذا الفن وکبراؤه» يقرؤول 
عليه أنواعه والمعالحات المقتبسة من التجربةء وسنةُ إذ ذاك نحو ست عَشرَةَ سنة ! 


ونی مدة اشتغاله م ينم ليلة واحدة بكمالماء ولا اشتغل في النار بسوى المطالعةء 
ركان إذا أشكلت عليه مسالة توضا وقَصد ا مسجد الجامع. > وصلى ودعا لله عز وجل أن 
يسهلها عليه يفت مغلَقَها له» وکان نادرة عصره في علمه وذکائه وتصانیفه› وصنفٌ 
ما يقار ت مه مصنف» ما بين مطوٰلِ وخحتصر ورسالة في فنون شتى» . 


۷ _- وجاء ٤‏ «معجم الأدباء» لیاقوت الحموي 7ء ٤‏ ترحمة العلامة 
الفلكي الرياضي الفذء مۇرخ اللوي الأديب الأريب» الجامع لأشتات العلوم 


.٥۲:۱ )۱( 
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۱۳۲ 
أي الريحانِ البيروني (محمد بن أحمد الخوارزمي)ء المولود سنة ٦١‏ والمتوف سنة ٤٤١‏ 
ر همه الله تعال : 

«کان أ بو اران مَعَ الفسحَة في التعمير فقد عاش ۸ سنه س » وجلالةٍ 
الحال ي عام الأمور» مكب على تحصيل العلوم» مُنْصبًاً إلى تصنيف الكتب. فح 
بواجا وبجيط بشواكلها وأقرابها يعني باضه وجلیاتہا - « ولا یکاد ارق يذه 


القلمء وعينه النظر وقلىه الفك إلا فيا تمس اليه الحاجة في المعاشء من بلغة 
الطعام» وغلقة اراش . 


ثم هجیراه - أي دیدن ودوام حاله - في سائر الأيام من السنة: علم يسفر عن 
وجهه قناع اللإشكال» ويسر عن ذِراعَيه كِمَام الإغلاق. 


حدّث الفقيه أ بو الحسن علي بن عيمى الولوًالجي قال : دحلت على أبي الرمحان 
وهو جود بتفسه أي وهوفي نزع الرُوح قارب الموت ‏ » قد حَشرجٍ نفَسهٌ! وضاق به 
صدره! فقال لي في تلك الحال : كيف قلت لي یوما : حسابً الجدّات الفاسدة _ أي في 
المبراٹث» وهي التي تکون من قبل الام _؟ 


فقلت له إشفاقا عليه : في هذه الحالة؟! قال لي : يا هذاء أو الدنيا وأنا عا 
مهذه المسألة» الا یکون خیراً من ٠‏ أن حلا وأنا جاهلٌ ما؟! فأعذت ذلك عليه وحفظ 
وعَلمني ما وَعَدَ وخرت من عندِه وأنا في الطريق فسَمعتٌ الصرَاح!»(٠.‏ 


)١(‏ قال عبد الفتاح: هذا التعلَق الشديد بالعلم من مثل أبي الرّحانِ البروني» عند 
انزع وساعة الوفاة! قد تكرّر وقوعَةُ من غير واحد من كبار العلماءِ قبلّةُ وبعدَهُء وجديرٌ أن حَجْمَعَ 
شواهدّهُ وواقعاته» فيكون جانباً من جانب حياتهم . وأذكرٌ هنا غوذجاً آخرّ من ذلك» وقع للإمام 
القاضي أي يوسف تلميذِ الإمام أي حنيفة رجه الله تعالىء الآتي ذکره في الخ ۱۹۷ و۱۱۸ . 

جاء في «مناقب أي حنيفة» للموفق الملكي ا و «مناقبه» أيضاً اللکرری» و «فضائلِ 


1:1 )0( 
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۳۳ 
لاشري» للحافتل ابن عساک ٩‏ ¢ و «طبقات الشافعة الکری» تاج ل ٤‏ 
ترحمة إمام الحرمين (الإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ا لجويي)» النيسابوري 


_ أبي حنيفة وأصحابه» لابن أبي العام (محطوط)» و «الحواهر المضية في طبقات الحنفية» للحافظ 
القرشي)ء في ترجمة القاضي (إبراهيم بن الجراح التميمي) المازني الكوفيء ثم المصري» المتوفق 

بمصر سنة ۲۱۷ رحه الله تعالىء تلميذ الإمام أبي يوسف ما يلي : 
«قال ابراهيم بن الجراح: مَرض أبو يوسف فاتيتةُ أعودةُ فوجدتةُ محم عليه فل أفاق 


ET 


قال لي : ما ڌ تقول فى مسألة؟ قلت : في مثل هذه الحالة؟! قال: لا بأس بذلك. نذرس. لعله ينجو 
به ناج . 

ثم قال: يا إبراهیم » ا أفضل في رمي ا لجار - أي في مناسك الحج _ أن یرمیها الرجل 
ماشیاً أو راكباً؟ قلت : راکباًء قال : : أحطات قلتٌ: ماش > قال: أخطأت قلت : قل فیها رض 
الله عناك . 

قال : أمّا ما كان يوقفُ عنده للدعاءء فالأفضل أن يرميَةُ ماشيأء وأمّا ما كان لا قف عنده» 
فالأفضل آن يرميةُ راكباً» ثم قمبٌُ من عنده» فا بلغت باب داره حتى سَمِعبٌُ الصراح عليه! وإذا 
هو قد مات رحة الله عليه!». انتهى . 

قال عبد الفتاح : هكذا كانوا! الموث جاثِمٌ على رأس أحدهم بكربه وغصصهء والحشرجة 
تشد في تفه ودره والإغماءُ والعْسَيَان حيط بهء فإذا صا أو أفاق من غشيته لحظاتِ. تساءل 
عن بعض مسائل العلم الفرعيَة أو المندوبةء ليتعلَّمَها أو ليعلْمَّها وهو ني تلك الخال التي أخدًّ فيها 
اموت منه بالأنفاس والتلابيب! 

يا الله؟! ما أغلى العلم على قلوہم» وما أشخل خواطرهم وعقوم به؟ حتی في ساعةٍ النزع 
والموت! لم يتذكروا فيها زوجة أو ولداً أو قريباً عزيزأى وإنما تذكروا العلم» > رمات الله تعالی 
عليهم › وسهذا صاروا أئمة في العلم والدين . 

أولئك آباڻي فجئني بثلهم إذا جعتنا يا جرير المجامع 
(۱) ص ۲۷۸ - ۲۸۳ . 
() ۱۷2:0 ۸°. 
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۱۳٤ 
الشافعي الفقيه الأصولي المتكلم النظار المحجاج»ء شيخ الإمام الغزاليء المولود سنة‎ 
: رحه الله تعالى» ما يلي‎ ٤۷۸ والمتوق سنة‎ ۹ 

«قال الحافظ المحدّث الأديب أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى تلميده 
فيه» في كتابه «السَياق» في تاريخ نيسابور: إمامٌ الأئمة على الإطلاق» حبر الشريعة 
للجم على إماميه شرقا وغرباء المُقَرٌ بفضله السرَاة والحداة عجا وعرباًء من لم تر 
العيون مثلّه قبلَهُ ولا رى بعدَهُ. 

زق من التوسعِ في البارة وعلوها ما يُعهد من غيره» حتى أ نسی ذِکر سحبان» 
وفاق فيها الأقرانء وحمل القرآن» وأعجز الفصحاءَ الد وجاوَر الوصفَ والح . وکل 
من سيمع خبره» آو ری ارہ ذا شاهُده افر بان خر یزید کثیرا على الخبر» وير على 
ما عُهد من الأتّر. 

وکان یذکر دروسا يقع کل واحد متها في أطباق وأوراق» لا يتلعثم في كلمةء 
ولا بحتاح إلى استدراك عَثرةء مرا فيها کالبرتی الخاطف» بصوْتِ مُطابق کالرَعْدِ 
القاصف› تزف فيه المبرزونء ولا يدرك شأوه المتشدقون المتعمقون» وما يوجَدٌ منه 
في كتبه من العباراتِ البالغة كنة الفْصَاحة : عَيْض من فيض ما كان على لسانه» وغرفة 
من أمواج ما کان يعهدٌ من بيانه. 

ولما توف أبوه الإمام أبو عمد الجرينيء کانت سنه دون العشرين أو قريب منه 
فأقعدَ مکانه للتدريس» فكان يقیم الرسم في درسه» ويَقوم منه وخرج إلى مدرسة 
البيهقي > حتى حصل الأصول وأصول الفقه» على الأستاذ الإمام أي القاسم الإسكافِ 
الإسفْرًايني» وكان يُواظِب على مجلسه. وقد سمعتةُ يقول في أثناءِ كلامه : كنت علْقَت 
عليه في الأصول, أجزاءً معدودة» وطالعت في نفسي ئة جلّدة. 


كان تل اليل بار في اتحصيل حت فر مته به ویر کل پو قل 


قت می کل رع من العلوم ا مع مواطیر عل ادر 


ولما عاد من إقامته ومجاورته بمكة المكرمة أربع سنين يدرس فيها ويفتي› نيت له 


0 

امدرسة النْطَامِيةٌ في نيسَابُور» وأقعد للتدريس فيهاء وبَقَيَ على ذلك قريباً من ثلاثين 
سنةء غير مراحم ولا مداقع» ملم له المحرابُ والمنبرٌ والخطابة والتدريس ومجلس 
التذكير يوم الجحمعة والمناظرة» وهُجرّت له المَجالس» وحضر دَرْسّه الأكابر والجم 


ا 


العظيم من الطلبةء وکان يعد بين يديه کل يوم نحو من ثلاث مِئة رجل من الأئمة 


ومن الطلبة. 
وسمعته في أثناء کم قول : i‏ لە ا ولا آکل عادة» وإغا أنام إذا غلبي 
انوم لیل کان أو نہاراء وآکل الطعامٌ إذا اذ شتهيت الطعام أي وق كان . وکان لته 


0وو 


وغوه ونزهته في مُذاكرة العلم» وطلب الفائدة من أي نوع کان . 

وقَدِم إلى نیسابور- بلد إمام, الحرمين في سنة £14 _ الشيخ أبو الحسن علي بن 
قصال بن على المُجاشعي - القيرواني ‏ انحوي » فقابه إمام الحرمین بالإکرام» 
وأخذٌ في قراءة النحو عليه والتلمذة له وقد بلغت سن إمام الحرمين آنذاك نحو 
الخمسين سنة» وغدا إمام وقټه وعصره ‏ » وکان ححمِلّه کل یوم إلى ی دارہ» ويقراً عليه 
کتاب «إکسير الذهّب» في صناعة الأدب» من تصنيفه» فكان أبو الحسن المجاشعي 
حکي ويقول: ما رأيت عاشِقاً للعلم هثل هذا الإمام» فإنه يطلب العلم للعلم» وكان 
كذلك» . 

۹ _ وجاء في «تذكرة الحفاظ»()» في ترجة الحافظ الحميدي (محمد بن 
فتوح) الأندلسي ثم البخدادي» تلميذٍ الإمام ابن حزم وتلميلٍ الحافظ الخطيب 
البغخدادي » المولود بالأندلس سنة »٤٠١‏ والمتوى بیغداد سنة ٤۸۸‏ رجه الله تعالی» 
ما يلي : 

«قال الأميرٌ ابن مَاكولا: أر مثلَ صديقنا ا لحمَيديّ في نزاهيه وعِفټه وورعه» 
وتشاعُلِه بالعلم» صف «تاریخ الأندلس». وقال إبراهيم لسلمَاصِي : ۾ تر عيناي ثل 
الحميدي ي فضلِه ونبله» وغزارة علمه» وجرصه على نشر العلم. وقال بجیی 
ابن السناء: کان الحميدی من اجتهادِه : ينسخ يس بالليل ف الح فکان مجلس ف إجانة 
ماءٍ! - وهي إِناءٌ يسل فيه الثيابٌ - » يبرد به!» . انتھی . 


.۱۲۱۹:۴ )۱( 


۱۳۹ 

ورحم الله تعالى القائل : ولا حبر فيمن عاقَه الحر والبرد. 

_-٠١‏ جاء في «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي رجه الله 
تعالى'» في ترجة الإمام أي الفتح ابن برهان (أحد بن علي) البغخدادي» الأصول 
الحنبلى ثم الشافعي » المولود سنة ٤۷۹‏ والمتوفى سنة ١٠۸‏ رحمه الله تعالى : 

ركان حنبلٌ المذهب أولاء ثم انتقل إلى المذهب الشافعي - وتفقة على 
الشاشي› ولا والکات الھرایی : 

اة خا الف ع الفط لا كاد سم فا إلا دة على 
بذهنهء ولم يرل مواظبا على العلم حتى ضرب المثل باسمه. 

وكانت الرّحلةٌ قد انتهت إليه» وتزاحّت الات عل ا خی ا ال إن 
أن صار جميحٌ تاره وقطعَة من ليله مُستوعَباً في الاشتغالء علس موقت السحر ان 
وقت العشاءِ الآأخرة» اا بعدها. 

وحکي أن حماعة سألوه أن ا م ا أي س ف a‏ م کتاب 
«الإحياء» للغزاليء فقال: لا أجدٌ لكم وقتاء فکانوا E‏ الوقت» فیقول: ٤‏ ا 
الوقت أذكر الرس الفلاني» إلى أن قرّروا مه أن يُذكرَ هم دَرْساً من «الإحياء» صف 


الليل»". 


TEN) 

(۲) وهذا يفيد أنه كان قد نَظم أوقاتَةُ للعبادة والطعام والمَنّام» وللمطالعة والحفظ» 
والتدريس والقراءءٍ عليه» وهذا شىء هام جداء يمحن به العام وطالب العلم من بلوغ مرغوباته 
العلمية جيعاًء بحيث لا يَطْعْى مرغوبٌ على مرغوب فيْحرَمّ منه . 

وقد تعض لبيان هذا التنظيم وفضله وآدابه علماؤنا في كتب أصول التعلم والتعليم» 
كالخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»ء وابن جماعة الحموي ثم 
اللصري في «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلّم»» والرَرنوجيّ في «تعليم المتعلم طريق 
التعلم»ء والعَلْمُوي في «المُجيد في أدب المفيد والمستفيد»» وسواهم. 

ورأيتُ كلمة حسنة في هذا الصدَد للإمام ابن الجوزي تحدّث فيها عن لزوم تنظيم أوقات 
طالب العلم بين الحفظ والنسشخ والمطالعة والتصنيف وراحة البدنء ولزوم تقديم الفاضل على 


چ کڪ اټ چ يښ ي دږ س چ و د د ښ دڊږ ښ و يو دږ پچ پچ چ س و و و و صو چ وټ ټپ ټپ چ دپ س د دز دو س ت چ هټ س چ چ مي م .. 


المفضول. من العلمء قاها في كتابه «صيد الخاطر» ص ۲٠٠‏ في الفصل ١٠ء‏ قال رحه الله 
تعالٰی : 

«ينبغي لطالب العلم أن یکون جل همټه مصر وفا إلى الحفظ والاعادة فلو صح صرف 
الزمانٍ إلى ذلك كان الاولىء غبر أن البْدَنَ مَطيّة» وإجهاد السر مظنة الانقطاع . 

ولمّا كانت لی تکل فتحتاٍ إلى تجديد. وكان النشخ والمُطالعة والتصنيف لا بد منهء مع 
ُن المهم الحفظ وجب تقسيم الزمان على الأمرين» فيكون الحفظ ي طرفي النهار وطرفي الليلء 
وبورع الباقي بين عمل النسخ والمطالعةء وبين راحة البدن وأخذه لحظه. 

ولا ينبغي أن يَعَ العبنّ بين الشركاء» فإنه متى أخذ أحذُهم فوق حَقّه» ار العبْنُ وباد 
اثر وإن النشس هرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرارء لان ذلك أشھیى 
وأخفٌ عليها. 

ومع العذل. والإنصافِ يتأ کل مُراد» ومن انحرف عن ال جاده طالّت طريقه» ومن طوى 
منازل في مزلي أَوْشكَ أن يمُوتهُ ما جذ لأجلهء على أن الإنسان إلى التحريض أحوَحٌء لأن 
الفتورً لص به من الجد. 

وبعدٌ» فاللازم في العلم طلَّبٌ المُهمء فرب صاجب حديثِ حَفِظ مثلا لحديث «من أق 
الحمعة فليختل» عشرین طريقاء والحديث قد ثبت من طريق واحد» فشغله ذلك عن معرفةٍ 
آداب الغسل! والعُمرٌ أقصرٌ وأنقس من أن يفرط منه في نفس » وكفى بالعقل مُرشِداً إلى 
الصوابء وبالله التوفيق» . انتهى 

وتعرّض الإمامٌ ابن ۴ ي كتابه «تذكرة السامع وامتكلّم» ص ۷۲ء إلى آداب التعلم في 
تنظيم القت وشغله بأفضل ما يلائمه فقال رحه الله تعالى : «الخامس في آداب المتعلم في نفسه: 
أن يُمَسمّ أوقات ليله ونهاره» ويغتنمّ ما بقي من عمره» فإِنْ بقيّةَ العمر لا قيمةٌ له - أي لا يقو 
بشیء لنفاسَيه وعزټه _ ! 

وأجودٌ الأوقات للحفظ : الأسحارء وللبحث: الأبكار مع الحمْع ليحرو وهي أ 

النہار ‏ » وللكتابة وسط النهار» وللمطالعة والمذاكرة: الليل . 

وقال الخطيبُ _ البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه» ٠٠٤ ۱٠۳:۲‏ : أجود أوقاتِ 
الحفظ : الأسحار ثم وط النہارء ثم الغْداة. قال : وحفظ الليل نفع من حفظ النہارء ووقت 
الجيع افع من ج الشبع. ۹ 

قال : وأجود أماكن الحفظ : العرَفُ أي الحجَرٌ العالية المرتفِعةٌ - وكل موضع بعيدِ عن 


۱۳۸ 

۱- قال عبد الفتاح : فانظر ‏ رعاك الله تعالى وتولاك - إلى هذا الصر 
العجيب من هذا الشيخ الإمام (ابنٍ بُرهان)» على بث العلم, ونشره» والاحتساب في 
أدائه ونقله» وانظر أيضا إلى هذا الشوفق المقلق» والحرص المحرق» من أولئك 
الطلبة المحترقين بالعلمء الذين م يجدوا عند الشيخ وَفْتاً ليقرأوا عليه إلا صف الليلء 
فأتوه فيه مسرورين مبتهجين» ووجدوا أنفسهم فيه حظوظین مکرّمین . 

فلل در أولئك الآباءِ طلَبة وشيوخاً! وما اشد حب ولك الطلبة للعلم! وما أقوى 
جرصهم على تحصيله من الشيوخ ليتقنوه ويفهموه. وما أصبرّ أولئك الشيوخ على إشاعة 
العلم وإيصاله للمتعلمين أدَاءً للأمانةء ووفاءً بالعهدة. 

وإنا لله من طلبة هذا العصر» الذين يستعجلون قرع (الجرّس)! ليخرجوا من 
الدرس المؤقت بخمسین دقيقة! في ألين الأوقات راحة» وأفضلها نشاطاًء وأجيِها 
ذهناء من قاعات مردة صيفاًء ومدفأة شتا فیخرجون من قاعةٍ العلم ب يزحم بعضهم 
بعضاً! كانم يفرون من خريق» آو ينطلقون من سجن ظا فتال! 


ومن لطيف ما نشد في هذا المقام ما أورده الإمام أبو سعد السّمعاني في كتابه 


الملْهيَاتِ» ولیس بمحموٍ الحفظ بحضرة النبات والنضرة والأنهار وقوارع الطرق شج 
الأصوات لأنها ينع من خلَوٌ القلب غالبا». انتهى كلام ابن جماعة . وكان لإمام الخليل بن أحمد 
الفراهيديّ أَحَدُ عقلاء البشر يقول: أصمّى ما يكون ذِهنٌ الإنسانِ في وَفْتِ السحّر. كا في ترجته 
من «وفیات الأعیان» لابن خلکان ۱۷۳:۱ . 

ویشیر الخطیب بقوله : (لأنها من من لو القلب غالا إلى أن بعض العلماء - في القليل 
غير الغالب _ جود ذهنه» وتصفو فسه وقر حه عند الأشجار والأغهارء فقد قال القاضي 
ابن حلّکان في «وفيات الأعيان» ۷۷:۲ في ترجمة الفيلسوف الحكيم الأعجوبة: أي نصر الفارابي 
(حمد بن طرْخان)» المتوفی سنة ۳۳۹ الذي قال عن نفو : «إنه جسن أكثر من سبعين لسانا» : 

«كان أزهَدَ الناس في الدنياء لا حتفل بام م مسب ولا مسکن» وکان منفرداً بنفیه 
لا بجالس الناس» وكان مده مقامِه بدمشق»› لا یکون غالا ا إلا عند نمع ماء أو مشتبّك رياض› 
ويُؤلف هناك كتبّه» ويتناوَبةُ المشتغلون عليه» ولإ يرل على ذلك إلى أن توفي بدمشق وقد ناهز 
الثانين سنة رحه الله تعالى» . 


۱۳۹ 


«الأنساب» في رسم (الصنعاني)“ «لأبي عبد الله الفقيه المّراغي الشافعي رحه الله 


تعالی : 


إذا رأيت شَبَابَ ا لحي قد نشأوا 
ولا تراهم لى الأشياخ في جلق 


o‏ لر 


فذرهم عنك واعلم آم هج 


لا ينقلون قلال الحر والوَرَقا 
يعون من صالح الأخبار ما اتسَمَا 
قد بدلوا بعلو المُة الحمقا». 


۲١‏ -_ وما أجمل قول علامة العربية ورئيس أهل اللسان فيها أبي القاسم 
الزخشري» بحكي تلذذ العلماء بإيقاظ ليلهم وطول سَهرهم : 


سهري لتنقيج العلوم أل لي 
وقايلي طرباً لحل عويصة 
وصریر أقلامي على آوراقها 
وألذ من تقر الفتاة لدفها 
با من يجاول بالأماي رتبتي 


۸ ګر کو 
بيت سهران الدجی وتبیته 


() ۹۷:۸4. 
(۲) الذوكاه: نوع من أنواع النغْم المطرب عندهم . 


من وصل غانية وطيب عناق 
هی واخ من مُدامة ساق 
أخلى من الدوكاو” والعشاق 
قري لالقي الرمل عن أوراقي 
کم بین مستفِلِ وآخرَ راقي 


وما وبي بعد ذاك ماقي ؟ ٩!‏ 


(۳) هذه الأبيات وجدتها معزوة للزخشري» في الترجمة المذكورة له في آخر تفسيره 
«الكشاف» التي كتبها الشيخ إبراهيم بن عبد الغفار الدسوقي رئيس المصححين بدار الطباعة الميرية 
(البولاقية) في مصرء المتوفى سنة ٠١٠١‏ رحه الله تعالى» في طبعة «الكشاف» البولاقية سنة 
۸١‏ ثم لَب عنه في الطبعات التي تَلَنّهاء ولم أقف عليها في مصادر ترجته التي رجعت إليها. 


وذّكر هذه الأبيات العلامة الآلوسى المفسر المتوق سنة ٠۲۷١‏ في كتابه «غرائب الاغتراب» 


ص ٦۱‏ في سياق کلام له قائلا «. . .تحن لي أن أقول. . .» ثم أوردها وجاء فيها عنده البيث 
الخامس» ولم يرد في سياقة الترحمة المذكورة. ولا شك أنه تمثل بهاء فقد ذكرَ العلامة الفقيه أحمد 
الطحطاوي الحنفى المتوفى سنة ١١۲٠ء‏ في حاشيته على «الدر المختار» :۲۲ء الأبيات الأربعة 
الأول» وعزاها إلى الاج السبكي » وتابعه العلامة الفقيه ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على 
الدر المختار» ۲۳:١‏ ولعل التاج السبكي تل بهاء فهي بشعر الزخشري وأسلوبه أشبَهء وال 


تعالى أعلم . 


علو المُة عند السابقين 

۳ _ رآيت في الأخبار الماضية» وسترّى في الأخبار الآتية » والوقائع المذكورة 
في هذا الكتاب : عَرَائم خارقةء وهم سامِقَة» لا يبل الخال عند بعض الناس - 
إلى ما لته حقيقة » من احتلال ذروة الفضل والمجد وارتقاء سنام العلم والمكانة 
الرفيعة » وجيازة الذكر العطر الدائم » والأجر الباقي المستمر» وغير ذلك من الفضائلِ 
والماثر. 

وأصحاب تلك العزائم لا لفون عتا في مليعتهم الإنسانية وفذرمم الخلقيةء 
وإنما بختلفون عَنا في علو الم ودب العزيةء وتجشم الصعَاب» وامتطاءِ العقبات» 
نها کان فورهم ا فارّوا به : ناشئًاً عن شيء ليس في وجنا الوصول اليه أو الحصول 
عليهء ا و ناشئا عن معجزاتِ ساويةٍ اُکرمُوا بہاء أو خوارق عادات أونُوهاء وحرمنًا منها 
نحن ولم نۇتھاء » بل إن بوهم ما بلَعْوه» وفُورَهُمْ ما نالوه إغا يعتمد على (علو الهمة)» 
ومَضاءِ العزيةء وترّايد الصبر والدأب» حتى إدراك الام والطلّب. 

_-٤‏ وللامام ا بي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوق سنة ٥۹۷‏ في كتابه 
النافع لجاب «صيد الخاطر» كلمات قا ها ني علو اة تحدث بها عن نفسه في علو 
مته» استَحسّنت أن ن حم جملا منہاء وأوردها في هذه (الصّفّحات)» لعلا حفر هم 
طلبة العلم إلى أعالي المعَالي» وتأخذ بعزماتہم إلى بلوغ الأماني» فان العزائم يُشحذ 
بعضها بعضاً. قال رحمه الله تعالی') ما یلی: 

٠٥‏ _ «من علامة كمال العقل: علو اة والراضى بالدُونِ دَن! قال 
الشاعر : ۰ 

إذا ما علا المرء رام الع ويقنع بالدونِ من كان دونا! 

وما ابل الإنسان قط باعظم من عل جيه > فن من عَلّت همه ختار المعالي» وريا 
لا يساعد الزمان» وقد تَضعْف الالء فیبقی في عذاب» وإني نى أعطيت من علو اهمه 


() فی کتابه المذکور ص ۱۷٦ ۱۷٥١و ۱١‏ و۲۳۸ ۲۵٢۱ ۲٣٣۹و ۲٤١‏ و٣۰٣‏ 
و0٤‏ 0¥). 


۱٤۱١ 


رفا فاا به ي عاب | ولا أقول: لیت م يكن › فإنه إغا محلو العيش بقذرِ عدم 
العقل! والعاقل لا نختارٌ زيادة اللذة بنقصانِ العقل! 

ومن ررق هة عالية يعدب بقدار عُلرّهاء كا قال الشاعر : 

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مُرادها الأجسام 


١‏ وبيان هذا أن من عَلَّتْ همه طَلَبَ العلوم كلها ولم يقتصر على 
۲ 
ویس العلم صعب» ثم یری j‏ الدنياء ونا ای ما لاد منهء ويح الإیثار 
ولا يقر على البُخل» ويتقاضاه الكَرَمٌ البُذلَء ونع عر النفْس عن الكسْب من وجوه 
التبل. 
مسك فة ين ذلك وفى الحماة جاج إلى ماتا وإلى جلع الأضدادب راباق 
نصّب لا يُنقضي › > وتعَب لا فرغ » > ثم إن حَققّ الإخلاص في الأعمال زاد تَعبهُ وقويٰ 


ر ر 


وصبه ! 
فأين هو من دنت همته؟ إن کان فقيها سيل عن حدیث قال : لا أعرفه» وان کان 
ثا فل عن مسالةٍ فقهية قال : ما أذري» ولا بلي إن قيل عنه فصر ! 


۷ -_ والعالي ام يُرّى التقصيرَفي بعض العلوم فضيحة» قد كشفت عيبهء 
قد أرّت الناس عَورته» والقَصِيرٌ الهمُة لا يُبالي نن الناس! ولا يُستقبح سؤاهم! 


)١(‏ يستفاد من هذا النص أن لفظ (عائلة) بمعنى (الاسرّة) استعمالٌ قديمٌ من القرنٍ 
السادس . وأذكر أني رأيته في كلام الإمام الغزالي في «المستصفى من علم الأصول»» فهو معروف 
الاستعهال في القرن الخامس» وسيأتي أيضاً في كلام ابن الخاضبةء المتوفى سنة ۸4ء في الخبر 
١‏ كا جاء أيضاً في كلام الأمير أسامة بن منقذء المتوفى سنة ٥۸٤‏ في كتابه «الاعتبار 
ص ۱۷٤‏ . 


۱6۲ 
ولا يأف من ردٌ! والعالي اة لا تحمل ذلك» ولكنْ تعب عالي الهمة رَاحة في المَعْنى » 
وراحة قصير الِمَة تعب وشن إن كان ثم هم ! والدنیا دار سباق ل أعالي المعالي» 
فينبغي لي الحمة العالية أن لا يقصرَ في شوطهء فإن سبق فهو المقصود وإن كبا جواده 

مع اجتهايو بم . 

۸-_ وخلقت لي هة عالية تَطلْبُ الغاياتء بلغت الستين وما بلغت 
ما ملت فأخذت أسأل الله تطويل العُمُر ‏ وقد عاش ۸٩4‏ سنة - » وتَقويْة ادن 
وبْلُوعٌ الآمال» فأنكَرّتْ عل العَادَاتُ وقالَّتٰ: ما جَرَبْ العادةٌ ما تَطلُب» فقلتٌ: إا 

أطلْبُ من قادر على تاور العَادَات . 
ونظرت إلى علو متي فرأیته عَجَبا! وذلك أنني اروم من العلم ما أتيقَنْ 

لا أصل إليه لانن حت نيل كل لموم عل اختلاف نوها وأريد استتمء 2 
وهذا مر يعجر العُمرُ عن بعضهء فإن عَرَض لي ذو هة في فن قد بلغ منتهاهء رأيته 
ناقصاً في غيره» فلا اعد همه تامَةَء مل المُحدّث فاته الفقهُ والفقيه فاته عِلْمُ 

الحديث» فلا رى الرّضا بنقصانِ من العلوم إلا حادثاً عن تمص الِمّة ! 
۹ - ثم إني روم نماي العَمَل بالعلم» فأتوق إلى وَرَع شر الحافي» وراد 
معروف الكرخي . وهذا مع مُطالَعَة التصانيف وإفادة الل ومُعاشرتم : بعيدّ! 
ئم إني ارو الغنى عن الخلق» وأستشرف الإفضال عليهم . والاشتغال بالعلم 
مانعٌ من الكسب» وقبول المنن ما تأباه اهمه العالية. 

ثم إني اتوق إلى طَلّب الأولادء كا اتوق إلى تحقيتق التصانيف» ليبقّى الان 
نائبين عني بَعْدَ التلف» وني طلّب ذلك ما فيه من شَعّْل القلب المُحب للتفرد. 

ثم إن روم الاستمتاع با مستحسنات وني ذلك آمتناعٌ من جهة قَلَة المال» ثم لو 
حَصل فرق مع اة ! 

وكذلك أطلبُ بدني ما صله من المَطاعم والمَشّارب» فإنه مَعَودٌ للترفه 
والأظفء وني قله امال مانع» وکل ذلك جنع بين أضداد! 

٠‏ -_ ولقد ريت أقواماً يَصفون علو همَمهم » فتأملتها فإذا بها في فَنْ واحد» 
ولا باون بالنقص فيا هو أهمُ» قال الرْضِي : 


\٤۳ 

ولکل جسم في النحول بلِيّة ٠‏ وبلاءُ جسمي من تفاوتِ متي 

فنظر ر فإذا اغاية مله لإتارة 
ذهن ر وهم بعید» ونفس تتوق ل تال الامو مع عيش کیش ا 
الرعاع! 

قیل: فما الذي يبرد عَلِيلّك؟ قال: الظَفَرٌ بالمُلْك. قيل: فاطلبّه» قال: 
لا بطب إلا بالاهوال! قیل : فارکب الأهوالء قال : العَقل ماع ! قیل : فا تصنع؟ 
قال : سأجعَل من عَقلي جَهُلاء واحاول به خحطراً لا نال إلا بالجهل ! وأدبْرٌ بالعقل 
ما لا حمَظ إلا به فان الخمول أ خو العدم. 

١‏ _ فنظرت إلى حال هذا المسكينء فإذا هو قد ضيْعَ اَم المُهماتِ» وهو 
جانب الاجر وانتصّب في طلس الولايات؛ ا حتقی ال بعش مرا 
ميل مضت إلى الأخرة على أقبح حال! ٠‏ 

۲ فين انا وما وَصَفّه من حال من کانت غاي همه الدنيا؟ وأنا لا أحبٌ 
أن خش خصول شيءِ من الدنيا وجه يي بسَبَب» ولا ن يوڻر في علمي ولا في عملي . 

فواقلقي من طلب فام الليلء وتحقيتيٍ الورع e‏ العلم» وشخل, القلب 
الناجاة فى ني اللو مع لقا الاس وتعلييي! ا مطل مالا م 
للعائلة ! 

غير أني قد استسلمت لتعذيبي» ولعل تهذيبي في تعذيبي٬»‏ لان علو اهم إغا 
هو لطلْب المعالي المقربة ل الح عر وجل › وربا کانت اة ةف الطلَّب دليلا 3 
المقصود» وها آنا أ حفظ أنفاسِي من أن بَضيعَ منها نمَسنُ في غير فائدةء فان بلغ َي 
مُرادَه» وإلا ية المؤمن بل من عَمَِه . 


۴ _ واللَدَاتٌ كلها حاصلة بين حسِيّ وعَقَلء فنهاية اللذات الحسية 


6٤ 
وأعلاها: النكاحّ» وغاية اللذات العقلية : العلْم . فمن حَصَلّت له الغايتانِ في الدنيا‎ 


فقد نال النهاية . 
وأنا رفا عات إل س ر غين للطالب المَررُوق علامةء 8 
يكون مرزوقاً علو المُة» وهذه اهمة هة 1 مع الطفلء فتراهُ من زمن طفولته يطلب 


ل الارن کروی فم اطديت انه ان د شلب تز ق اير بجوار 
الكعبة العظمة - » فكان التب صلى الله عليه وسلم يأي وهو طِفْلٌ فيجلس عليه 
فيقول عبد المطلب : إن لاني هذا شأناً. 

٤‏ فان قال قائل : فإذا كانت لي همه ول اررق ما أطلّب فا الحيلة؟ 
فالجوابٌ آنه إذا امتنع اررق من تع ل تيع من نوع آخرَ . ثم من البد أن برقال 
همة ولا يعينك› فانظرٌ في حالك» فلعله أعطاك شيعا ما شكربّه! أو ابتلاك بشيء من 

اوی ما صبرت عنه! 

واعلم أنه رما رَوّى عنك من لذّات الدنيا كثيرأًء يورك بلذاتِ العلمء فإنك 
ضعيف ربا لا تقوى على الجمُع» فهو أعلَمٌ ا يُصلحك. 

_-٥‏ وما ما ردت شَرَحه لك فان الشاب البتدىء لَب اليلم. ينبغي له 
أن يأخڏ من كل عِلْم طرفاًء وجل علم الفقه: الأهم؛ ولا يقصرَ في معرفةٍ لتقل 

أي امنقولات من الأحاديث والسّير والأخبار - فبه تبي سِيرَ الکاملین» واذا رزق 

فصاحة من حيث الوضعٌٍ يعني اللخة والنطق ‏ » ثم أضِيفَ إليها معرفة اللغة 
والنحو» فقد شجذّت شَفرة لِسَابِه على أجوَدِ مسن . 

ومتى أذّى العِلْمُ لمعرفة الحىٌء وخجدمة الله عز وجل فحت له أبوابٌ لا تفتح 
لغیره. وقد غمني في هذا الزمان _ القرَنٍ السادس - أن العلاء لتقصيرهم في العلم 
صاروا كالعَامّة! وإذا مَرّ بم حديث موضوع قالوا: قد رُوي!! 

والبكاءُ ينبخي أن يكون على خسَاسة الهمم!! ولا حول ولا قو إلا بالل العلي 
العظيم» . انتهى 


راتا مد هذا إلى الحانب الثالك : 


الحاتب الثالث 
ني أخبارهم في الصبر على الفقر وشظفب 
العيش ومرارته وبيع الملبوسات أو المفر وشات 

وهذا الجانب يعَدّ وسح الجوانب في هذه الصفحات. إذ كان الفقَرُ شعاد العلماء 
وڍثارهم على الغالب» في مَضى من الزمن وفيا يأتي . 

-١‏ وقد عقد العلامة الفيلسوف المؤرخ› والقاضى الفقيهء والعالم 
الاجتماعي الأديب» الشيخ ابن خحلدون المتقدم ذکره۳)» ي «مقدمته» بابا کبیرا تحدّث 
فيه عن طرق تحصیل المعاش ووجوه الكسب ب والصنائع ‏ وما یکون منہا له المورد 
لعظيمٌ والثروة الكبيرة وما لا کون منه ذلك» ثم عفد ني ذلك الباب فصلا خاصاً ين 

«الفصل السابع : ٤‏ أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس 
والامامة والخطابة والأذان رفحو ذلك لا عشم رالغات 

والسببُ أذلك : > أن الكسب هرو قيمة الأعإال البشرية› وهي متفاوتة بحسب 
الحاجة إليهاء فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمرانٍ عامَة البلوى به کانت قیمتها 
أعظم» وکانت الحاجة إليها أشد 

وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلقء وإنغا بحتاج إلى 
ما عندهم الخواص من أقبل على دينه» وإن احتيج إلى الفتيا والقضاءِ في الخصومات› 

وإغا م بإقامة مرايسيهم صاحبٌ الدولة ما له من النظر في اللصالح» > فیقسم 
هم حظا من الرزق على نسبة الحاجة إليهمء > على النحو الذي قررناه» لا يساوم بأهلِ 


کان فی كمك شیءُ ا ص و 


N £0 


۱٤١ 
الشوكة ولا بأهل الصنائع› من حيث الذي والعرايم م الشرعية› لکنه يقم بحسب‎ 
. عغموم الحاجة وضرورة أهل العُمُران» فلا يصح في قسمهم إلا القليل‎ 

وهم أيضاً شرف بضائعهم أعرة على الي وعند نفوصهم؛ فلا تخضعون لأهل 
الجاه حتی ینلوا منه حظاً ستٍرون به الرزف»› بل ولا تفرع م أوقاتم لذلك» لا هم فيه 

من شل بهذه البضائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن» بل ولا يُسعُهم 
ابتذال أ: نفسهم لأهل الدنيا» لشرف بضائعهم» فهم بمعزل, عن ذلك فل 
لا تعظْمٌ ٹروتهم في الغالب. 

ولقد باحثت بعض الفضلاء - في هذا المعنى - فأنكر ذلك عل » فوقَعَ بيدي 
أوراق حَرَقة من حساباتِ الدواوين بدار المأمون» تشتيل على كثير من الدخل والخزج» 
وکان في) طالعت فيه أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين» فوقفته عليهء وعلم منه صحة 
ما قلته ورجع إليه» وقضينا العَجَبَ من أسرار الله في خلَقّه وحكمته في عوالمه والله 
الخالِق القادر لا رب سواه» . انتهی . 

۷ -_ قال الإمام النووي رحه الله تعالىء في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم 
«الملجموع» ٠‏ في (باب آداب المتعلم) : «قال الشافعي رمه الله تعالى : لا يطلب أَحَدٌ 
هذا العلم الملْكِ وعِر النفس فيفلح ولكنْ مَنْ طلبَُ ذل النفس» وضيق العيش› 
وخجدمة العلهاء أفلح . وقال أيضاً: لا يدرك العلم | إلا بالصر على الذلّء وقال أيضاً: 
لا يَصلح طلَبٌ العلم إلا لمُفلسء فقيل: ولا العْي المَكفيٌ؟ قال: ولا الغني 
المكفى 0 . 

وقال مالك بن انس رجه الله تعالى : لا يبلغ أحدّ من هذا العلم ما يريد حتى 
يضر به الفقر ويره على کل شيء . وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : يستعان على الفْقه 

بجَمْع اهم ویستعان على حڏف العلائق بأخذ اليسبر عند الحاجةء ولا 5 تزد . وقال 
1 راهيم لري : من طلب العلم بالفاقة رث الفهم». انتھی 
.1٤:١ )(‏ من طبعة الشيخ محمد نجيب المطيعي رحه الله تعالی . 

(۲) هذه بعض أقوال الإمام الشافعي في شأن الفقر» وسيأتي حمل أخرى من أقواله فيه 
أیضاًء فی الخبر ۱۳۲ و ۱۳١‏ و ۱۳۹٧ء‏ وساتي ذکر ولادته ووفاته عند ترجمته في الخبر ۱١۰‏ . 


۱4۷ 

۸ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»)» في ترجمة الإمام 
(النضر بن شميّل) المازني البصري اللغوي» ع آهل مروء و وأمضٍ تلامذة الخلیل بن 
أحمد الفراهيدي› الأتي ذكره : « قال داوود بن خراق: سمعت النضر بن شمیل 
يقول : لا جد الرجل لذة العلم حق جوع وینسی جوعه!». 

٩‏ _ قال ياقوت لحمو ي في «معجم الأدباء»(. في ترجة الإمام الحافظ 
الفقيه المجتهد المتفنن (ابن حزم : : علي بن أحمد) الأندلسي القرطبي › المولود سنة »۳۸٤‏ 
والمتوفى سنة ٤٥٦١‏ رحه الله تعالى : «ذکر أن ابن حزم اجتیع يوما مح الفقيه آي 0 
سليان بن لف الباجي صاحب التواليف الكثيرة» وجرت بين مناظرة - 
٠‏ فلا انقضت قال الفقيه بو الوليد الباجي لابن حزم :ماي فان كار امان 
کانت على سرج الحرٌاس» قال ابن حزم : وتعذرْني أيضاً فإن أكثر مطالعاتي كانت على 
منائر الذهب والفضة . أي على المصابيح الملصنوعة من الذهب والفضة _() 

قال ياقوت الحموي : أراد أن الجتى أضيْمٌ لطلب العلم من الفقر!». 

۰ وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض في ترجمة الإمام الحافظ 
الفقيه المحدّث امتفنن ١‏ بي الوليد الباجي (سليان بن خلف) الأندلسي القرطبي › 
-المتقدم ذكره قريباً مع ابن حزم المولود سنة ٤٠۳‏ والمتوف سنة ٤۷٤‏ رحه الله 
تعالی : 

رکان أصلّه من بَطلَيوس» ثم انتقل إلى باجَة الأندلس» وكان أول وروده 
لاندلس مَل من دنياهء حتی احتاج في سفره إلى القصد بشعره! وآجر تسه مدَة مُقامه 


۳٤:١1 )0( 

(۲) في الخر ۱١۹۹‏ . 

۹:۱1۲ )۳( 

)٤(‏ والخبر بنحو هذا المعنى في «نفح الطيب» .۳٠۸:١‏ وقد وقع قوله (على منائر الذهب) 
حرفا إلى (منابر الذهب) في «نفح الطيب» و «(معجم الأدباء» وکتاب «ابن حزم» لأب زهرة 
ص 01 . 

۸٠٤:٤ )۵(‏ من طبعة بروت» و ۱۱۷:۸ من طبعة المغرب . 


۱٤۸ 
ببغداد - فیا سمعته مُستفيضاً - لراسة دَرّب» فکان يستعین بإجاربهِ على نفقتهء‎ 
. وبضوئه على مُطالعته‎ 

ثم ورد الأندلسَ وحاله ضيقة» فكان يتو ضَرْبَ وَرَّق الذَهَّب للعَرْل 
والإنرّال(). ويعقدٌ الوثائق فلقد ساني فق من أصسحابه - والل يفي ذلك مشهور - 
آنه کان حینذ يخرج إلينا للقراءة عليه » وفي يديه نر المطرقة وصَدَاً العمل . 


إل أن فشا علمه وعرف» ونوت الذنيا به وشهرّت توالیفه» فعرف حقه» 
وجاءته الدنياء وعَظْمَ جاهه» وأجزْلَّتٌ صلاته» فاتَسعَت حالّه» وتوفر سيه حتی 
مات عن مال وافر خطیر. 

وجرت له جال وناطرات مع ابن حزم» کانت سَبَبَّ فضيحة ابن حزم 
وخروجه من ميورقة» وقد کان رس املا ل زل آمره في سمال فيا بَعْدٌ» . 
انتهى . ونحوه في «نفح الطيب»ء و «الديباج اذهب . 

۳١‏ يقول العلامة الجليل الشيخ محمد أبو زهرة رحه الله تعالى في کتابه 
«ابن حزم »٠ء‏ بعد ذکرهِ حبر اعتذار کل من الباجي وابن حزم لصاحبه» بالحال التي 
نشا عليها من الفقر المذقع أ و الغفى المقظع : «یری ابن حزم ان کثرة الال وطيبٌ 
العيش تسد مسالك العلم إلى النفوس» فلا تتجه إلى العلم» > فن الجدة قد تسهّل 
الله وتفتح ابه» وإذا انفتح بابٌُ اللهوسدٌ باب النور والمعرفة فلذائذ الحياة وكثر تا 
تطمس نور القلب» وتعمی ي البصيرةء وتذهَبٰ بحدّة الإدراك. 


أما الفقيرٌ» وإن شَغله طلَبُ القوت» قد سُدّت عليه أبواتُ الله فأشرقّت 
النفس» وانبشق نور الهداية» هذا نظرٌ ابن حزم . 


)١(‏ الإنزال بكر الممزة» ووقع في طبعة بيروت (الأنزال) بإثبات الممزة من فوق» وهو 
خطا! وأَعْمْلّت الهمزة من الإثبات في طبعة المغرب» والصواب : الإنزال بإثباتهاء أي إنزال ورق 
الذهب بعد دقه وجعله خيوطا ليكون في النسيج والقاش . 

.ToA:1 (Y) 

. ٥1 ص‎ )٤( . ۱۲۰ ص‎ )۳( 


۱۹ 
أما نظرْ الباجي فإنه متجه إلى الأسباب المادية» من حيث تسهيل الحياة المادية 
من غير نر ال الأسباب النفسية» التي تت تعضمن أن الخ یکون في کثیر من الأحوال معه 
۲ _ قال عبد الفتاح : والذي أراه اقرب إلى الصواب هو اعتذار الباجيء 
فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وقول القول الفصل : «لا تستشر من ليس في بيته 
دقیق» لأنه مدل العقل». 
والحقيقة أن الفقَرَ له حالان: 


حال تتبلبل فيها الخواطر من الهم والغم وكثرة العيال وانكسار النفس الناثىء 
عن ذلك» وما إلى هذامن عِلل الفقر التي تأخذ بالأنفاس, والتلابيب» ولنعبرعن هذا 
بالفقر الأسود كا يقال» وهو الذي يبدّد الذهنُء ویقتل النبوغ؛. ويذوي صاحبه کا 
تذوي الشجرة ا لخضراءُ إدا انقطع عنها الماءء ومن هذا النوع قر (من ایس في بيته 
دقیق !)» ومنه أيضا الفقرٌ الذي حى إبراهيم النظامء کا سیأتي في حبره ٩‏ 


وحال ثانية یکول الإنسان فیها فقیرا» ولکنه یکون خفیف رر راسخ 
الطمأنينة بالله» لا ر يؤثر الفقرٌ إلا على سَطح جَسلِه» ومَظهر لباسه» وأما خاطره فمستقر 


)١(‏ هكذا جاء هذا اللفظ : رمُدَلّه) بالدال المهملة في «مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي 
۲ .. وفي «القاموس»: «الدَلَهٌ : ذهابٌ الفؤاد من هم ونحوه» . وجاء هذا اللفظ في «الانتقاء» 
لابن عبد الر ص ۸۷: «مولّه» بالواو بَدَلّ الدال. وفي «القاموس»: «الوَلَةٌ: الحرْن أو ذهابٌُ 
العقل حرنا» . والرواية الأولى أولى بالسياق هناء والله تعالى أعلم. 

وروی جملة: رلا تشاوز من ليس في بيه دقيق» للامام التابعي محمد بن شهاب الزهري» 
امتوفى سنة ١١۲٠ء‏ قبل ولادةٍ الإمام الشافعي بدهرء فإنه ولد سنة ٠٠١‏ حكاها الحافظ الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» ۳:١٠۱ء‏ في ترحمة (عبيد الله بن ضرَار). 

وقال إبراهيم النظّام : «إذا كان في جيرانك جّنازة» وليس في بيتك دقيق » فلا تحضر الجنازةء 
فن المُصِيبة عندك أكرٌ متها عند القومء وبيثك أولى بالمأتم!» من «سرّح العيون» لابن نباتة 
الصري ص ۲۳۰ . وانظر خر إملاق إبراهيم النظام الآتي برقم ٠٠١‏ . 

(۲) في الخبر ۲٠٣١‏ . 


10۰ 


مُشرق» ابت منجوع » ولنسم هذا بالفقر الأبيض كا يقال وهو نعمة بالنظر إلى طالب 
العلم في اول حياته » حتی لا تشد الدنيا إل مشاغلها وغمراتہا ومفاتنپاء فان التقللّ 
من الدنيا أمكنٌ لحفظ العلم وتحصيله. 


۳۴ ولعل هذا النوعَ هو الذي شرف وفضلّه الإمامٌ أحمد بن حنبل على 
لفن وقد کان رضي اله عنه ‏ یؤثر الفقر عل سوام ویانس بهء ویرت ر قال 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»“ في ترحة الإمام أحمد: «قال أحمد حمد: الصرٌ على 
الفقر مرتبة لا تاها إلا الأكاب والفقرٌ شرف من الغتى» فإن الصبَ عليه رارت 
وانزعاجه أعظم حال من الشكر» ولا ادل بمفضل الفقر شيعا . وکان أحمد حب 
التخفف من الدنياء لأجل خقة الحساب». 


٠١‏ _ قال الحافظ ابن الحوزي في «مناقب الإمام آہں ٣‏ والعلامة 
ن شح ا الشر عي : قال أب یکر رفي , سمعت با عبد الله 
ا ی ال ا شق ل ا ا 


وذکرت له رجلا صَْبُوراً على الفقر في أطمار» فكان يسألني عنه ويقول: اذ 
حت تأتيني بخْبرو» سبحان الله » الصْرٌ عل الفقر» الصرٌ على الفقر ماعل بال 
على الفقر شيثاء تَذرِي الصبرَ على الفقر أي شيء هو؟! وقال: كم بين من عى من 
الدنيا ليفتتن › ل آخرَ تَرْوّی عنه؟! 


آتدري ادا سألك آهلك حاجَة لا تَقَدِرُ عليهاء أي شيءِ لك من الأجر؟! اسر 
أيامِي إل : : يوم اصح فيه وليس عندي شيء ما قل من الدنيا كان اقل للحساب» إغاهو 


0(7 ۳°۰۹ 
(۲) من الباب ١۳و٤٤‏ واه. 
(۳) ۲۳:۲ و۱٣۲‏ و۲٦۲٠‏ بزيادة وإدراج قول ابن أدهم . 


۱04 


طَْعَامّ دون طعام» ولباس دون لباس» وإنها أيام قلائل - وكان إبراهيم بن أدهم 


۶ ر ن و ر ۵ 9ي‎ „ Arlo 
 دجاو وما هي الا جوعة قد سددتها وکل طعام بين جني‎ 


وكان أحمَدٌ رحه الله تعالى يقول: الخنى من العافيةء والدنو من المترفين فتنة! 
والجلوسٌ معهم فة ! وإِنٌ لكل شىء كرما وكرم القلب: الرْصا عن الله تعالى. 

وکان يقولٌ لبعض أصحابه : کم یعیش أحدٌنا؟ خسين سنة؟ ستين سنة؟ كأنك 
نا - قد مِنْنا - ! ما شَبّهتَ الشبابَ إلا بشيءٍ کان في كمي فسَمَّط! . 

٠‏ ولع هذا النوع من الفقر» هو الذي مده أيضاً الإمام الشافعي 
رضي الله عنه - » واس به» ورآه زينة العلهاءء فقال فيا روى البيهقي عنه : 

«عن يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي الشافعى رضى الله عنه: يا أبا موسى» 
قد ست بالفقر حتى لا أستوجش منه. ا 

وقال لي : يا أبا موسى» ارين شيءٍ بالعلماء الفقر مع القناعة» والرّضا اء 
وسمعته يقول: فقَرٌ العلاء َر اختيارء وفقرٌ الجهال. فقَرّ اضطرار. وقال ابن 
عبد الحكم : سمعبٌُ الشافعيّ يقول: سمعتٌ محمد بنَ الحسن يقول”): لا صل في 
هذا الشأنِ ‏ يعني العلم - إلا من اقرح البن فلب . انتهى . 


. ٠١١ س‎ ۱٤۹:۲ قي «مناقب الشافعي»‎ )١( 

(۲) هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميدٌ الإمام أبي حنيفة» وشيخ الإمام الشافعي 
رضى الله عنم جميعاً. وهذه الكلمة رواها الخطيب البغدادي أيضاًء في کتاب «الجامع» ۳۹:۱ . 

)( البن بضم الباء وتشديد النون کے ٤‏ «القاموس» وشر حه 10:۹ قال ٠‏ «٫وهو‏ شيء 
خد كالُرّي». قال الشارح : «قال ابن السمعاني في الأنساب - : شيء من الكواميخ». 
انتھی . ام 

قال الإمام البيهقي في «مناقب الشافعي» ۲ وراءَ هذا الخبر: البن كامخ أي إدام» 
بصتَمُ بالسامَاتِ ومصَْ» من عكر المي أي من رَدِيء الإدام وأسوئه يدم به الغرَباء 
لفقرهم . انتهى بزيادة إيضاح مني . 


0۲ 
والإمام الشافعي رضي الله عنه هو القائل ابد يضاً: ولا يَصلٌ طلَبٰ العلم إلا 
. 
وهو القائل أب بضاً: «لا ِلَب هذا العلم من يطلبه بالعملّل, - أي بالتبرم و 
العَزم ‏ وغن التفس فيلح » ولكن من طلَبّة به النفس» وضِيتق ل وجدمة 
العِلْم أفڵح»0). | انتھی 

۹ _ وهذا انوع يُشهد له خير فقر أي هريرة» الذي يأتي في (الحانب 
الرابع)"» فقد دعاه فقره إلى ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طمأنينة 
وجفة مسئولية» فكان فقره في ماله حسنة عليه وعلى الناس»ء إذ كان يّلزم مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لِشبَّع بطنه» وكان في طيّ ذلك جِفظة السَنَةَ للمسلمين 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو كان صاحبً تجارة أو نخيل» كالذين عناهم 


o 


وقوله: (أقَرَحَ قَلبهٌ. . .) أي جَعَل فيه فَرحةً أي جُرحاًء للازمته ذلك الإدام الواجد 
الرديءَ . 

وهكذا جاءت (أقرح) في كلمة الإمام محمد بن الحسن» في كتاب «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» للخطيب البخدادي ۳۹:١‏ وهي الصواب. ووقعت في «مناقب الشافعي» 
\o:۲‏ «إلا من أحرّق قلبه النْ». انتھی . ولعل (أحرق) رواية ثانية في الكلمة؟ أو هي مقلوبة 
محرفة عن (أقرح)» وهو الأقرب . 

ولفظ (البنّ) هناء هو الصوابٌ لا غير في هذا امقام . قد جاء في كتاب «المحدّث الفاصل» 
للرامَهرمُزي ص ۲٠۳‏ قول أبي عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل أحدِ أتباع التابعين الرُواة 
للحديث ‏ : «إغا ْحمَظ الحديث لان أجوافتا قد أقرخها البن». وخطأا عققّه (البنْ)! وصوب فيه 
(ال! وقال: «الرٌ بضم الباء والراءء وهو الصحيح » قاله مُريداً به الخبز» وبذلك يم معنى 
العبارةء وهو أن أَكَلَهُم احبر من غير إدام اقرح أجوافهم». انتهى 

وتابعه على ذلك الخطا والتخطئة عق كتاب «الجامع» للخطيب! وخطا كلمة (البْنَ) أيضاً! 
وحكم عليها بالتصحيف وأنٌ صحتها (الر) . وكل هذا خطاً وغلط !! 

. ۳۹:۱ من «الحجامع» للخطیب البغدادي‎ )١( 

(۳) من «تدريب الراوي» للسيوطي ص ۳٤١‏ من آول النوع ۲۸ . 

(۳) في الخر ۲۱۳ . 


1o۲ 


في حديثه الآتي“ ‏ من المهاجرين والأنصار» لشغله ما شغلهم عن مجالس 

۷ وهذا ينصح الإمامٌ ابن هشام النخوي المصري» صاحب كتاب 
«القطر» و «المغتي» وغير ما : (أبو محمد مال الدين عبد الله بن يوسف) المولود سلة 
°۸ والمتوفي سنة رجه الله تعالٰی» ينصح طابة العلم, بالصر على مَساقّ العلم 
والتحصيل ومنها الفقر إذ الصرٌ شَرْطٌ في نيل كل عزيز غال, ¢ فیقول : 
ومن يَصطبرْ لليلم يظفر بيه ومن تخب الحسناء ء صر على البذل. 
ومن ل يذل التق في طلب العلا بسيراً عش دَهراً طويلاً أخا دل 

۸ وقد حملت كب الأدب والتاريخ والتراجم والأخلاقء بأقوال کشر من 
العلاء ء في فقرهم وجوعهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخانقة› واستھانتھم ہا 
وعدم ا > سكا منهم بمثوبة الصير» اللحتسب فيه الأجرء والذې کانوا فيه 
من الفائزين 

کا حملت أيضا بتبرم. كثرر من العلاء : من الفقر› وتململهم منهء وذمهم له» وقد 
ثرت أشعارهم في هذا كثرة بالغة. 

فم قاله قاثلهم يتصر على الفقر والعذم» ويستعلي على الجوع والسّعْب» 
ما رأیته مکتوبا على وجه کتاب خخطوط < : 

الحوع يدقع بالرغيف اليابس ٠‏ فعَلام كر حَسْرَتي ووساوسي؟ ! 

والموت أنصفَ حين ساؤى حكمّه بين الخليفة والفقر البائس 

۹ _ وکان الامام الشافعي رصي الله عنه پستهين سطوة الفاقة عله 
ويكسرٌ جبروتها بصبرء الذي غلبَها وفاق عليهاء فیقول فیا نب ! ليه رضي الله عنه : 


. ۲۱۳ في لخر‎ )١( 

(۲) هو كتاب «المنهج السوِيّ» والنهل الرُوِيّء في الطب الْبَويّ» للسيوطي» رأيته في 
مكتبة رامبور في المندء في رحلتي إليها عام ١۱۳۸ء‏ ورقمه في المكتبة المذكورة ۷۹۹ في علم 
الحديث الشريف . 


أمطري لؤلۇا ساءَ سرندي وفيضي آبار رور ټیرا) 
أنا إن عشت لست أعدَم قتا وإذا مت لست اعدم قرا 
مي هة المُلوك» ونفيي ‏ نفس حر ترى المَدَلةَ كمرا 
وإذا ما قنِعت بالقوت عَمُري ‏ فلاذا ازور رَيدا وعَمرا؟ 


٠‏ -_ وهذا القاضي الأديب الفقيه الشافعي أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
ا لجرّجانيء الآتي ذكره)ء يقتدي بالإمام الشافعي فيقول<: 

وقالوا: توصل بالخضوع إلى الغتى ‏ وما عَلموا أن الخضوعَ هو الفَقرٌ 

وبيني وبين الال شيانِ حَرَمَا ‏ عل الجنى : نفيي الأبية والدَهُرُ 

إذا قيل : هذا اليس أَبصرْت دونه مواقفَ خر من وقوفی ما الع! 

فإن م يكن عند الزمانِ سوى الذي أضيق به درْعا فعندي له الصبرُ 

-١‏ وهذا آخرٌ من العلاء يشمخ بأنفِهِ عن العَلْيَاءِ إذا كانت من طريق 
السؤال ومد اليد فینہى عن طلبِها اذا کان فيه مدل ویری م اليد د بانکسار - ولو 
لنيل العَلياء - عة للعالم وول إذ لا ليق بالعالم مد يده إلى أحدٍ من الناس» لأنه ي 
علياء الدّعوةٍ للحقء وفي مَدّ يده إليهم إسقاط نفيه» فيقول ذلك الشامخ الأي 
ما سَمِعّه أستاذنا العلامة الفقيه الشيخ أحمد الزرقاء ره الله تعالى» من بعض السؤال 
الشځاذين يقولّه: 


ولا مدن للعَليَاءِ منك يدا حت تقول لك العَليَاءُ هات يدل 
۲ وآخر منم یصابر ا لخطوبت والأحداث فيصرهاء تنک له الأيام 
فيتغلبٌ عليهاء وعلى لسانه ۾ يقول الشاعر أ بو المظفر الابيْوَردي (حمد بن أحد) 0‏ : 


(۱) سرندیب: جزيرة كبيرة في أقصى بلاد اند بالجنوب» وتكرور: اسم بلاد بأقصی 
جنوب المغرب. 

(۲) عند ذكر قصيدة العصياء في عز العلم والعلاء» بأواخر الكتاب برقم ٠٤۳‏ . 

(۳) کا في «وَفیّات الأعیان» لابن خلکان ۳۲٠:۱‏ . 

. ۲ کا في ترجمته في «وفيات الأعيان» ۲ و «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ (٤( 
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تنکرَ لي دَهُري ولم يدر اني آعز وأخداث الرمانٍ تهون 
فبات بُرینی الدهرٌ كيف اعتداؤه ٠‏ وبت أيه الصَبرَ كيف يكون 


۳~ وآخر منهم غالب الفقر وآلامه وهجماته › وینازل الشدائد بصبره 
وعزماته› بل يُنازل الصر ويقاومُهء فيغلب الصر ومهزمهء فيقول في ذلك عبرا عن قو 
نفسه ومتانة شکيمته : 

صابرَ الصَيْرَ فاستَغات بهالصّبْ بر فقال الصبورٌ: يا“ 


٤‏ -- وآخرٌ يتململ ويضعفٌ عن منارلة الفقر ويرى الصرَ معدوما غر 
موجود» وعلى لسانه يقول ا بو العلاء المَعري» مشیر ای وجود (الصبر) بكسر الباء: 
الدواء المر وال فقد الصر العهور 


0 -_ وت آعم الشات تيا رشقي لا حا مہا واستدامةً لظلّهاء 
ولكنْ لأا كسمت له العْدُو من الصدِيق» والدَّعيّ من الوفيْ» فيقول: 

جرّى الله الشدائد كل خير وإن كانت تَعْصَصني بربقي 

وما مَجي ها شکراً ولکن عرفت بها عَدُوي من صدِيقي 


-_ وهذا العلامة الريب الأديبٌ القاضي (أحد بن عمر المُرّجد الربيدي 
اليمني)» متو سنة ۹۳۰ رحه الله تعالیء يقولٌ() مُسائلا الفقر عن مسکێه ومنزله 
ليعرفه فیجتننّه» فیخره الفقر بأنه جليسه وأنیسه» وخدینه وفرینهء لا پبارحه 
ولا يفارقه! وهو مواخیه ومُصادقه! وما أكرّه هذه المؤاخاة عنده! 

قلت للمَقْرٍ: ين أنت مُقيمٌ؟ قال لي: في عَمَائم الفقهاء” 

إل بینی وينم لإخاء وزيز علي فط الإخاء! 


. ٠٠١ كمافي ترجمته الحافلة المطوّلة جدًا في «النّور السافر» للعيدروس ص‎ )١( 
. الفقهاء في لغة أهل اليمن يعنون بهم العلماء» وفيهم الفقهاء‎ (۲) 


۱۹ 

۷ -_ وآخرٌ من العلهاء بجعل الفقية هو الفقبرَ بعينه » وإنغا استدارت راء الفقير 
فصارت هاءُى فيقول مشير إلى التلارُم بين الفَقيه والفقير: 

إن الفقية هو الفَقرٌ وإنغا راء الفقر تَجمُعَ أطرافها 

۸ -_ وآخرٌ من العلماء يكشف عن اختلاف معاملة أقرب الناس إليه حين 
کان موسر وعن مُعامَلَتّهم له حین صَار مُعْسراً! فقد کان يره مَذْعاة ترحيب وتكريم 
له بْب منه» ثم كان الفقر مَذْعَاةَ المجرانٍ والتجاهل له من بني عَمّه وأعرٌ الناس 
لديه» وأحبهم إليه» فيقول: 

ك 8 . رھ ۶ of ٠‏ © کے 2 و a‏ 

وکا بنٺو عمي يقولون : مرحبا فلا رأوني معسرا مات مر حب ! 

--_ وآخرٌ من القائلين يذكرٌ أن الفقَر يظهرٌ العْيوبَء ويقلل الأصدقاءء 
فقول : 

إذا قل مال المرء قل صَدِيقَةُ ووم إليه بالعيوب الأصابع 

وهذا المعفى نفسّةُ أيضاً ذكره العلامةٌ الفقيةُ الأديب الأريب الوزير محيى بن 
هببرة ا لحنبلي» المولود سنة 4 › والمتوفى سنة «0٢‏ شيخ الإمام ابن الجوزي رها 
الله تعالى » وصاغة على وجه أفضل وأحمل بقوله“: 

م د م ير نم 2 

إذا قل مال المرء قل صَدِيقه وقح منه كل ما كان يجمل 

٠‏ _ وهذا آخر بين أن الفضائل الرفيعة » والمُّحاسَِ النادرةء إذا اجتمعّت 
للرجل وكان عَلِقاً فقيرأء هُضِمَت ول عط صاحبها قَذرَه! 

ر 4 e‏ م £ f‏ يە 

فصاحة سحبانٍ وخحط ابن مقلةٍ وحكمة لقمانٍ وعمه مریم 

إذا اجتمَعت في المَرء والمرء ملس ونوديٰ عليه لا يباع بدرهم ! 


(۱) کےا ي «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبل ۲ وهو من أبيات لطيفة له 
دکرها ابن رجب الحنبلي في ترجمته الحافلة في «ذيل طبقات الحنابلة» «TA\:1‏ ولم يذكر منہا هذا 
البيت . 


0¥ 

۱-- ویشر القائل - وهو محمد بن أبي شحاذ الضبّي > وقال ابن السكيت: 
هو راشد بن دراس لل أن الفقر يوق النابغ عن بلوغ غاياته السامقةء وینزل به 
إلى الرضا بالدّونِ من الأمور» فيقول: 

° عي مړ a.‏ وق قر تەي 

والقل : الفق وطلاعٌ الأنجد هو الذي يوم معالي الأمور(“ 

۲ _ وهذا إمام عصرء في علوم اللخة والعربية» أبو بكر محمد بن الحسن بن 
عبد الله الزبيدي الإشبيلي القرطبي » المولود سنة ۳٠١‏ والمتو سنة ۳۷۹ رحه الله 
تعالى» وكان في ديا عريضة» وعلى نعمة ضخمة من الثراء والخىء بها بوه من بعدِه 
زمانا طویلا قور أ ن الفقر غربة ووحشة! ون الغنى وطن وراحهة» فیقول ° : 

الفقرُ في أوطاننا غربةً! ولال في الغربة أوطان 

والأرض شيء كلها واجدٌ والناس إخوان وجران 

۴ _ وهذا الإمام اللغوي النحويّ الفقيه الأصولي ابن فارس (أبو الحسين 
أحد بن فارس بن زکريا الرازي) المولود سنة ۴۲۹ والمتوفی سنة ۳۹۵ رحه الله تعالى» 
بتشکی الفقَرَ والعَورَ والديونَ أثناءَ إقامته في مدينة همذان! إذ يقول( : 

سی همان العيْث لست بقائل, سوى ذا» وني الأخشاء نار تضرم 

وال ل ضفي اا الذعاء لبلدة 0 

وهو الذی ب نمع الستيير ل والستروة به » الع عن العلم والأدبء إد ھا 
مجلبانِ لصاحبه| الفقرً والعَورَ» فيقول: 
وصاجب لي اتان يستشيرٌ وقد أراد في جُنبات الأرضِ مُضطربا 
قلت : اطْلِٺ آي شيءِ شت واسْمَ ورذ منه الموارد إ لا العِلمّ والادبا! 


. ٤٤١:٥ من «تاج العروس» للزبيدي‎ )١( 
. ٥٠٤:١ کا في ترجمته في «وفيات الأعيان»‎ )۲( 
۳۱ کا في تر حمته في «إنباه الرواة» للقفطى‎ () 


۱۵۸ 

_--٤‏ وما جاء في رسالة العلامة الأديب الأريب المؤرخ الجغرافي ياقوت 
ا لحموي» المولود سنة ٥۷٤‏ والمتو سنة 1۲١‏ إلى صبِيقه الوزير جمال. الدين 
علي بن يوسف القفطي الحلبي رها الله تعالى» التي أورَدَها القاضي ابن کان( 
قولّه الذي يُفضلٌ فيه اموت على الفقر! فيقول: 

فت وْقوف الشك ثم استمرً لي قيفي بأن الموت خير من الفقر 

فودعت ين ال وبلق تا ۽ ات عن لاوطا رر 

اڭ ما أو ا بيد ل ها قيض الدموع عل قري 

0-_ وکر اک أولئك العلاءُ ء اللقون إذا عضهم الفقر ينبا يدون 
۲ رهه اا تعال» الان ne‏ وشرح حاله د0 وکان قد حل به الإملاق وأقام 
عنده طریلا: 

ألا موت باع فأشتريه فهذا اليش ما لا حير فيه 

ألا موت لَذِيذ الطعْم ياأتي يلصي من اليش الكريه 

ذا أبصرت برا من بعيد رڍدت لو آٽني ما يليه 

لا رجم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أيه 

وقول آيضاً رجه الله تعالى وقد اشتدّت به الإضاقة : 

ولو أي استرّدتك فوق ما ي من البلوّى لأعورّك المزيد 

ولو رت ا الوق ˆ حياة تیش ملل يي ۾ يريدوا | 
ذکره9)» ا هؤلاء لاعلا الأماحد الصابرين» وقد أن فيه ك الإحسان 


(۱) في «وفیات الأعیان» ۲٠۲:۲‏ في ترجمة (ياقوت بن عبد الله الحمَوي). 
(۲) في الخبر ۱۹٥‏ . 

)۳( کا في ترجمته في «وفیات الأعيان» .٠٤١:١‏ 

. ٠١ في الخبر‎ )٤( 


إذ قال بلسان حاهم : 

ّنا من الأيام ما لا نطيقه ٠‏ كاحمل العَظْمْ الكسيرٌ العْصَائًا 

وبقول. القائل الذي عانقه الفقَرٌ الأسوذ ولم يفارقه! وأخد منه بخناقه وأنفاسه 
وصادقه و يصادقه! وصاحبه مع دوام َقَلْمَله ف الأسفار» وقطعه الراري والقفارء 
فقال معبراً بلسان شکواه عن بیان فقره وبلواه! : : 

وبر أضاءَ الأرض شقا ومَغربا ومَوضع رَخلي منه سود مظلِم !٩(‏ 


\o0¥‏ — وقال إمام العربية عمود بن عمر الزخشري المتقدم ذکره۳) وقل 
شرقّت تآليفه وغرّبت» متذمرأً من الفقر والإملاقء من قصيدةٍ طويلة له: 


إذا أنا ۾ أرق على كل جاهل 
ومن لي بحقى بعدَما وَفرّت على أراذيها الدنيا حقوق الأماثل 
کذا الدهر کم شَوهَاء في الحلي چيڏها وکم جد حسناءِ المُقلدِ عاطل 
وما شجاني أن غر مفناقبی تغنی ہا الرّكبان بين القوافل 
وطارّتْ إلى أقص البلا قصائدي وسَارَتُ مير النبرات رسائلي 


)١(‏ وأبو أسحاق العْرّي هذاء هو القاثل رحه الله تعالى: 
قالوا: تركت الشعرَ قلت ضرورَة باب البواعث والدواعي مُعْلَىّ 
حلت الدیار فلا کريم بى مه الال ولا مَلِيح يعْشى 
ومن العجائب أنه لا بّترى وان فيه م الكَسَادِ ويْسرق! 
(۲) جاء هذا البيت من قصيدة للبحتري في «ديوانه» ۱۹۸٠:۳‏ من طبعة دار المعارف 
بالقاهرة المطبوعة سنة ۱۹٦٤‏ . وجاء لفظة في الديوان: (وموضمٌُ رجلي) بالجيم وكسر الراء قبلّها 
وجاء بلفظ (وموضع رَخلي) بالحاء المهملة وفتح الراء: في «حاضرات الأدباء» للراغب 
الأصفهاني ۲٦۱۷:۱‏ و «الإيضاح» للقزويني س ° في مبحٹث الاستعارة. 
وجاء أيضاً بالحاء وفتح الراء منسوبا إلى أ بي تام ف «غرّر الخصائص الواضحة» للوطواط 
ص ۲۲۳ و «معاهد التنصيص» للعباسي ص ۵٥‏ . وأو ما وقفت عليه في وجه کتاب خطوط› 
ي المكتبة السَلَيانّة بإصطنبول» وجاء فيه : (ومَوْضِمٌ رحلي)» أي بالحاء فاثبة با.٠‏ 
(۳) في الجر ٠١١‏ . 


وكم من امال لي وكم من مُصَنفِ أصاب به ذِهْي مز المفاصِلٍ 
غني من الأداب لکنني إذا نظرت ا ي الكفُ عبر ر الأنامل! 
فيا ليتني أصبحت مستغييا ول أکن فخر خورزْم وراس الأفاضل ! 


أشكو الزمان ولا أرى لي مُشكيا من یری شعي ورقة حالي 

ا رتا من لي بصشقة راع, ي مجر والفضل رأ الال 

باوج ا هل العلم كيف تأخروا والسبی کل السبتقٍ للجهال 

٤‏ ذمة الأيام ل دين مت مضه لاقت طول مطالِ 

فال إفي المشتکى» دون الأنام منوطة آمَالي 

۸- ومع هذا ائ ال الشديد كله من الفقرء من أولئك العلاء الذين 
سمعت بعض أقواهم فيه » فقد ذهب غير واحلٍ من الفقهاء والمحدثين إلى تفضيل الفقر 
على الخنى» ومنهم الإمام الفقيه المحدّث أبو جعفر الترمذي (حمد بن أحمد بن نص)»› 
شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سُرّيج» المولودٌ سنة ١‏ ۰ والمتوفی سنة ۲۹۰۵ رحه الله 
تعالى» قال التاج السبكي في ترحمته في «طبقات الشافعية الكرى»' : «بالغ في الرد على 
من فُضلّ الى على الفقر» . 

ومنهم المحدّث الفقيةُ الشافعيٌ (عبدٌ الله بن أحد بن رَبْر) قاضي مصر, المولود 
سنة ۲١٠١‏ » والمتوق سنة ۳۲۹ رحه الله تعالى» فقد ذهب إلى تفضيل الإملاق على 
اليسار» فف «كتاب تشريف الفقر على الغنى»"» ولم يكن القاضي ابن زیر من 
الفقراءء کا ممل می ترجه فی ارقم الاسر ع فضا مص حاف این ی 

۹ _ وكذلك الف الإمام الحافظ أبو سعيد بن الأعرابي (أحمد بن محمد)» 
أخدٌ رواة «سنن أبي داود» عنهء المولود سنة ۲٤٠١‏ والمتوفى سنة ٠٤١‏ رحه الله تعالى» 


.AA:Y (0)‏ 
(۲( دکره الحافظ الذهبي ف «تاريخ الإسلام»» ف حوادث سنه ۳۲۹ (خطوط)» والحافظ 
ابن حجر في «ولسان الميزان» o:‏ 


۱٩۱ 

کتاباً سه «تشر يف الفقير على الخني»» رد به على کتاب أب بكر بن المنذر» الذي ساه 
«تشر بف الغني على الفقس»()ء وتقذّم نقل کلام الأئمة المتبوعين : الشافعي ومالك 
وأي حنيفة وأحمدء في تفضيل الفقر على الغنى ضا" . 

وللإمام المحقق ابن القيم رحه الله تعالى» كلمة وجيزة ماجصة في تحقيق 
التفضيل , ين الغني اا اکر والفقير الصابرء تراها ي تابه ت السالکين ٠‏ 
الأديب الثعالبى ف کتابه «تحسین القبيح وتقبیح الحسن»0) : ««ومن اس ما قيل ف 
تحسين الفقر قول أي العتاهية : 

أل تر أن الفقرَ بُرجّى له الختى ٠‏ وأن الى بخشى عليه من الفقر! 


وقول محمود الورّاق: 
يا عاثبَ الفقر اما تنزجر عيب الغنى أك لو تعترٌ 
من شَرَفِ المَفْرِ ومن فَضَلِه عل الق لو ص منك ار 


أنك تعصى الله تبغى الغنى ولست تعصي الله کي تفتقَر 

وقال غي أيضا في الوازنة بين الف والفقر, و تفضا الفقر على الى : 
ار ف ع م ا الغ وسار لا ع من اليل والففّ 

١‏ قال عبد الفتاح : : والح الأمتّل» والمسلّك الأغُدل» هو: الكَقاف 
- وهو ما كف عن الناس وأغتی - › فلا ھو بفقرِ یکاد یکون کفراء ولا ھو بجی بطر 
يولد نکرا . ومن لطيفِ ما قيل في هذا : أبيات سمعتها من بعض علاءِ ۽ صنعاءء في أثناءِ 
زيارتي لليمن أستاذا زائرا في شعبانِ سنة ۱۳۹۸ء قاضما الإمام محمد بن إبراهيم 


. ۲۸:١ كا في ترجمة ابن المنذر قي «لسان الميزان»‎ )١( 
. ۱۳١ ۱۳٣۲ في لخر ۱۲۷ و‎ )۲( 

.— E: () 

٤ ص‎ )٤( 


۱1۲ 


ابن الوزير» صاحب «إيثار الحق على الخلق» وغيرءِ من الكتب النفيسة المغيدة» المولود 
سنة ۷۷١‏ والمتوفى بصنعاء سنة ۸٤١‏ رحه الله تعالى» وذلك قولّه: 


۳ 


لك الحم ا تشغل بفقر شق شو ولا بغي بطخي فؤاڍي ويلهيني 

دفر للعلم والحمُد ال وأصلَحتَ لي قلبي وما لت تهدِيني 

وأغنيت قلبي بالقناعة والرْضا وبا لمال قرا كافياً ليس يُلهيني 

فلا أنا مَهْمُومٌ ولا أنا سَائِلٌ ٠‏ ولا أنا مشغولٌ با ليس يعنيني 

۲ _ وقد عمد الحافظ الدجيى أحمد بن على المصري. الولود نحو سنة 
١‏ والمتوفی سنة ۸۳۷ رجه الله تعالى» في كتابه «الفَلَكَةٌ والمغلوكون»(٠‏ أي الفَفرٌ 
والفقراء» فصلا خاصاً بذکر الآفات التي ا عن الفاقة والفقرء وتستلا مها 
وتقتضيهاء وأطال في ذلك شرحاً وتعليا با يزيد على عشرين صفحةء فرأيت قَطفَ 
جمل منه کالعناوین لطوله» وتلخيص آهم ما ذكر مع التصرف بعبارته. 

قال : «(هي اکثر من أن تحصى أو يلها قلم : فمنها: ضِيق العَطْنِ أي الصذرء 
والنزق» والانکماش عن الناس» ان طبيعة المح والسُرور ينشا مغها سَعَةَ الق 
والصدر» وطبيعة الكمد يَنْسّاً مہا خ ضِيق النفس والانقباض عن الق . 


ومنہا : القَهرُ الذي يلازم الفقر المملقء ومحدث فيه أخحلاقاً رديغة کالکذب 
والتمأق والتفاق ونحوها . ومنہأ : الحسدُ لذوي النعْمَةء وخب زوا ھا عنہم» مُساواة هم 


. ۳٦۱٤ ص‎ )۱( 

(۲) قال الحافظ الذي في كتابه المذكور ص ۳ ٤‏ في بيان معنى (الفلاكة) و (المفلوك) : 
«هذه اللفظة : : (المَمْلوك)ء تلقيناها من أفاضل العجم ‏ أي الفرس » ویریدون ہا بشهادة 
مواقع الاستعمال: الرَجلّ غير الملحظوظ المُهْمَل في الناس» لإملاقه وفقره» وليس في «صحاح 
الجوهري». ولا في «القاموس المحيط»ء في مادة (فلك) ما يَصلَح هذا المعنى . 

وأطلقوا عليه هذا الوصف. على معنى أن املك تجوز - يُعارضة في مراد وْدافُه عن 
بلوغ آمالِه. ووجه اختيار لفظ (الفلاكة) على لفظ الفاقةء أو الفقرء أو الإملاق» ونحوها : أن هذه 
الألفاظ الثلاثة ونحوها نص صريح في مدلوهاء بخلاف لفظ (القلاكة) و (المفلوك). فإنب) يولد 
منها بمعونة القرائن معان لائقة بالمقامات على كثرتها وتفاوتها» . 


۱۹۳ 
بحال, الفقير البائسء وتشفياً منم بانتقام الزمان له منهم . ومنہا : رُؤية الفقير نفسَةُ أنه 
أحق بتلك النعّم من أولئك المُنعُمين . 

ومنها: الوقوع في أعراضٍ الناس » والْض منم › والغيبة هم لأن من ود 
غیره أعلى منه وعجز عن مجاراتهء بحت عن ری وعوراته» استعلاءٌ عليه بدعوی 
سلامتو هو منھا فیا یعتقد او يتوم او اخترع له نقائص وصفه بها وأشعَرَ أنه هو 
متصفٌ بنقاُضِها الكماليةء وذلك بغية صرف الناس عن تقدير الفاضل وعبيه» 
أو تلذدا وتشفيا بالطعن فيه . 

ومنها: أن الفقرً نحمل الإنسان» ويل اللسان» ويْضيف البيان» فن الى 
ينطق › والعذم يُرس» وكثيرا ما تلف النظر ا و الحكم على الكلمة بعينها أ و الفعلٍ 
الواحد» يقوما الفقرٌ فترفض › ويقوها الغني فتقبّل > يل النفوس إلى الغنيء وتباغدها 

من الفقبر. 

ومنہا : الق التضسي الذي يبس الفقبرني حال ومستقبلو فتراء دائ حمل اهم 
والغم ف نفسه» وخاصة إذا کان ذا عيال ا وأسقام مرمنة. ومنها: تحمل النصب 
والتعب» وارتكابٌ المخاطرَة بالنفوس والأرواح في الأسفار» عند ضِيق الرزق ف 
الديار» مع ما في ذلك من العذاب» قال النبي صلى الله عليه وسلم : «السَمْرٌ قطعة من 
العذاب» . وقال القائل : 

يم الرجال الموسرون بأرضهم ‏ رمي النوّى بالمقترين المَرَامِيا». 

۳ _ وأعود بعد هذا إلى ذكر طائفة من أخبار العلاء في هذا الجانب» 
فاستهلها بإمام الفقه والحديث. وبسيبِ أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» الإمام 
سفيان الثوري الكوفي» المولود سنة ۹۷ والمتوفق سنة ٠١١‏ رحه الله تعالى » قال الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»'). في ترحته الحافلة ما يلي : 

«حدّث سفيان بنْ عيينة» قال : جاع سفيان الثوري جوعاً شديداًء مک ثلاث 
أیام لا يأکل شيعا“ فمرٌ بدار فیها عرْس» فدَعَتّه نفْسَةٌ إلى أن يدخل» فعَصمه الله 


VT: (0) 


۱4 
ومضی إلى منزل ابنتهء فاتته بقرصٍ فأكله» وشربٌ ماءٌ فتجشی» ثم قال : 


سيكفيك عےا أغلىَ الباب دونه وضن ره الأقوام ملح وجردق() 
وتشرَبُ من ماءِ فرات وتغتِي تعارض أصحابَ الثريد المّبّى» 


ئی إذا ما هم شرا كما ظطللت بأنواع البيص تفتق». 


)١(‏ الجردق: الرغيف من الخبز. 

(۲) البق : الین بالذّسَم . وني البيتِ إقواءء وهو خالفة القافية برفع بيت وجر آخر. 

(۳) ابيص : حَلواءُ خط فيها التمر بالسَمُن» ومنه الخبيصة . وَفتق أي تيم خواصرك 
من كثرةٍ شبك منه 

هذاء وذكرني هذا الذي وقع للمام سفيان الڻوري» من جوعِه ثم ٳبائه آن اکل من طعام 
العُرْس» با سمعته من أحَدٍِ شيوخي ني بلدنا حلب رحه الله تعالى» أن الشيخ إبراهيم 8 
الحلبي العام الصالح الجليلء ذهب إلى الجامع الأزهر يطلب العلمء وأثناء طلبه للعلم أملق 
وافتقر إلى النفقةء ومَفىٍ عليه كر من يوم وهو لا جد ما يأکلء وج جوعاً شدیدا فخرج من 
غرفته في الأزهر ليسأل اللقمةَ والطعام فشاهد باباً مفتوحاً» وشم منه رائحة الطعام الزكية. 

فدخحل الباب إلى المطبخ فلم جد أحدا وود طعاما شهياء فأخد الملْعمَةَ وغمسها فيه » ٹم 
لا رَفعّها إلى فمه انقبضت نفسه عن تناها إذ لم يُؤذَن له بتناولِه» فترکها! وخرّج بجوعه وسغبه 
إلى غرفته في رواق الأزهر. 

ولم يض عليه نحو ساعة إلا وأحَدُ شيوخه ومَهُ رل يَدخلانِ عليه غرفتّه» ويقولٌ له 
الشيخ : هذا الرجل الفاضلء جاءني يريد طالب علم صالح» أختاره لابتته رَوْجاًء وقد اخترتك 
له» فقَمٌ بنا إلى , بیته ليم العَْدٌ بینکاء وتكونٌ من أهل بيه فتحامَلَ الشيخ ابراهیم على فيه 
متثلا أمرَ شيخه» وقام معهماء وإذا هما يذهبانٍ به إلى البيت الذي دخله وغمَس الملعقة في طعامه! 

ولا جَلّس عمد له والدّها عليها وبادَرّ بالطعام» فكان الطعام الذي عمس اللعقة فيه ثم 
ترکهاء فأکل منه قائلا في نفسه : امتنعت عنه بغر إِذنِ لله » فأطعمنیه الله بإذنه مكرما معززاً رَوْجاً. 
ثم قدمَت معه تلك المرأة الصالحة إلى حلب بعد انتهائه من التحصيلء وكانت أمٌ أبنائه الصالين. 

فسبحان من أغنی بالحلال عن الحرام» وسم لکل خلوق رِرْقّه وطعامّه وشرابه فلا بد أنه 
آكله ونائله» وصدَق القائل : ما قَدّرَ لماضعْيْك أن يضعَاه لا بد أن يضغاهء فويحك كله بع 
ولا تأكلَهُ دل . 

ثم رأيت أستاذنا العلامة المحدّث مورخ الشيخ محمد راغب الطباخ رحه الله تعالى» ذكرّ ‏ 


۱19 

١‏ ثم ا ثنی بإمام العربية ومدونها الخليل : بن أحد الفرّاهيدي البصري› 

المولود سنة ١٠٠٠ء‏ وا متو سنة ۱۷۰ رحه الله تعالى» وهو الذي قال فيه الإمام سفیان 

الثوري : من حب أن يَنظْرَ إلى رجل خلِق من الذهّب والمسْكِ» فلينظر إلى الخليل بن 
أحمد . 

جاء في «وفيات الأعيان» لابن کان( و «سيرأعلام النبلاء» للذهبي 0ء ٤‏ 


تر جمته : «الإمام صاحبٰ العربية› ومنشیء ء علم العروض» أبو عبد الرحمن ع الخلیل بن 
أحمد الفراهيدي › أخَد الأعلام . ولد سنة ۰١‏ وكان مفرط الذكاء. 


ّث عن أيوب السختياني» وعاصم الأحول» والعوام بن خوشب» وغالب 
القطان» وسواهم ‏ من المحدثين الكبار- . 


8 ا ٤‏ 
وأخحذ عنه سیبويه : النحوء والنضر بن شمیل › وهارون بن موسی النحوي › 


ووهب ہن جریر» والأصمعي > وآخحرون کثیرون . 
وکان رأسا ف لسانٍ العرب» دیناء ورعا» قانعاء متواضعا» كبر الشأن» وله 
كتا العبن» ا ولکن العلاءَ يغرفون من بحره. 


بالبصرة» لا يقر عل سين وتلم کون بها بعلم الأموال! وکان قول ني 
لاغلِق عل بابي فيا جاو ره همي . 


هذه الواقعة بنحو ما ذكرئّه في تاريخه «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» ۷:٠۲۴۳ء‏ في ترجمة 
الشيخ إبراهيم الملالي المذكور» وقد تَرجّم له فيه ترجمة حافلة» وذكرٌ أنه ولد سنة ١١٠٠ء‏ وتوفي 
سنة ۱۲۳۸ رحه الله تعال . 

۲ (( 

.€4:۷ )۲( 

(۳) ذكرتٌ هذا المقطمٌ ليْعرّف منه أنه کان له يد في رواية الحديث وأدائه» على شان غالب 
العلاء المتقدمين . 


۱۹٦ 

قال أيوب بن المتوكل : كان الخلیل إذا أفاد إنسانا شيغاء م یره بأنه أفاده» وإن 
استفاد من خد شيئاء أراه باه استفاده منه . 

قال الحافظ الذهبيٌ رمه الله تعالى عَقَبّ هذا الكلام : «قلتٌ: صَارَ طوائفُ في 
زماننا بالعکس !» . 

وکان له راتبٌ على سلیمان بن حبیب بن أي صفرَة الأزدي» وکان واي فارس 
والأهواز» فكتبً إلى الخليل يستدعيه» فكتبَ الخليل جوابة : 

الغ یمان ان عه في نز وني نى غير ني ست ذا مال 


شا بنفسيّ» أي لا أری احا یوت هرلا ولا ییْقّی على حال 
اررق عن قَدرء لا الضعف نفص به ولا يزيدك فيه حول محتال 


والفقرُفي النفس لاني الال نعْرفةُ ‏ ويل ذاك الغنى في النفس لاالمال 

فقطع عنه سليمان الراب فقال الخليل : 

إن الذي شق فهيْ ضامِنٌ لِلرَزق حت يتوفاني 

حرمتني خيرا فيلا قا زاك في مالك جرماني 

فلغت سليمان فاأقامَنةُ وأقعْدَتَهٌ! وكتَبَ إلى الخليل يعتذر إليه» وأضعْفَ راتنةٌ. 

وکان سبَبٌ موټه آنه قال : أرید ان قرب نوعا من الجساب» تَمْضِي ال جارية إلى 
لياع فلا نة ظلمُهاء ودخحل المسجد وهو يعمل فكرَه في ذلك فصدَمته سارية وهو 
غافل عنہا بفکره! فانقَلّب على ظهره» فکانت سبب موته رجه الله تعالی( . 


)0( وهذا الإمام ا لحصيف الحكیم والصبور الشكور العليم (الخلیل بن جد له کلمات 
مأثورة» تفیض جكمة وسداداً وتعليً وإرشاد فأذكر كلمة منہا هناء ما صل بشأنِ الطلب 
والتحصيل» ليسترشد بها المحصلُون ني كل العلوم» وإن كان هو قاها بشأنِ تحصيل (النح 
خاصْة» فإنها كلمة حكيمة شاملة عامَةَ قد عبر فيها عن حقيقة من الحقائق العلّمية الغاليةء قال 
رحه الله تعال : 

«لا يَصِل أحَدٌ من النحو إلى ما يحتاجّ إليه» إلا بَعْدَ معرفة ما لا بحا إليه» . نله امور 
صلاح الدين الصفدي في مقدمة تاريخه الحافل العظيم «الوافي بالوَفَيّات» ٠:١‏ ثم قال الصّفّدي : 


۱۹۷ 
110٥‏ رزوی الحافيل الخطیب البغدادي ٤‏ «تاریخ بغداد»( 0 ٤‏ ترحمة 
القاضي أي عبد الله شر يك بن عبد الله النخعي الكوفيء العلامة الحافظ الفقيه أحد 
الأئمة ئمة الأعلام » المولود سنة ٩۵‏ ببخارىء والمتوفى سنة ۱۷۷ في الكوفة رحه الله تعال» 
إليهء فقال له ا TT‏ من أّك؟ قال: 5 ی ل ا 
ولاه راان سارى نجملی ابن ع لا خی طرځی غد بن اعم ل بر 


2 ا )۲( 


فكنث أجل إلى ملم هم > فعلِق بقلبي تعلَمٌ القرآن» فجت إلى شيخهي 
فقلت : يا عه الذي كنت نجري عل ها هناء أجره عل بالكوفة أ ا 
وقومي» ففعَل . 


«وهكذا كل علمء لا يلَع الإنسانٌ إتقانه إلا بعد تحصيل ما | بفتقر إليه». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وهذا الذي قاله الإمامٌ الخليل والمؤرّخ الصفديء کا هو صادق بشأن 
كسب العلوم ومغرفها صنادی أيضا بشأنِ اقتناءِ كتب تلك العلوم وآلاتہاء فلا تَعْفْلٌ» ولا تبخل 
إذا اتس عندك المكانُ ولال ت الصبر والعرفة E ak‏ 

وكان الامام الخليل يقول أيضا : كمل ما یکون الإنسان عَمَلا وذهنا إذا بلغ أربعين ا 
وهي اسن التي بعت الله تعالى فيها محمدا صلى الله عليه وسلم» ثم يتغير وينقص› اذا بلغ 
ثاثا وستين سنة» وهي السِنْ التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وا کن 
ذهن الإنسانِ في وقت المسن. حكاه ابن خحلكان في «الوفيات» 1۷۳:١‏ في ترحمة الخليل رحه الله 
0 

قال الخليل بن أحمد هذاء وهو قد عاش ۷١‏ سنةء فهو بحر إخبارً العارف» الذائق الواثقء 
وقد صدق رحمة الله تعالى عليه. 


. ۲۸:۹ )1( 


( صرص فة من سواد يداف عل فة ر غي ورا اضف الها ر ع 
فقیل: نهر صرْصر» کا في «معجم البلدان» ٤0٠:۳‏ في (صرصر). 


۱۸ 
قال : فكنت بالكوفة أرب اللِنَ وأبيعة» وأشتري دفاتر وطرُوساً فأكتبٌُ فيها 
العلم والحديث» ثم طلبت الفقه» فلغت ما تری. فقال المستنير بن عمرو لولده: 
سَمعتّمقولٌ ابن عمکم؟ وقد أكثرتُ عليكم في الاب ولا أراكم تفلحون فيه فليوذت 
کل رجلٍ منکم نفسه» فمن أحسنَ فلهاء ومن أساءَ فعليها» . 


1-_ وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة النبويةء المولود سنة 4٥‏ والمتوق 
سنة ۱۷۹ رضي الله عنهء ألم به الفقرٌ حتى باع شب سََفِ بيته» قال القاضي عياض 
شيخ المالكية في عصره في كتابه «ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك» في (باب 
ابتداءِ طلب مالك للعلم وصره عليه( : 

«قال ابن القاسم : أفضى بالك طلَبُ العلم إلى أن نقض سَقَفَ بيته فباع خشبّه ! 
ثم مالّت عليه الدنيا بعد . ثم تقل القاضي عياض : «قال مالك : لا ينال هذا الأمرٌ 
- يعني العلم - حتى يذاق فيه طْعْم الفقر» . 

۷ _ وحکی الخطیب البغدادي في «تاریخ بخداد»» والموفقٌ الخوارزمي في 
«مناقب أبي حنيفة»). في ترجمة القاضي الإمام أبي يوسف (يعقوب بن إبراهيم) 
الكوفي البغدادي» تلميذِ أبي حنيفة المولود سنة 1۳١۱ء‏ والمتوفى سنة ۱۸۲ : «قال 
أبو يوسف كنب أطلبٌ الحديتُ والفقة وأنا قل رت الحال» فجاء أي يوماً وأنا عند 
أي حنيفة فانصرفت معه» فقال: يا بني لا مدن رجلّك مع أبي حنيفة» فإن أبا حنيفة 
خبزه مَشويّ . وأنت حتاح إلى المعاش» فقَّصّرت عن کثير من الطلب» وآثرت طاعة 
اي . 

فتفقدني أبو حنيفة وسال عني» فجعلت أتعاهَدٌ جلسّه» فلم کان اول یوم تیته 
بعد تأخحري عنه» قال لي : ما شغلّك عنا؟ قلت : الشغل بالمعاش وطاعة والدې » 


۱۲۰۰۱ )( 

TA: (Y) 
.٤٤:1٤ )۳( 
.٤11۹:1 )٤( 


۱۹ 

فجَلست» فلا انصرف الناس دفَعٌ إل صِرَة وقال : اسَميَعّ هذه فنظرت فإذا فيها وة 
درهم» فقال لي : الرَمٌ الحلقةء وإذا نفدت هذه فأعلمُني . 

فلزمت الحلقّة » فلا مضت مدة يسيرة َع إل مثة أخرىء ثم کان يتعاخَدّيء وما 
أعلمته بحل قط » ولا آخبرته بنفاد د شيءِ ما وکان کأنه خر بتفادها حتی استغنیت 
وغوّلت» فلزمت مجلسّةُ ۵ ۲۹ سنةء أو ۱۷ سنة _ حتى بلغت حاجتيء وفتح الله لي 
ببركته وحسن نيه ما فتح من العلم والمال» قاحس الله عنى مكافأتة وعْمَر له». 

۸--_ وهناك رواية ثانية في نشأة الإمام آي يوسف» حکاها الخطیب 
البغخدادي أيضا ٤‏ «تاریخ بغداد»(')» بعد هذه الروايةء مشیر إلى ضعفها بلفظ 
(وحکي)» قال رمه الله تعای : «وحکیٰ أن والد أي يوسف مات وخاف ابا يوسف 
طفلا صغيراء وان امه هي التي أنكرت عليه حضور حلقة أي حنيفةء كذلك أخبرني 
الحسَنٌ بن أبي بكر» قال: ذكر محمد بُ الحسن النقاش» أن محمد بن عبد الرحن 
السامي أخبرهم بهراةء قال: أخبرنا عل بن الحعدء أخبرني يعقوبٌ بِنْ إبراهيم 
أبو يوسف القاضي : 

قال: توي ابي : إبراهيم بن حبيب» وخلّفي صغيراً في ججر مي » فأسلَسّي إلى 
قَصار أخحدمه» فکنت اع القَصّار ومر إلى حَلْقَة أي حنيفة » فأجلِس أستمع» فكانت 
أمي تجيءُ حلفي إلى الحلقةء فتأخذٌ بيدي وتَذهب بي إلى القصارء وكان أبو حنيفة يعفى 
ي لا يَرَى من حضوري وجرصي على التعلُم . 

فلا كثر ذلك على امي وطال عليها هَرَيء قالت لأبي حنيفة : ما هذا الصبي فساد 
غيڙك! هذا صي تيم لا شيءَ له» واغا أطهمةُ من مِغرَلي! آمل آن َكِب دانقا يعو 
به على نفسه()» فقال هما أبو حنيفة : مي يا رغناءء هو ذا يتعلَم اكل الفالودّج بهن 
الفستق . فانصرفت عنه وقالت له أنت شيخ قد خرفت وذهَبَ عقلك! 


٤6:6 )1( 

(۲) الداِق: لفظ فارسي معرب معناه: سدس الدرهم . 

(۳) الفالوذج : لفظ فارسي معرب وهو نوع من الخحلوى الفارسية الركبة من طحين وسكر 
وليمون . 


NY 
تفي اد يواسي ی د اش وكدبٌ جال هارون الرشيد. وآکل‎ 
بعص ليام ذم إلى هارون الرشيد فالوذج فقال لي‎ ٤ مع على مائدته › فل کان‎ 

هارون یا یعقوب» کل منه فليس يعمل لنا مثلّه کل يوم . 

فقلت : وما هذا يا أمر المؤمنين؟ فقال : هذا فلوج دهن الفستقء فضجکت» 
فقال لي : مم ضجکت؟ فقلت: خیرا ابی الله مير المؤمنين› قال : خرن ي - وألح 
علي فأخبرتة بالقصة من أوما إلى آخرهاء فعجب من ذلك وقال : لعمري : إن العلم 
لیرفع وينفع دینا ودنيا وترحم على أي حنيفة وقال: کان نظر بعين عَقلِه فیری 
ما لا يراه بین رأسه»() 


ونت سمعت هذه الحكاية من والدي رجه الله تعالى» ولم يكن من العلهاء ولکن کان من 
ملازميهم والمستمعين هم وجاءت فيها هذه الحملة كا يلى: (هوذا يتعلَم أك الغالوّج» باناءِ 
القرُورّج) ) . انتھی . «والفرُورّج من الأحجار الكرية» اجو ألوانه أزرق ساويٰ» کر ني إیران» 
ويوجد منه في تركية واهند» . انتهى من «المعجم الذهبي : فارسي عربي» للدکتور محمد ألتونجي 
ص ٤۳۷‏ . 

والقَصةَ - مهذه الرواية الثانية على كل حال - غير صحيحة كا ستقفٌ عليه تعليقاً ني آخرها 
بعد قليلء > عن شيخنا العلامة الكوثري رحه الله تعالیء لوجود داب ب وضاع في إسنادهاء وإغا 
ذکر تپا في کتابي هذا لان على بطلانہاء لأنها شائعة هكذا على کشر من الألسنةء ومذكورة كذلك 
ي بعضِ الكتب. والله أعلم . 

)١(‏ قال شيخنا العلامة المحقق الكوثري رحه الله تعالى» في كتابه «خسن التقاضي في سيرة 
الإمام آي یوسف القاضي» ص :۹٩‏ «هذه حكاية لا أصل ها وقد انفرد بروایتها محمد بن 
الحسن بن زياد النقاش المُقرىءء صاحبٌ كتاب «شفاء الصدور» في التفسي» وهو كذاب 
مشهور. وثناءُ أي عمرو الداني الأندلسى _ عليه من عدم علمه بأحواله» لبعد داره عن 
الشرق. والتعويل على الرواية السابقة» حيث لا ماحد في رجال. سندها. 

وقد تضافرَتٌ الروايات على أن صاحب القصة هو والدٌ أي يوسف لا مه مه کا یظهر من 
رواية الحسن بن أبي مالك وعبد الحميد الحانيء أيضاً عن أبي يوسف» عند الحارثي في «جامع 
المسانيد» - وغيره» راجع كتابَ «مناقب أبي حنيفة» للموفق الخوارَزمِي ٤14:1‏ س ١١۷٤ء‏ 
وأسانيده في تلك الروايات» . 


۱۷۱۹ 
۹4 وهذا إمام النحو واللغة والشعر والأدب والحديث (النضر بن شمَيْل 
المازني) . المولود سنة ٠۲۲‏ والمتوفی سنة ۲٠۴۳‏ رحه الله تعالىء قال القاضي اینْ خلّکان 
٤‏ «وفیات الأعيان»'“ في ترحته : «ذكره أبو عبيدة في كتاب «مثالب البصرة» فقال : 
ضاقت العيشة على النضر بن شميل البصري بالبصرة» فخرج یرید خراسان! فشیعه 
من أهل البصرة نحو من ثلاثة آللاف رجل » ما فيهم إلا مدت أو نوي أو لعي 

أو غروضي أو أخبَارىّ . 


فلا صار بابد جَلَس وقال: يا أهلّ البصرة يعو عل فراأكم! واللّهِ لو 
وجدت کل یوم کیج باق ما فارقتکہ ٩١‏ . قال : فلم يكن أحدٌ فيهم يتكلْفٌ له ذلك» 
فسار حتی وصل خراسان» فأفاد ہا مالا عظی| وکانت إقامته برو. 


وجرى له مع المأمونِ بن هارون الرشيدء لما کان مقیا برو حکایات ونوادر قال 
النضر : : كنت أدخل على الأمون في سَمَره» فدخلتُ ذات ليلة وع ثوب مرقوع. > فقال : 
يا نض ما هذا لف حت تخل عل أمير المؤمنين في هذه اخلقان؟ أي الثياب 
البالية قلت يا أمير المؤمنين. أنا شيخ ضعيف › ور مرو شدید» فأتبرد مهه 
الخلقان. قال: لا ولكنك رجل متقشفٌ. 


ثم آجرينا الحديث» فأجرى هو ذكرٌ النساء فقال : حدثنا هُشيم» عن جّالد» عن 


() ۱1:۲. 
(۲) المربد بكسر بكسر الميم کمنبر کا في «القاموس»: وهو هنا موقفُ الإبل وبسهاء وبه سمي 
ربد البصرة» كان سَوقاً للإبل» وكان الشعراء بجتمعون فيه. والربدٌ أيضاً: الكانُ الذي َف 
فيه ال وارب للخم كدر للجنطة. قال ياقوت في «معجم البلدان» ٩‏ :4۸: دورد البصرة 
من أشهر حالما وکان یکون سوق الإبل فيه قدياء ثم صار عله عظيمة سكنها الاس وبه كانت 
مفاخرات الشعراء والس ا لخحطباء» وهو الآن في زمن ياقوت _ خراب». 
(۳) الكيْلَجَة: كَيْلْ معروف لأهل العراق. ولعله دون (الكيلى في زمنناء والباقلٌ : 


ر 


الفول. 


¥۲ 
«إذا تَروَحَ الرجلٌ المرأة ينها وجَمَالما كان فيه سِدَادٌ من عَوّز»٠.‏ فأورده بفتح السين 
3 ا ر . فقلت: صنق يا أمر مير المؤمنين - ا حدّثنا عوف بن 
ا ل و لل ا یمیا کا کان فیا دا5 ززه 


قال: وکان الأمون متكا فاستوی جالساً وقال: يا نض كيف قلت : سِدَاد؟ 
قلكٌ: لان (السدَاد) ها هنا لحن» قال : او تلځتي؟ قلت, إغا حن هُشيم وكان خانةء 
تبح مير المؤمنين لَظهء قال : ف الفرق بینہا؟ قلت : السداد: : بالفتح : القصد أي 
الاعتدال في الذينِ والسبيل» والسَدَادٌ بالكسر : البلغة وکل ما دد به شیا نهو 

سداد قال : أوتعرفُ العرب ذلك؟ قلت : نعم» هذا العرجي يقول : 


أضاعوني وأ ف أضاعوا ليوم كرية وسِدَاد َر 


فقال الأمون : قح الله من لا َب له! وأطرق مَلياً ثم قال : مالا يا تفر" 
قلت : أَرَيضة مرو أتصاها وأعْررها"» قال : أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت : إني إلى 
ذلك لمحتاج» فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما یکتب» ثم قال نادمه : تبلغ معه إلى 
الفضل بن سَهُل» فلم| قرأ الفضل القرطاس» قال : یا ضر إن أميرَ ا لمؤمنين قد آم لك 
بخمسين ألفَ درهم» فا کان السببٌ فيه؟ فأخبرته ولل أكذِبه» فأمَرَ لي بثلاثين الف 
درهم» فأحذت انين الف درهم بحرف استفيدٌ منڼي»( . 


(۱) رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس وعلَ رضي الله عنبا الشيرازيّ في «الألقاب والكى» 
وهو حدیٹ ضعيف . آم حدیٹ : تت المرأة ة لأربع : : لاء ولحسبهاء ولحمَاهاء ولدينهاء فاظمَرٌ 
بذات الدين تربت يداك فهو حدیٹ صحیح » رواه البخاري ومسلم وغبرهما عن أي هريرة 
رضي الله عنه. 

)١(‏ أَرَبّْضّة : أرض صغيرة. واتصَابا: انال منها قليلا قليلا . وأقرَرها: أمُصْصها وأعيش 
منها على له . 

(۳) في هذا الخبر جرص الخليفة الأمونِ على العلم» وغلاوه عنده» وتشجيعه عليه» وتقدَمْ 
في الخبر ١ه‏ وفي ما علقته عليه نهوضة بتحصيل العلم ورواية الحديث. 


\YT 
وروی الحافظ ابن عبد البر في كتابه «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة‎ _ ٠١ 
الفقهاء» . بسنده إلى 0 الشافعى (محمد بن إدريس) المولود سنة ١١٠٠ء والمتوى‎ 
ولم یکن لي مال وکنت أطلب العلم في الحداثة - آي ي مُستهل ُمُه وکانت‎ 
سنه أقل من ثلاث عَشْرةَ سنة -وكنت ذهب إلى الديوان أستوهتُ الظهورَ _ أي ظهورَ‎ 
. الأوراق اللكتوب عليها _ فأكتبٌ فيها»‎ 
وجاء في «مناقب الشافعي» للبيهقي ”. و «ترتيب المدارك» للقاضي‎ _-١ 
عياض" » و (معجم الأدياء» لياقوت 7 )» في ترحمة الإمام الشافعى رصی الله عنه» ي‎ 
: دکر (ابتداءِ طلبه وجفظه) ما يلي‎ 
«قال الشافعي : : كنت وأنا في الکتّاب» سمح المُعَلّم يلك يلقن الصبيء فَأحمَظ‎ 
ما يقول . وم يكن عند أمّي ما تعيلي المعلمء وکنت یتیا» فکان المُعلمّ يَرض مني بان‎ 
أخلفة إذا قام ولقد کانوا یکتبُون» وقبل أن يفرع المعلَم من الإملاء - أكون حخفظت‎ 
. جيم ما کتبتء فقال لي ذات يوم : ما جحل لي أن آخدٌ منك‎ 
ثم لما خرجت من الكتاب» كنت ألتقَط ا حرف ورب النخل وأكتاف الال‎ 
فأكتبُ فیها الحديثء وأجيءُ إلى الذواوين» فأستوهبُ الظهورَ وأكتبُ فیهاء حتی‎ 
. ملأت حبابا کانت لأمي من ذلك»“‎ 


(۱) ص ۷۰. 

.٩۹:۱ )۲( 

٠۷٠:۳ )۳(‏ من طبعة المغرب» و ۳۸۳:١‏ من طبعة ببروت . 

.TAE: IA (4) 

)١(‏ الحباب: بكسر الحاء المهملةء جمع (حْبّ) بضم الحاء المهملةء وهو الحرة الكبيرة 
الضخمة. وسيأتي في الخر ١۷١‏ قول الشافعي : (فإذا امتلأ ‏ العظم طرحته في جَرَءٍ كانت لنا 
قدياً) . انتھی . وکانوا بحفظون في (الحباب) : الكتَبَ والدفاتر والأوراقء ووقع هذا اللفظ : 
(الحبابٌ) في الطبعتين من «ترتيب المدارك» عرفا إلى (جباب) أي بالجيم!! وانظر الكلام على 
(الحباب) بالحاء المهملةء تعليقا على خبر الإمام يحيى بن معين الآتي برقم ٠۷۷‏ . 


Ye 

١‏ _ وحكى الحافظ ابن عبد الب في كتابه النافع العظيم «جامع بيان العلم 
وفضله وما ينبغي في روایته ومله)()» في (باب ا لحض على استدامة الطلبء والصبر 
على الَلاواء والنصب) عن الإمام الشافعي أيضا يضاً: «قال: كنت يت ي جر امي 
فدفتني في الكتاب» ولم يكن عندها ما تعطي المعلّم» > فکان المُعلّمٌ قد رَضِيٌ مني أن 
أله إذا قام . 

فلا ختَّمتُ القرآن» دَخحلبُ السجد فكت أجالس العلهاء» وكنت اسم 
الحديت أو المسألة فأحفظهاء > ولل یکن عند اه مي ما تعطيني أشتري به قراطيس فکنت 
إذا رأيتُ عَظا يلو - أي يلمع لبياضِه - آخدّه فأكتبٌ فيه فإذا امتلا طرحته في جَرَو 
كانت لنا قدياً. 


ثم قم وال على اليمن» فكلمه لي بعض القرشين أن أصحبه» ولل يکن عند 
امي ما تعطيني امل به» فرهنت رداءَها بستة عشر دينارا"» فأعطتني فقجمّلت ہا 
معه. . .). 

۳ _ وقال المسعودي في «مروج الذهب») والقاضي عیاض في «ترتیب 
المدارك»). وياقوت الحموي في «معجم الأدباء»(» في ترحة عام المغازي والسر 
( محمد بن عمر الواقدي) المدني د ثم البغدادي» المولود سنة ٠١‏ والمتوفی سنة ۲۰۷ 
رحه الله تعالی : «قال محمد بن سعد: رآني الواقدي مختًاً فقال لي : لا تغتم» فان 
الرزق يأ من حیث لا تحتب» أملَقَت مر حتی بعْت بردوْني)! فاستبطأني يحیى بُ 
خالد)» فاعتذرت إليه» فوقّفَ على حالي فأمَرّ لي بخمس ئة دينار» فصِرت بها إلى 

۰۹۸:۱ )0( 

(۲) کذا جاء فی کتاب ابن عبد البر: (دینارا)» وأخشی أن يكون الصوابُ فيه (بستةَ عش 
رمام فإني أستكرٌ المبلغ المذكورء والله تعالى أعلم . 

—¥۳:¥۷ (۳) 

۲ (6( 

. ۸° :1۸ )°( 

(1) هو نوع من الخيل غبر العربية» وتسميه العامة عندنا في بلاد الشام : الكدډيش. 

(۷) هو بجی بن خالد الرمكي وزير هارون الرشيد» الوزير الس رادي ولد س 


-- 
د 


۱۷9 


يع عليه الطريت) من ولد آي یکر رضي ا الله عله فشكا E‏ فدفعبٌ إل 
ما فضل» »ول اشتر یراو 


فدفعتها إليه. 


فوجه مبحيى إلى الأنصاري يسأله هل وجه البكري إليه المال؟ فأخره الخ 
فتعجب يحيى بن خالد من الكرّم» ثم أَمَرَّ لي بالف دينار» وللبكري مثلهاء 
وللأنصاري بمثلها» ولزوجتي ببخمس ية لغمها حين دفعت الدنانبر إلى البكري . 


قال الواقدي : وكان لي صديقان» أحدذها هاشمي › وکنا کنفسِ واحدة» 
فالتني ية شديدة وحَضر الجيداء فقالّتْ لي آمرأتي : أمّا نحن في أنفسنا فنصبرٌ على 
الوس والشدة» وأما صبياننا فقد قطعوا قلبي رَحمةَ هم »> لأنهم يرون صِبيان ا لمران قد 
تزينوا في يدهم وأصلحوا ثياہم » وهم على هذه الحجال, من الثياب الرثة! فلو احتّلت 
بشيء تصرفه في كسوتهم! 


فکتبت إلى صديقي الماشمي سال التوسعة عل بما حضره» فوجّه إل كيسا 
ختوماء ذكَر أن فيه أل درهم » فما استقر قراري حتى كتبَ إل الصديق الآخر: يَشكو 
مثل شکوای إلى صاحبي » فوجُهت ليه ٠‏ اليس بحاله» وخرجت إلى المسجد فأقمتث 
فيه ليلي مستحيياً من امرأي» ثم رَجعْت» فلا دخحلت علیها استحسنت ما کان مني 
ول تعنفني عليه . 


۰ ومات سنة ۱۹١‏ رحه الله تعالى» كان من العقلاء الكرماء البلغاءء وكان يقول: ثلاثةٌ أشياء 
تدل على عقول أصحابها: اديه والكتابُ أي الرسالة -» والرسول. وكان يقول لبنيه: 
اكتبوا أحسن ما تسمعون» واحفظوا أحسَنَ ما تکتبون» وتحدّثوا بأحسن ما تحفظون. من ترجمته في 
«روفیات الأعیان» ۲۲۱:۰٢‏ . 


۱۷٦ 
فبينا آنا كذلك» | إذ وافاني دق افاشمى وفك الس كن قال ل‎ 


فقال : اوا الود وما نلك ا عا نه الك ور تان 
صديقنا أسأله المواساةء فوجه ل کيسي بخاتمي » قال او فتواسينا الألف› 
وقَسمُناها بيننا أثلاثا» بعد أن أخرجنا للمرأة مِئة درهم» ر ارال المأمونء فدعاني 
فشَرّحْتُ له الأم فأمَرَ لنا بسبعة آلاف دينار» لكل واحد منا ألْمّا دينارء وللمرأة أل 
دینار»(' . 

_ وجاء في «الأنساب» للسمعاني”)» في ترجمة الرجل الصالح المحدّث 
(آي عامر قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي)» شيخ الإمام أحمد والبخاري وغيرهماء 
المتونى سنة ۲٠١‏ رحه الله تعالى» ما يل : 

«حکى أن ذَلَفَ, بن أي دَلفَ العِجلي وهو ابن مَلِك کا سيأ في هذا الخبر = » 
جاء إلى باب قبيصة بن عَقَبةء ومعه َم والغِلْمان لكتابة الحديث› فدى غل الات 
فابطا قَِبِصةُ با خروج» فعاوَدَةٌ ا خَدَمٌ ‏ بالدقَ - » وقیل له : إن ابن ملك اليل ”على 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بخداد» ۳:۳ ٤‏ و۲ وياقوت الحموي في 
«معجم الأدباء» »۲۷۹:٠۸‏ في ترجمة الواقدي (محمد بن عمر): «كان الواقدي من أهلِ المدينةء 
وکان جوادا كرما مشهورا بالسخاءء قم بغداد في سنة ۱۸١‏ في دين حقه» فولاه الرشيد قضاءَ 
الحانب الشرقى فيهاء ولاه الأمون القضاءَ في عسکر المهدي : اا المعروفة بالرصافة من 
بخدادء فلم ل قاضیا حتی مات . وكان الأمون یکرم جانبه ويبالغ ف رعایټه . 

قال الحسن بن شاذان: قال الواقدی ا شت م ا يعني ي 
عَطاءَاتِ متكررة - » ما وجَبّت علي فيها الزكاة. قال عباس الدُوري : مات الواقدي وهو على 
القضاءء وليس له كَمَنٌ فبَعَّث المأمون بأكفانه!». رحة الله تعالى عليه. 

E N a 


.A4:Y ()‏ 
(۳) ملك الل هو أبو ذَلّفَ القاسم بن عيسى العجْليء ترجم له القاضي ابن خلكان ترجمة 
حافلةٌ في «الوفيّات» ٤۲۳:۱‏ ١۲ء‏ وقال في آخرها: «مات ببغداد سنة ۲۲٢‏ . وال جبّل: إقليم 


h4 / 


الباب وأنت لا تحرج إليهء فخُرَج وني طرف إزاره سر من ابر فقال هم : رج قد 
رضي من الدنيا مپذاء ما يصع بابن ملك الجحبّل؟! واللّه لا أحدنّه! فلم تحدّثه». 


۷٥‏ وقال الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار»() : : «ومن العلاء ء من رخص 
في أخحذ الاجرة على التحديث» منهم بو نعيم الفضل بن دكين المولود سنة ١۳٠١ء‏ 
والمتوى سنة ۲٠۹‏ رحه الله تعالىء شيخ البخاري وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وابن المبارك وخلق› كان يأخذ العِرّض على التحديث» بحيث إنه كان إذا م يكن مع 
الطلبة دراهم صحاحٌ بل مكسورة أذ ضرا - أي الفَرْق الذي يكون بين القطع 
الصغيرة والكبيرة - وكان يقول: يلومونني على الأحذء وني بيتي ثلالةَ عشرَ إنسانا» وما 
في بيتي رغيف!» . 


۱۷١‏ وعقد الحافظ ابن الحوزي رحه الله تعالى في كتابه «مناقب الامام 
امد بن حنبل»٩‏ باباً لذكر جماعة من العلاء لم جيبو ني محنة (مسالة خلق 
القرآن)(")ء فذکر منہم (أبا عثان عَمَانَ بن مسْلِم البصري) شيخ البخاري المولود سنة 
٤‏ والمتوفی سنة ۲۲۰ رحه الله تعالىء فقال: « وكان عفان بن مسلم أول من 
امتحنَ من الناس». 


جام جا ارہ ب فلا سے رش علیه اقول فاته أن جيب» فقيل له عطازك 


كبر بين بلاد العراق وخراسان» والعامة تسميه: عراقٌ العَجّم» وفيه مدن كبار» منها هَمّذان 
وأصبهان والرْىّ ورّنجانُ وغيرٌ ذلك» . انتهى . قلت : ويقال هذا العراق : ال جبال» بصيخة الجمع» 
وبه ذکره ياقوت في «معجم البلدان». 

o: 0) 

. ۳۹٤ ص‎ )۲( 

(۳) انظر رسالتي «مسألة خلق القرآن وأثرهاٍ في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح 
والتعديل» . ففيها إبانة تاریخ هذه المسألة وسببها ومحلفاتها! . 


۱۷۸ 
وکان یعطی في كل شهر آلف درهم› فقال : #وفي الساء ررقکم وما توعَدون و( › . 
فلا رع لی داره عذله ‏ أي لامَه - نساؤه ومن في داړه» وکان في دار نحو أربعین 
إنساناً! 

فق عليه داق البابً. فدخل عليه رجل قال - : شَههُ سان أو رَيّاتِ» 
ومعه كيس فيه الف درهم» فقال : يا أبا عثهان» ثبتك الله كا ثبت الدّين» وهذا لك في 
کل شهر» . انتھی . 

وإعراض الحافظ الإمام عفان بن مُسلِم رجه الله تعالى عن عطاء الساطان إلى 
عطاءِ ئ رجن مستندًا ا و تا #وفي السَاء ۶ رفم و توعَدون)» ذکرني 
رمه ا تعال» موقب عليه للتار نداي عمد إدریس الس ملقب 
بمج الكخلء التو سنة “٣٤‏ رهه 1 تعالی ذكرهما له العلامة خير الدين الرركلي 
رهه الله تعالل» في تر مته في «الأعلام»)ء يقول فيه : 

مثل الرزق الذي نطاب مَل الظْل الذي يَمْشِي مَعَكُ 

أنت لا تذركه متبعَاً وإذا يت عنه بعك 

۷ _ وهذا إمام الأئمة في علم الجرح والتعديل (بجحیی بن معين) البغخدادي » 
شيخ البخاري ومسلمِ وسواهما من ٠‏ أئمة ا لحديث› المولود سنة ۱0۸ » والمتوی سنه 
۴ رجه الله تعالى» قال الحافظ ابن حجر في «تمذيب التهذيب»(» والعْليمي في 
الي الأحمد»0) في ترحمته : «ولِدَ في خلافة أي جعفر المنصور سنة 10۸ وکان أبوه 
(معين) كاتبا لعبد الله بن مالك م صار على خراج الريّء فیأات › فخلّف لابنه 
(عیی) الفا ا دم وخسين ألّفَ درهم» فأنفقه کله مجیی على الحديثء حی 


. ۲۲ من سورة الذاريات الآية‎ )١( 
.0: )( 

۸۲:۱۱ (۳( 
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ولف يحيى من الكتب ية قِمَطر وأربعة شر قمطرا)» وأربع باب شرابية 
ملوءة کتبا . وفي رواية «عهذيب التهذيب» : «وعشرين خا . 


£ 


)١(‏ قال صاحب «لسان العرب» فيه : «القَمَطرٌ: أصله البعير الشديدٌ الصلب. أو الضخم 
القوي» ثم أطلق على شبه السَمّط من القَصّب» نصا به الكتب» . وقال في «القاموس» في تفسير 
(السَمَط): «السَمّط كالحوالق أو كالقفةء جعّه أسفاط». وقال الزبيدي في «شرح الإحياء» 
1 : «القمطر كالقمطرة: سمط يسوی من قصب تصان فيه الكتب» . 

وجاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر ٤‏ ترجة (بحیی بن معین) ۲۸۲:۱۱ : 
«قال محمد بن نصر الطري : دخحلت على ابن معين» فوجدت عنده کذا وکذا سمُطاًء وسمعته 
يقول : کل حدیث لا يُوجَدُ هاهناء وأشار بيده إلى الأسفاط» فهو كذب». انتهى . 

فالقمطرٌ في كلام العلاء المراد به اسقط الذي E:‏ به الكتب . 


)١(‏ الحبَابٌ بالحاء المهملة المكسورة: جع (حبّ) بضم الحاءء وهو الجر الكبرة 
الضخمة» وكانوا يضعون كتبهم في تلك الجرار الكبيرة حفظاً هها» وقد شهدتها في بعض القرى 
القديمة مخزنون فيها الحبوب»ء وسعَة محيطما لا كاد حيط ها ذِرَاعَا رَجُلين متقابلين. 

ووقع في «المنهج الأحمد» و «تمذيب التهذيب» بلفظ (وأربع جباب) و (عشرين جُبا) با جيم 
فيها» وهو تحريف عا أثبتهء وقد وقع هذا التحريف: (جباب) في خبر الإمام الشافعي المتقدم 
برقم ۱۷١‏ ويكثرٌ وقوعٌ التحريف في هذا اللفظ : (جِبّاب) الذي هو بالحاء المهملة إلى (جباب) 
با جيم » لشهرةٍ لفظة (جْبّ) و (جبّاب) بالجيم » وغموض لفظ (حبَ) و (جبّاب) بالحاءء فاعلمه 
فإنه ينفعك إن شاء الله تعالى . 

وقولّه : (شرابية)» هكذا جاءت الكلمة في «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۸١٠:١١‏ وهي 
على هذا منسوبة إلى (الشراب) الذي رشع يه يها وغيرٌ المسلمين يضعون فيها (الشرَابٌ) آي 
الخمر يعَتقّوها السَبينَ الطوالء لتكونٌ أكثف وأ 

وجاء هذا اللفظ في «تهذيب التهذيب» وال الأحمد» هكذا: (شرانية)» أي مرسومة 
بالشين المعجمةء ثم الباءء ثم الف ثم نون» ثم ياو مثناة مشدّدة» م مربوطة» فتكون ‏ على 

هذا منسوبة إلى (الش» وهو ما یکون باتساع فَتَحَة الكف ما بين راس الام والخنص» 
ويهذا اللفظ : (السَرابيّة) أثبنّها وضبطّها بالشكل في الطبعة الثانية من «الصفحات» ص ٥۸‏ . ثم 
ترح عندي تصويب ما جاء في «سي» الذهبي» فأثبتها هنا كذلك» والله تعالى أعلم . 


۸ -_ وجاء في «طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الحبار()» و«المنية والأمل» 
لابن المرتضى” في ترجمة الفقيه الناسك العام (أبي محمد جعفر بن مبشر الثقفي 
المعتزلي البخدادي). المتوفى سنة ۲٠٤۲‏ رحه الله تعالی : «إنه کان مشهورا بالعلم 
والورع» وروي أنه صرت به الحاجة حتی کان قبل القليل من زكاةٍ إخوانه. 


فحضره ٠‏ يوماً بعض التجارء فتكلْمّ بحضرته في جطبة نكاح» فأعجبٌ به ذلك 
التاجرٌ واستحسنهء فسال عنه وعن حاله» فأحر جسکتته أي فقرهِ وعَوْزه ‏ » فیعّت 


إليه ببخمس مغة دينار! فردها. 


فقيل له : قد عَذّرناك في رَد مال السلطان للسْبْهة» وهذا تاجرٌ وماله من كسبه» 
وقد طابّت نفسه با أعطاك فلا وجه لردك» فقال جعفر: أليس أنه قد استَحسن 
کلامي وموعظتی؟ أفتراني» لي أن آخذ على ذعائي إلى الله وموعظتي ثمنا؟! لو لم أكن 
فعلت هذا ثم ابتدأني لقبلته». 


۹ --_- وجاء في «تذكرة الحفاظ»(. و«تهذيب التهذيب»). و «تهذيب 
الكال» للحافظ المي _ خطوط ‏ » كلهم ذكروا في ترجمة (حمدبن رافع 
النيسابوري) الحافظ القدوة شيخ البخاري ومسلم وطبقتهاء المتوفى سنة ۲٤٠‏ رحه الله 
تعالی» والسیاق الآتي من مجموع كلامهم ‏ : 


«قال زکریا بن دلوي : ّث الأمير طاهرٌ - بن عبد الله الخزاعي - إلى محمد بن 
رافع بخمسةٍ آلاف درهم» على ید رسولٍ له فدخحل عليه بعد صلاة العصر› » وهو 
يأکل س الفجل! فوصح الكيس بين يديه » وقال : بعث الأمر طاهرٌ ذا لمال 
لتنفْقَةُ على أهلك 


(۱) ص ۲۸۳ . 
(۲) ص ۸۱. 
() 0۲. 
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قال له محمد بن رافع : خح خد لا أحتاجّ إليه فإ الشمس قد بعت راس 
الحيطانء إغا تغْرّب بعد ساعة» قد جاوزت الثانين» إلى متى أعیش؟ فرد المال 
ولم يقبلهء > فأحذ الرسول لمال وذهَّب» فدخل على محمد بن راع اينه فقال له : : يا أبه 
ليس لنا خبرٌ الليلة ! وکان محمد بنْ رافع مخرج إلينا في الشتاء الشاقيء وقد لبس لحافه 
الذي يلبَسه بالليل!». 

٩‏ -_ وجاء في «معجم الأدباء»"“» و «وفيات الأعيان»">» و«الوافي 
بالوفيات »"» في ترجمة إمام العربية أبي عفان المازني (بكر بن محمد بن عثان) البصري 
اللحوي الصرفي» الذي م يکن أحد بعد سیبویه أعلمَ بالنحو منهء وهو اول من دون 
علم التصريف» وكان قبل ذلك مندرجاً في علم النحو المتوفی سنة ۲٤۹‏ رحه الله 
تعالى» ما يلي : 

وكان المازني في غاية الوَرَعء وقصدّه هدي ليْقراً عليه «کتابَ سبويه» وڏل له 
ئة دينار في تدريسه إياه فامتنع » فقال له لمرد تلمیذه ‏ : جعلت فداك > أترد هذه 
التفعة مع فاقيك وشِدَة إضاقتك؟ فقال: إن هذا الكتابَ يَشتملٌ على ثلاث يثةٍ وكذا 
وکذا آية من كتاب الله عر وجل » ولست اَی أن مَك منہا ذِمياً غيرة على تاب الله 
وحمية ة له. 

قال المُبرّد: فاتفق أن عنت جارية بحضرة -الخليفة - الواثقء بقول 
العرجي : 

أطوم إن مُصّابكم رج هى السَلمّ تة ظلمف 


(0) ۱:۷. 
.YTA€:1 (Y)‏ 
(۳) ۲۲:۱۰. 
)٤(‏ العَرجي : نسبة إلى الرج, > مَنزل, بطريق مكة المكرمة. كا جاء في «القاموس» في 
(عرج)۰ قال: «منه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عَمّان العرجي الشاعن . انتھی . والبيت 
امذكور من شواهد «المغني» لابن هشام ص ٥۳۸‏ و1۷۳ في (الباب الخامس) في آخر الجهة 
الأولى فيه» وهو من قصيدة ميمية تسب إلى الحارث بن خالد اللخزومي › وهو الصحيح الراجح 


۱A۲ 

فاخحتلف مَنْ في الحضرة ت ئي إعراب (رجاا)ء فمنہم من نصَبة وجِعَلّه اسم (إذ» 
ومنہم من رَفعَهُ على أنه خرهاء والجارية مُصرةَ على أن شيخُها ابا عثران المازني لقنا إياه 
بالنصب» فأمر الواثق بإشخاصه - من البصرة إلى بغداد - . 


قال أبو عثان : فلم متت بین يديه قال ٠‏ من الرجل؟ قلت: من بني مازنء 
فقال : أي الموازن؟ مان یم » آم مازن فیس » م مازن ربيعة» آم مازن اليمن؟ 
قلت من مازن رییعةء كلمي یکلا قومي » وقال : با اسيك > لأغهم يقلبون الميم باء 


عند علاء الأدب . ويعده: 
أفصذيهِ وأراة لمكم فيه إذ جاءك لسم 

وهذان البيتان هما معنى رقي جدأء سن بيانه ليها على وجههماء فقو : (أظلَومٌ)» المزة 
فيه للنداءء و (ظلوم) مناڌی» وهو صيغة ة مبالغة من الظلمء صِفَة للمراً ة المحبوبة الحسناء ۽ المتغزّل 
پا . 

و (مصابكم) بمعنى (إصابتكم)ء والإصابة هنا معناها التفجيع » جاء في «القاموس» وشر جه 
وتاج العروس» ١‏ ۰ في (صوب) : «الإصابة: التفجيع› أصابه بکذا فجْعّه به کالمصاب» 
قال الحارث بن خالد ا 

أسلَيمْ إن مُصابكم رجلا هى السلا ي : ظلْم!». 

انتهى . ومعنى البيت على اللفظ المنسوب لعجي : أيتها الحسناء المُدِلَةٌ بجْمَاهاء إن 
تسديدٌ هام طك القاتلة» لقلب الرجل الذي تیم في هواك» فاأقبل يزجي إليك تحية قلبه 
المذنف: : ظلم وای ظلم ! 

وقولّه في البيت الثاني : (أَقَصديه)» معناه: رمه سهم منك فقيل في ماه فوراًء ففي 
«لسان العرب» ٠٦:۳‏ في (قصد): «قال الأصمعي : الإقَصًَادٌ: القتل على کل حال وقال 
اللي : هو القتل على المكانء والإقصاد أن تضرب الشيءَ ءَ أوترميه فيموت مکانه» وأَقصَدَ 
السهم : أصاب فقتل مکانهء قال الأخطل : 

فإن كنت قد أقصديني إذ رمَيْي بسَهُمَيْكِ فالرامي يَصِيد ولا يُدري!» 

قال عبد الفتاح: وفي هلين البيتين شاهد لورود خطاب المؤنث بلفظ المذکن ولورود خطاب 
الغرد الؤنث بلفظ المح المذكر تعظي| . وهذا ما بحتاحٌ إلى معرفیو فکن منه على در والمعنى المشارٌ 
إليه في البيت الأول متوارد کر عند الشعراء» ومنه قول کر رة : 

رمي سهم ريش الكل ۾ بُصِب ‏ ظوَاجِر يي وهْوفي اَل جارځ! 


AY 

والباءَ مي فكَرهتٌ أن أجِيبَُ عل لغة قومي » كيلا أواجهةُ بالمَرء فقلت: بَكرّيا مي 
المؤمنين › فمن لما قصدتهء وأعجبٌ به وضجك. 

ثم قال: ماتقولٌ في قول الشاعر: الوم إن مُصَابَكمٌْ رَجُلا؟ 

رفع رجلا أم تَنصِبْهٌ؟ فقلت : بل الوَجُةُ النصبٌ يا أميرَ المؤمنينء فقال: ولم 
ذاك؟ قلتٌ: إن (مُصاکم) مَصدَرّ معنی إصابتكم» فاد اليزيديٰ في مُعارضتي» 
فقلت: هو بمنزلة قولك : ضربك زیدا ا فالرجل مفعول ده اک وهر 
الواثق ٠.‏ ) 

وقال: هل لك من ولد؟ قلت: نعم يا أميرً ا مؤمنينء ي لا غ قال : ف قالّت 
لك حين ودعتها عند مسبرك؟ قلت : أنشدَت قول الأعشى : 

تقول آبنتي حين جد الرحيل ران سوا ومن ۴ ا 

رانا إذا أضمرتك البلا 3 نجُفى ی قم س لوج 


فقال الواثق : كاي بك وقد قلت ها قول الأعشى أيضا: 


"Hof 


تقول پنتي وقد ربت مرا يارب جنب أبي الأوْصَابً والوَجًَا» 
عليك مغل الذي صَلْيتِ فاغَمضي نوما فان لحن المرَء مض ا(“) 


)0 أي صار تیا . 

(۲) أي نحن بخير إذا لم تبارحنا وتفارقنا. وقوها: (أبانا فلا رمت من عندنا)» جملة 
دعائية» تدعو فيها أن يَبقى أبوها عندهم ولا يُمارقهم بالأسفار المحيطة بها الأخطار. 

(۳) قوها: (إذا أصضمَرّنّك البلام» أي إذا عَيبنّك الأسفارٌ في البلادء وفي «لسان العرب» 
1:6 ي (ضمر) : «أضمرتة الأرض: عيبت إما بجوت وإما بِسَمَر». 

(٤(‏ قوله: (وقد قبت مرتلا آي ملا لأضعَ عليه الرخل للسفر. 

(ه) قوله: (عليكِ مل الذي صَلَيْتٍِ)» أي عليك يل مادَعَوْتِ لي من الحفظ من 
الأمراض والأوجاع والأعراض . فلفظ (صَلَيْتِ) بعنى (دَعَوْتِ). وقوه : (فاغتمضي نوْماً)» أي 


۱A 
فقلت : صدَق أميرٌ ا لمؤمنين› قلت ها ذلك وزدتها قول جریر لابنته:‎ 
قي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح‎ 


فقال : بق بالنجاح إن شاء الله تعالى» ثم أمَرَ لي بألفِ دينار» وردّني مُكَرُماًء قال 
المبردٌ: فلا عاد إلى البصرةء قال لي : كيف رأيتَ يا أبا العباس ‏ هذه كيه ا مرد 
ردنا لله مئه فعوضنا أَلْفاً»٠.‏ 


١‏ وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي)ء في ترحمة 
(أبي الوليد عبد الملك بن قطن المَهُري القبرواني النحوي) شيخ أهل اللغة والعربية 
هناك الشاعر الأديب ا لخطيب اللبيب. للمتوفی سنة ۲٠٠‏ رحه الله تعالى» وكان على 
عادة العلاء من الإقتار وضيق اليد : 

«وکان نها لا يَقَصد في مطاعمه. فلا يمك رهما ولا دیناراً» على كثرة ما يُوصل 
وی » واستمرٌ على حاله هذه حتی مات. 


قال أبو عبد الله الذّاروني: مَشَيْت يوماً مع أبي الوليد المَهْريء إلى أن مَرَرْن 
با حزارین» فقام ليه رجل منم فقال : یا با الال أصضرَرْت بي لان بضاعتي كلها 
عندك» ولا بد من قبضِ مالي فلك فاعتذر إليه وسأله الصر فأىء فمرٌ بنا رجل 


= عودي إلى نومك وراحة جنيك بالاضطجاع . والمعتاد في الارتحال عندهم أن يقوموا إليه في وَسَط 
الليل أو أواجره قبل الفجرء فلذا رَغبَ منها أن تعود إلى ضجُعَتها ونويها. 

ووقع هذا البيت في «معجم الأدباء ۱٤:۷‏ كا يلي (فاغتصمي يَوْماً. . .)» وهو تحريف 
فاحش . 

)١(‏ قال الحافظ الدّلجئ في «الفلاكة والمفلوكون» ص ۱ بعد إیراده طرفاً من خبر 
أي عثمان المازني وذکر قبولِه الف دينار: «ولا یقال: کان زاهداً بدليل قول المترحمين له: إنه كان 
شدي الورع» لأن الورع لا يستلزم الزهد. بدليل قبوله الألف الموهوبَ لهء أن الفاقة الدائمةً 
يلزمُها حوائج تة ومصارف مؤخرةء لا تفي بها الألف ولا ما فوقهاء والدنانير هي دنانيرٌ 
بغداد» » وهي دراهم في الحقيقة» . 

.۲۹:۲ )۲( 


A0 
فقال: كم لك على الشيخ؟ فقال: عَسرة دناني فقال: هي علٌء مر حتى أدفعّها‎ 
إليك» فمَضى معه» فظننت أنه من إخوانِ المهري» وظنٌ المهري أنه من أجلي فعَلَ به‎ 
. ذلك‎ 
فلا صرنا إلى داه قال: الرجلٌ الذي اذى عي الدنانيَ من هو؟ قلت:‎ 
ما أعرفهء وما کنت اظن إلا أنك عارف به قال : فسل عنه» فسألت» فإذا هو رومي‎ 
أي نصراي - من أهل العطارين. وكان الناس من تعظيم العلم والأدب على‎ - 
) .«! خلافِ ما هم عليه اليوم‎ 
وجاء في «تذكرة الحفاظ»)ء في ترجمة (حَجّاج بن الشاعر): «هو‎ _-1 
الحافظ الأوحَدٌ الأمون» أبو محمد حَجّاج بن يوسف بن حَجًاج الثقفي البغدادي . رَوّى‎ 
عنه أبو داود ومسلم وبقي بن حلّد وأبو يع وابنْ أبي حاتم وخلْىٌء ومات في سنة‎ 
. رهه الله تعالی‎ ۹ 

قال صالح جَرَرَة: سَمِعت حَجُاجَ بن الشاعر يقول: جَمعَّت لي امي مئه رغيف» 
فجعلتها في جراب وانحدَرّت إلى شَبابة بالمدائن» فأقمت مِنَةَ يوم ببابه» أجيءٌ بالرغيفِ 
فأغمِسَةُ في دجلَّةٌ وآكله» فلا نفدت خَرَّجْت!» . 

۳ - وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي). في ترجمة الحافظ الامام 
العلامة (يعقوب بن شيبة السدأوسى البصري)ء المولود سنة ۱۸١‏ والمتو سنة ۲١۲‏ 
ره الله تعالی > صاحب «المسند الكبير العلل الذي ما صنف مسد معلل أحسنٌ منهء 
ما یلی: 

«قال أبو الحسن أحمد بن يوسف بن البهلول: حدثني أي قال: حلي 
يعقوب بن شيبة قال : أظّل عِيدً من الأعياد رجا - يشير إلى نمه وعنده مغة دينار 
لا يلك سواهاء فكت إليه رجلٌ من إخوانه يقول له: : قد أظلّنا هذا العيد» ولا شىءَ 
عندنا ننفقه على الصبيان› ويستدعي منه ما ينفقه. 


.5۲ )( 
YAT: () 


۱۸٩ 
فجِعَلَ الم دينار في صر وختمهاء وأنفذَّها إليه» فلم تَلبَتْ الصرَةٌ عند الرجل‎ 
الا یسیراً حتی َرَت عليه - أي على الرجل - فة أخٍ من إخوانه» وذكر إضاقتة في‎ 
العيد» ويستڏعي منه مثل ما استدعاه» فوجُّة بالصرّة إليه بختمهاء وقي الأول‎ 

دشي عنده! ۰ 
فكب إلى صديتقيٍ له وهو الثالث الذي صارت إليه الدناني يذكرٌ حالَهُ 


ويشتذجي منه ما فة ني الجيد» فانفَدَ إليه اضر باه » فلم عاذت إليه صرتةُ التي 
أنفذها بحاهاء رَكِبّ إليه ومَعهُ الصرة» وقال له : ما شأنْ هذه الصرة التي أنمذتها إل؟ 
فقال له : إنه أظلنا اليد ولا شيءَ عندنا نمه على الصبيان! فكتبت إلى فلانٍ أخيناء 


أستدعى منه ما ننفقه» فأنفذ إل هذه الصرةء فلا ورت رقعتك عل أنفذتها إليك . 
فقال : قم بنا إليه › فر كبا ميعاً إل الثاني ومعھ| الصرة» فتفاوضوا الحدیث» تم 
فتحوها فاقتسموها أثلاثاً. 

قال أبو الحسن: قال لي أبي : والثلاثة : يعقوت بن شيبة » وأبو خسان الرّيادى 
القاضي» وأنسيت آنا الثالث!» . 

٤‏ - وقال القاضی ابن خلکان ف «وفيّات الأعيان»» في ترحمة (داود بن 
عل الأصبهاني البغدادي الظاهري) امام الظاهريةء المولود سنة .۲١١‏ والمتوفق سنة 
۰ رجه الله تعالی : انتم نتت إليه رئاسة العلم ببغداد . 

قال ابو عبد الله المحايلي) ٠‏ صلیت صلاة عي الفطر في جامع لمدينةء وقلت: 
أدخل على داود بن عل فأهبّيه» فجعته واد بین يديه طبقّ و فيه أوراق هندباء ( 
وعُصارة فيها نخالة وهو يأكلء فهنأته وعجبت من حاله! ورأیث يث أن جميع ما في الدنيا 
ليس بشيء! 

۱۷1۱۷:۱1 )( 


)۲( هو القاضي الفقيه الإمام العلامة الحافظ : أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المخاملي 
البغدادي» شيخ بغداد ومحدنهاء ولد سنة ۲۲۵١‏ وتوفي سلة ۲٣٣٢١‏ عن ۵ ¶ سنة رهه الله تعالی» 
واستمرٌ في قضاءِ الكوفة ١‏ سنة» مع السيرة الحميدة رحة الله عليه . 


)۳( نوغ من البقول, رخيص مَبْذُول. 


AY 

فخرجت من عنده ودخلت على رجل من بي الصِيعّة - أي فعلِ لخر 
والكرم ‏ يقال له ٠‏ ا لجرجانيء فخرَح إل حامر الرأس حافي القدمين› وقال لي : 
ما عنى القاضي؟! قلت : مهم ! قال : ما هو؟ قلت : : ئی چوا داود بن علي ومکاله من 


SAET o” 


العلم ما تعلمهء وأنت كث الصَلَة والرغبة في الخبر تفل عنه؟! وحدثته ا رأيت 


فقال الجر جانی : دود شرس الق ! وَجُهت إليه البارحة بألفِ درهم ليستعين بها 

فرذها عل وقال للغلام : قل له : بي عَين ريتني؟ وما الذي بَلَغك من حاجتي وخلتي 
بعثت لي مہذا؟ ! 

قال المحاملي : فعچبت وقلت للجُرجاني : هات الدراهمء فإني أحلها إليهء 

فدفعها إليّ» وقال للخلام : ال 1 تني بيس أخرء فوزن الفاً أحرى وقال: تلك لنا وهذه 

لعناية القاضي فأخحذت له الألفين و جئت إليهء فقرعت الباب ودحلت وجلست 


ساعة» ثم أخرجت الدراهم وجعاها ‏ یں يديه » فقال : هذا جراءُ من ائتمنك عل 
سرّه؟ أنا بأمانة العلم أدخلتك إليّ» ارجم فلا حاجة لي فيي معك. 


قال المحاملي : فرَجَعت وقد صَعْرَت الدنيافي عيني» وأخبرت ال جرجاني فقال : 
ني أخرجت هذه الدراهم لله تعالى فلا ترج في مالي فليتول القاضي إخراجًها في أهل 
الروالعفاف» انتهی وقد ذكرني موقت الإمام داود الظاهري رجه الله تعالٰى يما قيل : 


إذا سمت عين من واه عن ذهب فالترٌوالتربٌ في الذنيالدَيْكَ سوا 

٥‏ _ ومن غريب ما وقع من هذا الإمام داود بن علي الظاهري» الفقير 
المعدم, الصابر المطمئن رهه ايله تعالی _ وأذكرهُ هنا استطراداً- » أنه ازدری عالا 
کبیرا من العلماء لفقره» فبْخعَه ذلك العا الفقير بالعلم» » فکان له من ذلك درس 


عحں ! 


قال القاضى ابن حلكان : «قيل : إنه كان بحضرٌ مجلس داود بن على الظاهري 


() الترٌ: الذهبٌ. والترب: الترابُ. وسوا: سواءُ. 


A۸۸ 
: کل یوم أربع وة صاحب طیلسان أخضر - أي أربع مة عا كبير_()» قال داود‎ 


(0) الطيلّسان: کساءٌ أخحضٌ أو أسود أو أبيض» مته وسَدَاهُ من صوفب يَلبَسهُ كبارٌ 
العلماء والقضاة والمشايخ » وقد كان شعارً كبار العلهاءِ في عصر الإمام داود الظاهريٌ وبعده. 

وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلى ۳١۲:١‏ ي ترجمة ا لحافظ ميد 
العراق (أحمد بن صالح الجيلي)» امتونى سنة 0٦0‏ ما يلي «وسئل عنه الشيخ موف الدين 
المقدسي» فقال: كان حافظا ثقة وشاهداً معدلا بلغي أنه دعي إلى الشهادة للخليفة مما لا مجوزء 
فامتنع من الشهادة. وطرّح الطيلسانء وقال: ما لكم عندي إلا هذا». انتهى . 

فأفاد هذا الخبرٌ أن (الطْيْلّسان) لباس كان يخلعْةُ الخليفة على العام وطبعاً ما يكونُ هذا إلا 
للعالم الكبير» وقد يكون هذا الَلْعَ أصبَحَ من عادة الخليفة في القرن الخامس والسادس؟ والله 
تعالى أعلم. 

جاء في «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» لاي شر ص ۱۱۳ : «الطيلسان : كساءُ مور 
أحضرٌ لا سمل له» مته وسداه من صوفب يبه ا لخواص من العلماء والمشايخ» وهو من 
لباس العجم . وهو معرّب عن (تاِسان)» وف بكِسَاء یُلقّی على الکتف» وهو مركب من (طْرّه)» 
وهو طرف العامة» ومن (سان) وهي أداة التشبيه». انتهى . 

وقال العلامة المطرزي ٤‏ «المُغْرب» ۲ في (طلس): «الطيلسان بتثليث الام 
تعريب تالشان» وحعه طيالسَةء» وهو من لباس العَجم» مدور أسود مته وسداه صوف» 
والطيلُس لغةّ فيه». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وقد يكون الطيلسانُ أبيض» فقد جاء في ترجمة الإمام ابن دَقيق العيد: أن 
جد أبيهِ کان عليه طيلسان شديدٌ البياض في يوم عيد» فقيل : كانه دَقِيقٌ اليد لقب به. 
فيستفاد ما تقدّم أن الطيلسان يكون أخحضر - وهو الغالبُ الأكثر - وأسود وأبيض . 

قال الأستاذ عبد الله ا موري في آخر «طبقات الشافعية» للأسنوي» في (معجم المصطلحات 
الحضارية) :1٠۸:۲‏ «الطيلسان: ضرب من الأكسيةء معرب (تالّسان)» وأطلقه الأستاذ المحقق 
أحد یمور على ما پسمی في مصر والشام ‏ الشال. 

وكان الطيلسان من شارات الفقهاءِ الكبار» فهم إذا أرادوا تعظيم فقيو وتكريه طيلسوه». 
انتهی . 

قال عبد الفتاح : وفي ترجمة الشيخ ابن سينا الطبيب المشهور» التو سنة ٤۲۸‏ في «سير 
أعلام النبلاء» للذهبي ٥۳۲:۱۷‏ قول ابن سينا عن نفيه: «ثم تقلّدت شيا من أعال 
السلطان» وكنت بزيّ الفقهاء إذٌ ذاك بطيلَسانِ محنك». 


۱۸۹ 


ضر مجلسى يوما أبو يعقوب الشرّيطى» وكان من أهل البصرةء وعليه خرقتان! 
فتصدَّرٌ لنفسه من غير أن يرفعَةُ أحد» وجلّس إلى جانبى» وقال لي : سل يا فتى َا بدا 
لك» فكأني عضِبت منه! فقلت له مستهزئاً: أسألك عن الحجامة» فرك أبو يعقوب» 
نم رزوی طریی حدیث «أفطرَّ الحاجم والمحجوم»» ومں أرسله» ومن آسنده ومن 
وقفه» ومن ذهب إليه من الفقهاء . 

وروی اختلات طريق حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء الحجام 
أجره» ولو کان حراما لم يعطه» ثم روى طرق حديث أن النبي صلل الله عليه وسلم 


وإذا شت التوسحَ في معرفة (الطيلسان) وأخبارهِ وصفيه وطريقة استعمالهء فانظر كتاب 
«نشوًار المحاضرة» للمحَسّن التنوخي» في القصة ۷ ص 1۷ء و«الفُرّج بعد الشدة» له أيضاً 
۲ و٤‏ :۲۷۸ وكذلك تجد الكلام الوانفي على (الطيلسان) وصوَرِء وأشكالِه وألوانهء في كتاب 
«الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي» للدكتور صلاح حسن العبيدي» من منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية سنة ۱۹۸۰ء في ص ۲۹۹ ۲۷۷ طبع دار الحرية للطباعة في 
بغداد . 

)١(‏ م أقف على ترجة (أي يعقوب الشريطي) هذا فيا تيسر لي من الراجع» وك 
بالتصغير ترجيحأ مني . 

وجاء في نسخة من مخطوطات «وقَيّات الأعيان» بلفظ (الشروطي) كا في «الوفيات» من طبعة 
دار الثقافة ببیروت ۲ ۲٠٦:‏ فالله أعلم . ۰ 

وأما قول القاضى محمد سليمان رحه الله تعالى في كتابه «من أخلاق العلهاء» ص ۳۲۲: 
«والظاهرٌ أن أبا يعقوب هذا هو: الشهيدي. قد عاصرٌ داود» وهو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب 
الشهيدي _ كذا- . كان من البصرة» وتوفي سنة ۲٥۷‏ ووفاة داود سنة .»۲۷١‏ انتهى . 

فهو غر ظاهر ولا صواب عندي» فقد ترجم ا لخطیب في «تاريخ بغداد» ٦‏ : ۳۷۰ لإسحاق 
هذا» باسم (إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد) هكذا بدون نسبةء ولم يذكر أن كنيته (أبو يعقوب)» 
وليس في ترجمته ما يشعر بأنه صاحب الواقعة مع (داود). 

ولا یلزم من کون کنیته (أبا يعقوب) أن يکون اسمه (إسحاق)ء فقد جاء في «تاريخ بغداد» 
٤٠٤ > ١‏ تراجم أعدا كثيرةٍ من العلماء المسمُين: (إسحاق)ء وكتاهم غير (أبي يعقوب)» 
فقد تكون كنية (الشريطي): (أبا يعقوب) وليس سمه (إسحاق)» كا أن كثيرا ممن سمي 
(إسحاق) م تكن كنيته (أبا يعقوب)» فاعلَمٌ ذلك» وابحْتُ عنه لعلك تقف على ترجته. 


۱۹۰ 
احتجم بقرن» وذکر أحاديث صحيحة ٤‏ الحجامة» تم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل 
«ما مررت ملا من ع الملائكة. . . » ومثل «شفاء می في ثلاث . . . وما أشبه ذلك . 


وذكرٌ الأحاديث الضعيفة ‏ أي الموضوعة _ مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
لا تحتجموا يوم كذاء ولا ساعة كذا» . ثم ذكَرَ ما ذهب إليه أهلْ الطب من الحجامة في 
کل زمان» وما ذکروه فیهاء ثم ختَمَ کلامَّه بأن قال: وول ما حرجت الحجامة من 
أصبهان! _ بلد داود بن علي الظاهري ‏ » فقلت له: والله لا حقّرت بعد أحدا 


آبدا»(). 


١‏ _ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» و «سير آعلام النبلاء»"“ في 
ترجمة الإمام الحافظ شيخ الإسلام (بقّي بن ملد القرطبي)» امحقدم ذکره()» وقد 
طوف الشرق والغرب على قدميه» قال الذهبي : «قال أبو الوليد الفرضي : کان بي 
قول : إني لأعرف رجلا كانت تمضِي عليه الأيامٌ ني وقتِ طلبه للعلمء لیس له عيش 
إلا ورف الكرّنب الذي یرمی »0 . 

۷ - وقال العلامة ياقوت الحموي في «معجم الأدباء»(“› في ترجمة بي بن 
لد الأندلسي أيضا المتقدم ذكره : «إنه قال يوم لطلبته: ت تطایود العلم؟! 
وهكذا يطلب العلم؟! إغا أخذكم إذا م يكن عليه شخلٌ يقول: أَمْضِي أَسَمَمُ العلم! 
إني لأعرف رجلا يعني نفسه ی لوطل ل > لا یکون له 


(۱) تکلم الشيخ الإمام ابن القيم رحه الله تعالى» على (الحجامة) وما ورد فيها مما صح وما 
يصح » وعلى ما يتعلق بها زماناً وسا ومكاناً. . . > وأوسََّ الكلامّ فيها في كتابه «زاد المعاد» 
۱۷١ - ۳‏ فليعد إليه من شاء. 

(۲) في «تذكرة الحفاظ» ٦۳١:۲‏ و «سير أعلام النبلاء» ۲۹۲:۱۳ . 

(۳) في الخر ۲۳ . 

() الكزنب: هو السلق أو نوع يشبهه إيسمى اللفوف» ولكنٌ بَياً كان يأكل الذي يُرمّى 


.A:۷ (°)‏ 
)ا( في الخر ۲۳ . 


۱۹۱ 


0 ي او * گم ۴ ٍ2 ۶ ا پت 
عيش إلا من ورق الكرنب الذي يلقيه الناس! وإني لاعرف رجلا باع سراویله غبر مرة 


في شراءِ کاغد() , حتی سوق الله إليه من حيث مخلفها» . 

٤ وقال افطل ابن ا بي حاتم الرازي في «تقدمة اجرح والتعديل»)›‎ — AA 
سمعت أ‎ ٠ : تر حمة أبيه (الإمام آي حاتم عمد بن إدريس الرازي)» المتقدم ذکره(‎ 
يقول : بقيت بالبصرة ة في سنة أربعٌ عَشرَة ومشتين: : ثانية أشهر.ء وكان في نفضسي أن ن أقيم‎ 
سنة» فانقطعت نفقتي! فجعلت أَبيعٌ ثيابَ بدني شيئاً بعد شيء» حت بَقِيتٌ بلا نفقة»‎ 
ومَضيت أطوف مع صديق لي ل المشيخةء وأسمع منهم ی المساى فانصرف رفيقي‎ 
. ورجعت إلى بیت خال, > فجعلت اشرب لاء من الحوع!»‎ 


۹ --_- وجاء ي «تاریخ بغداد» للخطيب). و «تهذيب التهذيب» للحافظ 


ابن حجر في ترجمة الإمام (حمد بن نصر المروزي) المولود سنة ۲ ١‏ والمتوق سنة 
£ ۲۹ رهه الله تعال : «قال محمد بن نصر : أقمت صر كذا كذا سنةء فکان قوق 


وتيابي» وکاغذې أي ورقي ‏ وجبري وجميع ما أنفقته في الستة عسرین درهماً» . 
۰-_ وساق الخطيب في «تاريخ بغداد»"). في ترجمة (محمدبن جرير 
الطبري)» والحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»), في ترجمة ( محمد بن هارون 


)١(‏ الكاغد: بفتح الغين وكسرها آخره دال مهملة ويقال بالذال المعجمة (كاغذ) وسياتي 
بالذال المعجمة في ا لخب ۱۸۹٩‏ و۹٠۲‏ وهولفظ فارسي» معناه الورَق للكتابة . والسراويل هنامفرد بجعنى 
السروّال بالسين المهملةء والشروال بالشين المعجمةء وقيل: هذه عاميةء والسروالّة بالتاء 
امربوطةء وتأتي السّراويل بمعنى الجمع» وهي تذكر وتؤنث» وهي ما يعي السرة والركبتين وما 
ينها من الإنسان» واللفظ فارسي معرب . وقوله : (باع سراويلَةُ)» أي سِرْوالّةُ لأن لديه سِروالً 
آخرء أو إزارا يني عنهء لا أنه بقي مكشوف العورة» فهذا غير معقول. 

. ۲۹٣۳ ص‎ )۲( 

(۳) في الخر ۲۵ . 

TV: (¢) 
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.:۲ )( 

Vor: (¥) 


۱۹۲ 
الرؤياي) وتاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»ء في ترجمة (حمد بن 
نصر المروزي)› وغیرهم)» حكاية إملای المحمدين بمصرء «قال أ بو العباس 
البكري : : جعت الرّحلة بين حمل بن جرير الطبريء وحمل بن إسحاق بن خرية» 
ومحمدِ بن نصر المروزي » وححمدِ بن هارون الرُوياني بمصر يي حدود سنة 

! فارْمَلوا وافتقروا ول بق عندهم ما يَقوتهم» وأضر بهم الجوع‎ » ۲٩ 

فاجتمعوا ليلة في منزلِ کانوا بأوون إليه - يكتبون فيه الحديث الشريف - . 
فاتفق رأهم على أن يستهموا ويضربوا القرعةء فمن خرَجَّت عليه القرعة سأل الناس 
لأصحابه الطعام» فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خرَية . 


فقال لأصحابه : أمهلوني حى أتوضاً وأصلي صلاة الخيرة أي الاستخارة» فاندفع 
ي الصلاق فإذا هم بالشموع» وخَصِيّ من قبل والي مصر - أحمد بن طرلُون - يدق 
عليهم الباب» ففتحوا الباب» فنرل عن دابټه فقال : يكم محمد بن نصر؟ فقيل : 
هو هذا وأشاروا إليهء فأخرََ صرَة فيها مسون دينارا فدفعها إليه . 

ثم قال: يكم محمد بنْ جرير؟ فقالوا: هو هذاء فأخرج صَرَةَ فيها مسون دينارا 
فدفعها إليه» ثم قال: أيكم عمد بن إسحاق بن خرية؟ فقالوا: هو هذا يصليء فلا 
فرغ من صلاته دف إليه الصرّة وفیها خسون دیناراًء ثم قال: أيكم محمد بِنْ هارون؟ 
فقيل : هو هذاء فدفع إليه مثلها. 


.۲ )0( 

(۲) كياقوت الحَمَوي في «معجم الأدباء» ٤٦:1۸‏ في ترجمة ابن جرير» والحافظ ابن كثر 
في «البداية والنهاية» ١١:١٠٠ء‏ في ترجمة محمد بن نصر المروزي . 

)۳( استخرجت هذا التحديد» اعتادا على أن ابن جریر دخل مصر في سنة ۲٠۳‏ 
و٣٥۲‏ کا في ترحمته في «معجم الأدباء» 0۲:۱۸ و٥٥‏ . ورجح أن هذه الواقعة للمحمدين» 
وقعّتٌ في سنة ٠٠٠‏ أو بعدَها بقليل » وذلك لأن محمد بن نصر المُروّزيء عاد من رحلته الثانية في 
سنة ۲۹٠۰‏ واستَوطْنَ نیسابور ثم سمرقندَ ومات فیها ودفن بہاء کا في ترجمته في «تذكرةٍ الحفاظ» 
٦٥۲ ۲‏ و«طبقات الشافعية الكبرى». فيكون الاجتماع بينهم في هذه الرحلة التي عاد 
منها سنة ۲٠١‏ أقرب» ولذلك قلت: رفي حدود سنة )٠٠٠‏ والله تعالى أعلم . 


۹۲ 

ثم قال : إن الأمير كان قائ بالأمس أي نائ)ً وق الظهيرة - » فرأى في المنام 
خيالاً أو طَيفاً يقولٌ له : إن المحامد طوّوا كَشْحهم جياعاًء فأنفذ إليكم هذه الصرَرء 
وهو بُقَِم عليكم إِذا نفدت أن تبعثوا إليو ليزيدكم». 

۱- وجاء في « تاریخ بغداد » للخطی' › و« سير أعلام النبلاء » 
للذهبي)ء في ترجمة الإمام أي جعفر الترمذي (عمد بن أحمد بن نص الشافعي 
الزاهدء المولود سنة »۲٠١‏ والتوفی سنه ٥١‏ رجه الله تعالی» ما پلي: 

«کتتَ ا لحديث تسعا تسعا وعشرين سنة» وتفقه بأصحاب الشافعي › سکن بغداد 
وحدّث اء وحدٌث عنه احم بن كامل» واب" بن قانع » وأبو بکر بن خلاد الرامهرمزي 
صاحبٰ کتاب «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»  ٤‏ وأبو القاسم الطبراني» 
وعدة. 

قال الارقطني: : ثقة مأمون ناسك وقال أحدٌ بن كامل: م يكن للشافعية 
بالعراق ارس منه» ولا أورع» ولا أكتر تقَللد في المطعم» على حال عظيمة من الفقر 
والصبر على الفقر. 

قال إبراهيم بن السَرِيّ الزجاج : إنه کان جرّی على أي جعفر في الشهر أربعة 
دراهم» قوت اء وکان لا یسال أحدا شيعا قال عمد بن موی بن اد لري : 
أحبرّي أنه تقوت في سبعة وعشرين يوما بحْمُسٍ حنّات» قلت له : وكيف عملت؟ 
فقال : | يكن عندي غيرهاء > فاشتریت بہا ِفتا» وکنت آکل کل یوم واحدة» وتوف عن 


. سنه‎ ٩ ٤ 
وقال العلامة أبوزيد الدباغ في «معالم الإيان في معرفة أهل‎ _ ۲ 


القبرّوان»)ء في ترحمة (أبي جعفر أحمد بن عبد الرحهن القصري) نسبة إلى فصر 
الأغْلْب» على ميلين من جنوب القبروان » المتوفى سنة ٠۲١‏ رحه الله تعالى : « كان 


.۳:۹ )۱( 
00۳ )( 
.11:۳ )۳( 
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فقيها صالا ورعا سریع الذدمعة» له عناية بالعلم والروايات وتصحيحِ الكتب 
وخمعها . وکان قول : : لي اربعون سنة ما جف لي فلم - يعني من کثرة ما يسح باللیل 
والنہار ‏ . وکان رما باع بعض ثیابه واشترّی بثمنِه کتاباً أو رقوقا لنسخ کتاب! 


قال أبو بكر المالكي : ووصل إلى مدينة سوسة برسم زيارة يحيى بن عمُر» 
فوَجَدَة الف کتاباً فلم جد ما یشتري به رقا یکتبه فيه فباع قميصه الذي کان عليه! 
واشتّری بثمنه رقوقاء وکت الكتابَ وقابَلهء وأتق به معه إلى القبروان». 


۴ -_ وجاء في «المنتظم» لابن الجوزي)ء و «تذكرة الحفاظ»). في ترجمة 
ابن زياد الشافعى : «الحافظ المُجودٌ العلامة أو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن 
واصل النيسابوري » الفقيه الشافعى» صاحب التصانيف› من اهل نیسابور. 


ولد سنة ۲۳۸ ومات سنة ۳۲۲ رحه الله تعالی ورل في طلب العلم إلى 
العراق والشام ومصر› وسکن بعداد» وحدّث ہا واجتمع له العلم بالفقه ه والحديث› 
وكان ثقة صالاً. 

فال الحاكم : کان إمام عصره من الشافعية بالعراق› ومن أحفظ الناس 
للفقهيات واخحتلاف الصحابةء وقال الدارقطن : نر في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد 
والمتون» وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتونء ولا قَعَّد للتحديث. قالوا: خدّث» 
قال : ل سلوا ا سیل عن أحادی اچاب فيها اناما 


الزيادات» وکان تر الي المجلس ثلائين الت ر وتفی على هذا مدا سیت ثم 
ضر نا مجلس أبي بكر النجاد» وکان مزر أن فى مجلسه عشرة آلاف عحرة» فتعجبٌ 
الناس من ذلك وقالوا: : في هذه المدة ذهب ثلٹا الناس؟!( 


A1: (1) 

.A14\: ۳ (Y) 

(۳) وقد توي أبو بكر النيسابوري صاحب هذه الترجمة سنة ۳۲٤١‏ وتوفي أبو بكر النجُاد 
أحمد بن سلان سنة ۳٤۸‏ فا کان بین وفاتیه) إلا ۲١‏ سنةء رحمه) الله تعالى . 


۱۹۵ 

قال يوسف بن عُمّر القاس : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: تعرف من 

أقام أربعين سنة لم ينم الليلّ إلا جاثياء ويتقوت کل يوم بخمس حبّات» ويُصلي صلا 
ا العشاء الأخرة؟ د ئم قال: : i‏ هو» وهذا کله قبل أن أعرف ام 


عبد الرحهن! أب اش قول لن زجني ؟! : ثم قال: ما اراد إلا الخر. مات سنة ٠۲٤‏ 
رهه الله تعال. 


٤‏ --_ وجاء في «الواي بالوفيات» للمۇرخ الأديب صا الدين الصفدي”» 
في ترجمة فيلسوف الإسلام أي نصر الفارابي (حمد بن محمد بن طرخان) اکم 
العلامة النادر المثالء المولود في فاراب قرب وم الصين سنة ۰ والمتوفی بدمشق 
سنة ۳۳۹ رحه الله تعالى : 

«كان ارهد الناس في الدنياء وأَجْرّى عليه سيف الدولة في كل يوم أ 
دراهم ۳ء وتوجة من دمشق إلى مصر ثم عاد إليهاء وقيل: إنه لما عاد من حران أقام 
ببغداد» وأكتٌ على مصنفات أرسشطى حتی مهر وأتقن الحكمة. 


)١(‏ وقع في «تذكرة الحفاظ» عرفا إلى «سمعت أبا زكريا. . .». فصخخه. 

.۱۸ °7: )( 

(۳) قال القاضي ابن لكان ف «وفیّات الأعيان» ٠٠٠:١‏ في ترحمة الفارابي هذا: 
«ورأیت في بعض المجاميع أن أبا نصر الفاراي لا ورد على سيف الدولةء وكان مجلسه مجم 
الفضلاء في جميع المعارف» ادل عليه وهو بزي ي الأتراك» وكان ذلك زيه دائ 

فوقف» فقال له سيف الدولة: آقعْد. فقال: حيث أنا أم حيث أنت فقال سيف الدولة : 
حي أنت» فتخطى رقاب الناس حتی انتهی إل مَس سيفب الدولة وزاَة به حت أخرجَة عنه» 
وكان على رأس سيف الدولة ماليك» وله معهم لسان خاص يُسارهم به به قل أن يره أحد 

فقال حم بذلك اللسان: إن هذا الشيخ قد أساء الأدب» وإني م مسائِلهُ عن اشباء إن ل بوت 
ہا فاخرقوا به فقال له آبو نصر بذلك اللسان: أا ا ا صر فان الأمورَ بعواقبهاء فعجبّ 
سيف الدولة منه وقال له: أحسنٌ هذا اللسان؟ فقال: : نعم أحسن حسن أك من سبعين لساناء فعَظم 
ده . 

نم أخذ يتكلم مع العلاء الحاضرين ني المجلس في كل فن» فلم يزل كلامة يعلو وكلامهم 
فل » حت صمت الكل وبقي يتكلم وحده» ثم أخحذوا یکتبون ما يقولّه» فصضرفهم سيف الدولة 
وخلا به. 


۱۹٦ 
يقال : إن نسخة وجدت لکتاب النفس لارشطو وعليها خط أي نصر‎ 
الفاراي : قرت هذا الكتابَ معي مرَةَء وکان یقول: قرأت «السَمَاعَ الطبيعي» لأرسطو‎ 

اأربعين مره وأنا محتا إل معاودّته . 


كان بحي البوفاية وكرام هن الغا راء وقال عن ت أحسن أكترَ من 
تلامدته . 


وقال ابن سینا : سافرت في طلب الشيخ أبي نصر الفارابي» وما ودنه ! وليتني 
ودنه فکانت حَصلت إفادة . وقال ابن سينا سينا أيضاً: قرأت کتابت وما بعد الطبيعة» 


لأرسطوء فا كنت أفهم ما فيه والس عل عرض واضعو حت قرأته أربعين مره 


فقال له: هل لك في ن تأکل؟ فقال: لاء فقال: فهل تشرب؟ فقال: لاء فقال: فهل 
تسمع؟ فقال : : نعم فأمَرَ سيف الدولة بإحضار القيان» فحضر کل ماهر في هذه الصناعة بأنواع 
الملاهي» > فلم محرك أحد متهم آلته إلا وعابة أبو نصرء وقال له: أخطأت. 

فقال له سيف الدولة : وهل تحن ني هذه الصناعة شينا؟ فقال: : نعم تم خر من ول 
خريطة کیساً صغیرا لفمِهِ رباط _ - ففتحها وخر منہا عيداتاً وركبّهاء ثم لْمِبّ بہاء فضجك 
منها كل من كان في المجلسء ثم فکھا ورکبھا ترکیباً آخر وضرب بها قى كل من في المجلسء 
تم فکھا وغیر ترکیبّھا وحرّکهاء فنام کل من ٤‏ المجلس حت البواب» فتركهم نیاما وخرج . . وحکی 
أن الآلةً المسماة: القانون من وَضعهء وهو اول من ركبها هذا التركيب». 

قال الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات» 1٠۷:١‏ عقب هذا الخبر: «قلت: وهذه 
الواقعةٌ بمكنةً من مثل أي نصرء لأنه اذا غ السامعين مثا ما لابن اجا من ذلك المُجونٍ 
اللو ف انعم فإن السامع يضحك» وإذا غنى بأشعارٍ متيمي العرب والرقيق من 
فرافیاتهم د ف نغم النؤى وما أشبّه ذلك فإِن السامع يبكي› وكذا حالَهُ إذا أراد أن 
شع أوأن بسح يمهم كرما سحا أو غي ذلك . 


.)۳۹۱ انظر ترحمتةُ ومصادرها في «الأعلام» للزركلي عند اسمه (حْسين بن أحمد اللي البغدادي الحو سنة‎ )١( 
بياض في الأصل هنا.‎ )۲( 


۱۹۷ 
وصار حفوظاء وأيست من فهمه! وقلت: لا سبيل إلى فهمه(“. 


)١(‏ هذا ما يقوله الشيخ ابن سينا أحد أذكياء العام » في قراءة للكتاب أربعين مرة» ودم 
في أول هذا الخبر عن الفارابي واجد قدا بی آدم : «يقال: إنه قرأ ركتاب الس لأرسطو متي 
مرة» . وقال هو: «قرأت کتاب (الستاع الطبيعيٌ) لأرسطو أربعين مرة». انتھی . ومن هذا یتکون 
النبوغ والعمق في العلم . 

فليعلَمْ الطلبة اليم كيف كان صَبرٌ العلماء على تحصيل, العلمء وکم توبوا ي تکوينِ 
أنفسهم» > حتقٍ غدوا بح أئمة ف علویهم عند الصديق والعَدو. وحال طلابنا اليوم في تخلفهم 
وکسلِهم» وتطلعهم ومهم يَصدق عليه قول القائل : 

ساني ام الوليڍ جملا يمشي رُويداً ويجيءُ أوُلا!! 

وأغلبُ طابة الجامعات اليوم يُذُرْسُون التفسيرَ والحديتُ والفقة والأصولَ والنحو. . .» 
بالساعات المعدودةء وكل علم من هذه العلوم بحتاجّ الطالبً النابةُ لإتقانه إلى السنواتِ الطوال 
وقراءة کتبه کته مات يلو مرات» فکیف يمکن أن بحصَلّه أو يتِه بجملةٍ معدودة من الساعات؟! 

وهه غاذْج يسيرة من أخبار العلاءء الذين قرأ الواحدٌ منهم الكتابَ عشراتِ المرات أو مئة 
مرة أو أكش» لعلها تحفِرٌ الطالبً المُجدٌ على الصبر على إعادةٍ القراءةٍ للكتاب بعض المرات: 

١‏ - ففي «طبقات علاء إفريقية وتونس» لأبي العَرّب القَيرَواني ص ۲٤۲۲ء‏ في ترجمة 
الحدّث الكبير الرحال (عباس بن الوليد الفارسي)ء تلميذٍ سفيان بن عيينة» والفُضيل بن 
عياض : «قال أ بو العرب: ولقد حدّثي أي أدب يم رجه اه أنیم ریا وجدوا فى آخر بعش 
کتب عباس بن الفارسِیٌ : دَرَسْتَهُ لفت مرة» وکان قد فيل سنة ۲۱۸ رحه الله تعالى». 

۲ - في «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن خلوف ص ٩١‏ في ترجة (أبي محمد 
عبد الله بن إسحاق) المعروف بابن التبّانء إمام الفقهاء الراسخينء المولود سنة ۳٠١‏ والمتوفى سنة 
١‏ رجه الله تعالی : «أخذ عن ابن اللبّادِ د وغیره» درس «الْدَونة» نحو الألفِ مرة». 

۳ ف «ترتیب لمدارك» للقاضي عياض ٦‏ في ترجمة الإمام الفقيه المالكي 
المحدّث أي بكر لري ( محمد بن عبد الله بن التميمي البخداديء المولود قبل سنة 
4° والمتوق سنة ۳۷١‏ رحه الله تعالی قوله : «قرأت ت محتصر ابن عبد الحكم خس ئة مرة» 
والاسدية مسا وسبعین مرة» والموطاً خا وأربعين مرة» وختصرَ البرقي سبعين مرةء والمبسوط 
ناين مرة» . رة ة الله عليه . 

٤‏ في مقدمة الإمام النووي لشرجه على «صحيح مسلم» ١‏ :۸ في ترحمة (أ بي الحسين 
عبد الغافر بن محمد الفارسي النيسابوري) المعمر» المولود سنة ٠٠۳‏ والمتو سنة ٤٤۸‏ رحه الله د 
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تعال : «کان شيخاً ثة ثقة صالا مشهورا مقصوداً من الآفاقء سمع منه الأئمة والصدور» وألحق 
أحفاد الأحفاد بالأجدادى وقرا الحافظٌ الحسن السمرقندي عليه «صحيح مسلم» نيا وثلاثين مرة» 
را علب آیو سیر البحيري نيفاً وعشرة مرة». 

في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۲۳۳:۷. في ترحة الإمام إِلْكَيّا اهرّاسى 
اکير اطائب رمل بن محمد بن علي) النيسابوري ثم البغدادي» المولود سنة ٤٥١‏ › او ر 
٥ ٤‏ رحه الله تعالى» تلميذ إمام الحرمين ومعید درسه» وأجل تلامذته بعد رفيقه الخزالي: , 
إلْكيا قال : كانت في مدرسة سرهنك بنیسابور قناة ها سبعون درجة.» وكنت إذا حفظت لد 
أنزلٌ القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرةًّء في الصعود والنزولء قال: وكذا كنت أفعلٌ في كل 
درس حفظته» . 

_ في كتاب «الصلّة» لابن بشكرال الأندلسى ص ۳۳۴٤ء‏ في ترحمة الحافظ المحدث 
(أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عَطِية المُحاربي الأندلسي)ء المولود سنة ٤٤١‏ والمتوش سنة 
۸ه. وهو والدٌ امغر المشهور عبد الحق بن عطية» «كان حافظاً للحديث وطرقه وعِلَلِهء عارف 
بأساء رجاله وَقَلَيّهء منسوباً إلى فهمهء ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباً شاعرا لغوياء ديناً فاضلا 
قرات بخط بعض آصحابنا أنه سَمِعٌ أبا بكر بن عطية يذكرٌ أ نه كر البخاري سبع مئة مرة» . 

۷ في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ٦:114۹ء‏ في ترجمة الإمام (أبي عبد اله 
محمد بن الفضل بن أحمد الفرّاوي النيسابوري)» المولود سنة ٤٤١‏ والمتوفى سنة ٠۳١‏ بنيسابور: 

«قال أبو سعد السمعاني - تلميذ ذ الفرّاوي - سمعت عبد الرزاق بن أبي نصر الطبَيي 
يقول: «قرأت «صحیح مسلم» عل الفُراوي س عشرة نو ففي آخر الأبام قال لي : إذا أنامُت 
أوصيك آن تحضر علي وأن تصلَ أنت بمن في الدار» وأنت تدخل لساك في ف فإنك قرات به 
کثیراً حدیت رسول الله صلی الله عليه وسلم» . 

۸ _ في «ذيول تذكرة الحفاظ» ص ٠١ _ ٠۳١‏ بتعليق شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله 
تعالى ما ملخصه: «مسند الدنيا ورُحلة الافاق أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي طالب» 
المشهور بابن الشختة الحَجّار الدمشقى قي الصالحي الحنفي» ولد في حدود سنة ٦۲۲‏ وعمّر أكثر من 
مئة سنة) حتى ألحَيَ الأحفاد بالأجداى وحدّث بالصحيح أكثرَ من سبعين مرة بدمشق وغيرها. 

انتب عليه الحفاظ ورحلوا إليه من البلاد وتزاحموا عليه» وقد صام رمضان وهو ابن مِئة 
سنة وأتبعَةُ ستأً من شوالء شرع حب الدين بن ا ملحب في قراءة الصحيح عليه قبل موبه بيوم ثم 
قرأ عليه الميعاد الثاني في يوم وفاته إلى الضحى » فمات فَبَيلَ الظهر سنة ۷۳١‏ رحه الله تعالى». 


۱۹۹ 
فبينا انا یوما بعد صلاةٍ العصر في الورّاقين» وإذا بدَلالِ نادي على جلد 
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فعَرَضه علي فرددته رد مرم به معتقدا أن هذا العلم لا فائدة فيهء فقال : اشتره فإِفي 
أبيعك إياه بثلاثة دراهم» فاشتريتە فإذا هومن تصانيف أبي نص الفاراي» في 
أغراضٍ ذلك الكتاب. فرجعت إل بیتی وأسرعت قراءته» فانفتح علي في الوقت 
أغراض ذلك الكتاب» وفهمتهء وفْرحت فرحا شدیدا وتصدّقت ثاني يوم على الفقراء 
بشيءٍ کثیں»(') . 


٩۹‏ في «فهرس الفهارس والأثبات» لشيخنا الحافظ عبد الحى الكتاني رحه الله تعالى 
۲ ف ترجمة ابن السنوسي (حمد بن علي السنوسي) : «ولي «الحطة» نقلا عن السيد 
مال الدين المحدّث عن أستاذه السيد أصِيل الدين أنه قال ٠‏ قرأ ت صحيیح ج البخاري نحو مئة 
وعشرين مرة. 

-١‏ وفي ترحمة الحافظ برهان الدين الحلبى من «الضوء اللامع» للسخاوي ۱ أنه 
قرأ البخارى أكثرّ من ستين مرة» ومسلا نحو العشرين» سوى قراءته )ا في الطلب أو قراء تما من 
غيرهِ عليه . 

١١‏ وقال الحافظ السخاوي : حكى الحافظ الذهبى» عن الحافظ شرف الدين أبي الحسن 
اليونيني أنه سَمعَه يقول: نه قابل نسخته من صحیح الببخاري› وأسمَعَه في سنة: إحدّى عَشرة 
مرة . 

۲ وني «طبقات الخواص» للشهاب أحمد الشرّجي المي في ترجمة سلبان بن إبراهيم 
العَلوي : أ نه أى على البخاري نحواً من مٿتين وٺهانين مرة» قراءة وساعا وإقراءا. 

۳ — ووجدّت ف «ثبّت الشهاب أحمد بن قاسم البوني» : رأیت ` خط الفبروزابادي › ف 
آخر جزء من صحيح الإمام الببخاري› قال: إنه قرا صحیح الببخاري زد من سين مرة» . 


)١(‏ ما أطيْبَّ فَرََ القَهْم على القلب والنفس. وما أجل أنَره على الوَجه والعين» ومن هّنا 
قال العلامة الأديب الحريري في بعض «مقاماته» : «فهمُنا جين فَهمُنا» . الفِعْل الأول هنا من 
(اهيام) » دخلَت عليه الفاء » والفعلٌ الثاني من (المَهُم) » أوردهما بصورة الجتاس التامٌ عند 

ومن اثر الفَهُّم على الوجه باحمراره لمَسَرَةّ القَهُمء كان البغداديون يقولون: (فتح ورد 
المعرفة)» كا نقله العلامة الخفاجي في «شفاءِ الغليل» في حرف (الواو)» وذلك صحيح › لما قال = 


۵ _ وحاء ف «وفیات الأعيان» لابن کان( ٤‏ تر حه العا الأديب» 
والشاعر الكاتب الأريب» والوزير الحازم الجواد (الحسن بن محمد الأزِي المُهلَبي 


أبو الفتح البْستي الشاعر الأديب الأريب: الفَهُمٌ شعاعٌ العَقّل . كا في ترجمته في «وفَيّات الأعيان» 
0۷:۱ . 

وقال العلامة المرتضى الربيدي ف شرح الإحياء «إتحاف السادة المتقين» ٠٠٠١ :١‏ «إن الطالبَ 
ٳذا هم بين يڌيٰ مُعليهِ ما قول ظهر السرورٌ في وجهه» وهذه علامة وقوعِه على القلب» وقبوله 
من حيث الفهم » ويحكى أن جالينوس كان يُقررُ يوماً ني مسألةٍ مشكلةء والطْلبهٌ به مقون فقال 
هم : فهمتم؟ قالوا: نعم» قال: لاء لو قهمتم لظهَر الور على وجوهكم». 

وجاء في كتاب «شمس العلوم ودَوَاءِ كلام العَرّب من الكلوم» ۳٠٠:۲‏ للعلامة الضليع 
القاضي نان بن سعید ا لجمُيري اليَمْني» المتوفى سنة ٥۷۳‏ رحه الله تعالى» ما يلي : 

«یقال : ين ساجية » أي ساكنةء قال عثمان بن إبراهيم الحمجي أحد التابعين 
الفضلاء ‏ : إني أعرف في الین إذا نكرت وڏا عرقت وڏا هي ۾ تعرف ول نکر إذا عرفت 
وص - آي نيق وَمودُ لطبيعتهاء لارتياجها بالفهم» بعد تَحَمْلمَها للإنكار أو الاستفهام ء 
وإذا انكرت تَجْحَظ _ أي ٫‏ تور ويسم » وإذا م تعرف ولم تنكر تَسْجُو أي َسکن» . انتھی بزیادة 
ما بين المعترضات . 

ووقع في الكتاب المذكور (إذا عرفت تحوؤصت)» وهو خطأء لأن اغعل من باب (طرِبٌ) : 
(حوص) كما في كتب اللغةء وليس فيها فعل (حَوّص) أو (تحوْص). ثم الصوابٌ ني اللفظ 
(غوصض) بصيغة المضارع کا جاء في الحملتين التاليتين› فاثباته بصيعة الف الماضي حطاً آخر. 

قال أبو منصور الثعالبي في كتابه «تحسين القبيح و تقبيح الحسن» ص ٤۸‏ في (تحسين 
العمی): «قیل للتابعي الحليل قتادة بن دِعَامَة اوی وکا ضریرا أُكمَه أي ولد أعمى _ : 
ما بال الْعُمْيانِ كى وأْكيْسُ من البْصراء؟ فقال: لان أبصارهم تحوْلّت إلى قلويم . 

وقال الجاحظ : العْمْيان أحفَْظ وأذكى» وأذهام أقوّى وأصْفَى» لأجم غير مشتغل الأفكار 
بتمييز الأشخاص» ومع النظر يشمب الفكر» ومع انطباقِ العين اجتماعٌ اللْبّء ولذلك قال 
بشار: 

ميت جِييناً والذكا من العَنى فجئت عجيبَ الظنّ» للعلم موثلا 

وکان بو يعقوب الخرييي يقول: مِن فضائل العَمَى وححاسِنِه ومَرَافقه: اجتماع الرّأيِ 
والذَهُن وقوة الکیس وا لحفظ» . 

.۱٤۲:۱ )( 


۲۰۹ 

البصري)»› امشهور بالوزير المُهلبيء المولود سنة ۰۹۱ والمتوى سنة ٣٠٠١۲‏ رهه الله 
تعالی : 

«کان وزیرا لمع الدولة (أبي الحسين أحمد بن بويه)» وکان من ارتفاع القذر 

واتساعِ الصدرء وغلو اهمةء وفيض الکف عل نا هو مهود ل به » وکان غاية ٤‏ 


الأدب» والمحبة لأهلهء وکان قبل اتصاله بيز الدولَة ف شدةٍ عظيمة من الضرورة 
والضاء ثقة! وكان قد سافر مَرةَ ولَهَيّ في سره مشقة صَعبة! واشتهى اللَحمَ فلم بر 
عليه! فقال ارتبالا: 

1 موت اع فأشتریه فهذا اليش ما لا خير فيه 


ألا مَوْت لذي الطْم ياي صني من العَيْش الكريه 

إذا أَبْصرت برا من بعيدِ وَڍدت لو آنني مما يليه 

الا رَجم المهيينٌ تفس حر تصلق بالواة على أخيه 

وکان معه رفيقٌ يقال له : عبد الله الصوفيء وقيل : أبو الحسن العَسقلانيء فلا 
سمع الأبيات» اشر له بدرهم لے وطْبَحهُ وأطعمه» وتفارقا. 

مو و تة 2 ت ى @ 2 

وتنقلت بالمهلبى الأحوال» وتولى الوزارة ببخداد معز الدولةء وضاقت الأحوال 
برفيقه الذي اشترَى له اللحمَ في السَمرء وبّلغه وزارة المهلَبىٌ ءفقَصَدَه وكتَبَ إليه : 

الا قل للوزير فدَتهُ لقي مَقَالَةَ مذكر ما قد نسيه 

اتذكُرٌ إذ تقول لضَنْكِ عَيْش : آلا موت باع فأشتریه؟! 


فلا قف الوزير على رقعيه تذكره» وهَزته أزيجية الكرّم» فامَر له في الحال, بسي 
مئه درهم» ووفع في رقعته : : مل الذين ينفقون أمواّهم في سبيل الله » کمثل حبة 
نبت سَبَعَ سنال فی کل سنب ئة حبةء والله يضاعف لن يشاء4(). ٿم دعا به 
فخلّع عليه وده عَمَلا رتفِقٌ به . 


. ۲٠٣۱ من سورة البقرةء الاأية‎ )١( 


ولا وَل المَهلبيُ الوزارة بعد تلك الإضاقة عَملَ الأبيات التالية : 
رق الزمان لفاقتي ورثى لطول ضرقي 
فانالنی ما ارتيه وحاد عا أتقی 
فلأصْفَحَنْ ا أا ١‏ من الذنوب السق 
حتی جتايته ٠‏ با ص المَشِيبُ بفرقي 


ومن المنسوب إليه في رقت الإإضاقة من الشعرء ما كتبه إلى بعض الرؤساءء 
وقيل : إا لأبي نواس : 

ولو أن اسوك فوق ا بي ٠‏ من الى لاعرزك التزية 

ولو عُرضت على المَوتى حَيَاة بعيش هشل عيشي لم يریدوا» . 


-_ وجاء في «نزهة الالء للأنباري'. و «إنباه الرواة» للقفطي)» 
و «الوفيات» لابن حلكان» في ترحة الإمام أبي سعيد السيرافي (الحسن بن عبد الله) 
القاضي النحوي البغدادي› الفارسي الأصل› جامع العلوم والفنون. المولود سنة 
“٤‏ والمتوفی سنة ۳۹۸ رحه الله تعالى : 


«ولد في سبراف من بلاد فارس» وا ابتدَأً بطلب العلم» ثم دخل بغداد وأخذ 
عن كبار شيوخهاء ثم ولي القضاءَ على جانبيهاء وكان يدرس القرآنء والقراءات»› 
وعلوم القرآن» والنحوء واللخة» والفقة» والفرائض ٠»‏ والكلامء والشعرَ» والعَّروض»› 


والقوافي» والحسات» وعلوما سوی هذه . 


وكان من أعلم الناس بنحو البصريين» وينتجل في الفقه مذهبً أبي حنيفة» قرا 
في بخداد على أبي بكر بن مجاهد ‏ شيخ العلهاء بالقراءات في عصره - القرآن» وعلى 
أبي بكر بن ذرّيد - شيخ اللغة في عصره - اللغةّء ودَرَسّا هما عليه النح وقراً على 


(۱1) ص ۳۰۷ . 
(( ۳:1 
(۳) ۳:۱ 


۳ 


أي بكر بن اراج وعلى أبي بكر مَرَمان البغداديين النح وقراً أحدهما عليه 

القراءات» ودَرّس الاَخر عليه الحساب. 

وصتّف التصانيف الكشرة» > آکبرها «شرح کتاب سیبویه»» وم يشرح أحدٌ كتابَ 
سیبویه أحسنَ منه» ولو ن یکن له غره لکفاه فضلاء شرح «المقصورة الدريدية»» وله 
تاب ألفات الوصل والقطع في ثلاث مئة ورقة» وكتابٌ أخبار النويين البصريين»› 
وكتابٌ الوَففِ والابتداءء وكتابُ صناعة الشعر والبلاغة» وكتابُ جزيرة العرب» 
وغيرها. 

وکان زاهداً لا یأکل إلا من كسب يده ولا رُح من بيته إلى مجلس الحكم» 
رلا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا بعد أن بسح عَشر وَرَقاتء باخ أجرها عر 
دراهم» تکون قر موونټه» وکان حسن الط > ثم بخرح إلى حلسه. وكان تزا 
عفيفاء جميل الطريقة› حسَن الأخلاق» رة الله تعالى عليه . 


قال القفطي : «وقد ذكرت أخبازه هنا ختصرة» وأفردت ها مصنفاً سميته «المغيد 
في أخبار أي سعید»» وهو کتاب متع» . 

۷--_ وهذا الإمام اللغوي الفقيةُ الأديبُ النحوىّ الشاعر الأريب 
(أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي)» صاحبٌ الكتاب النفيس الفريد 
«مقابيس اللغة» ا متقدم ذکره وشعره(')ء قد نشا في قزوین› ثم سافر إلى همّذان وأقام 
اء فأدرَكه الإملاق والمََرٌ! وصاحَبَةُ الدَيْنُ والعْوْز! فقال داعِياً شاكيا همُذان<)! 

مق ا العيْث لست بقائل, سوی ذا ونی الاحشاء ر 

وما لا أصفي الأعاءَ لبلْدَةَ اذب ہا سيان ما كنت أعلم! 

نسيت الذي تة غير ني دين ! ! وما في جوف ب بيتي دِرهَم! 


ثم تحول عن همَدَان إلى الرّيّء وأقام بها حتى توفي ره الله تعالى . 


(0 في الخر .٠١۳‏ 
(۲( کا ني ترهته ف «وفيات الأعيان» لابن خلكان ۳٠٦:١‏ . 


۸ س وقال الحافظ الذهبي ي «معرفة القراء الكبار على | لطقات 
والأعصار»” « ف تر حه ر ب الحسن الذّاراني اقطان الدمشقي علي بن داود) » امام 
جامع دمشق ومقرئه. والمحدّث فيه» المتوفى سنة ۲ عن نحو تسعين سنة رحه الله 
تعالی : 

َرأ بالروايات على طائفة من كبار القراءء وتلقاها الناس عنه» قال تلميذه 
رشأ بن تظيف المَعَرّيّ الدمشقي : لم لى مله جذقا وإتقانا في رواية ابن عامر. 

قال عبد المنعم النحوي : خرَّج القاضى أبو محمد العَلّوي وجماعة من الشيوخ إلى 
داریا ی سا ای (علي بن داود) يوم بجامع دمشق › وجاۇؤوا ده بعد أن مَنعهم 

قال الحافظ این عا : سمعت ابن الأكفاني يحكي عن بعضٍ مشايخه أن 
أا الحسن , بن داود کان إمام داریا فیات إمام جارج دمشق ٠‏ فخرَج أهلْ البلد ا دارا 
ليتوا به» فلس أهل داري السلا وقالوا: لا غكنكم من أَخذٍ إمامناء فقال أبو محمد 
ارهن سن صر باعل دا لا رة إن بسع ف اده ال لعل مشق 

فقدّمَتٰ له عله القاضي» فأ ورکب حماره ودخحل معهم ۰ فسکن ف المَنارة 
الشرقيّة - أي من جامع دمشق - » وكان يُقرىء بشرقيّ الرواق الأوسط» ولا يأخذ 
على الإمامة رقا ولا يبل ممن يقرا عليه براء ويقتات من عله أرضِ له بداریا 
وتبحمل ما يكفيه من الحنطةء وجخرح دنفسه ه4 إلى الطاحون فرطحنه» نم تعحنه وخبزه» 
وانتهت إليه الرئاسة في قراءة الشاميين› ومَضی على سداد رهه الله تعالٰی» . 

أولئك : الناس إن عدوا وإن ذَكرُوا ‏ ومن سِوَاهُم فلَغْو غير مَعْذُودِ 

4Q‏ _ وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»)» في ترحمة الإمام 
ی حامد الإسفرایینی ني الشافعي المولود سنة ۳٤٤‏ والمتوفى سنة ٤١١‏ رحه الله تعالى : 


.۲۹٤:۱ )۱( 
1-1:٤ )۲( 


۲۰۵ 
«الشيخ يو حامد أحدٌ بن محمد بن أحمد الاسَفرَاييي» حافظ المذهب وإمامُه» جْبْل من 
جبال العلم يع › وخر من أحبار الامة رفيع . 
ولد في أسفرايين وقدِم بغداد شاباء فتفقه على أي الحسن بن المَررُبان 
وأبي القاسم الڏارکي» ا خد أئمة وقته . وخَدتَ عن عبڊِ الله بن عدي 
واي بكر الإسماعل» وأ الحسن الدارقطليء وراه بن محمدين عبن 
الإإسفراييني» وغيرهم . وخدّث عنه تلامذته أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي» 
والفقية سيم الرازي» وأبو علي السنجي » وأ و اسن المَحامِلي» وآخرون. 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا بہغدادء 
وطبى الأرض بالأصحاب» وجمع نع مجلسة ثلاث مئة متفقه» واتقفی الموافق والمخالفُ 
على تفضيله وتقديه» ي جود الفقهء وخسن النظرء ونظافة العلم. وقال الخطيب : 
سمعت من يذكرٌ ا نه يحض في مجلسه سبع مڌ ممقه» وکان الناس يقولون: لو رآه 
الشافعي لَفْرِحَ به. 
وكان عظْيمّ ا لجاه عند الملوك» مع الدين الوافر» والورع والزهدء والاستیعاب 
للأوقات بالتدريس والمناظرة» ومؤاخذة النفس على دقيق الكلام» ومحاسبتها عل 
هُفوات اللسانء وإن درت في آثناءِ الإحسان. 


ووقع من الخليفة أمبر المؤمنين ما اجب آه کنب له ال أبو حامد: اعلم أنك 
لست بقادر على علي عن ولايتي التي ولانيها اللهُ تعالىء وأنا ا قدرٌ أن أكتت رقعة إلى 
خراسان بکلمتین أو ثلاث› أعزلك عن خلافتك . 


(۱( َسفَرَايين : بلدة بخراسان من نواحي نيسابور» وفي ضبطها وجوه كثرة تبلغ تسع 
لغات» وهي : ١‏ إِسَفراينُء بكسر الممزة والفاءِ وياءِ مكسورة بعد الألف. ۲ - وأسَفراينْء 
بفتح الهمزة. ۳ - وإِسفراينْ» بكسر الهمزة وفتح الفاء . ٤‏ _ وأسَفَراينْء بفتح الهمزة وفتح الفاء. 
وبالهمزة بدل الياءِ فيها جيعاًء فتصيرٌ ثي لغات. كا يستفاد من «تاج العروس» للرّبيدي 
۲۹ . واللغة التاسعة : أَسَمَرَايينء بفتح الهمزة وفتح الفاء وياءٍ أولى مكسورة» وياءٍ أخرى 
ساكنةء وهذه اللغة هي التي ذكرها ياقوت في «معجم البلدان» ۱۷۷:١‏ واقتصر عليهاء وقال 
الزبيدي : «وهو المشهور المعروف» . 


او 

وعن سليم الرازي تلميڏِِ : أن الشيخ أبا حامد كان في أول أ مره حرس في بعض 
الذروب» ويطالع العلم في رَيْتِ الَرَس» ويأکل من أجرة ا لحرّس» وأنه أفتی وهو ابن 
سبع عشرة سنةء وأقام يفتي ٤٥‏ سنةء إلى أن مات ولمًا قَرْبَّتْ وفاتة قال : لما تَمْمَهُنا 
متنا! رحه الله تعالى» . 

٠١‏ -_ وجاء في «طبقات الشافعية الكرى» للتاج السبكي ٩‏ في ترحمة الامام 
الفقيه (الحسين بن محمد الطبري الكشْفلي)» وكشْمُل من فَرّى آمل طَبرستان» ا لمتونى 
ببغداد سنة ٤١٠٤‏ ما يلي : 

کي أن بعض طلبة الشيخ الكشفلي اشتكى إليه فاقة» وأنه تأخرت عنه نففته 
التي ترد عليه من أبيه» فأخذ الكشْمَلٌ بيد الطالب» وذهب إلى بعض التجار بقطيعة 
الربيع - وهي محلة في الكرخ من بخداد-» فاستقرّض له منه خمسین دینارا» - آي 
طلّب من التاجر أن يقرضه خسين دينارأ- » فقال التاجرٌ: حتی نأل شیئأء فمدٌ 
السّاط. 

ثم قال التاجر: يا جارية» هات المال» فأحضرَت جاريته شيعا من الالء فوَرّن 
منه مسين دينارا» ودفعها إلى الشيخ . 

فلا قاماء إذا وجه الطالب الفقيه قد تغر! فقال له الكشَْمُ: ما لك؟ فقال: 
يا سيدي» قد سكن فلي حب هذه الجارية! فرَجع به الشيح إلى التاجب فقال: قد 
وَقعْنا في فتنة أحرى» قال: ما هي؟ قال: إن الفقية قد هوي الجارية » فأمَرَ التاجرُ بأن 
خر وسلّمها إلیه» وقال: را تكونُ قد وَقم في قلپها منه مثلٌ الذي وفع في قلبه منا. 


فلا کان بعد لیال قَدِمّت على الفقيه نفقتةُ من أبيه ست مئة دينارء فوفی الاجر 
ما كان له عليه من ثمن الحارية والقَرض»”' . 


TV: )ا(‎ 

(۲) الظاهر أن أهل هذا الطالب كانوا من ذوي الغنى واليسارء كا أن التاجر كان من أهل 
الكرم والسماحة» فقد آئَرّ الشاب با لجارية» والتَمَس ها المصلحة في إيثاره هاء أما الشيخ الكشفلي 
رهه الله تعالىء فقد كان مثا الأب العاقل الرحيم» والطبيب العطوف المحبَ» فداؤی الطالبَ - 


۰۷ 

_-١‏ وجاء في «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر)» في ترجمة 
آي منصور محمد بن الحسين الأيوبي النيسابوري)ء المتوفى سنة ٤۲١‏ رحه الله تعالىء 
ما يلي : «الأستاد الإمامٌ حجَةَ الدين» صاحبٌ البيان» والحجُة والبرهان» واللسانِ 
الفصيح والنظر الصحيح › > أنظرٌ من کان في عَصرهِ ومن تقدَمَه ومن بَعْدّه على مذهب 
الأشعري ‏ له التصانيفُ المشهورة المقبولة عند أئمة الأصول› مثل «تلخیص الدلائل» . 

تلمد للأستاذ أ بي بڪر بن فرك في صباه» وتخرح به ولزم طریقته» ود 
واجتهد» ي قفر وة من ذاتِ اليد» حتى كان يعلق دروسَة ويطالعها في القمرء إضيقٍ 
يده عن حصيلِ دهن السراج» وهو مع ذلك یکاید الفقر ويلازم الورع› ولا يأخڈ من 
مال الشَهة شيئاً» . 

۲ _ وحکی القاضی شمس الدين ابن لكان ف «وَفیات الأعيان». في 
ترجمة (القاضي عبد الوهاب بن علي بن نَصْر المالكي) البغدادي الفقيه» المولود في 
بغداد سنة ۳۹۲ والمتوی بمصر سنة ٤۲۲‏ رهه الله تعالى : 

«قال : ذكره ابن سام في «الذخيرة» فقال : كان بقيةَ الناس» ولسان أصحاب 
القياس» وقد وَجدت له شعرا معانیه أجل من الصبحء وألفاظةُ أحلى من ار 
بالنجح . نبت به بغدادٌ! كعادة البلاد بذوي فضلهاء على حکم الأيام محيني أهلهاء 
فخْلَعَ أهلهاء ووَدعٌ ماها وظلّها. وخحدّثت نه شیمه ین م فصل عنها من أكابرها 
رأصحاب حابرها حلة موفورة» وطوائفُ کثيرة وأنه قال هم : الو وَجَذت بین 
ظھرانیکم رغیفین کل غدَاة وعشية» ما عَدَلت عن بلدكم لبلوغ مء وفي ذلك 


الشاب بطلب الجارية له» دُونَ تذمر أو غضب أو استياءء وهكذا حال من استنار بالعلم والعقل 
والشرع الحكيم» رحم الله تعالى الجميع ٠.‏ 

. ۲٤۹ ص‎ )۱( 

)۲( وقح ف اسم أبيه تحريف ف «تبيين كذب المفتري»› فجاء (محمد بن الحسن)› 
وصوابه : (عحمد بن الحسّين) بالتصغير» كا جاء في «طبقات الشافعية» للسبكي ›٠٤١۷:٤‏ 
و «الوافي بالوفیات» للصفدي ٠١:۳‏ فيمن اسمه ( محمد بن الحسین). 

۳*2: (۳) 


قوز 
فواللّه ما فارشها " عن قل ۴ وإنی ا جانييها لعَارف 
ولکنہا ضاقّت علي سره ول تكن الأرزاف فيها تساعف 
وکانت کخل كنت أهوی دنوه وأخلاقه نای به وخالف! 
ويقول في ذلك أيضاً: 
بداد دار لأهل امال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق 
ظَلِلْتُ حَيرَانَ أمشي في زتها کأنني مصحفٌ في بيت زنديق 
واجتاز في ريقو من بغداد لى مصر مغر اشتیالن بَلدَةٍ بقرب مدينة حلب في 
غربھا» وبالمعرّة يومئذ أ بو العلاءِ المُعْري» فأضافه وأعجبٌ بعلمه وفقهه وأدبه 


وشعره» وي ذلك يقول أبو العلاء من حلة أبيات : 
بلادنا فَحَمدنا النأيَ والسّفُرا) 
ويش المَلِك الضليل إن شَعَرا 


ثم توجه إلى مصر فحمل لواءهاء وملا بالعلم أرضها وساءَهاء واستَتبْع سادّتہا 
وکبائما. وتناهت إليه الغرائتء وانثالت في يديه الرغائب» فمات لأؤل ما وصلَها! 


LE 


كلة اشتهاها فأكلَّها! وزعمواً آنه قال ف مرضه وهو ملب ودفسه بتصعد 
E‏ لا إله إلا الله إذا عشنا متنا! وهو الذي يقول: 


والمالكي ابن نصرٍ زار في سفر 
إذا تفقة أحيا مالكاً جَدَلا 


o 


متى يَصِل العطاش إلى آرتواءِ ٠‏ إذا استَقّت البحارٌ من الركاي 
ومن يي الأصاغرَ عن مُراو ٠‏ وقد جْلَّس الأكابرٌ في الايا 


() وذلك أن سفره ويه عن بلده بغدادی مکنا آن نحظی بفضله ولقائه ولولا أيه 
وسفره عنہا لا مر بنا ولا حَظينا بذلك . فالحمد للنأي والسفر من هذه الناحية. 

(۲) أي ويځيي مرا القيس إذا قال الشعرء لبلاغيه وفصاحته وجزالتهء وجمال معانيه 
وإبداعه . والمُلِك الضليل لقب امریءِ القيس . 


۲۰۹ 


وإن ترفعَ الوْضعاءِ يوما على الرفعاء من إحدى الرَرَاي 

إذا استوّت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا». 

۳ -_ وجاء في «طبقات الحنابلة» للقاضي ابن أي يعلى في ترجمة (القاضي 
أي على الماشمى محمد بن أحد الحنبلى)» المولود سنة ٤٠‏ والمتوفى سنة ٤1۲۸‏ ببغداد 
رهه الله تعالی : 

«ذكر أبو علي بن شوكةء قال: اجتمعنا ججاعة من الفقهاي فدخلنا على القاضي 
أي علي الماشمي , فذکرنا له ّنا وشدّةَ ضرٌنا! فقال لنا: اصرواء فان الله سیررقکم 
ویوسع علیکم» » وأحدنّكم في مثل هذا ما تطیبٌ به قلوبکم : 

أذكر سنة من السنين وقد ضاق بي الأمر شيثاً عظبء حتی بعت رَخل داري! ! نفد 
حهیعه» ونْقَضت الطقة الوسطى من داري ! وبعت أخشاہاء وتقوت ت بثمنہاء وقٌعدت 
ي البيت فلم أحرج» وبقيت سنة! فلا كان بعد سنةٍ قالّت لي المرأة : الباث بدَقّ» فقلتُ 
ها: آفتجي الباب» ففعلت» فدحل رجل فسلم علي فلا رأی حال م مجلس حت 

لا يضق ذَرَْعّك الرْحيب فإن النا ر بعلو فيبُها ثم تطفا 


g~ 


قد رأينا من كان أَشفى على اهل ك فوافتُ نَجَاته حين أشفى 
القادر باش و ومعه ثياتُ ودنا وبغلة رکب ثم قال لي : ا جت أمير الؤمنين وسل 


إل الدنانر والثياب والبغلةء فعْيّرت عن حالي» ودل الحام» و صرت ى 
القادر بالله » فرد إل قضاءَ الكوفة وأعماههاء وأثرى حالي». 


٤‏ _ وقال العلامة ياقوت الحموي ي «(معجم الأدياء»» والحافظ الذهبی 


.۸9:۲ )( 
۷:1۷ )۲( 


۲1۰ 
٤‏ «تذكرة الحفاظ»()» ف ترحة الامام القدوة مفيد بغداد (أي بکر محمد بن أحمد 
قال محمد بن طاهر المقدسى : سمعت ابن ا لخاضبة - وكنتٌ ذَكَرت له أن بعض 
اهاشميين حدّثني بأصبهانء أن أبا الحسين بن المهتدي بالله يُرى الاعتزال _ فقال: 
لا أدري» ولکن اُحکی لك : 
لا كانت سنه العْرّق سنة ٤1٦‏ في بخداد-» وقعّت داري على قَمّاشي 
وکتبي ! وم يکن لي شيء! وکانت عندي عائلة : : الوالدة والزوجة والبنات0)ء فکنت 
انسح وأنفِی عليهن ر ني كتبت «صحيحّ مسلم» في تلك السنة سبع مرات! فل 
كانت ليلة من الليالي رآیت في النوم _ کان القيامة قامت» ومناد ينادي : ين 
ابن الخاضة؟ فأحضرت» فقيل ي افخل الحنةء فلا دحلت الباب وصرت من 
الداخل, استلقیت على قفاي» ووضعت إحدى رجل على الأخحرى»ء وقلت: ! 


واللّهِ من السْخ ١إ‏ 


ITT: (0) 

(۲) قوله: (وكانت عندي عائلة. . .) أي أسرّةء وهذا التعبير بُفيدٌ أن استعمالٌ لفظ 

(عائلة) ‏ وهو ليس بعربي فصيح - كان مستعملاً في القرن الخامس» قبل زمن ابن الجوزي 
- القرن السادس _ الذي تقدم في كلامه هذ اللفظ في الخر ٠١١‏ . 

(۳) قال ابن الخاضيةٍ هذا لأنه کان يحترف نسخ الكتب ویتعیش به» فقد کان لنسخ 
الكتب في كل بلدِ علمي ناس متفرٌغون له» متمرسون به» وکانت النساخة حرفة وعَمَ بمنرلة 
المطابع في عصرناء فكان الناسخون يرتزقون بالنشخ» وسهلون على العلاء أقتناءَ الكتب وتعدّد 

قال الستشرق فيتشخل : لقد کان في قرَطبة وَخدَها حانوت لنسْخ الكتب» پسستىخدم کر من 
مئتين من الحراري في نقل المصنفاتء لطلاب الكتب النادرة واستنساخجهاء وهذه اھر ا رر 
هذه المثابة في أي حضارة إنسانية غير حضارة الإسلامء وهي تؤكد على حقيقة : أن المسلمين أمَة 
قارئة کاتبةء ون الإسلام دين حت مييه على العلم والتحصيل › وتلك سِمّة الحضارة وعلامة 
المتحضرين . انتهى من صحيفة (المدينة) الصادرة بجدّةء السنة ۷٤ء‏ العدد ۹٤۹٥ء‏ الصادر يوم 
الخميس ۲۷ من رمضان سنة ٠٤١۳‏ . 


۲۹١ 

فرفعت رأسي فإذا ببغلة في يد غلام فقلت: لمن هذه؟ قالوا: للشريفِ 
أي الحسن الغريق » فلا أصبحت نعي إلينا الشريف». 

٥‏ -_ وجاء ي «وفيات الأعيان» لابن خلكان'). في ترجمة الأديب 
ابن صارَة٠‏ الأندلسى (أبي محمد عبد الله بن محمد البكري) الأندلسى الشنترينى 
الشاعر المشهورء المتوفى سنة ١۷‏ ره الله تعالى : a.‏ 

کان شاعرا ماهراً ناظ)ً ناثراًّء إلا آنه کان قلي الح إلا من الحرمان! كان يبع 
المحقرات! لفقره وعُدّيه» وبعدَ جُهدِ ارتقى إلى كتابة بعض الولاةء فلمًا كان من 
لع الملوك بالأندلس ما كان» أَوّى إلى إشبيلية اوش حالا من الليل! وأكثرً انفرادا 
من سهيل! 

وبل بالوراقة _ أي الكتابة للكتب بالأجرة - » وله منها جانبٌ وبصرٌ ثاقب» 
فانتَحَلها على كسَادِ سُوقِها! وخلوٌ طريقهاء وفيها يقول : 

أمّا الوراقةٌ فهي أَيْكه جرفة”› ‏ أورَاقها وثمارها الحرَمَانُ 

شَبّهْت صَاجِبَّها بحالة إْرَةٍ ‏ تكسو العراة وجسْمُها عُريان 

٠‏ -_ وجاء في «إنباه الرواة» للقفطي ©). و «الوفيّات» لابن خلكان› 
و ية الوعاة» للسيوطي 7ء وغيرها في ترجمة (ابن َف الصَقَل ا لمكي الحمَويّ)» 
المولود سنة ٤4۷‏ والمتوفى سنة ٠٦٥‏ رحه الله تعالىء ما خلاصته : 


۳:۳ )1( 

(۲) يقال فيه: ابن صارة» بالصادء وابن سارة» بالسين. 

(۳) هكذا جاء: رأة جرفة)» في «وفَيّات الأعيان» بتحقيق الدكتور إحسان عباس» 
ويشهد هما قوله : (أوراقها وثيارها)» وهي في الطبعة الميمنية ۲٦٤:1‏ وقي «شذرات الذهب» 
:00 (أنکد جرفةٍ)» وهي مواتية للمعنی› ووقح في «الفلاكة والمفلوكون» للدجي ص ٦۷‏ (أنکر 
جرفةٍ). وهذه تحريف عن (أنكد). 

۷6:۳ 

.0۲:1 )°( 


. °٩ ص‎ )1( 


1۲ 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ظَمَرء المنعوت بحجُة الدينء 
امغر النحوي» اللوي الرخالة أحد الأدباء الفضلاءء وصاحب التصانيف الممتعة . 
لِد في صِقَلية» ونشأ بمكة المكرمة» وتنقل في البلادء فدخل المغربَء وجال في 
إفريقية والأندلس. وأقام بالمَهدِيّة مده وشاهَدَ بها حرُوباً من الفرنجء وأخذّت من 

امین وهو 
ثم انتقل اى صِقَلية ثم إلى مصرء ثم قَدِم خلب» وأقام بمدرسة ابن 
ای قصترون» وصف فیا تفسیرا كيرا ثم جرت فا ين الشيعة وال ن 
تة فا مهب ! فقصد مدينة حا واستوطتہا» ولسانٌ حالِهِ يقول: 
تقاف الأهوال ب فکانني وليت أَمْرّ مساحة الآفاق! 
وروج ابنتةُ من الحاجَة والضرُورة بغير كفْء ! فرحل بہا الزوج عن ماق وباعها 
ف بعصر, البلاد!! ولقي هو قبولا في سما فاستقرٌ بهاء وأفاد الطلبةء وأجريّ له رات 

وكان دون الكفاف» فلم زل یکابد الفقرَ إلى أن مات رحه الله تعالى . 
وکان عالاً صالخا وَرعاً زاهداء مشتغلا ما بعنیه» صابراً على ما هو فيه وصنف 
التصانيف الحميلة» في أنواع الأدب» وفسر القرآن الكريم تفسیرا جیلا فی مصنف 
اه : «الينبوع»» ورك من التآليف نحو ثلاثین کتاباً فیها الفريد والعجيبٌ. وله شعرٌ 
حسنْ» منه قوله _ وکأنه يعني به نَفْسَه لکثرةٍ ما رل به من اخطوب رحه الله تعالی ‏ : 

على قذر فضل المَرَء تأي خطوبة ويعرف عِندَ الصبر فیا يصیبه 

ومن َل فيا يتقيه آصطباره ققد فل فيا يرتيه لصي 

۷ -_ وقال الحافظ الذهبي في «سبر أعلام النبلاء»”)ء والتاج السبكي في 
«طبقات الشافعية الكبرى». في ترحة الكمال الأنباري المولود سنة ١۳‏ ه. والمتوفق 


(1) هي بقرب خندَقٍ قلعة حلب من جانب الغرب» بلصت (جامع اليّات)ء وقد بَقِيّت 
أطلالا! قبل خروجي من حلب سنة ۱۳۸۵ . 

۳:1 () 

.100:۷ )۳( 


۹۳ 
سنة ٥۷۷‏ رحه الله تعالى: «الإمامٌ القدوة تة شيخ النحو كمال الدين أبو الركات 
عبد الرحمن بن محمد بن عَبّيد الله الأنباري» نزيل بغداد. 

تفْقَة بالنْظَامِيّة في بخداد على أبي منصور الررًاز وغيره» وبرع في مذهب الشافعي» 
وقراً ا لحلاف - أي الفقه المقارن _ » وسَمِحَ الحديث بالأنبار من أبيه» وخليفة بن 
حفوظ» وببخداد من آي منصور بن يرون وعبد الوهاب الأغاطي › والقاضي آي بكر 
حم بن القاسم الشهرَرُوري ¢ وعد . وحدّث وأعَادَ بالنظامية أي صار 
معيدا » ووعظ . 


ثم إنه تأدب بابن الجحواليقي» وأبي السعادات ابن الشجري› وشرَّح عة 
دواوین › وتصدّر» وصار شيخ العراق في الأدب ب غير مدافع . واد عنه أئمة وکان 
إماما كبيرا في النحو ثقةّء عفيفا مناظرأء غزيرٌ العلم» وَرعاء زاهدأء عابدأء قيا 
لا قبل من أحد شيعاء وكان شن العَيْش» جَشبَ المأكل والملبس أي خشنًا - » 
تلبس من الدنيا بشيءء مَضى على أسدٌ طريقة . وسرد له ابن النجار تصانيف َة . 
وإلیه كانت الرحلة من سائر الأقطار . 

قال الموفْقٌ بن عبد اللطيف البخدادي تلميده: الكمال شيخناء لم ر في الماد 
النقطعين قوی منه ني طريقهِء ولا أصدَقَ منه في أُسلُوبه» جد حض» لا يعتريه تصنع ء 
ولا عرف الشرور ولا أحوال العا » کان له من أبيه دار یُسکنہاء وحانوت مقدار 
اجرتها نصف دينارفي الشهرء يقنع به» ویشتري منه وَرَقاء وسیر له الخليفة المستضيء 
س مة دينارء فردهاء فقالوا له: اجعَلها لولّدك» فقال : إن كنت خلقتة فنا أرزقه. 
وکان لا يُوقدٌ عليه ضوءا وتحته حَصِيرٌ قصب وعليه ثوب وعمامة من قطن يسه يوم 
الحمعة» وكان لا بخرج إلا للجمعةء ویلبسش في بيته وبا حلقاً. وله مثة وثلائون 
مصنفاًء رحه الله تعالى» . ومنها كتابه المشهور: «نزهة الالبّاء فى طبقات الأدباء» . 

۸-_ وقال القاضي ابن خلکان ٤‏ «وفيّات الأعيان») في ترحهمة 
ابن الدهان الموصلي (عبد الله بن أسعد) الفقيه ؛ الشافعي المولود سنة ٥۲۲‏ والمتوى 
سنة ٥۸١‏ ره الله تعالى : «كان فقيهاً فاضا أديباً» شاعرا لطيفَ الشعر مَلِيح السك 


. 0۱ )۱( 


14 
وهو من أهل الموصل» ولا ضاقت به الحال عرَمٌ على قصد الصالح بن رَرّيك وریر 


مصر› وجرت قذرته عن استصحاب زوجيه» فكب إلى الشريف ضياء الدين بنٍ 
بيد الله الحسيني نقيب العلويين بالمَؤصل هذه الأبيات : 
وذاتِ شجو أسال البين عَبْرا كانت نَمل بالتفنيد إمساكي 
بت فلا رثني لا امځ ها بکٽ فاقَرَحَ قلبي جُفنها الباکي 
قات وقد رأت الأحمال عدَجة والين قد مع المَشْكو والشاكي 
من لي إذا غبت في ذا المحل قلت ها الله وان عبيد الله مولالك“ 
لا تجزعي بانحباس العْيْث عنك فقد سألت نو الثرَيا جود مغناك 

فتكفل الشريفُ المذكور لزوجته بجميع ما تحتاجّ إليه مدة َيه عنهاء ثم توجُه 
إلى مصر› ومَدَّح الصالحَ بن رُريك» ثم قبت به الأحوال» وأقام بجدينة مص وتوفي 
سنة ٥۸۱‏ رحه الله تعالى» . ومات غریباً عن وطنه وأهله ولسان حاله يقول: 

قد قضى الله أن اموت غرياً في بلا أسَاق كَرْهاً إليها 

في فؤادي بات مَعَانِ الت آي الحجاب عليها! 

۹ _ وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» و «معرفة القراء الكبار»() 
في ترجمة الإمام الشاطبي ت شيخ القرّاء في عصره: 

«الشيخ الإمام» العا العاملء القدوةء سيد القرّاءء أبو محمد وأبو القاسم 
القاسم بن فیره بن خلّف الرعَيني الأندلسي» الشاطبي › الضريرء ناظطم «الشاطبية) 
و «الرائية» اللتين لي القراءات والرسم . حفظه| حَلیّ لا حضون وخصع فم فحول 
الشعراء» وكبار البلغاءى وحذاق القرّاءء فلقد أبدَعَ وأوجَرَ وسهُل الصَعَبَ. 

ولد سنة ٠۳۸‏ وتا ببلده بالسبع على أبي عبد الله بن أبي العاص التفْري» 
ورَخّل إلى بَْنيية فقرأ القراءات على أي الحسن بن هُذّيل» وعَرّض عليه - أي قرا 
عليه «التيسر» لأي عمرو الداني من حفظهء وسمع منه الكتب» وسمع من 
آخرين . . . وارتحل للج فسَمعَ من أبي طاهر السلفِي وغيره. 


)١(‏ هذا من تساهل الشعراء! وينبغي أن يقول: ثم ابن عُبيد الله مولاك. 
("( «سير أعلام النيلاء» ١‏ و «معرفة القراء الكباري ٥۷۳:۲‏ . 
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وکان يتوق ذکاٌ له الباع الأطول في فن القراءات والرسم والنحو والفقه 
والحديث› وله النظم الرائق» مع الوَرَع والتقوى والتاله والوقار. استوطن مصر وتصدر 
وشاع ذکره» وعَظم شأنه وبعدّ صیته» انتهت إليه رياسة الإقراءء وقصدَه الطلبة من 
النواحي › وتوفي بمصر سنة 0۹٥‏ . 

قال أبو شامة : أخبرنا السخاوى : أن سبَبَ انتقال الشاطبي من بلِه أنه نه أُریدَ على 
أن یل الخطابة» فاحتح با لحج » وترك بلده ولم يعد إليهء تورعا ما کانوا يازمون ده 
الخطباءء من ذكرهم الأمراءَ بأوصاف لم برها سائغة» وصبر على فقر شديد» . 

٣‏ -_- وجاء ي «وفيات الأعيان»'» د 0 النبلاء)) و«الفلاكة 
وا لمغلوكون»» في ترحمة الإمام الجرولي إمام النحو أي موسى عيسى بن عبد العزيز 
الجرولي البربري المراكشي» المتوى بمراكش سنة 1٠۷‏ رحهه الله تعالی : کان إماما في 
علم النحوء كثبر الاطلاع على دقائقه وغریبه وشاذه. 

حَجّ ولازم العلامة عبد الله بن بي بمصر» وأتقَنَ عنه العربية واللغة» وسَمحَ 
صح البخاري» من بي محمد بن عبيد الله » ثم رجح ی بلاد المغرب» وأقام بمدينة 
بجاية مدّة» وتصدر بالمرية وغیرها» وتخرح به أئمة وخلق کٹرر وکان إماماً لا جاریى 
وعلامة لا يِس غباره في النحى ٴَ مع جودة التفهيم› وحسن العبارة. 

قال الذهبي : وقرأت بخط محمد بن عبد الجليل الموّاني آن اجزولع قاس بم 
مقامه مصر كثيرا من الفقرء ول يدخل مدرسة» وکان جرح اى الضياع يوم بقوم » 
فیحصل ما ينفقه ينفقه» في غاية الصبر. 

ورجع ی المغرب فقيرا مدقعاء فلا وصل إل المرية أو نحوهاء رهن کتاب 
ابن السرّاج الذي قرأ على ابن بَرّي وعليه خط ! فأنهى المرتهن أمره إلى الشيح 
أبي العباس المَخربي أَحَدِ الزهاد بالمغرب» وكان يُصاجبٌ بني عبد المؤمن» فأهى 
أبو العباس ذلك ای السلطان» فأمرَ بإحضاره» وقدمه وأحسن إليه. انتھی . 

.EAA:T (0) 

2۷:۲۹ )۲( 

. ٩۱ ص‎ )۳( 


۲۹٢ 

١‏ وجاء ي «نيل الابتهاج بتطريز الديباج»“ للعلامة أحهمد بابا التنبکتی 
المالكي في ترجمة الفقيه الصالح الالكي (أبي محمد عبد العزيز بن محمد القَرّوي 
الفاسِي) المتوفى سنة ۷٠١‏ رحه الله تعالى : 

«قال ابن الخطیب القسنطيني في «رحليو : قال لي بعض الفقهاء : خلت على 
عبد العزيز وهو حزم في سائه» وکتتُ الفقه مبسوطة بين يديه وأغراقةُ تقطرٌ عليه 
وکساوه في غاية ما یکون من الوسخ ! فقلت له: ارف بنفسك»› واغسل كساءَك› 
فقال : لي ست أشهر تروم عَسْلّها وما وَجّذت سبيلً لذلك» من أجل هذا الشغل 
يعني الانهماك في العلم وتحقیق مَسائله - » فتعجُبت منه وانصرفت» . 

۲ _ وكان شيخنا العلامة النبيل محمد الخضر حُسّين التونسي ثم الصري» 
المولود سنة ٠۲۹١‏ في تونس. والمتوفى بالقاهرة سنة ٠۳۷۷‏ شيخا للأزهر رحه الله 
تعالی» أل ما قم إلى القاهرةء ّل في غرفة بحي الباة وهو حي متواضيع للغايةء 

ثم اضطر إلى ترك القاهرة» وسافر إلى الإسكندرية لِيَعُودَ إلى دمشق» وَبلَعَ سفره وعزمه 
الام اد رر باش فأدرك الشي قبل سَفَره» وأعاده إلى القاهرة فعين مصححاً 
في دار الكتب المصرية. 

م انف رجت الارْمَهٌ عنه قلياد قليلا فن أستاذا في كلية أصول الدين» ثم 
اتسَعّت الفرجة قلیلا وارتقی الشيخ إلى مقامه» فعین شیخاً للأزهن وهو اول شيخ 
عي لشياخة الأزهر من غير المصريين مَنبتاً. 

ولا کان في سره ثم بسر بل أن بصي شیا للأزهر بأزمان تب إلى شقيقه 
الشيخ زين العابدين التونسي بد مشق : أحوال الخريب في مصر هي كرسم (يصر)» 
ضِيق كضِيق اليم » ثم تنقَرحٌ كالصّاد» ثم تكون السَعَةَ كالراء . أفادني بهذا فيا كتبه إل 
أخي وصديقي الأستاذ حسام الدين القدسي رحه الله تعالى . 


وأكتفي بهذا القدر في هذا الجانب» ثم أنتقِل إلى الجانب الرابع : 


(۱) ص ۱۷۹ . 


الجانب الرابع 
ني أخبارهم في الجوع والعطشِ 
٤‏ الهواجر : الأيام والساعات 


والجوع - أو العطش - ألم جسمانيء ينع صاحبَةُ من راحة البال» وصفاء 
الخاطر» ودقة التفكس وهو أَمُرٌ َر لا اختيارً للمرء فيه غالباً. 

وهو يق لثل هؤلاء العلهاءِ أكثرّ من غيرهم» لأنهم لحفظ كرامتهم» وشديد 
متهم » وكراهتهم نھان والانكسار للطلب» يُصبرون على الجوع؛ ولا يطرحون 
أنفسهم على الناس» کا أنہم لا يتمكنون من تحصيل الال لسدٌ الرمَّق» لاشتخاهم 
بالعلم وتحصيلدء ا هريرة رضي الله عنه» الصحابي الجليلء متو سنة ۹٥ء‏ 
الذي أستهل هذا الحانت بذكر حديثه» الذي كنت أشرت إليه في أول الجانب الثالث 
السابق(؟. 

٣۳‏ -_ روی البخاري في «صحیحه»). في کتاب العلم في (باب حفظ 
العلم)» وي أول کكتاب البيوع(» عن أي هريرة رضي الله عنه قال : إن الناس 
يقولون: أكثرٌ أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويقولون : 
ما للمهاجرين والأنصار لا حدّثون مث أحاديثه؟ 

ولولا آیتانِ في کتاب الله ما حدّثت حديثاء ثم يتلو: إن الذین کتمون ما أنرلنا 
من البينات ودی من بعد ما بين للنّاس في الكتاب اولتك بلعم الله ويلعنهم 
اللاعنون. إلا الذين ابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك توب عليهم وأنا التوابُ 
الرحيم »0 . ثم يقول أبو هريرة: 


. ۱۳١۹ في الخ‎ )١( 


۱۹۰٩:۱ )۲( 
.۷:2 )۳( 


.٠١١ ۱١۹ من سورة البقرة الآأيتان‎ )٤( 


۱¥ 


۲۸ 
إن إخواننا من المهاجرين کان يشعلهم الصف بالأسواق()» وان إخواننا من 

الأنصار كان يَشغلهم العمل في أمواهم» وإِن أبا هريرة كان يلم رسول الله صل الله 
عليه وسلم شع طبه يحض ما لا حضون ويحمَظٌ ما لا بحفظون». قال الحافظ 
ابن حجر ي «فتح الباري»“ عند شرح هذا الحديث : ف هذا الحديث أن التقلل من 


الدنيا أمكن حفظ العلم» . انتهى 


وأسوق بعد هذا طَرَفاً من أخبار العلاء في شدائد الحوع فأقول: 

١‏ “- توارّى الإمامٌ سفيان الثوري» المتقدم ذكره"» من الخليفة العباسي 
المهدي » للم حق قاطا فأغضبت المهدي. فطلبه لوقع به الأذى والعذاب؛ 
فاختفی حيث كان بمكة. وتوارى عن الناس» ولق ف تلك الأيام فقر وضنكٌ 
شديدان! وهو على هذه الحال من الفاقة ة والقلقء بعكب إليه أخته من الكوفة مع 
صاجبه أ بي شهاب الحناط بجراب فيه كعك رکنات > قال امرخ 0 
ابن سعد» في كتابه «الطبقات الکری)”“» في ترحمة سفيان : 


«قال أبو شهاب الحناط : بعثت أخحت سفیان الثوري معي بجراب ِل سمیان 
وهو بمكة» ف کمك ونخشکتاج قبت بک فسألت عن سفيان» فقيل لي : إنه رما 
يقعدٌ در الكعبة ما يلي باب الحناطين» قال أبو شهاب : فأتيته هناك - وکان لي 


(۱) يعني بالصفق في الأسواق: ابيع والشراءء وذلك على عادة العرب في ذلك الزمن أن 
اعون إذاعَمَدَا قدا بینها» ضرّب کل واحد منا كمه الْمنی بكف صاحبه لإبرام البيع . 

.۱۹۲:۱ )( 

(۴) في الخر ۱۹۳ . 

. ۳۸۷:۲ ذکرها ابن خلکان في ترحمة سفیان» في «الوفيات»‎ )٤( 

)٥(‏ أ ى أرغفة صغيرة يابسة. ولفظ (خشکنانج) مركب من کلمتين فارسيتين» الأولى: 
(نانك) القلوبة كاها جي عند النطق الربي بماء ومعناها : الرغيف الصغر. والثانية : (خحشك)» 
ومعناها : اليابس. أفادنيه شيخنا حبيبٌ الرهن الأعظمي حفظه الله تعالى . وفي «محيط أعظم» 
بالفارسية : «خشکتانج : معرب من خشك نانك وهو خبز يعمل من دقيق الل ويعجن بزیت 
السمسم». أي الشبرّج. () .۳۷۲:٦‏ 


۲۱4 

صدیقا فوجدته مستلقياًء فسلّمت عليه فلم بسائلني تلك المساعلةء ول يسام عل 

کا كنت اعرف منه» فقلت له: إن أختك : بْب إليك معي بچراب فيه كَعْكُ 
وخشکتانج» قال : فعْجْل : به علي » واستوی جالاً! 

فقلت : ابا عبد اء اتال وأنا صديقك› فسلّمت عليك فلم ترد عل ذاك 
الرد فلا أخبرتك ني آتيتك بجراب كعكِ» لا يساوي شيئا لست وکلمتي؟ | 

فقال : ا شهاب› لا مني فان هذه لي ثلا ت آيام ۾ ادق فيها دَوَاقاً! قال 
بو شهاب : فحذرته» . 

٥‏ _ وقال ابن نباتة المصري في «(سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زیدون»('). وهو یترجم لإبراهیم بن سيار النظام البصرىّ المعتزلي» المولود سنة ١۱۸٠ء‏ 
والمتوفی سنة ۲۲١‏ عن ۳١‏ سنةء أحَدِ أذكياء العام » الذي قال فيه معاصره الحاحظ 
والحاحظ هو مَنْ هو : الأوائل يقولون: في كل ألفِ سَنةٍ رج لا نظيرً لهء فن 
صح ذلك إبراهيم النظام من أولئك . 

قال ابن نباتة : «خکی الحاحظ قال : تجادبت یوما وإبراهیم النظام حدیث 
الطرة فقال لي : أك إني جعت حتى أكلت الطين! وما صرت إلى ذلك حتی 

ْب قلبت قلبي(", » آتذكر هل تم رجل أُصِيبُ عنده عَدَاءٌ أو عَشاءً؟! ف قَدَرْت عليه! وكان 
عل جه وقميص فبعت القميص ! 

ثم قَصذّت الأهواز*ء وما اعرف بہا أحدا وما کان ذلك ناشغا إلا عن الحيرة 
والضجّر فوافیت رة فلم صب بها سفينة» فتطيرت من ذلك» ثم اني رأیت 
سفينة في صدرها حرق وهشم» > فتطیٌرت أيضا» فقلت للمَلاح : تحولني؟ قال: : نعم» 
قلت : ما اسمك؟ قال : (دواداذ) وهو بالفارسية اسم الشيطان» فتطیٌرت ور کبت معه! 


(۱) ص ۲۲۸. والحاحظ في کتاب «الحیوان» ۳ع وأضفت بعض الكلمات منه. 

(۲) أي التشاؤم ببعض الأشياء أو الأشخاص أو الأزمان أو الأماكنء أصحي تأثيره ا 
باطل؟ , (۳) أي فكرت كثيرأء والقلبٌ: العقل. 

)٤(‏ الأهوارً: بلدة شرق شمال البصرةء بعد عنہا نحو ١۵١١‏ کیلومتر. 

. هي فرجة من النهر تركب منها اسن‎ )٥( 


° 
فلا ربت من الفرضة صحت : یا مال ومعي حاف سَمَرٌ» وض بة 
ا ا ی ی 
بكم تكري تورك هذا إلى الخان؟ فلا أدناه منى إذا هو أعْضَبُ). فازدَذْتُ طِيْرةٌ إلى 
طيرة! وقلت في نفسي : الرجوعٌ أسلَّم» ثم دَكرّت حاجتي إلى أكل الطين! وقلت : من 

لي با موتِ؟! ! 

فلا صرت إلى الخان وأنا حاثرٌ ما أصنَمٌء إذ سَمعت فَرَعَّ باب البيت الذي أنا 
فیه» فقلت: مَنْ هذا؟ فقال: رجل يريدك. فقلت: مَنْ أنا؟ فقال: إبراهيم بن سيار 
لظام » فقلت - في نفسي ‏ : هذا خنّاق أو عدو أو رَسُولٌ سُلطان! 

ثم إِي تحاملت وفحت له الباب.» فقال: أرسلني إليك إبراهيم بن 
عبد العزيز١)ء‏ ويقول لك : إن كنا اختلَفتا في المَقَالة - أي في الرأي. والمذهب ‏ فإِنًا 
ْرجِع بعد ذلك إلى حقوقِ الأخلاتي والحرية» وقد رأيتك حيث مَرَرْتَ بي على حال 
کرهتهاء وينبغي أن تكون نرْعَت بك حاجة» أي أحرجَنك من بلدك ‏ فإن شت 
فأقم بمكانك مد شهرٍ أو شهرينء فعس بحت إليك ببعض ما كفيك زماناً من 
دهرك» وإن اشتهیت الرجوع» فهذه ثلا نون دینارا فخدّها وانصرف»› وأنت ت احق من 
عذر. 

قال : فورد علي أ مر أذهلني» أمّا واحدة: فاي م کن ملحت قبل في جيم ڌهري 
ثلاثین دینارا» رافابة ا هلي والثالثة : ما تبن لي من 


الطيرة أنها باطل» . | 

(۱) أي عتيق بال . 

(۲) أي بالية أيضاء والمضرّبة : هي غطاء كاللْخَاف» ذو طاقين تخيطين خياطة كثيرة » بيه 
قطن ونحوه . 


(۳) الأعضبٌ: مكسور القَرْن» وكانوا يتطيرون به. 

(5) بحثت كثيراً لأقفَ على ترحمة هذا العالم الفاضل رحه الله تعالىء فأعرّف به فلم أقف 
على ترجمته» فلعلّ فاضلاً كرياً يُرشدني إليهاء وجزاه الله خيراً. 

)٥(‏ أي إلى حقوق شرف الس والإنسانية. 

7( لعل هذا الإملاق الشديد قد خضل للنظام قبل اتصاله بجعفر بن يحيى الرمکي› 
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قال عك الفتاح : والرابعة وقد فاتت النظام - وهي تعدل الثلاثة محتمعة 

عندي أو تفوقهاء وهي : ذاك التبل النبيلء والفهم الأصيلء لحقوق الأخلاق والحرية 

والإأنسانية» فم نع مخالفة النظام ي المقالة والرأيِ والمذهب إبراهيم بن 
عبد العريز : أن يسعفه عند عحنته وإملاقه» وأن يد له يد العون والمروءَة والإنقاذ. 


فتباعدّه منه کان لله تعالى» من أجل الاخحتلاف في المقالة والرأي( وصاته له 
من أجل رعاية حقوق الإأنسانية والحربّة وهي لله تعالی أيضاًء وکل ذلك من 
الإسلام» فانحراف النظام في رأیه» لا ينع من القيام بأداء حق المروءة إليه» فا أجل 
الفهم للشريعة وأحكامهاء وما أحمل تنزيلها مناز ما في الرضا والغضب» والقرب 
والبعدء والحبٌ والكره مع الصديق والعَدوّ: «لا وكس ولا شطط» . ورحمة الله تعالی 
على ذاك الإنسان العام النبيلء ما أعمَقَ إدراكة لالإسلام ! ولْيْمُت كمداً وحَنقاً أولئك 
ا لهال المتفاقهون. والمتعالمون الفارغون . 


٦‏ _ وجاء ٤‏ «طبقات الحنابلة» لاین أي يعلى )» و «اخحتصارها» 
للنابلسي 7ء في ترجمة تلمي الإمام أحد (أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُورّجاني)ء 
التو سنة ۲٠۹‏ رحه الله تعالى : 


ففي کتاب «فضل الاعتزال» للقاضی عبد الحبار المعتزلي ص ۲۰۲ ۲٠٠١‏ خير طريفٌ» جاء فيه 
أن جعفراً أعطاه مُطْرَفاًء ومر أن حمل معه» قال النظّام : «فعَرَصةُ في السوق فبعتةُ بألف ينار . 
وني ص ۲۸١‏ منه أيضاً: أن عَلياً الأسواري من أصحاب النْظام» صَدَرَ إلى بغداد لِمَاقةٍ مه 
فقال له النظام : ما جاء بك؟ فقال: الحاجةًء فأعطاه ألف دينار» . انتهى . فتأمّل» والله تعالى 
أعلم. 

)١(‏ انظر ‏ إذا شئت ‏ ترحمة النظام وآراءّه ومقالاته في کتاب «الفرق بين الفِرق» للامام 
عبد القاهر البغدادي ص ٠١١-١‏ وقد شرَخها وبين أن أكثر شيوخ العتزلة قد كفروه ومهم 
خاله أبو هديل العلافء و «المستصفى من علم الأصول» للإمام الغزالي ۲٤٦:۲‏ في مَبحث 
(الباب الأول في إثبات القياس على منكريه). 

.۷:۱ (") 
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«قال بو بكر الخال : سمعت أبا زرعة الصغَ يکي عن إبراهيم بن يعقوب› 
قال : کان اح بن حنبل بصي بعبد الرزاق فسهًا یوما في صلاتهء فسأله عبد الرزاق 
عنه - أي عن سَبّب السهو _ ؟ فأخحره أحمد أنه لر يطعم شيئاً منذ ثلاث!»(٠.‏ 


۷ _ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ». و «سير أعلام النبلاء» ° 
في ترجمة الإمام (ابن‌المقرىء محمد بن إبراهيم الأصبهاني). المولود سنة ۲۸٠‏ والمتوق 
سنة ۳۸۱ رحه الله تعالی : 

«رُوِيّ عن أبي بكر بن على قال: كان ابنْ الَقرىء يقول: كنت أنا والطبراني 
وأبو الشيخ - ابن حَيّان ‏ بالمدينةء فضاق بنا الوقت يعني فراع أيديهم من 
النفقة - » فواصّلنا ذلك اليوم أي صاموا ذلك اليوم إلى صيام اليوم الذي 
قبله! - 

فلا كان وقتٌ العشاءء خضرت القرَ وقلت: يا رسول الله ا جوع ! فقال لي 
الطبراني: اجلس! فإمًا أن يكو الرزق أو الموت! فقمت أنا وأبو الشيخ . أي قاما 
بُصليان لله لله تعالٰی ‏ › فحضر البابَ عَلَوي ففتخنا له اذا معه غلامان بقفتین فيه 
ا وقال : شكوتوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم» رأیته في النوم فأمرني 

شىء إليكم» . 

۸ _ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحه الله تعالی» في کتابه «ذیل طبقات 

الحنابلة)“» في ترحمة (القاضي أي بكر محمد بن عبد الباقي البغخدادي) الأنصاري 


)١(‏ الظاهرٌ أن هذا وقع له في اليمن» حين رحل إلى عبد الرزاقء فسَمِعَ منه في صنعاء. 

VT: () 

(۳) :2۹° ا '. 

)٤(‏ لفط (رُوِيّ) يشير به المحدّثون إلى ضعف الخبر» كا نبهت عليه في المقدمة. 

۱۹۹:١ )٥(‏ . وهذا الخ ذكره الام أسامة بن منقذ رحه الله تعالى في كتابه «الاعتبار» 
ص ۱۷۸ وقال في إيراده : «حدثني الشيح العام الحافظ أبو الخطاب عُمَرٌ بن محمد بن عبد الله بن 
مَعْمَر العْلَيّمي بدمشق» أوائل سنة اثنين وسبعين وخمس مئة» قال: حكى لي رجل ببغداد» عن 
القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي . . . وساقه بنحو بختلف عن اللفظ المذكورء وأقيل منه. 


۲۳ 
البرّاز» المعروف بقاضى المارستان» الحافظ المعمُ» ارود ست ۲ والمتوفى سنة 
٥۵‏ ببغداد رحه الله تعالل: «قال الشيخ الصالح أبو القاسم الخزاز الصوفي 
البخدادي : سَمعت القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البراز الأنصاري 
يقول : 

كنت جاورا بمكة حَرّسها الله تعالى» فأصابني يوماً من الأيام جُوعٌ شديد» ل أجد 

شيئ ادف به عني ا جوع » رجات کا من ریک مشدون هراون یری افا" 
فأخحذته وجقت جت به إلى بیتي» فحللتة فوجدت فيه عِقدا من لوو ل ار مثلّه 

فخرجت فإذا بشیخ, ینادې عليه ومعه خرقة فیها خس مثة دينايء وهو يقول : 
هذا لمن يرد علينا اليس الذي فيه اللؤلؤ» فقلت: أنا حتاج» وأنا جائع» فآخڈ هذا 
الذهبَ فأنتفعٌ بهء وارد عليه الكيس, 

فقلت له: تعال الي فأحذته وجئت به إلى بيتي» فأعطاني علامة الكيس» 
وعادّمة الشرًابةه وعلامة اللؤلؤ وعَدَده» والخيط الذي هو مشدود به » فأخرجتة ودفعته 
إليهء فسلم إل س مئة دينار» فما أخذتاء وقلت: يجب علي أن أُعيدَهُ إليك» 
ولا آخدً له جزاءاً» فقال لي : لا بُدّ أن تأخدً وألحٌ عل كثيراًء فلم اقل ذلك منهء 
فترکني ومّضی . 

وأما ما كان مني › فإني حرجت من مكة وركبت البحر» فانكسر المركبٌ وغرق 
الناس» وهلكت أموالهمء وسلِمت اأ أنا على قطعةٍ من المركب» فبقيت مُدَةّ في البحر 

لا أدري ن أذهب؟ ! فوْصلْت ای جزيرةٍ فيها قوم » فقعدت في بعض المساجد» 

فسَمعُوني أقرأء فلم يبق في تلك الجزيرة أحدٌ إلا جاء إل وقال : علّمني القرآن» فحصلل 
لي من أولئك القوم شيءٌ كثير من المال. 

ئم إني رأيت في ذلك المسجد أوراقامن مصحف» فأخحذتها أقراً فيهاء فقالوا لي 
حن تکتب؟ فقلت : : نعم فقالوا: علمنا ا لخط» فجاؤوا بأولادهم من الصبيان 
والشباب» فكنت ت أُعلَمُهم» > فخصل لي أيضاً من ذلك شيءٌ كثير» فقالوا لي بعد ذلك : 
عندنا ضيه يتيمة » وها شيءٌ من الدنياء نريد أن ترج بهاء فامتنعت» فقالوا: لا بد 
وألزموني فأجبتهم إلى ذلك . 


۲Y٤ 

فلا رفوها إل مَدَذْبٌ عيني أنظرٌ إليهاء فوجدتُ ذلك المد بعينه معلَقَاً ني 
عنقهاء فما کان لي حينئلٍ شُغلٌ إلا النظْرّ إليهء فقالوا: يا شيخ! كَسَرْتَ فَلْبَ هذه 
اليتيمة من نظرك إلى هذا العقدء ولم تنظر إليهاء فقَصَصت عليهم ص الجقدء 
فصاحوا وصرًخوا بالتهليل والتكبيء حتى بلع إلى جيع أهل الجزيرةء فقلت: ما بكم؟ 

فقالوا : ذلك الشيخ الذي أخذ منك اليِقد أبو هذه الصبيةء وکان یقول : ما جت في 

الدنيا مسلا کهذا الذي رَد عل هذا الِقد')» وكان يدعو ویقول: الله ا بيني 
وبینه حی وجه بابنتي» والآَنْ قد حصت فبقيت معها مدة» ورُزقت منا وَلَدَيْن . 

ثم إنها ماتت فورنْت الق أنا ووداي ثم مات الولدانِ» فحصَل العِقد ليء 
فبعته ئة ألف دينار")ء وهذا الال الذي تَروْنَةُ معي من بقايا ذلك المال» . 

۹ _ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلى في كتابه «ذيل طبقات الحنابلة»"» في 
ترجمة (الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني) شيخ الطريقة المنسوبة إليه المولودِ سنة 
۱ وال متو سنة ٥٦١‏ رحه الله تعالى : 

«قال الشيخ عبد القادر: وکنت اقات بخرنوب الشوك» وقامة البقلٍ ووَرَّق 
امقس من جانب النهر والشط وبلغت الضائقة تة ني غلاء رل ببغداد إلى أ ن بقیت أياماً ل 
آكل فيها طعاماًء بل كنت أتتبمُ المنبوذات أطعَمُها 


). . جاءت العبارة في كتاب «الاعتبار» : (ما وجدتُ في الدنيا مسلا إلا كهذا.‎ )١( 
وجاءت في «ذيل طبقات الحنابلة» : (ما وجدت في الدنيا مسلا إلا هذا. . .) فأثبتها كا ترى.‎ 
هكذا أورده الحافظ ابن رجب الحنبلى - وغيره _ وکت عنهء فالله أعلم بحقيقة‎ )۲( 


الحالء وسِياقّةٌ ا لخر في كتاب الاصتا لاسامة بن سنق هكذا: ؛ ثم استوی عل اکر ي 


في السنة الفلانية » فوجدتهُ في 1 او عقا يشىهه» فصا وقال: نت الذي رد رددت عل العقد؟ 
قلت: أنا ذاك. فقال: ابش فإن الله عَمُر لي ولك فإني دعوت الله سبحانه في تلك الساعة أن 
يعفر لي ولك وأن يرزقني مكافاتّك. وقد سَلّمت إليك مالي وولدي» وما أظْنْ أجلي إلا وقد 
اقترّب. ثم أوصى إل ومات بعد مدَيْدَةٍّ قريبة رحمه الله». انتهى . 

. ۹۸:۱ )۳( 
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فخرجت يوما من شدة الجوع | إلى الشط لعل أجد وَرَق الف أو البقل » أو غبر 
دلك» فأتقوت به ! فا ذهبت اف موصع إلا وغيري فل سبقني إليه! وإ وجدت أجد 
الفقراءَ يتزاحمون عليه فأتر كه حا 

رجب أمشى وسط البلد فا أدرد منيوذاً إلا وقد قك إليه» حى وَصَلتُ إل 
مسجد ياسين بسوق الرياحين ببغدادء وقد أجهدن الضعف› وعَجزت عن التهاسك؛ 
فڌخحلت إليه وقعدت في جانب منهء وقد كدت أصافح الموت! إذ دحل شات امي 
ومعه خب صاف وشواءء وجلس اکل فکنت فكنت أكادٌ كلما رع يده باللقمة أفتحٌ فمي من 
شدة الجوع» حتى أنكرت ذلك على نفسي» فقلت : ما هذا؟! وقلت : ما هاهنا إلا الله 
اوما قضاء من الوت , 
نفس فخالفتها ا بش اجب اكات تقاراء اا بال ما شعلك؟ وسن 
این أنت؟ ومن تعرف؟ فقلت: نا مه من چیلانء فقال : وأنا ا من ڇيدنء فهل 
فقلت: أنا هو. 

فاضطر ب وتغرَ وجِهة وقال : واللّه لقد وَصَلت ن بغداأد ومعي َيه نفقة لي» 
فسألت عنك فلم بُرشدني أحد» ونَفِدَت نفقتي ولي ثلاثة أيام لا لا أْجِدُ ثمنَ قوي إلا 
ما كان لك معي › وقد حلت لي الميتةء وأحذت من وديعيك هذا ابر والشوای فكل 
طیباًء فإنغا هو لك وأنا ضَيْفك الان بعد أن كنت ضيفي . 

فقلت له : وما ذاك؟ فقال : ٠‏ أك مك وَجُهّت لك معي ثانية دنانير فاشتریت منہا 
للاضطرار فانا معتذر إليك› فسکنته وطبَّست نه نفسه» ودفعت إليه باقي الطعام وشيئا من 
الذهب برسم النفقة› فقبله وانصرف» . 

۹ __ وقال الإمام ابن الجوزي رهه الله تعال ٤‏ کتابه صد الخاطر»('؟. 


۳۳٠:۲ )۱(‏ من طبعة الأستاذ الجليل الشيخ علي الطنطاوي . 


۲۲۹ 
متحدَّثاً عن الشدائد التي نالته في بَذءِ طلبه للعلم» وعن تحامِدِ صبرِءِ على تلك 
الشدائد : 

«ولقد كنت في حلاوةٍ طلبي العلمء ألقّى من الشدائدِ ما هو عندي أحل من 
العّسل» لأججل ما أطلبٌ وأرجو. 

- ومن تكن العَلياءُ همه لَه فكل الذي يلاه فيها بب _ 

کنت في زمن الصبا آخدٌ معي أرغِفة يابسةء فأحرج في طلب الحديث» وأقعدٌ 
عل نہر عیسی في بغداد - » فلا أقڍر على أكلها إلا عند الماءء فكلا أكلت لقمة 


شربت عليهاء وعَين همي لا ترى إلا لذةَ تحصيل محصيل العلم فأثمَرَ ذلك عندي أني عرفت 
بكثرة سماعي لحديث الرسول صلى الله عليه وسل وأحواله وآدابه» وأحوال أصحابه 
وتأبعيهم» . 


۱ _ وقال أیضا'“: «ول أقنع بن واحد» بل كنت أسمعُ الفقة والحدیث» 

ج غاد م قرات اللخة» ول أترك أحدا ممن يروي ويعظ ولا غریبا يدم إلا 
1 وتخ الفضائل . 

قد كنت ادو على المشايخ لاع ا لحديث» فينقطع نفسي من العَّذو لئلا 
سء وکن أصبح وليس لي مَأكل! وأمسي وليس لي مَأكَل! ما أذلني الله لمخلوق قط 
ولو شرحت أحوالي لطال الشرح». 

۲١‏ _ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ). في ترجمة شيخه (علي بن 
مسعود بن نفيس المَوصلي ثم الحلبي نزيل دمشق)» المولود سنة 1۳١‏ والمتوف سنة 
رهه الله تعالی : «هو الشيخ الإمام الحدث مفيد الجاعةء أ بو الحسن» علي بن 
مسعود بن نفیس الموصلي› لزمتهُ وسیعت منه حملة وکان دیا حيرا متصوفا 
منعففاً» قرأ ما لا صف كثرة» وحَصل أصول کثرةء کان جوع ویبتاعهاء ره الله 
تعانی» . 

)١(‏ من مقدمة الأستاذ الكبير الشيخ علي الطنطاوي أمتع الله به» لكتاب «صيد الخاطر» 


لابن الجوزي ص ۲۷ . 
(۲) £ 0°°. 


YY 
قلت: فهو على مذهب الإمام أبي محمد بن حزم الظاهري المتقدم‎ - ۳ 
: ذکره). الذي قول رحه الله تعالی في شأنٍ غلاءِ العام على طالبه الصادق‎ 


مَل لم ير العِلْم أغلى ٿن کل شيءِ صاب 
فليس بفلح حتى بی عليه اران 
_-٤‏ وأختم الحديث عن هذا الجانب بخبر جوع شيخنا الإمام (شيخ 
الإسلام مصطفى صري)» آخجر شيوخ الإسلام في الدولة العثانية» المولود سنة 
٩‏ والمتوفی سنة ۱۳۷۳ رحه الله تعال» فإنه حین هاجَر بدینه من ترکیاء بعد أن 
وقفَ من طاغيتها : مصطفى كال الموقفَ المشرف الشجاعء وترامت به البلادٌ ثم استقر 
ي مصر؛ على فاقةٍ وإملاق شديدين › مع التجمل ي الظاهر والتجلدِ للشدائدء نشرت 
الصحف العالية خر صِيَام (غاندي) زعيم الهندء احتجاجا على سياسة الإنجليز في 
بلاده» فارتجّت بهذا النباً أرجاءُ العالمء واستعظم النباً كل الاستعظام . 
فأنشاً شيخنا رهه الله تعال أبياتاًء قارّن فيها بين جُوعِه الدائم الصامت وجوع 
غاندي العابر الصاخب. إذ تحدّثّت عنه صحف العام فقال: 
صام شيخ اند الحديثة غندي صمَةَ الستميتِ والمتحدّي 


(۲) من «إنباه الرواة» للقِمطي ۲۳۳:۳ . 

(۳) هذه الأبياتُ الآتيةٌ وقفت عليها وجادَة مكتوبة في ورقة بخط شيخنا الإمام محمد زاهد 
الكوثري رحه الله تعالىء بين أوراقه ودفاتره التى آلت إل غير منسوبة لقائل» فقدٌرت أنها من 
نظم شيیخنا الإمام مصطفی صبري شيخ الإسلامء» يوازن فيها بین حاله وحال غاندي» وکتبها 
صدیقه شيخنا الامام الكوثري بخطه في بعض أوراقه استحسانا اء فعزوتها إلى شيخنا مصطفى 
صبري کا تری . 

ثم التقيت في بيروت سنة ۱۳۹٤‏ بالأستاذ الفاضل إبراهيم نجل شيخنا مصطفى صبري› 
فذکرتا له وحدّثته ہاء فلم يُعرفها عن والدِوء واستغرب ذلك» فان رجح استغرابه» فتکون هي 
من نظم شيجنا الکوڻري وکيل شيخ الإسلام» يحکي فيها حال نفسه وحال غاندي کا تڙى» 
والله أعلم . 


۲۲۸ 
وأراني على شَمًا الموتِ أدعَى شيخ الأسلام بل هند وسن 
غير أن الصومين بينها ر ق عجيبٌ أبدِيهِ من غير رد 
صام مع وجده وصمت عدم داممذْضفت صر كالضيفِ عندي 
وغدَا صومه حدیث جميع النّا س اما صومي فأدريه وحدي ! 

ي سبي الإسلام ما أنا لاتق وَين مت فيش مو بعدي 
ليش رغم ملم العَصر دين صي ه وړ يفوه بعهل 
کان مثلي يموت جوعا ولا یرف لو کان شيهم شيخ هند! 


أما أخبارهم في العطش فهي غير قليلة» أكتفي منها بجا يلي : 

٥‏ _ قال الإمام أبو حاتم الرازي ي - المتقدم ذکره'“ - في خره الاق 
قریبا")» وهو یتحدّث عن رحلته في طلب العلم وما لَقَيّه فيها من المشقات والأهوال: 
«. . . وركبنا البحرّ ثم مشيّناء فكانت الريح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهُر! ! 
وضاقت بنا صدُورُناء وفنی ما كان معنا من الزادء وَبقَيّت بقَيةّء فخرجنا إلى ال 
فجعلنا نمشِي أياماً على الب حت في ما كان معنا من الرَاِ واماء! 

فمشینا یوما وليلة لم يأل أحدٌ منا شيعا ولا شربنا واليومٌ الثاني كمثل» واليوم 
الثالثء کل يوم نمشِي إلى الليلء» فإذا جاء المَساءٌ صلينا وألقَينا بأنفيىنا حيث كناء 
وقد ضعُفْت أبداننا من الجوع والعطش والعَيّاءء فلمًا أصبحنا الوم الثالث جعلنا مشي 
على قر طاقتناء > فسَمَط الشيخ المرْوْروْذِي مشي عليه فجئنا نحرکه وهو لا يعقّل» 
فر کناه! 


ومشینا مشا آنا تاوصا حي اوري قذر فرسّخِ أو فرسخين» فضعفت وسَمَطت 


فلم يرل هوشي أ بص مس بعيد قومأقد قروا سفيتهم مس ال ولوا عل 


. ٠١ في الخر‎ )١( 
. ۲۳۷ برقم‎ )۲( 


۲۹ 

ئر موی صلی الله عليه وسلم فلا عاينهم لوح بثوبه إليهم» فجاؤوه معهم الماءُ في 

إداوة» فسقوه وه وأخذوا بيده » فقال هم : آلخقوا رفيقين لي قد ألقَوا انيهم مَعِْيا 

عليهم » . فما شَعَرت إلا برجلٍ يصب الاءَ على وجهي ء ففتَحتُ عي فقلتٌ : آسقني» 

فصب من الماء في ركو أو مرب شيتاً سير فشربت ورَجعَت إل نفضسي» ولم روني 
ذلك القَذرء فقلت: اسمن فسَمَاني شيئ يسيراً وأخدً بيدي . 


فقلتٌ: ورّائي شيخ مُلْقَىّ ! قال: قد دَهَبَ إلى ذاك جاعةء فأخذ بيدي وأنا 


في اڪر رجليه وقي ميم بعت شيمه ي اال إلى سفينتهم » > وأتوا برفيقي 
الثالث الشيخ ؛ أحسَنْ لينا أهل السفينة» فبقينا أياماً حتى رَجعّت إلينا أنفسنا. 


ثم کتبوا 8 إلى مدينةٍ يقال ها: رَايةء إلى واليهم» وزودونا من الكعْكِ 
والسويتي والماءِ» فلم نزل نمشي حتى نِد ما كان مَعَنا من الماءِ والسويق والكعك! 

فجعَلنا نمشِي جِيَاعاً عطاشاً على شط البحر» حى وَقَعْنا إلى سَلَحُفاةٍ قد رَمَى بها 
البح ثل الترس» فعَمَذنا إلى حجر كبير فضربُنا على ظهرها فانفلق ظهرهاء اذا فیا 
ثل صَفْرَةٍ البيض» فأخَذّنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر» فجعلنا 
نغترف من ذلك الأصفر فنتحسًاه» حتى سكن عنا الوح والعطش . . .». وسيأتي تمام 
هذا الخر قریا' . 

۲۲٢‏ وقال الحافظ الذهبي ف «البر في خبر من غی»). وفي «ميزان 
الاعتدال» : «وفي سنة ٥0۲۸۳‏ توف الحافظ البارٍع الناقد بو محمد عبد الرحهن بن 
يوسف بن خجراش المروزي ثم البغدادي» وكان حافظ زمانه» له الرحلة الواسعة ما بين 


(۱) برقم ۲۳۷ . 

.V*: (YT) 

.* ۲ )۳( 

)٤(‏ وقع في «ميزان الاعتدال» ٦٠1:۲‏ تأريخ وفاة ابن خراش (سنة ثلاث وثلاثين 
ومئتین) . انتهی . وهو تحريف» صوابه (سنة مان وثانین ومئتین) ک) في «تذكرة الحفاظ» ۲ : ٦۸٥‏ 
و «العس) ۲ ۰ و «لسان الميزان» لابن حجر ٤٤10:۳‏ . 


۳٠ 
مص إلى خراسان» قال برب نان المروزي: سمعبٌ اب جراش بقول: شربتُ‎ 
. 0 ولي في طلب هذا الشأن - يعني طلبً الحديث _ مس مرات» . انتهى‎ 

وذلك أنه کان يشي في الفلوات والقفار» لتحصيل الحديث وتلقيه عن أهلهء 
فیناله العطش الشديد في طريقه! 

۷ _ روى الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغخداد»).» والحافظ 
الذهبي ٤‏ «تذكرة الحفاظ»(» في ترحمة (الامام محمد بن نصر المروزي) المتقدم 
ذکره)» رَویا بسند هما إلى أي عَمُرو عثان بن جعفر بن الان قال : 


«حدٹنی محمد بن ن نصر المروزي› قال: خرجت من مصر ومعي جارية لي 
فر كبت البحر ريد مكة فعُرفْتُ فذَْبَ مني ألا جزء! وصِرت إلى جزيرة أ نا وجاریتي› 
فما رأينا فيها أحداًء وأخدّني العطش فلم أقدر على الاء وأجهدتُء فوضعت رسي على 
فخ جاريتي مستسلم) للموت» فإذا رجل قد جاءني ومعه کوز» فقال لي : اشرت 
فأحذت فشربت وسقيت الجارية» ثم مَضى» ف) أدري من أين جاء ولا من أين 


دهب؟) . 


وأنتقل بعد هذا إلى الجانب الخامس : 


(۱) قد پستغربٌ مستغرب وقوع شرب الإنسانِ بول نفبه!! ولکنه لیس بخریب»› ويقع في 

بعض الأحيان لأفراد من الناس»ء في ظروف قاسية ملجئة كا في هذا الخر. وأيقرا من يَستغرب 
اليو ذلك: الفصل التاسع من كتاب «البوابة السودّاء» لأحمد رائف الذي بتحدّث فيه عن حاله 
في لبس الوَحَشيّ الذي ليه هو و (إخوانه المسلمون) في سُجُونِ مصر! يقول في هذا الكتاب 
ص ٠١١‏ «. . . وني هذه الليلة المباركة! شربتُ البول لأوؤل مرةٍ في حياتي! ولم يكن طعمُه مُريجا 
على أية حال. . .» 

IV: () 

.0۲:۲ )۳( 

. ۱۸۹ في الخر‎ )٤( 


الجانب الخامس 
ونّفاد امال والتفقات ف العُرّبات 


وإِنّ قارىءَ هذه الأخبار أو سامِعها ليعجَبُ من أولئك العلاءِ الأجلاءء كيف 
تحملت قلوهم ما نرّل بم من الشدائد والرزاياء التي يتململ الإنسان عند سماعهاء 
ولكنها كانت قلوباً عامرة بالإيان بالل راجية ما عنده من رضوانٍ وثواب» فهان عليها 
ي سبيل مرضاته کل صعب وشدید. 

إدا صح منك الود فالکل هن وکل الذي فوق الراب تراب 

۸ _ جاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبى') في ترجمة الحجْة الحافظ الإمام» 
شيخ الإسلام» وإمام أثمة الحديث الأعلام» في الحفظ والدراية والتثبت (أبي بسطام 
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري)ء ا لمولود سنة ۸۲ والمتوفى سنة ٠١١‏ رحه الله 
تعالی» الذي قال فيه ومام أحمد: : هو أَمة وحده في هذا الشأن» وقال فيه الشافعي : 
لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق» وقال فيه الأصمعي | ر أحداً قط أعلم بالشعر 
من شعبة »› کی مالي 


گھب 


يقول : : من طَلَّبَ الحديتَ سا بشت نت أي عة اترا وتال لابا 
اعد بن حتل نی کتاب الملل ومعرق الرجال 5 «أقام شعبة على الحكم بن عَتيبة 
اني عش شهرا حتی باع جزوځ بیټه!» . 
۹ _ وجاء في «أخبار القضاة» لوکیم (» وفي «تاریخ بغداد» للخطيب 
.۱۹:٩ )۱(‏ 
(۲) ۳:۱. 


. ۳ (۳) 


۲۳١ 


فف 

البغدادي). في ترحة القاضى أبي عبد الله شر يك بن عبد الله النخعى الكوفيء أحد 
الأئمة 1 ئة لاع ا دکره() ا 

- وهو في منزله باک شخرچ إل ف زو ایس غه قمص عليه کساءء فقلتٌ له 
قد أضَيّت عن مجلس الحكم» فقال لي : غْسلت ثيابي امس فلم جف فأنا أنتظرُ 
جفوفهاء آجلس» فحَلَّست. 

فجعلنا نتذاكر باب العبدِ يروج بغر إذنِ مَواليه» فقال: ما عندك فيه؟ ما تقول 
فیه؟ وکانت الخیزران ا الخليفة هارول الرشيد - قد وَجُهّت رجلا نصرانياً على 
الطراز بالكوفة, وکتبّت إلى موسی بن عیسی _ أمير الكوفة _ أن لا يَعصِيّ له أمرا 
فكان مطاعا بالكوفة . 

فخرح علينا ذلك اليوم من قاي غر إلى الت معه حماعة من أصحابه» عليه 
جب خر وطيلَسانُ» على برذونٍ فاره( وإذا رجل بین يديه مکتوف وهو قول : واغوثا 
بالله » انا يالله تم بالقاضي »› وادا آثار سياط ٤‏ ظهره» فسلّم على القاضي شر يك 
ولس إلى جانبه. 

قال له الرجل اللضروبٌُ: أنا بالله ثم بك أصلحك الله» أنا رجل أعمَل 
الؤشي» وكراء مثلي ئة - درهم في الشهرء أخذني هذا مذ أربعة أشهرء فاحتبسني 
في طراز» يجري عل اقوت ولي عيال قد ضاعواء اقلت اليوم منه» فلحقني ففعّل 
بظهري ما تری . 

.YAA :۹ (1) 

(۲( في الخر ۱٠۹١‏ . 

)1( جاء ي «لسان العرب» ه CTIA:‏ فی (طرز) : «الطراز: عَلم الثوب» فارسي معرب 
وقد طررٌ ثوبه فهو مطرز. والطرَارٌ: ما ينسح من الثياب للسلطانء فارسي » وقال الليث: الطرارٌ 
موضع معروف» وهو الموضع الذي 7 تنسح فيه الثياب الحياد» . انتھی . والمعنى الأول: ما ينسح من 
الثياب للسلطان. هو المرادُ هناء والمعنى الثاني : موضعَ معروف تنسح فيه الثيابٌ الجياد» هو المراد 
فيم يأتي» كا سيتضح من سِياقة الخبر قريبا. 

)٤(‏ البرذون: البغل. وفارة: هميل 


Y۳ 

فقال شريك: م يا نصراني فاجُلس مع خحَصيك» > فقال: أصلحك الله يا أبا 
عبد الله » هذا من خم السيدة» فمر به إلى الخبس»› قال : قم ويلك فاجلس مع کي 
يقال لك» فقام فجلَس معه. فقال شريك: ما هذه الاآثارٌ التي بظهر هذا الرجل؟ مَنْ 
رها به؟ قال: أصلح الله القاضي» إغا ضربته أسواطاً بيدي» ره ست ا 
هذاء مر به إلى الحبس. 

فألقّى شرك كَسَاءَه ودخل داره فأخرج سَوْطا زیا ثم ضرّب بيده إلى 
تجامع ثوب النصراني» وقال للرجل : انطلنق إلى أهلك» ثم رع الوط فجِعْل يّضربٌ 
به النصراني وهو يقول: يا بجي قَدَمَنّ قفا مَل لا تضربُ والله المسلم 
بعدَها أبداً. 

فم أُعوانَُ أن بخلْصوه من يديه» فقال: مَنْ هاهنا من فيان المي ؟ خذوا هؤلاء 
فاذهبوا مهم إلى الحبس» فهرَبَ القوم جيعأًء وأفردوا النصرانً فضرَبه أسواطاًء فجعل 
النصراز عص عینیه ونیکي ويقول ل : ستعْلّم ! 

فألقى السوط من يدِهِ في الذَهُليز وقال : يا با حفص » ما تقول في العَبدِ يتزوْح 
بغر إِذنٍ مواليه؟ وأخذ فيع كنا فيه كأنه لم يَصنع شيئاً. 

وقام النصراني إلى البرذون ليركبه فاستعصى عليه ول یکن له من پأخذ برکابه 
فجعّل يُضرِب البرذونء فقال له شر يك : ارف به ويلك فإنه اط ف منك فتفى, 
فقال لي شريك : خد بنا فی کنا فیه» قلت : ما لنا ولذا؟ قد والله فعلت اليوم فعلة 


(۱) هو السَوْطٌ يکود له سيور من جلد في رأسه» نْسبة إلى الرَبَدة» وهي عدَبةٌ السوط 
ويكوٌ الضربٌ به أشدٌ إيلاماً. 

(۲) ثي «القاموس» و«تاج العروس» بي (طبج) : «طبج كفرح طبّجا : مء وهواطبَح أي أحمق 
والطبْج بفتح فسکون : استحکام الحياقة». فلفظ (الطبجي) يجوز فيه (الطبجيٌ) بفتحٌ الباء نسبة 
إلى المصدر (الطبج)ء وتسکینہا (الطبْجيٌ) نسبة إلى الاسم وهو استحکام الحاقة . ووقع في «تاریخ 
بغداد»: (يا صبحي)» وهو تحریف . 

(۳) يَصفَةُ بغلظ الجسم وعَرّْض القَفًا الذي يَّضربةُ عليه . والعبارة في «تاريخ بغداد»: (قد 
مر قفا جمل)» وني «أخبار القضات» : (قدمن فاجمل)» فصربتها کہا تری. ویحتمل على بُعْد أن تکون 
(قدَمَنّ فاحل)» أي قَرْبْ فتحمُلُ الضرب وده لفط (جل) بنقط الجيم في الكتابين. 


Yr 
ستكونْ ها عاقبة مكروهة» قال: اسك أعر أَمرَّ الله بعك الله خد بنا فيا نحن‎ 
. فيه‎ 


ت 


ن فمل هذا ت قوت لامرن وسات ره فقال : شریك قعل ی کیت 


وكيت! قال : لا والله ما أتعرض لشريك› فمضى النصراني إلى بغداد فما رجع» . 

۹ -_- وجاء ي «سير أعلام النبلاء» للذهبي(. في ترحمة (زيد بن الحباب 
ا لخراساني) ثم الكوفي. المولود في حدود سنة ٠۳١‏ والمتوفی سنة ۲۰۲ رحه الله تعالى» 
ما لى : 

«الإمامٌ الحافظ الثقة الرباني» أبو الحسين العكلي الخراسانيء ثم الكوفيء 
الزاهدء جال في طلب العلم من مَرْوٍ الشاهجّان - من أقصى المشرق - وإلى مِصرء 
حت قيل : إنه دخل إلى الأندلس . 

حدّث عنه أحمد بن حنبل وقال: صاحبٌ حديثِ كيس قد رل إلى مصر 
وخراسان في الحديث› ما کان أصبَرَهُ على الفقر؟! كتبت عنه بالكوفة وهاهنا _ يعني : 
بغداد - » وقال عل بن خرب : أتینا زی بن البّاب» فلم یکن له ثوب يخر فيه إليناء 
فجعَل البابَ بيننا وبينة حاجزا! ! وحدَننا من ورائه رَه الله». انتهى . 

قال أبو العتاهية رهه الله تعالى : 

إذا أبقت الذنيا على المرءِ ينه فا فاته منها فليس بضائر 

١‏ -_ وجاء في «المنبج الأحمد» لأبي اليمن العليمي الحنبلي) في ترجمة 
(الإمام أحمد): «خرج الإمام أحمد إلى عبد الرزاق» بصنعاءِ اليمْن سنة سبع وتسعين 
ومئة» ورافق محيى بن معين _ في هذه الرحلة - . 

قال محیی : لما حرجنا إلى عبد الرزاق إلى اليّمّن» حجنا فبينا أنا بالطواف 
إذا بعبد الرزاق في الطواف» فسلمت عليه وقلت له: هذا أحمد بن حنبل أخحوك› 


.۳۹۳:۹ )۱( 
.A:1 () 


۲0 

فقال : حیاه الله ونه فنه بلّغني عنه کل جمیل» فقلت لأحمر: قد قرب الله حطاناء 

ووفر علينا النفقة» وأراحنا من مسيرة شهرء فقال أحمد: إني نویت ببغداد أن أسمََ من 
عبد الرزاق بصنعاءِء والله لا غیرت نيت . 

قال بحيى : فلا حرجنا إلى صنعاءء نفدت نفقة أهد» فعَرَض علينا 
عر الرزاق درام کنر فلم قرا فقال له : قبلا عل وجو الفر ضس فام وعرضنا 
ئىب ` 

۲ _ ثم قال العليمي(: «ولا کان آحمد باليمن رهن سطلا عند بال 
بحصور سليان بن داود الشادکوني» وأخحذ مه ماتقوت ده » نم حاءه بفکاکه» 
فأخحرح إليه سطلين» فقال: أا سَطلّك فخذهء فقال: قد اشتبه على » نت في جل من 
السطل وفکاکه» فقال الشادكوني للبقال: أحرجت سطلين إلى رجل من آهل الورع› 
والسطول تتشابه» فقال : والله إنه لسطله بعينه» وإغا أردت امتحانه» . 

۳ — ونقل القاضي ابن آي يعل ٤‏ «طبقات الحنابلة »۳ في ترحمة 
(عید الرزاق بن همام الصنعاني) شيخ الامام أحمدء وابن الجوزي ف «مناقف الامام 
امد : «أن عبد الرزاق ذكرّ أحمد بن حنبل فدمعت عيناه» ثم قال : قم علينا فأقام 
هاهنا سنتین إلا شيئاً. 

ولخي أن فقت نفْدّت» فأحذت بيده فأقمتةُ لف الباب وأشار إلى بابه » وما 
معي ومعه أحد فقلت: إنه لا بجتمع عندنا الدنانير وإذا بعنا الله شغْلناها في شىء» 
وقد وَجَذّت عند النساءِ عشرة دنانر فخذّهاء فأرجو ان لا تنفقَھا حتی يَتهياً عندنا شيء. 


.١٤:١ )( 

(۲) هكذا الصواب: سيان بن داود. . . » كا جاء في «طبقات الحنابلة» لابن أي يعلى 
١‏ :)ا و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ۲٠٥۹‏ و «البداية والنهاية» لابن كثير 
T4:‏ ووقع ف «المنيج الأحمد» للعليمي : (أحمد بن داود)» وهو تحریف فاجتنبه . 

.۲۹:۱ )۳( 
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۲۳٢ 
. قال : فقال لي أحمد: يا أبا بكر» لو قبلت شيئًا من الناس قبلت منك»‎ 

ثم نقل ابن الجوزي «عن إسحاق بن راهویه؛ قال: لما خرج أ أحمد إلى 
عبد الرزاق انقطعَت به النفقةء فأكرّى نفسَة من بعض اليًالين إلى أن وا صنعایى 
قد کان اسحا عرفا علب ادام قي من اجو عي 


أخذه منه» عند خروجه من اليمن». انت وا «الحلية» 8 ا 

_ وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ")» وهو يتحدّث عن 
الشدائد التي ليها الإمام أحمد في خلال رحلته إلى اليمنء وإقامته فيه لتحصيل العلم 
وا لحدیث : «وسرقت ثيابه وهو باليمن› فجلس ٤‏ يته ورد عليه الباب» وفقده 
أصحابه» فجاؤوا إليه فسألوه ه فأخبرهم» فعَرضوا عليه دَهَبا فلم يقبله» و يأخذ مهم 
إلا دینارا واحداً لیکتبَ هم به - أي اد الدینار على أن یکون أجرة لما ينسخه هم من 
الکتب ‏ » فكت مم بالا جر رهه الله تعالی» . 

-- وحكى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»" في ترحة الإمام 
البخاري المتقدم ذكره). قال: «قال عَمَر بن حفص الأشقَرٌ: إنهم فقدوا البخارىّ 
أياما من كتابة الحديث بالبصرة» قال: فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان» وقد نفد 
ما عنده ولم يبق معه شىء فاجتمعنا وجّمعّنا له الدراهم حت اشترینا له ثوبا وکسوناه 
ثم اندفع معنا في كتابة الحديث» . 


۲۳٢‏ وحکی التاج السبکی ي «طبقات الشافعية الکری») < ف تر همه 
الإمام (الببخاري)› والحافظ ابن حجر ٤‏ مقدمة «فتح الباري» المسأة : «٫هدي‏ 


.۷0 ۷:۸ 0(7 
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. ۹۳ في الخر‎ (٤( 
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۳۷ 
الساري». قال: «قال وَرَاقٌ البخاري محمد بن أي حاتم : سمعته يقول: خرجت 
إلى آدم بن أي اياس في عَسْمَلان -» فتاخرَت نفقتي حتی جعلت أتناول حشیش 
الأرضء ولا احبر بذلك أحداء فلم كان اليوم الثالت أتاني رجلّ لا أعرفهء فاعطان 
صرة فيها دنانير وقال: انف على نفسىك» . 

۷ _ وقال الحافظ الإمام ابن ا حاتم الرازي» في كتابه «تقدمة الجرح 
والتعديل»”)ء في ترحمة والده (الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي). المتقدم 
ذكره : (باب ما لََيّ أي من المُقاساءٍ في طلب العلم من الشدة): «سمعت أبي 
يقول : بقيت بالبصرة ةني سنة أربع عَشرة ومتتين : : ثانية أشهرء وکان في نه نفسى أن اقيم 
سنة» فانقطعّتْ نفقتي فجعلتُ أبيعٌ يابَ بدن شيثاً بعد شيء! حتى قيب بلا نفغة! 
ومضيیت أطوف مع صديتي لي إلى المَشيّحةء وأسمَع منهم إلى المساءء فانصرف رفيقي 
ورجعت إلى بیت خالٍ» فجعلت أشرب الماء من الحوع ! 

ثم أصبحت من العْدِ وعدا عل رفيقيء فجعلت طوف معه ني سّماع الحديث 
على جوع شدید» فانصرف عني وانصرفت جائعا > فلا کان من الخد غا علي فقال : :م 
نا إلى المشايخ » فقلت: آنا ضعیف لا مکنني» قال: ما ضَعُفك؟ قلت: لا أكتمُك 
أمري» قد مَّضى يومانِ ما طْعمْت فيه شيئاء فقال لي : قد بهي معي دينار» فأنا 
أواسيك بنصفه» ونجعل النصف الآخر في الكراء» فخرجنا من البصرة» وقبضت منه 
النصف دينار» . 

ثم قال ابن أي حاتم : «سمعت أي يقول: لما حرجنا من المدينة من عند داود 
ا لجحعفري» صرنا إلى الجار١).‏ وركبنا البحرء وكنا ثلاثة أنفس : أبو زهير المَرورُوذي 
شيخ » وآخرٌ نیسابوريٌ . 


. ۱۹5:۲ )۱( 

(۳) ص ۳۹۳ . 

.۲۲٥و‎ ۲٣ في الخر‎ (T) 

() في «القاموس» ال جار موضع بينه وبين المدينة الشريفة يوم وليلة» . انتهى . وفي «معجم 
البلدان» و «مَراصد الاطلاع»: «الحارً مدينة على بحر القَلْرم - هو البحر الأ حمر » بينها وبين 


۲۳۸ 
ولا كنا فى البحر احتلمت» فأصبحت وأخبرت أصحابي بذلك» فقالوا لي 
اغمس نفك في البحرء ة قلت : إني لا أحسنُ أن ن اسبح » فقالوا: إنا سد فيك حن 
ودوك في الما فشدوا في حبلا وأرسلوني في الماء وأناني الماء أريدٌ إسباغ الوضوءء فلم فل| 
توضأت قلت هم : أرتلون فللا فأرسلوني» فعْمَست نفسى في الماء فقلت : ارفعوني 

فرفعوني . 

وركبنا البحر ثم مَشينا فكانت الريحٌ في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهر! 
وضاقت بنا صدورناء وفنى ما كان معنا من الزادء وبقيّت بقيةء فخرجنا إلى ال 
فجعلنا نمشي أياماً على الب حت فَني ما كان معنا من الزاد والطاء! . 


فمَشَينا يومأً وليلة م يأكل أحدٌ منا شيئ ولا شربناء واليومٌ الثاني كمثل» واليوم 
8 کل بن في ال الال E Sg e‏ 

I SS‏ صبحنا اليوم الثالث جعلنا نمثي على 
قذر طاقتناء فسقط الشيخ ال وى م ا ا د وول 
فترکناه! 

E‏ نا وصاحبي النيسابوري قذر فرَسّخ,ِ أو فرسخين ا 
BTS‏ 

فلم يرل هو يشي إذ صر من بعيلِ قوماً قد فَرّبوا سفينتهُم من الي وروا على بئر 
موسی صلل الله عليه وسلم» > فلا عاينهم لوح بثويه إليهم A he‏ 
فسقوه وأخذوا بیده» فقال هم : آلخحقوا رفیقین لي قد لوا بأنفيهم مَعشِيّاً عليهم» ف 
ات إلا برجل يصب الاءَ على وجهي » ففتحت عيني فقلت : آسقني» فصب من 


المدينة م وليلة وبینها وبين ية نحو من عَشر مراحل» وإلى ساجلٍ الىحفة نحو ثلاث مراحل » 
وهي اا لأهل لمدينةء رفا إليها ها الف ج أرض الحبشة ومصر وعَدَنٍ ونجد. 
واا اع الین متهم . . .). 

(۱( الفرسخ بجشي القدم ساعة ونصف.» وهو یزید على هس کیلومترات . وتقدم إيضاحه 
بأتم من هذا تعليقا في الخبر ٠۵‏ . 


Î 
لاء في ركوة أومشربة شيت يسيراء فرت وجنت إل شي ول يوني ذلك القذر»‎ 
ورای شيخ م مأ قال : قد ذهب إلى ذاك حماعة فأخحذ بيدي وأنا‎ ٠“ فقلت‎ 


أمشي اخررجل ويسقيني شيت بعد شيء» حتی إذا بلغت إلى سفيتجهم؛ وأتوا برفيقي 
الثالث الشيخ» أَحسَنَ إلينا أهلٌ السفينة فبَقينا أياماً حتى رَجَعّتْ إلينا أنفسنا: 


ثم كتبوا كتاباً إلى مدينة يقال ما: راية» إلى واليهم» وزودُونا من الكَعْكِ 
والسويق والماءء فلم رل مشي حتی َد ما كان معنا من الاء والسويق والكعك ! فجعن 
فشي جياعاً عطاشاً على شط البحر» حتى وقعنا إلى سلحفاءٍ قد رم بها البحر مِثل 
الرس فعَمَذّنا إلى حجر كبير فضرًبنا على ظهرها فانفلقَ ظهرهاء وإذا فيها مل صفرة 
البيض› فأخذنا من بعضِ الأصداف الملقاةٍ على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك 
الأصفر فنتحساه» حتى سكن عنا الحو والعطش. 

ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية» وأوصًلنا الكتابٌ إلى عامهاء فأنزلنا في 
د باحن ا ركان يقم لينا كل يو اقرع ویقول اديه : ماي هم اليقطين 
لا ا الوم وَل : ل صاحب الدان فقال " اا اح 
الفارسية»› فان جدتي کانت هر ويه تاا بعد ذلك بالل ثم رجنام هناك وزردن 
إل أن بلغنا مصر» . 

۸ _ وقال الحافظ الذهبي ف «العس"» والحافظ ابن حجر ٤‏ «عہذیب 
التهذيب»» ني ترجمة (يعقوب بن سفيان الفارسى الفسوي الحافظ) المتقدم ذكره)› 
«قال أبو إسحاق بن حزة» عن أبيه» قال : 


() هي راية القلرُمء كورَة من كور مصر القَبلية» أي الحنوبية . كا في «معجم البلدان». 
.O0A:¥ (YT)‏ 
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«قال لي يعقوبٌ بن سفيان : أقمت في الرحلة ٿلائين سنةء وكنتُ في رحلتي فقت فقت 
نفقتى! فكنتُ أُدمِنُ الكتابة ليل وأقراً هارا فلا کان ذات ليله ك جالاً انس ف 
السراج» وکان شتاءء فنزل الاءُ ني عَيَيٌ فلم أبصر شيئاً! فِكَيْتٌ على نفسي لانقطاعي 
عن بلدي» وعلى ما فاتني من اعام 

فغلبتنی عیناي » فرأیتُ لني صلل الله عليه وسلم في النوم » فتاداني : 
يا يعقوبُ» لم أنت بَكیْت؟ فقلت : يا رسول الله ذهب بصري فتحسّرت عل 
ما فاتني» فقال لي : آذن مني فدنوت منه فأمَر يده على عَيْي کأنه يقرأ عليهماء > ثم 
استيقظت فأبصرت»› فأخذت نسّجي وقعدتٌ أكثّب. وتوفي سنة ۲۷۷ رحه الله تعالى 
عن بضع ونمأنين سنة». 

۹ _ قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»()ء, والتاج السبكي ف 
«طبقات الشافعية الكرى»)ء في ترجمة (الإمام محمد بن جریر الطبري) المولود سنة 
«٤‏ والمتوى سنة ۳٠١‏ رحه الله تعالى» الذي عد تلامذتة: أيام حیاته» منذ بلغ 
ل آن توفي وهو ابن ۸٦‏ سنة» ثم قسمُوا علیها أوراق مصتُفات فصار منہا على 
کل يوم أربع عَشرَة ورقة() : : «قال أبو محمد الفرغاف عبد الله بن أحمد بن جعفر 
تلمیڈ ابن جریر_ : 

کان محمد بن جریر لا تأخده في الله لَه لائم > مع عظم ما يۇذى» فما أهل 
الڏين والعلم فغر منکرین علمه ورهدَه. ورفضه للدنیاء وقناعته بما يجيئه من جصة 
لها له أبوه بطبَرستان . 


.۷1:۲ )1( 
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(۳( وإني أدعو كل طالب علمٍ جر : أن يقراً ترحمة (الإمام محمد بن جرير الطبري) في 
معجم الأدباء» ۸ - 4٤‏ التي جاءت في ٠٤‏ صفحة. فإنها تعلَمُ ا لحل والأدَبَ وا جد 
وتعرف بأخلاق الإمامة في العلم والدين» وسيأتي بعضها في هذا الكتابء ف (الحانب السابم) ف 
العلاء الراب في الخبر ۲۹٥‏ فاقرآه . وإن شئت فاقراً تر حمته الأتم التي أوردتها في كتا : «العلاء 
العرّاب» الذين آثروا العلم على الزواج» ص ۳۷ - ١ه‏ من الطبعة الأولى أو الثانية أو الثالثة . 
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قال: ورحل محمد بن جریر لما ترعرع من آمل في سنة .۲۳٢‏ وکان ابن اثنتق 


عشرة سنة س » وسمح له أبوه بالسفر» وکان أبوه طول حیاته پوجۀ إليه بالشيء ۽ بعد 


ررق م 


الثيء ء إلى البلدان» فسّمعته يقول : أبطأت عي نفقَة والِي» واضطررت إلى أن فتَقَّت 
كمي فَمِيصي فبعتها»“. 


(۱) قلت: قد بدو غریب اليوم (بيعٌ كمي القميص)ء فهًا في زمننا لا یزیدانِ على قطعةٍ 
فماشٍ يسبرة › ليست قيمتها بشيءء ولا تدخل في رغبة الناس» والحواب : أن هذا القليل الضثيل 
الذي ليس پشيء؛ هو شيءُ ء محرز بالنظر للمُمْلق المَحسور والغريب المعسور قدياً. 

ثم إن لأكما التي کانت في زمنېم غير الأكام التي في زماننا هذاء فقد كانت واسعة جدأ 
قال لو السعودي في «مُرُوج الذهب» 4٤:٤‏ في خلال حديثه عن الخليفة العباسي المستعين 
بالله » المتوفی سنة ۲٠۲‏ وقد كانت خلافته من سنة ۲١١ ۲٤۸‏ قال: 

«والمستعين بالله أحدَث لبس الأكمام الواسعةء ولم يكن يُعهَدٌ ذلك فجعَلَ عَرْضَها ثلاثة 
أشبار ونحو ذلك وصعْرّ القلانس. وكانت قبل ذلك طوالاً كأقباع القضاة» . انتهى . والإمام 
ابن جرير رحه الله تعالى عاصرَ هذا العهدَ فقد سبق أنه ولد سنة ۲۲٠‏ وتوفي سنة .۳٠١‏ فعلى 
هذا تكون قيمة الكمّين شيعا مُسْعفاً في ذلك الزمن . 

والظاهر أن زي الأكام الواسعة كان معروفاً من قَبْلٌ» ولكن في عهد المستعين بالله زيْدَ ني 
سَمتَها أك ما كانت عليه من فَبْل» وقد كان العلاء تجعلون فيها كتبّهم إذا حَمَلُوها. وإليك بعض 
الأخبار في ذلك : 

| جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب ۱۳: ۳۳۸ في ترجمة الإمام أبي حنيفة» في قصة 
عبد الله بن المبارك مع الأوزاعي المتوفى سنة ٠١١‏ وفيها قال ابن المبارك: «. . . فجت والكتابُ 
ئي بدي فقال الأوزاعي : أي شيء هذا الكتاب؟ فناولةُ. . .» ثم وضع الكتابَ في كمه ثم أقام 
وصلی » ثم أخرَّج الكتابَ حتى أ عليها - أي على المساثل التي فيه ». انتهى . 

۲ وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ٥۹4۲:۲‏ في ترجمة الإمام أبي داود السجستاني 
صاحب کتاب «السنن»ء لتوئ سنة ۲۷۵ بالبصرة رحه الله تعالى : : قال تلميه أبو بکر بن دَاسَةُ : 
کان لاي داود ك واسع» وک ضيق» فقيل له في ذلك؟ فقال : الواسع « للكتب» والاَخَرٌ لا محتاحٌ 
إليه». 

٣‏ وجاء ي في «تاریخ بغداد» للخطيب ٨٤:۳‏ في ترحمة (القاضي أي عمُر محمد بن 
يوسف الاڙڍي). وي «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 110:1« ف ترجه (إبراهيم بن إسحاف 
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الحري)» شيخ المالكية في وقته› فار هذا المذهب في العراق. المولود سنة .٠٠١‏ والمتوفى سنة 
۲ رحه الله تعالی» والسياقةُ هنا جلها من «المعجم» لاقوت : 
«قال أب بكر البرقاني : کان إسهاعيل بن إسحاق اف يشتهي رؤية ه إبراهيم الحربي» وكان 
إبراهيم لا يدخل عليه يقول: لا أدحل دارا عليها بؤاب» فأحرَ إساعيل بذلك فقال: أنا أَذَعٌ 
ابي کباب الجامع» فى الحاجبً عن بابه أياماً. 
فجاء إبراهيم إليه» فلا دحل تلماه أبو عُمّر محمد بن يوسف القاضي» وكان كاب القاضي 
ا فلا رع إبراهيمْ نعليه» أخد أبو عْمّر محمد بن يوسف القاضي نعْلَيّهء وها في 
مِنديلِ دبیقی - نسبة إلى بيت بلدةٍ في مصر يصنع فيهاء ويكون رفيع الثمن - › وجعَلّه في كمه. 
وجری بین إبراهيم وإسماعيل من 2 الكثير ما تعجب منه الحاضرونء فلا قام إبراهيم 
ام فأخرج اتو عمو اللعل من كمه فقوف فى الدي: فقال له إبراهيم : غفر الله لك کا 
رمت العلم. 
فلا مات أبو عُمّر القاضيء رُئي في المنام فقيل له: ما فعَلَ الله بك؟ فقال: يبت في دعو 
الرجل الصالح إبراهيم الحربي فغْفرَ لي». رحه الله تعالى. 
تتمة تتصل هذا الخر: ذکر ابن شاکر الكتبي في كتابه «فوات الوفيات» 1:١‏ في ترحة 
(إبراهيم يم الحربي) هذه الواقعة نقلا عن ياقوت في «معجم الأدباء»» ولكنه غلط فجعل الذي مل 
(النعْلَ) ولفها هو إسماعيل بن إسحاق القاضي» وإغا الذي صَنَع ذلك حاجبٌه وکاتبه آبو عمر 
ا محمد بن يوسف بن یعقوب لازي کا تقدم. وکان هل بداد وقد ل قضاءَها _ 
يضربون المثل بعقله وجلمه کا في ترجمته في «تاریخ بغداد»» وکانت ولادته سنة ۲٤٣‏ وتوف سنة 
۰ رجه الله تعال . 
٤‏ _ وجاء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۳٠:١‏ في ترجة الإمام القاضي 
أي العباس ابن سرَّيج (أحمد بن عمر) الشافعي البغدادي» المتوفى سنة ٠٠١‏ رحه الله تعالىء 
6 
«ومن شعر أي ا ابن سرّیح ف «ختصر المڙني» : 
َصِيق فواڍي من عشرین جه وصيفل ذهني والْمرح عن همي 
َير على ملي إعارة مثله ما فيه من عِلْم لطي ومن نّم 
جوع لأصنافِ العلوم بأسرها فلق به ان لا يمارقه کمّي». 
٥‏ وجاء في «إنباه الرواة على أنباهِ النحاة» للقفطي ۳ ق رکه 
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(عبد الواحد بن علي بن برهان آي القاسم العكري النځوي) المتوفى ببغداد سنة ٤٥٦‏ رحه الله 
تعالی : 

«كان من العلاء القائمين بعلوم, كثرة» منہا النحو واللغةء ومعرفة الس والحفظ لأيام 
العرب وأخبار المتقدمينء وله أنس شديدٌ بعلم الحديث ول يرو شيا من الحديث. 

ذکره الباخرزي ي کتابه - «دمية القصر» ‏ ؛ وسجع له فقال : «رأیته ببغداذ سنة c00‏ 
باذ الميثة _ أي رَنّها- ء رت الكسوةء يَمْشي وقد سمل العرى طرفي ونم رأسّه وقدميّه» 
وقَصدتهُ زائراً ول أکن عَهدتهء فإذا آنا في باب المراتب بشي على ما وَصَفْت» فلم أشك أنه ضالتی 
النشودة _ وفراسة المؤمن ¿ لا خی ءُ فاقتفيت أَثرَهٌ إلى مسجد اجِتَمعَت فيه تلاميذه ينتظرونه 
وكمُه أعَجرٌ أي عظيم كرا متلىءُ بأجزاءِ النحو فذحل عليهم وقاموا إليه» واستند إلى 
الحراب» ...۲ 

٦‏ - وفیه أیضاً ۳۲٤:۲۳‏ في ترحمة (مُهُلّب بن الحسن بن بركات أي المحاسن البهنيي 
الملصري النخوي) المتوفى سنة ٥۷۲‏ رحه الله تعالى : 

«قال لي المد وَلَده: وقد كنا عند توجُهه إليه - إلى وزير الدولة العْرية - ننتظرٌ عَوْدَهٌ با 
سره من أَمُر رِرقه» قال: فل) عاد سالناه عن أمرهء فألمّى المجلّدات من كمه فقال: هذه 
طلبت . . .». انتهى . 

۷ وسیأتي في الخبر ۲۷٩‏ حبر (سَنَدِ بن على) البغدادي المهندس قول : «ثم حرجت وقد 
عملت شكال مسْتصعَبات» ووضعىها في کی . . .». وفي الكتاب أخبار أخرى يأتي فيها ذكر 
الكمّ. 

وهذه النصوص -وغبرٌها كثير- تعرّفنا بما كان عليه لباس التاس والعلاء في الأزمان 
متقدمة» من سَعَةَ الأكمام كا قرأت» وما تزالٌ الأكمام العريضة الواسعة زيا ائ في ملابس بعض 
اليمنيون والسودانيين والأفارقة ا اليوم. وما تله شیوخنا عن شيوخهم قوم في امتزيين بزي 
العلاء وليسوا منهم : أكمام کالاخراج» وا ئم کالابراج» والعلم عند الله تعالى! ومعذرة فقد 
طالت هذه اعا ولكنها لا تخلو من طرافة . 

ثم بعد مدةٍ طويلة من كتابتي ما تقَدّمٌ ذكره عن (الأكام الواسعة)» رأيت في كتاب «صَوّر 
مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي» للأستاذ ميخائيل عوادء في ص ٤١ ٤٤‏ أثناء 
حديثه عن (ملابس البغداديين وأزْيّائهم) ما يلي : 

«. . . ولم يتعرّض آي شيء إلى التبدل. والتغيير والزيادةٍ والنقصان فَذّرّ ما تعرّضت له 


Yt 


والإمام ابن جرير هر القائل› کا ف ترحته ف «تاريخ بغداد» للخطيب 


البغدادى' : 


«إِذا أعسَرّت | يعلم رفيقي 
ْک حافظ لي ماءَ وجهي 
ولو اني سمحت بٻڏل وجهي 


وأستغني فيستغڼي صديقي 
ورفقي ٤‏ مطالبتي رفيقي 
لكنت إلى الغنى سَهَل الطريتقيٍ 


وهو الذي يقول أيضاً: 

خان لا أرضى طريقيا ‏ بطر الى َر 

فإذا غيت فلا تكن بَطراً وإذا افتقرت فيه على الذَهُرِ». 

رَجِمْ الله صاحبً هذه التفس الأبيةء وهذا الشَمَّم الباذخ» وذلك الخلق 
العظيم» والعِلم الغرير النمير. 


اسا 
ومذلة 


الأزياءُ في بغداد في ذلك العصر SiS as BS‏ فشاع لبس الجباب 
و الأكام الواسعة ة التي لم تكن تعهد من قبل > جعلوا عرضها ثلاثة أشبار أو نحو ذلك , وقیل : 
إن أل من أحدّث لس الأكمام الواسعة الخليفة المستعين بالله العباسي» وكانت خحلافتة سنة 
CTA‏ ووفأته سنة ۲٥۲‏ . 

وكانت هذه الأكام تقوم مَقَامٌ الجيوبء يحفظ الإنسان فيها كل ما بحتاجٌ إلى جفظه» 
کالدنانر والكتّب. وکا المهندس يَضع فيها ميه والصَيرني يًل فيها راع والخيّاط تحمل فيها 
الجلم آلَة كا لمقص » والقاضِي يضم فيها الكَرَاسَةَ الي يقرا فيها النطبة يوم م الحمعة» والكاتبُ 
حفظ فيها الرَفَعَةَ لعَرْضها على رَثييه - . 

وقد كنب الأستاذ حبيب زيّات مقالاً متعاً بعنوان «أزياء الأكمام وما كانت تَصلّح له في 
الملابس العربية»» في (مجلة المَشرق) الصادرة ببيروت سنة ۷٤۱۹ء‏ المجلّد الراب ص ٤٤٥‏ _ 
فى «الخزانة الشرقية» .»٥١ ٤٠: ٤‏ انتهى . 

ثم وقفت على کتاب «الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي» للدكتور صلاح حسین 
العبّيدي» فرأيت فيه تفصيا وافياً عن لكام الكزة ورا فدعة هاه ,انظ هه طن ٤۶‏ 4 = 
١‏ وص ۲۷۷ واللوحة ۱٤۸‏ إذا شت شئت. والله يرعاك . 


«۷٦‏ ر 
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٠‏ _ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»)» في ترجمة (الحافظ أي بكر 
عبد الله ابن الإمام الحافظ أي داود السجستاني)» المولود سنة ۲۳١‏ والمتوفى سنة ۳۱٦‏ 
رهه الله تعالی : «قال: دخحلت الكوفة ومعي درهمٌ واحد» فاشتریت به لاڻين مُا 
باقلاءَ فکنٹ آکل منه وأكتبُ عن الأشح عب الله بن سعيد الكندي محدّث 
الكوفة - » فا فَرّغ الباقِلاءُ حتى كتبت عنه ثلائين أل حديثِ ما بين مقطوع 
ومرسّل» . انتهى . وأقدّر المدة لكتابتها نحو شهرين على الأقل . 

١‏ -_ وقال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»")ء والحافظ 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة الإمام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين 
(أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني) شيخ بغخدادء المولود سنة ۳۳١‏ والمتو سنة ٤٠١‏ 
بمغداد رحهه الله تعالی : 

«قال الرقاني: دحلت إسفرايین0 ؛» ومعي ثلاثة دنانیر ودرهم واحد» فضاعت 
الدنانير وبقي الدرهم حسّب! فدفعته إلى خبازء فكنت خد منه کل یوم رغیفین 
وآخدٌ من پشر بن أحد جُزءا من حديثه وأدخل مسجد الجامع فأكتبه وأفرعهُ الم 
فکتبت في مد هر ٹلاڻين جزءا ونفدَ ما کان لي عند الخبّاز فسافرت عن البّلد!». 

۲ -_ وجاء في «تاریخ بغداد» للخطيب)ء و «الأنساب» للسمعاني)» ف 
ترجمة الإمام الفقيه القاضي (أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الابيوردِي) : ثم 
البغدادي» أحد الفقهاء الشافعيين. المولود سنة ٥۷‏ والمتوف سنة ٤٠٠‏ رحه الله 
تعاٰی : 

سن بغداد» وول بها القضاء على الجانب الشرقيّ أنه ومدي التصو 


.VIA:Y (1) 
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ر( تقدّمَّت وجوه ضبطها تعلیقاً على الخبر ۱۹۹ . 
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وکان تكرش ف قَطيعَة الربيع» وله حلقة للفتوى ف جامع المنصور»ء وکان حسن‎ 
الاعتقادء جيل الطريقةء ثابت القدَم في العلم» فصيحَ اللسان يقول الشعر.‎ 


وذكرّ لي عَبَيدٌ الله بن أحد الصيرفي عمن حدّثهء أن القاضي آبا العباس 
الابيوزدیٌ کان يصوم ا غالب إفطاره كان على الخبز والح ! وکان فقیرا یظهر 
المُروءة» قال ومک شَة کاملة لا ملك ج يَلبَسها! وکان يقو لأصحابه : بي عل 
ف اش المحشو! فکانوا یظنونه د يعني المَرَض»› وإنغا كان يعني بذلك الفَقرًّ! 


ولا یظهره ومرٌوءَة»( . 


۴۳ _- وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» : قال 
هبة الله بن امبارك السَقَِيٌ : كان مُسْيدُ داد أبو الخنائم محمد بن عل الدجَاجي 
البغدادي» امتوئی سنة 1 رحه الله تعالى : ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة» وعهدي 

به وقد أخحنَ عليه الزمان بص وفه. 


وقد قصدتة في جماعَةٍ رين لنسمَّ منه ا حديث وهو مريض » فدخلنا عليه وهو 
على باريّة - أي حَصِيرةٍ _ وعليه جِبة قد أكلّت النارً أكڑهاء ولیس عنده ما يساوي 
درهاً! 

فحمَلٌ على نفو حقى قرأنا عليه بحس شَرَهنا ثم قمناء وقد تحمل المشقة في 
إكرامناء فلا حرجنا قلتٌ: هل مع سادينا ما َصْرفةُ إلى الشيخ؟ فبالوا إلى ذلك» 


(۱) ورایت نحو هذا الجواب لمتقدم عن زمنِ (الابيوردي) المذكور» وهو الإمام أبو زيد 
محمد بن أحمد بن عبد الله المَرْوزي الفَاشاني _ بالفاء ‏ الزاهدٌ الفقيةُ المحدّتُ الشافعي» المولود 
سنة ١١‏ والمتوفی سنة ۳۷١‏ رحه الله تعالىء قال ابن خلٌکان في «الوفْيات» ۱ في تر مته : 

«وکان في اول أمره فقيرا لا يقدر على شىء فکان يعر الشتاء بلا جبة مع شد البرد اى 
e‏ فإذا قیل له في ذلك يقول: ي عله نعي مِن لبس المَحشو يعني بها 
الفقَرَّ» وکان لا يشتهى أن ن بَطلع أَحَدٌ على باطنٍ حاله» ثم أقبلّت عليه الدنيا في آخر عُمره» وقد 
ان واف ا فکان لا یتمکن من المَضغ!». انتھی . 

cFEV:1 ()‏ ي اواخر مبحث (من تَقَبَل روایته ومن ترد . 


£۷ 
فاجتمع له نحو خسة مثاقیل من ذهب» فدعوتٌ ابتَةُ وأعطخها» ووقفتُ لأرَى تسليمها 
إليه . 

فلا حلت وأعطتة لطم وَجْهٌَ! وناڌى : وافضيحتاء ! آخذ على حدیث رسول الله 
صلل الله عليه وسلم عوْضا؟ ! لا والله! وض حافیا فناڌى: بحرمة ما بیننا إلا 
رَجْعْت» فعدت إليه» فبكى وقال : تفضځني مع أصحاب الحديث؟! الموت أهرَن من 
ذلك فأعَذت الذهب إلى الجاعةء فلم يقبلوه وتصدَقوا به . 

٤١‏ _ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»). في ترحمة (الإمام الحافظ 
الجوال أي علي الحسن بن علي لبخي الؤخشي)» متو بخ سنة ٤۷١‏ رحمه الله 
تعای : «قال الوخشي يوماً: سَمعت ورَحَلْت وقاسّبْت المساقء والذل» ورَجعت إلى 
خش خش قرية من أعمال بخ » وما عرف أَحَدٌ قذري» ولا َم ما حْصلته! 
فقلت: اموت ولا ي يتشر ِکري» ولا يترم خد علي فسهّل الله ووفق نظام المُلكِ 
حى بنى هذه المدرسة في وخش وأجلسني فيها حتى أخدّث . 

لقد كنت بعَسَقّلان أُسمَحٌ من ابن مُصَحح وغيروء فضاقَتْ عل النفقةء وبقیت 
یام بلا أکل» فاخحذت لاتب فعَجُزْت! فذهَبْت إلى ذُكانِ خبًازٍ» وعدت بره لاشُهُ 
رائحة الخبز وأتقَوی ہہا! ثم فت الله علي» . 

٥‏ _- وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكرى»“ > في ترحمة الامام 
أبي إسحاق الشيرازي (إبراهيم بن علي)» المولود سنة ۳۹۳ والمتوقى سنة ٤۷٩‏ ببخداد 
رحه الله تعالى» وكان إمام الشافعية في عصره غير مدافع : «قال أبو العباس الجرجاني : 
كان أبو إسحاق الشيرازي لا لِك شيئاً من الدنياء فبلّعَ به الفقرٌ مبلعه» حتى كان 
لا جد قوتا ولا مَلْسًا! 

ولقد کنا نأتيه وهو ساكنٌ في المَّطيعة - حى من أحياءِ بداد - » فقوم لنا صف 
قومة» لیس يعتدل قائ من العْرّي! کي لا يظهر منه شيء» . 
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۹ --_- قیل : وكان إذا بقي مدة لا يأكل شيئاء جاء إلى دیق له باقلاني ‏ 
وال س » فکان يرد له رغیفا أي يشته - وريه أي يله وليه - اه الاق 
فرما أتاه وكان قد فرغ من بيع الباقلاء! فيقف أبو إسحاق ويقولٌ : تلك إذا كرّة خاسرة! 


ویر چع!!». 


سك إن ظَفِرتَ یل حر فن 0 ي الد لیل( 


۷ _ وقال المؤرّخ ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» 7ء والتاج السبكي في 
«طبقات الشافعية» ")ء في ترجمة الإمام الفقيه الشافعى المُقرىء المحدّث المتعبد الزاهد 


\VE:‏ . والخل ولل معن واحد وهومن كك حّه» َع منك القلب والفوا5 ف السجوّى 
والعلانية» وهو اللي اه شار بن برد بقوله کا ني «دیوانه» T1: ٤‏ 


فإذا ما اطفبُ كنت حڍيئي وإذا ما سكت كنت الغييا 
(فقالوا: : ما إلى هذا سل 


ی أن الناس في زمنه! أيأسوه من لاء (الخل الوفي)ء إذ هو غيم الوجودء لا يکن لقاؤه 
ولا الوصول إليهء وأرشدوه ی إمکانِ لقاءِ من دونه رتب وهو (الر) > مع ذَرَةٍ وجودِه وعِرَة لقائهء 
فلذا خض على التمسّك بذيله إن وجد» فإنه عزيز الوجود في زمنه : القَرنٍ الخامس! 

فل إن ظفرت يليل ر فإن الحرّ في الدنيا قليل 
ولعلٌ (احی الذي يعنيه أبو إسحاق» هو الذي عَناه قبلّه الإمام الشافعي رضي الله عنهء 
حين سيل عن (الڂر) من هو؟ فقال: «مَنْ رَاعى وداد لحظةء وانتمى لمن أفاده لَمَظّةَ» . نقله الشيخ 
الباجوري في حاشيته على «السَنوسِية» في التوحيد ص ٤۲‏ . 
() 4:۳). 
(۳) ۲۱:۷. 


۲۹ 

(أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن ححموية اليَردي))ء المولود سنة ٤۷٣‏ 
والمتوفی سنة ٠٥١‏ رحهه لله تعال : 

کان دائم البشر» ن سحي الطبْع عا بملکه» قانع ما هو فيه متواضعاً عام 
بعلمهء كثرر المحفوظ» من الفقهاء المتعبدين وصنف الكثر» وزات مصفاته عل 
سین مصنفا فی أنواع العلوم» حديثا وفقهاً وزهداً. 

قال السمعاني : وكان له عام وقميص بينه وبين أخيهء إذا حرج هذا قعّد ذاك في 
البيت! واد و داك قعل هرلا ف البيت! سمعته يقو ود د خلت عليه ۾ دارم ‌ 
لى وقال: اذا سلتا ا نكو ى قال القاض ابو الطب لري : 


سلوا ثيابَ ماهم لَسُوا البيْوت إلى فراغ الغاسل !»0 . 


)١(‏ ذكر القاضى ابن خلكان في «وفيات الأعيان» ١‏ :١٤٠۲ء‏ خر العُرْي المذكورً في يأيء 
ي ترحمة (القاضى أبي الطيب الطري) وكنى اليَرْدِىّ : (أبا إسحاق) فلعلَّه سا فيه؟ . 

)١(‏ أبو الطيب هذا هو الإمام ا لحلل القاضي النبيل» أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري 
البغدادي» شيخ الشافعية في عصره» ولد سنة ۳٤۸‏ بامُل طبرستانء وتوفي سنة ٤٠١‏ في بغدادى 
فعاش مئه سنة وسنتين . قال الإمام تاج الدين السبكي في ترجمته في «طبقات الشافعية الكرى» 
۱١ ۲: ٥‏ وقد توسع في ترجمته إلى ص ٠١‏ - مايلي: 

«کان إماماً جلياا بحرا غَواصا متب الدائرة» عظيمَ العلمء جليل القدر» كبر المحلء تفرد 
فی زمانه وتوځد والزمان مشحون بأخدانه» واشتهر اسمه فمل الأقطار» وشاع ذكره فكان أك 
حديث السّار» وطاب ثناؤه» فكان أحسَنَ من مسك اللّيل وكافُور النهار» والقاضِي : فوق وَصفِ 
الواصفِ ومَدجه» ودره ربا على بيط القائل وشرجه» وعنه أخدً العراقيون ولوا المذهبَ. 

کان حسَنَ الق ِي المزاح والفكاهة» حل الشعر ولي القضاءَ بربْع الكرّخ في بغداد 
إلى آخر حياته . رَوّى عنه الخطيبُ البغدادي وأبو إسحاق الشبرازي» وهو أخحص تلامذته به. 

وإذا أطلّق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وشِبهةُ من العراقيين الفقهاء لفط (القاضي) مطلقا 
في هَن الفقه» فإياه يعنونء كا أن إمام الحرمين وغيرّه من الخراسانيين يَّعنون بالقاضي : القاضي 
الحسين بن عمد د المروروذي - : والأشعرية في الأصول يُعنون: القاضي أبا بكر بن الطيب 
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وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»'. في ترجة الإمام‎ _-۸ 
الڙبيدي اليمني : «الإمام الققدوة العابد الواعظ أبو عبد الله محمد بن بحيى بن علي بن‎ 
مسلم القرشي اليمني الزبيدي» نزيل بغدادء وجّذ المشايخ الرواة.‎ 
وقَدِم دمشق بعد الخمس مئةء فوَعَظ اء وأخدّ يأمر با لمعروف»‎ ٤1٠١ ولد سنة‎ 
فلم يحتمل له الك طغتكين» وكان يقول الح وإن كان مرَأء لا تأحذه في الله لومة لائم‎ 
وكان نحوياً فقيرا قانعاً تاها حنفياً سَلَهْياً.‎ 


قال الوزير بحیى بن هبيرة : جلست معه من بکرة إلى قريب الظهر وهو يلوك 
شیا“ فسالته »۽ فقال ٠‏ نواة تلل ہا ل أجحد شا ي 


قال ابن شافع : كان له ني علم العربية والأصول, حظ وافر» وصّف في فنون 
العلم نحوا من مَةَ مصنف» ور بضيع شيئا من عمره. توفي سنة ٠٥٥١‏ رجه الله 
تعالٰی) . 

۹- وقد وقع للعبد الضعيف جامع هذه «الصفحات» تفاد النفقة أكثرَ من 
مرة)» ومنہا أثناء دراستي في كلية الشريعة في الحامع الأزهر بالقاهرة» فقد أبطأت 
نفقتي علي من آهلي في حلب» وأصبحت یوما ول ببق معي سوی ٠۳‏ قرشأ مصريأًء 
وکان اليوم يوم ا لخمیس ول أفطر بعد فذهبت إلى الكلية على غير طعام » ولا عدت مها 
مرربٌ بالمطعم ودخلتةُ للغداء قبل ورود الآكلين» فتسابَق إل الندلُ حدم 


قال فيه تلمیده الشيخ | أبو إسحاق الشيبرازي : شیځنا وأستاذنا أبو الطيب» توفي عن َة 
وسنتں » م بختل عقلّه» ولا نغور همه يفتي مع الفقهاء ويستدرك عليهم الخطاء» ويقضي ويشهد 
وحضر المواكب في دار الخلافة إلى أن مات و أر فيمن رأيت أكمل اجتهاداً وأسَدّ تحقيقاً وأجود 
نظراً منه» لارَمَّتُ مجلسّه بضع عشرة سنه أحسَنٌ الله تعالى عني جزاءَهُ ورَضِي عنه». 

۳۱:۲۰ )0( 

(۲) أذكر واقعتي هذه هنا وأخواتها بعدها على استحياء من السّادة العلهاء الذين دَوّنت 
بعض أخبارهم في هذه «الصفحات» فإِنٌ واقعاتي ليست بشيء في ْب ماوق هم» رحمهم الله 
وأثاہم ورضي عنهم . فأذکرها بناءٌ على ما قيل : لا بذ ني حَضرَةٍ الساداتِ من الخذّام. 
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لطعم » استئناسا منهم بمظهري المي الشامي » وكل منهم يبدي الاهتمامً بي بغية 
ٳكرامِه بشيء . 

ولا جلست للطعام تظاهرت بالمرض»› وأنه لا بُواتيني من الطعام سوی الساء 
(الشوربة) مع الخبزء وهو أرخص الطعام في ذلك المطعم . ثم حرجت من المطعم على 
بقية جوع حسنة» وبقي لدي عشرة قروش › وما إن وصلت اى غرفتي التي اسکنہا 
واستقررت فيهاء حی ارسلّت جارة لي ولدَها تقترض مني خسة قروش فأقرضتهاء 
وبقي لدي خسة قروش» ونت کا آنا دون أن آل شیئ على أملِ أن أفطر فول في 
الغدِ صباح الحمعةء فيقوتني إلى خر النهارء ويبقى من القروش بقية . 


فلا أصبحت ظهَرْت إلى ساحة السطح الذي كانت غرفتي عليه فإذا زميلٌ لي 
من الطلبة السوريين الفقراء» كان يُسكنُ على سطح, بعد عني نحو خمسین مترأً» فأشار 
إل هل لديك فلوس ؟ فأشرت إليه: لیس لدی سوی خْسة قروش»› فأشار أنه یرید 
الفلوس للفطورء فقلت بالإشارة: وأنا أريدٌ الفطور أيضاء فانا مها لك» فاشتر تر مپا 
ولا وخبزاً إفطورنا جيعأ وتعال به إل ثم رميْبٌ له بالقطعة ذات خمسة قروش» على 
اعتدادي أنه فهم مني› وأن الول سيأتي قريبا وأفطر . 


ٹم عدت إلى غرفتي وانتظرت : ثم انتظرت» ثم انتظرت فلم بأ أخدٌ! وقاربّت 
صلاة الحمعة فذهیت للصلاة تم عدت وبقیت دون طعام ى صباح بک السبت› 
فذهیتٹ ل الكلية وعلائم الحوع والتأثر بادية على وجهي › فقال ل بعص زملائي 
الحمويين: ما بك؟ قلت ٠“‏ لا شيء» قال : لا بد فإني أُری وجهك ذاویا متغيرا 
فأخبرني» وأصر عل با خباره» فأخبرته بجوعي منذ یومیں › فأحذني لمنرله وأضافني 
أكرمه الله » وأقرضنى من نفقته حتى جاءت نفقتي» وأوسَحَ الله علٌ وذهبّت الفاقة . 

0۹ __ وبعد أن وقعّت ل هذه الحادئة» وجاءتی النفقة من بلدي حلب» 
حدّثت مها شيخنا الإمام محمد زاهد الكوثري وكيل شيخ الإسلام في الدولة العثانية 
المهاجرَ بدينه من تركيا إلى القاهرةء المولود سنة ١1۲۹ء‏ والمتوفی ا سنة ٠١۷١‏ 
رحه الله تعالى » للاستمتاع بالخبر وطرافته» فحدّثني تطييبا لنفسي با وقح له من ذلك» 


Y0 
فکان أرب وأعجَبَ» فانا سل ما سمعته منه بعد كث من عشرين سنة من سماع‎ 
قال رحمه الله تعالى : لما أقمتُ بدمشق» وعَكَفْبُ على المكتبة الظاهرية أطالع في‎ 
أسفارها قرابة سنة» نزلت أوَلّ الأمرني الفندق» فلم قلت نفقتي نرّلت في غرفة متواضعة‎ 
على سطح » استأجرتها مشتركة بيني وبين إنسانِ آخر غریب من ترکیاء ثم إني مقت‎ 
بالمرة» فکان صاحبي ي الغرفة على فقرهِ - يُواسيني با لديه من نفقة قليلة نشترك‎ 
فیها طعاماً وشراباًء ڈ ثم أملق هو مثليء وغاب يسعى في الرزق»› وأصبحت على جُوع‎ 

شدید» وا ن لدی در آکل به . 

فذهیت صبيحة اليوم الأول من حال هذه اى الظاهرية کعادتی› ولکن دون 
طعام» > ثم عدت إلى الغرفة» ثم أصبحت على ما نمت عليه من ا لجوع» وذهبت إلى 
الظاهرية ت ا م شديد» وجلست في غرفتي ای الغد ا ا 
وع عزن فالاشتغال بالعلم رما ّف بض الثيء %؟! 

ولا عدت إلى الغرفة بعد الظهن مررت سان الح الذي اودعت عنده عنواني 
للمراسلةء فاخبري آن ساعي الريد جاء إل ومعه رسالة مسجُلة لا تسلّم إلا بيديء 
فذهبت إلى الريد على ب سغبي وجوعي ومالك فقوتي فإذا هي رسالة من الشيح رشید 
الحواصلي الدمشقي»› العال لكي أرسلها لي من إصطنبول إلى القاهرة منذ أك من 
أربعة أشهر» ومعها حوالة لي بثلاثة جنيهات ذهبية . 

وقد ظْلْتٌ هذه الحوالة مع الرسالة تذهَّبٌ وتَخُودُ بين إصطنبول والقاهرة طوال 
هذه المدة لعدم وجودي ولعدم معرفة عنواني في القاهرة» حتی وصلتني في ذلك اليوم 
الثالث من شدّتي هذه فأحذت الحوالة» وتوسعت با أنا ونزيلي في الغرفة إلى حين. 

قال : وكان سبَب إرسال. تلك الجنيهات إل من صاحبي الشيخ الحواصلي في 


إصطنبول - كيا حذثني بعد لتقا في القادرة - » آنه عاد بوم لى بيت وقد اشتری 
سمکا طا ودی منهء ثم تذکرني ونّذكرَ اأ ني بعيد عن الأهل والبلدء ولا مورد 
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ولا عَمل» وأني حرجت من البلد بملابسي» فأرسل لي تلك الحوالة من أشهر بعيدةء 
وشاء الله أن تصاني في حينا المناسب» فا حمد لله على كريم لطفِهٍ وتدبیره . 

٠٠١‏ قال: وقد أملقت إملاقة ثانية بدمشق اشا ومَضی عل يومان 

أو قال : ثلاثة - دون طعام» وفي اليوم الثالث لقيني في الطريق رجل من اهل 

فلسطين» كنت لمحته في بعض المجالس التي ضمُتني مع بعض العلهاء بدمشق» ققدم 
لي قَذراً حَسَناً من المالء وأصرٌ عل بأخذهء والح كثيرأء فأخذتةُ تحت إلحاجه وتحت 
دة الفاقَة والجوع» ولكني ما عرفت اسم ذاك الرجل»ء ولا اهتديت إليه حتى الان لأرُد 
له الحميل! 

وکان شیخځنا (الکوثریٰ) رحه الله تعالی : (زاهدا) حقاً عند کل عارفیه» فکان 
من الذین إذا وجدوا آثرواء وإذا فقوا صرُوا وشکرواء فر حه الله تعالى وأعلى مقَامَة في 
الصابرين 

۲١‏ -_ وما وقع للعبد الضعيف ملف هذه (الصفحات) أيام الطلب 
والدارسة: أني كنت عائداً من القاهرة إلى بلدي حلب» في آخر العام الدراسي عام 
۷= 44۷ فلے| وَصلت إلى مدينة حيفا وكانت تحت الاحتلال 
الإنكليزي ‏ › بت فيها انتظاراً لسفر السيارة صباح الغد إلى دمشق» عد أن حَجُزت 
في السيارة الكبيرة لسفري» ودفعت الأجرة ٠‏ قرشا مصریاء وذهبت ی الفندق 
بانتظارٍ صباح العْدِ للسفر» وكان قد بقِيّ معي من النفقة بعد تناول. العشاءِ وأجرة 
الفندى “٥‏ قرشاً مصرياً. 

فلها جئت على الموعدِ صباحا رَفْض سائق السيارة أن تحملني» نظراً إلى أن مي 
أمِعتي في حقيبة» ومعي أيضا حقيبتانِ ملوءتانِ کتبا ورد لي ۰ قرشاء فقلت له : 
أزيدك على أجرتك أجرة للحقيبتين» فاي وأنرّل ما کان مله من أمتعتي ووضعها في 
الطريق » وساق سيارته ومشى دون أن يستجيب لا عرضته عليه ! فبقيت على الأرض ! 
والسيّارة الكبيرة التي حجرت فيها لرحصها لا تذهب إلى دمشق إلا مرة واحدة في 
اليوم» فنالني من العم وا لحرن ما الله تعالى به عليم . 


ورآني رجل من آهل حيفا وآنا أحاور السائق لإركاي» ورآه قد ترکني ومشی دون 
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لاوا رة ورأی مي وغمي ! فقال لي : لا تغتم يا يا شيخ › هناك سيارة ثانية تذْهَبُ‎ 
إلى دمشق في (شركة العُلمين)» وهي سيارة صغيرة تسافرٌ کل يوم » فسافر فیهاء‎ 
واستدعی سيارة أجرة لِنذهب ہا إلى (شركة العلمين)ء فاحذت طريقي معه إليهاء‎ 
ولما وَصلت إلى مقر الشركة علمت أن السيارة تسافر بعد الظهر في الساعة الثانيةء‎ 
قرشأ وأدفع‎ ٠٠١١ قرشاً مصرياًء فقلت هم : عندي الآن‎ ۲٣۰ وأجرة ة الركوب فیها‎ 
قرشاًء وذهبت أتمشى في‎ ٠۲١ لكم الباقي في دمشق تی فقبلوا» فدفعت هم ما بقي معي‎ 
البلد بانتظار الموعِدِ بعد الظهر.‎ 

لا جت على الموعد في الساعة الثانية» وجدت اموظفين في مكتب الشركة 
توارؤن بوجوههم مني » وقد حان الموعد ا لمحد للسفرء ومشهورٌ جداً عن هذه الشركة 
ضَبْط مواعيدِها ودِقة انتظامها في معاملتهاء فرَابَْي تأخرهم وتوارم » > ٹم عَلمت أنه 
لیس من مسافرٍ إلى د مشق سواي عندهم› وهم يُضنون أن ترج سيارة براکب واحد» 
وعدد ركامها خسة. 

ثم مضي من الوقت نصفٌ ساعة وأنا أذكُرهم بالموعدِ واضطراري إلى السفرء 
وإذا برئيس الشركة تحضر واسمة: (أبو أحمد فستق)ء ولا دل قاموا لاحترامهء 
وعَلمت أنه المسؤول الأول» فحدّثته بالأمر» فأمَرّ على الفورٍ بإخراج سيارةٍ قساف بي 
وَحدِي إلى دمشقء تحقيقاً لانتظام مواعيدِ الشركة والتزامهاء فأخرجوها وجعلوا 
يرفعون أمتعتي إلى السيارة» فشكرتّةُ وحَدت له موقفًه. 

ثم استَذّعَى سيارة ثانية لركوبه خحاصة بُسافر بها إلى بيروت» ثم قال لي : هل 
تركب معي إلى بيروت» ذهب من هذا لل دمشق في سماراتا في ببروت؟ فقت له 
معني ن ا وما أحب أن ُكلْفٌکم سيار کاملةٌ من أجلي ودي تسافِرُ بي 
إل دمشق › فووا لي متعتی من سیارة دمشق إلى سيارته إلى بروت . 

ولا وصلنا إلى (الناقورّ من حدود الاحتلال الإنكليزي» کان التفتيش من 
رجال الحدود والجيشٍ هناك شدیدا جدا للغاية وطويلا جدأء وينظرون ٺي کل شيء 
ويفتحون كل كتاب مع المسافر وكان معي حقيبتانِ من الكتب» فامتلا قلبي هما وغم 
لا سألاقي من العََاءِ معهم . 


00 
ولمّا رأى رجالٌ الحدود والضابط المسؤول هناك: صاحبي (أبو أحمد فستق) وکان 
رجلا وجيهاً مشهوراً عندَهم في بدا لي تساهَلوا في تفتيش الأمتعة والكتب» فا زادوا 
عل فتح_ الحقائب ثم إغلاقهاء وخرجنا من (الناقورة) ر وسهولة لا ألقاهما لولم يكن 
معي هذا الرجرٌ الوجيه» فشکرت له صحبته» ولم وصلنا إلى بيروت كان قد بي 
للمغرب نحو ساعة» وم يكن هناك سيارة مُسافرة من مكتب شركة العَلّمّين إلى دمشق! 
فقلتٌ لمسؤول التب في بيروت: يلْرَمكّم آن تسفَرُوني إلى دمشق كا هو 
الأتفاق» فقال لي : اسف أنه لا یوج لدینا مسافرون غيرك» ولعلك تعذرنا؟ ونحن 
نكتفي منك بمقابل ذلك بالاجرة التي أخذناها منك» فقلتٌ له: أنظرٌ في أمري . 
وم يکن بقي معي شيء من الالء وليس لي معارف ني بيروت يسهُل علي 
الاقتراض منهم» ففكرت : كيف آنا هذه الليلة؟ وكيف أسافر غدا؟ ولا رهم ولا مال 
بيدي! فضاقت علي نفسي» ولَيسني من اهم والغم الشيء ء الكثير! ثم استفتحت الله 
تعالى الخيرَ وكِشْفَ العْمُة» فكان الْفْرح. 
َذَكُرتُ أن لي قريباً من الأرحام في بيروت» بَعْدَ عهدي بلقائه» ولا تذكرُ 
بالضبط موضعَ مَسْكيهء فَجْعَلْتُ أستذكرٌ الحىٌ الذي يَقَطْنْ فيه» وأمشي فأسأل عنه 
حتی اهنّدیت إليه بعد المغرب بكثي» فاستقبلني ورَحْبَ بي» وفرحَ بقدومي کثيراً. 
ولمّا لست بادَرَ إل قاثادٌ : لدي تا ليرةٍ سورية أَرِيدٌ إرسانما إلى حلب من نحو 
شهر. ولم يتيسر لي أحد» فهل تتکرم باصطحابہا معك وأکون لك من الشاكرين؟ 
فقلت له: : نعم وبکل سرور» وأخذتها ونت عنده» وأصبحت وقد ذَهَبّ العم عني 
وأعقبَة ايسر والارتياح الخامر ما ير الله لي وأذَبّ عني من اهم والغم» > فالحمد لله 
الذي لا ينسى عِباده ويدرٌ الأمرّ بجكميه وعِلّمه وهو اللطيف الخبير. 
وأخيَمُ الحديث عن هذا الجانب» وأنتقل بعد هذا إلى الجانب السادس : 


الحانب السادس 
في أخبارهم في فقد ا کتب أو المصاب بہاء أوبيعهاوا لخر وج عنا 
أو نحو ذلك عند الملمات. أو تحصيلها ببيع الملبوسات 


والكتبُ من حياة العام ل منه مل الروح من الحسد والعافية من البدّن. 
وسنرى من أخبارهم في فقد الكتب أو تلَفِها أو احتراقها العَجَبّ العجاب» وقد أكثروا 
القول في انتکاہم اء وسبَقَ ذكرٌ حملة منهاعَرضاًء وأجتزىء ما قالوه باليسير: 

۳ _ فهذا القاضي الجرجانی (أبو الحسن علي بن عبد العزيز)» الاتي 
ذکره؟ يذکر موقع الكتاب من نفينه ومن لذاذة حياته» فیقول کا في ترجمته في «وَفَيّات 
الأعيان»١‏ : 


ما طعّمتٌ لَدَةَ العش حى صرت للبَيْتِ والكتاب جَلِيسا 
ليس شيءَ عندي أعر من ج الع م فما أبتغي سواه أنيسًا 


)1( رمي مع هذه ازا العلية واب الحديد في قل المامء تکون عند بعض الزوجات 
أنكى من الضرَةَء وآ من الصداع الدائِم للرأس 

جاء ف «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادی ۸ و «الوفیات» للقاضي ابن حلّکان» 
,.١‏ ء, في ترجمة الإمام العام النسابة (الزبير بن بكار القرشي الزبيري)» قاضي مكة وأحرِ أعيان 
العلاء ء في عصره» ولد سنة ۲ وتوفي سنة ۲٣١‏ عن ۸٤‏ سنة رحه الله تعالى» ما يلي : 
«قال البيرٌ بن بكار: قات ابنة أحتي لأهلنا: خالي خير رجلٍ لأهلهء لا تخد ضرَهء ولا يشتري 
جارية . فقالت المرأة: مذي الكثّتُ اشد عل من ثلاث ضرَائر وأصعَبٌُ!». 

(۲) في الخر .۳٤٤‏ 

۹ )۳( 


bî 


ال ا۱ 
+ 


إغا الذل في مالطة الا س فَعَهُم وعش عَزيزأرَئيسا“ 


wê 


٤‏ وھذا الإمام اللغوى الفقيه الأديب» النخوي الشاعر الأريب» 

بو الحسین أحد بن فارس بن زكرياء الرازي)ء المتقدم ذكره) یتشکی من متاءعِب 

0 وتوارد اموم عليه» ثم يذكرٌ أ ن سلوی هموره وغمومه» وأنیس نتفه وروجه : 
کته التي يأوي إليها وعيش معهاء فیقول کا ني ترجمته في ووفيات الأعيان» : 


£ 


وقالوا كيف حالكٌ؟ قلت حر تقض حاجة وتفوت اج 


Fl 
اے‎ 


إدا دمت موم الصذرِ قلا عسی يوما یکون ها انفراج 
ندييي هرتي وأنيس فيي دفار لي ومعشوقي السراح 


(۱) نعم هکذا شان العا النابه العاقل» الصادتي مع العلم. والتحصيلء وإبلاغ الأمانة 
إلى من بعدَهُ يأئس بالكتب» ويستوجش من الناس» وما يَعدِل بلَذّة الجلوس مع الكتاب شيئاء 
ویری الازدیاد من العلم والمعرفة حقاً عليه لله تعالى وللناس وللدين»› ولمتعة عقله وقلبه . 

ومن المؤسف أن كثيرا من المنتمين إلى قبيل العلاء اليوم» إذا أحررّ ر الواحدٌ منم شهادة 
ا وأدرك منصباً أو نال وجاهةء قل إقباله على لملم والازدیاد منه! وتراه يکر في منصبه› يصغ 


ويْضمَرٌ منه العلمٌ حتى ياد يَضَمُجل» > وتراه يسعی إلى لقاء الناسء ولا باي ت بشي م 
الساعة والساعتين والثلاٹ ف حادثات خاوية ! وأحاديث بالية! ویصبح همه الارتقا في الرتب 
والرواتب والزعامة لا في تنمية العلم وتوثيقه وتفتیحه وتعميقه » فاا لله ! 

(۲) في لخر ٠٥۳‏ . 

.۳1:1 )۳( 


)٤(‏ كان بعض شيوخي الأجلة بحلب» وهو العلامة الفقيه الحنفي النحُوي اللغوي 
الحقق الشيخ محمد الناشد رحمه الله تعالی» ذا سَومنا مدر الطاب يقول أحذّنا للاخر: کیف 
حالّك؟ ینکر علينا هذا التعبير عَربيةٌء ويقول: د ينبغي أن تقولوا: كيف أنت؟ فان (كيف) للحالء 
فلا پُسألٌ مہا عن الحال. 

وكنت أرى ورود هذا التعبير في شعر هذا الإمام اللغوي النحوي الحجُة» يميد صحة هذا 
الاستعهال عربيةًء وقد راجعت في حينها من أكثر من أربعين سنة: كنب اللغة والنحو الواسعةء 
فلم أرّ فیها ما يرد قول شیخنا ولا ما یثبته . ثم رايت من أيام في «تاج العروس» للرّبيدي ما يشت 
صحة هذا التعبيرء ثم رأيته وارداً في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام سيدنا معاوية 


۲0۸ 


فهذا الخبر والخبر الذي قبلةُ بصوران لنا موق الكتاب من نفس العام المتقد 
بالعلم؛ ولذا یکون فَقَدٌ الكتاب أو الكتب رَزِيةٌ الرزايا عندَهُ ومصيبة المصائب لديه» 


ولقد تغير ذهنْ كثر من العلهاء واختَلّطء بسَبَّب نکېټه في کتبه. 
٥‏ _ فهذا قاضى مصر وتحدتها (عبد الله بن هيْعَةَ)» المولود سنة ٩۷‏ 


م 


والمتونی سنة ۱۷٤‏ رحه الله تعالى» كان إماماً في الحديث وحفظه وروايته» فنكبَ 
باحتراتق کتبه ني سنة ۱۹۹ فكر الوم والتدليس في حديثه» فمن أخدٌ عنه قبل احتراق 


رضي الله عنهء وإليك النصوص في ذلك : 

١‏ - قال الزبيدي رحه الله تعالى في «تاح العروس» بادة (حوذ) ۲: :٠٦٠‏ «الخادٌ اهر 
وخفِيفٌ ااذ في حديث «المُومِنُ حَفِيفٌ الاه » صرب صلى الله عليه وسلم فيه قِلةَ للحم مثلا 
ِقِلّة المال, والعيّالء كا يقال: هو خفيف الظهر. وقيل : حفيف الحاذ أي الال من الال يقال: 
كيف حالْكٌ وحاذك؟». انتهى . ومذا النص اللغوىّ الذي وَرّد في غير مادّةٍ (كَيّفَ). تأكدَتُ 
صحة قولنا: كيف حالْكٌ. 

- ثم وقفت على حديثِ صحيح رواه الحاكم في «المستدرك» ٠٦:١‏ عن عائشة رضي 
الله عنهاء وفيه قول الرسول. صلى الله عليه وسلم : (كيف حالّكٌ)» فزادت صِحَةٌ هذا الاستعمال 
تأكيداً وثبوتأء ونصْهُ عن عائشة ما يلل : 

«قالت: جاءَت إلى النبي صلل الله عليه وسلم عجوز» فقال: مَنْ أنت؟ قالت: جام 
المُرَبيْةء قال: بل انت حَسّانة المُرَبية» کیف أنتم؟ کیف حالکم؟ كيف كنم بَعْدّنا؟ قالت: بخير 
اي انت واُمّي يا رسو ل الله . ۰ 

فلمًا حرجب قلتٌ: قبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إا كانت تأتينا زمَنْ 
خديجة» وإِنٌ حَسْنَ العَهْدِ ‏ أي تَعَهْدِ المعرفة المحقدّمة - من الإبعان». قال الحاكم : على شرط 
الشيخين» ولا عِلةّ له وأقرّه الذهبي . 

۳ ثم وقفت على قول سيدنا معاوية رضي الله عنهء مُرحبا بالرَرقَاءِ بنتِ عَدِي الكوفيةء 
قائلا ها: «مَرْحباً وألا خير مَمْدَم قَدِمَه وافد» كيف حالَكِ يا خالّة؟ . . .». كا في ترجمتها في 
كتاب «أعلام النساء» لعمر كحالة ۳۳:۲. وقد ذكر هناك مصادر هذا الخر. 

»۲٦۲:٠١ وجاء في نره الألِبّاء» للأنباري ص ۳۷ء و «معجم الأدباء» لياقوت‎ ٤ 

ر yT‏ 2 
وغير كتاب في ترجمة (حاد الراوية): «قول هشام بن عبد الملإك - المولود سنة ۷١‏ والمتوق سنة 
٠‏ _ لحمّاد الراوية : كيف حالّك؟». 


۲0۹4 
کتبه» فحدیثۀ أقوى ممن أخذ عنه بعد احتراقهاء كا في ترحمته في «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي() ¢ و «تہذیب التهذيب» لابن حج ) 


لما احت قت كته وصلَه الإمامٌ اللیث ب سعد المص ی بألف دینار» کا ذكره 
ولما اح ر : وم س کے پا 
الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»)ء تخفيفا من مصابه ! 


وهذا خر آخر يُصَوْرُ تفدية العام لكتبه التي هي جُزءٌ من لحمو ودَمِه» وقع لأحد 
الحدثين في بعض أسفاره» يُصورٌ لنا غلاءَ الكتب على العالم» وشِدّة حرصه على 
رعایتها وسلامتها . 


۲٣۹‏ قال الحافظ السخاوي رحه الله تعالی ف فت المغخيث بشرح ألغية 
الحديث» : «كان أبو أيوب سلَيمانُ بن داود الشادكوني من الحماظ الكبار- و 5 وتوئي في 
أصبّهان سنة ۲۳۲ _ روي بعد موته في النوم» فقيل له: ما فعَّل الله بك؟ قال: غفر 
لي» فقيل : باذا؟ قال: كنت في طريق أصبهان» فأخَدّني المطرُ» وكان معي كنب 
ولم أکن تحت سقفي ولا شيء! فانكبْبْت على كتپي حتی أصبَحت وهَداً ا لطر فعْفَر الله 
لي بذلك في آخرین» . 


۷ _ وهذا إمامٌ المُْحَدّثين وشيخ البخاري (علل بن المَدِيني)ء المولود سنة 
١‏ والمتوفی سنة ۲۳٤‏ رحمه الله تعاىء وهو الذي قال فيه الخطيبٌ البغدادي : 
«فیلسوف هذه الصنعة وطبيبهاء ولسان طائفة أهلِ الحدیث وخطيبُها - قد الف كتا 
العظيم «المسند» على الطرقء واستقصی فيه واستوعب ما أمکنه» ثم رل رحلة 
طويلة» فطوف فيها ما طوف من بلادِ الإسلام في ثلاث سنين» ثم عاد إلى بلده: 


.YTA:'Y (0) 

.TVAg TVA:O (YT) 

٤1:۸ )(‏ في ترحمة (الليث بن سعد). 

. ۱٥۷ ص‎ (٤( 

)٥(‏ ونقدم الخ ٠ ٤‏ ۲۰ خر (ابن الخاضبة) حين وقع العرَق في بغداد على دارو وکتبه!» 
والخبرٌ ۲۲۷ خر (حمد بن نصر الَروزي) حين عرق في البحر» وذهَبً منه ألما جُزء!! . 


5 
البصرة» فرأى «مسنده» قد أكلته دود الكتب وقضت عليه! فات الكتابُ في حياة 
مۇلغە! 
حکی اخطیب في «تاریخ بغداد)()» ني ترجمته آنه قال : كنت صتفت (المسند) 

على الطرق مستقصی» وکتبته في قراطيس» وصیرته في قمطر بير" وخلفته ا 
المنزلء وغبت هذه الغيبة» فلا مُت ذهبت یوما لاطا ما كنت کتبتٌ فحرّکت 
القمَطر فإذا جي ثقيلة رزينة ببخلاف ما کانت› ففتحتها فاذا الارَضة قد خالطت 
الكت فصارّت طيناً! فلم أنشط بعد لجحميه!». 


۸ س_ وحاء ٤‏ مقدمة كتاب «تهذيب اللغة» امام العربية آي منصور 
محمد بن أحمد الأزهري اهرَویّء» المولود سنة ۲۸۲ » والمتوف سنة ۰ رهه الله تعالی» 
قولهٌ): 


((ومن علاءِ اللغة أي الذين تقدموه ونقل م ٤‏ کتابه ‏ : أبو عمرو 
شمر بن مويه اهرّوي» التو سنة YO00‏ « وکانت له عناية صادقة هذا الشأنء رخل 
إل العراق في عنفوانٍ شبابه» فکتبَ الحدیث» ولَقّي ابن الأعرابي وغبره من اللغويين» 
وسيع دواوين الشعر من وجوءٍ شتى 


وقي ججاعة من أصحاب أي عمرو الشيباني» واي رید الأنصاري › أي عبيدة» 


والفراءء منهم : الرَيَاشِي» وأبو حاتم وأبو نصرء وأبو عَذّنان» وسَلمة , بن عاصم» 
وابو جتان ثم لما رجع إلى خراسان لقي أصحاب النضر بن شمَيّلء والليث بن 
المُظفّر فاستكت منم . 


ولمًا ألقىّ عَصَاءٌ برا الف کتاباً كبيراً في اللغات» أسَسَهُ على الحروفِ 
المعحمةء وابتدَاً بحرف اجيم في في أخبرني بو بكر الإياڍي وغبره ممن لقَيّه» فأشبعه 


(0 :6 
)۳( القَمَطرٌ: الط الذي E:‏ الكتب» وتقدم تفسيرُه تعليقاً في خبر ابن مَعين في 
الخر ۱۷۷ . 


(۳) ي مقدمته لكتابه «عهذيب اللغة» ٠٠:١‏ . 


۲٢۱ 
وجوده» الا أنه طوله بالشواج والشعر والرواياتِ الحمة عن أئمة ةه اللغة 4 وعيرهم من‎ 


المحدثين» وأودعه من نفس ر تفسير القرآنٍ بالروایات عن المفسرين› ومن تسیر عریب 
الحديث أشياءَ» م يسبقه إلى مثله أحد خد تقدمه» ولا أدرك شأوه فيه مَنْ بعدّه. 


ولمًا كمل الکتاب صن به في حیاته» ول يِه طلابه! فلم يبارك له فيا عله 
حى مَضى لسبيله ! فاختَرّل بعض أقاربه ذلك الكتابَ _ أي اقتطّعه وأخدً ذه لنفسه من 
تر کته » واتصل هذا القريبٌُ _ بيعقوبٌ بن الليث السجزي _ الصفار أحد الأمراء 
الأبطال الذهاة الكبار ء فقلّدَه بعض أعمالهء واسّصحه إلى فارس ونواحيهاء 
وكان لا يفاره ذلك الكتابُ ني سَفّر ولا حضر . 

ولمُا ناخ يعقوبُ بُ الليث بسِيْب بني ماران - آي تهر بني موان فرب بغداد - 

من أرض السواد» وحَط بها سواد ورب في جماعةٍ المقاتلة من عسكره» مقدرا لقاء 

الموفق وأصحاب السلطان» فَجْرَ الاءُ من النبروانٍ - نهر کبیر شرق بغداد - على 
معسکرو» فغق ذلك الكتابُ في جملة ما عرق من سواد العسكر!!! 

ورأیت ت آنا من أول ذلك الكتاب تفاريق أجزاءء خط محمد بن قَسورَة» 
صمحب أبواتهاء فوجدًها على غاية الكال. واللَه يعفر لأي عَمُرو ويتعمُدُ رَه . 
والضنْ بالعلم غير حمودٍ ولا مارك فيه». 

۹-_ وجاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي)ء في ترحة الإمام أي رُرعة الرازي (عبيد الله ه بن عبد الكريم الرازي)» 
المولود سنة .۲٠٠١‏ والمتوفى سنة ۲٠٤‏ رحه الله تعالى : 

«قال عبد الرحمن: سمعت أبا رُرعة يقول: حرجت من الرَىّ المةَ الثانية سنة 
سب وعشرین ومئتین» ورجعت سنه اثنتین وثلاثین في اوها - فکانت رحلته هذه مس 
سنوات س . 


ر له 7ے ري۶ . ّ E.‏ £ ر a‏ ل 
بدت فحججت» ئم حرجت إلى مصر› فأقمت بص خسة عش شهراء وکنت . 


. ۳٤٣١ ص‎ )١( 


1Y 


م 


عزمت في بدو دوهي مصرَ ا ي قل المُقام با فلا رأيت كثرة العلم ہا وكثرة 
الاستفادة زت م الا ولم آکن عزمت على سّلع, كتب الشافعي . 


فلم عزمت على المُقام وجهت حهت إل اعرف رجلٍِ مر بكب الشافري, 
فقّلتها منه بثانین درها ان يكبا كلها واعطیته الکاغِذٌ - ی الورقَ » وکنت 
ڪلت مَهِي َوَن دين لافطمَهم ا نرهاس سر اشا اي 
لدي لنقيبي )» فلا عزمت على کتابتها أمرت ببیعھاء فبیعًا دستیں درھماء 


واشتّريت ئة ورقَةٍ كاغٍ بعشَرَة دراهمء كيت فيها كنب الشافعى . 


)١(‏ يقال: قله العمل: إذا ا تعاقدَ معه عليه جملة بجر مقطوع على إنجازه. 

(۲) وقع هذا النص ي «َقَدمة الجرح والتعديل» بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المُعلّمي 
ص ۳٤١‏ - وي غیره من الكتب ‏ عرفاً! فجاء بلفظ (نوبین دیبقیرن)» أي بتقديم الياء المثناة على 
الباء الموحدة. > ووقع في «آداب الشافعي» لابن ابي حاتم ص ۷0 و «مناقب الشافعي» للبيهقي 
۱ وبين رقیقین)! وکلاهما تحریف . والصوابٌ فیه کا به : (وبين دَببقَيّين) بتقديم الباء 
الموحدة على الياء المخناةء نسبة إلى (دبيق) ورن امس قال ياقوت في «معجم البلدان» ETA:‏ 
«ذبيّق : بلَيْدة كانت بين الفرَمّا ونيس من أعال مصرء تنسب إليها الثيابُ الدَبيقية». 

قال صاحبُ «القاموس» وكذا شارحة: «والابٌ اميه من دق الثيّاب - أي أنعّمها 
وأرقها- » کانت تخد ہا - آي صت بها وحمل إلى سائر البلدان -ء وكانت العمامَة منها طوها 
م ذرَاع» وفيها رَقّمات منسوجة ة بالذهُّب» بلغ العمامَة من اذهب س َة دينار وى الحرير 
والغزل». | 

وني خبر أبي رُرعة هذا فوائدٌ نفيسة جدأء وهي معرفة تمن الورّق: الكاغِذٍ حينذاك في أوائل 
القرنِ الثالث. وفيه معرفة تمن (الثوب الدّبيقي) آنذاك أيضاً. وفيه أن أبا رُرعة كان من المتنعمين 
المرذّهين» المُجمّلين الباؤلين. ‏ 

ويبدو هذا جليا إذا وارَنْتَ بين خبرء هذا والخبر ۱۸۹ الذي تقدم» خر محمد بن نصر 
روزي التوى سنة ۲۹٤‏ وقوه فيه: «أقمبٌ بمصر كذا وكذا سه فكان قوي وثبابيء 
وکاغڏذي ٠‏ وجبري» ويم ما أنفقته على فيي في السَنَةَ عشرين درهمأ». ۰ 

وجاء في حوادث سنة ٤٥٦١‏ . في «الكامل» لابن الأثير ٠٠:٠١‏ من طبعة بولاق» و ۳٠:٠١‏ 
من طبعة دار صادر» في حادثة تل عَمِيد المُلّك: «فكان قله في ذي الحجةء ولف في قَميصِ 


مھ ا 
دبيقي من ملابس الخليفة». انتهى . 


YY 

ثم حرجت لی الشام فاقمت ہا ما أ قمت» ئم حرجت | إلى الجزيرة وأقمت بها 

ما أقمت» ٹم جعت إلى بغداڌ سنة ثلاڻين في آخرهاء ورجعت إلى الكوفة وأقمت ا 
ما أقمت» وقَدِمت البصرة فكتبت بها عن شَيْبّان وعبدِ الأعلى. 


وأقمت في خرجتي الثالثة بالشام والعراق ومصر أربعَ سنين وستة أشهر» فا 
أعلّمٌ أني طبخت فيها درا بيْدِ نفيي» . 

٣‏ _ وجاء ي «(معجم الأدياء»» ي تر حمة الإمام أي علي الفارسى 
(الحسن بن أحد)» الفسّوي نسبة إلى مدينة فسا من مدن فارس ثم البغدادي » أوحد 
زمانه ي علم العربية» المولود سنة ۲۸۸ والمتوفى سنة ۳۷۷ رحه الله تعالى» ما يلي : 
قال عثهان بن جني : حدثني شيخنا أبو على أنه نه وقع حريق بمدينة السلام - بغداد - » 
فذهب به جي عِلْم البصريين. - كذا_ 

قال: وكنت كتبت ذلك كله بخطي» وقرأته على أصحابناء فلم أجد من 
الصندوق الذي احترق شيعا آلبتةء إلا نصف كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن . 
حزنا وهما! وانحدرت إلى البصرة لخلبة الفكر عللّ» وأقمت مدة ذاهلا متحيرا!» . نعم : 

وفقد الكتاب كفقد الصواب فيا هول من قد أضاع الكتٺ 

۲١۱‏ س وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى )» في ترحمة (الشريف 
الرْضِىّ): محمد بن الحسين بن موسى اللوي الطالبي» المولود ببغداد سنة ٠۵۹‏ 
والمتوفى سنة ٤١٦‏ رحه الله تعالى : 

«وکانٰ الرضى من آهل الفضل والأدب والعلم, والذكاء وحدة الخاطرٍ من 
صغره» ذکره ا بو الفتح بن جني في «مجموعِ ) له حمعه» وذکر في بعضِ «جاميعه» أن هذا 
(اللجموع) سرف منه في طریتی فارس! وتاه عليه کثيرا!! ومات وهو عَادِمٌ له! 

ثم إن هذا المجموع حَصل في بعض وقوفِ مدينة أصبهان» ولا توجُة إليها 
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سعید بن الدهان البغدادی» وحد «المجموع» المذكور» فنقل منه مجاداً واحدا ولم ار 
سواه بخط سعید المذكور». 


۲ -_ وحکی القاضي شمس الدين بن کان في کتابه «وَفَيّات الأعيان» 
وأنباءِ أبناء الزمان»(» في ترحمة الشريف المرتضى أي القاس (علي بن الطاه 
حكاية عجيبة» وقعت لأي الحسن الفالي (علي بن أهمد بن سَلْك الفالي) المحدث 
الأديب الشاعرء امتونى سنة ٤٤۸‏ رمه الله تعالیء قال: «حکی الخطیبتُ ابو زكريا 
بحي بن علي التبريزي اللغوي» آن أبا الحسن علي بن امد بن عل بن سَلْكَ الاي 
الأديب» کانت له نسخة من کتاب ا 6 لاين دريد في غاي الجودة» فدَعته الحاجة 
إلى بيعهاء فاشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم المذكور بستين ديناراًء وتصفحها 
فوج مہا أبياتاً بم بائعها أي الحسن القالي المذكور» وهي : 

نشت بہا عشرین ولا وپعتها لقد طالَ وجي بعدَها وحنيني 

وما کان طني ني سأبيعُها ولوخلدتني ف السجون یون 

ولكنْ لضعّْفٍ وافتقار وصِبيةٍ صِغارِ عليهم هل شووني 

فقلت ول املك سَوابق عَرَّتي مال موي لفزاد حَزينٍ 

«وقد سرح الحاجات يا آَم مالك کرام من رب بن ضنين» 


فأرجَع النسخة إليه» وترك له الدنانير رحه الله تعالى» . انتهى © . 
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. ٤١١ وتوفي سنة‎ ٠١ ولد سنة‎ )١( 

(۳) آي دموعي . 

)٤(‏ وهذا القالي : منسوبٌ إلى فالَةَ بالفاء» وهي بَلْدَةَ بخوْرْسْتَان» كا ضبطه ابن خلكان. 
وياقوت في تر مته في (معجم الأدباء» ۲ و «معجم البلدان» في (فالة) ٠:۰٩‏ ۳۳۲. وقد أقام 
بالبصرة مدة طويلة» ثم استوطن بخداد وحدّث بهاء وتوفي فيها سنة ٤٤6۸‏ وكان أديباً شاعرأًى 
روی عنه ا لخطیبٰ البغدادي صاحب «تاریخ بغداد» وغره کےا ذکره ابن خحلکان . 

قال عبد الفتاح : وإنغا ذكرت نسبة اقاي وذكرت تاريخ وفاته وبلَّدَ إقامته» لأدفعَ الاشتباء 
عنه والتحريف الذي يقع في اسمهء فإنه يقم عرفا إلى رالقالي) بالقافء ظناً أنه (أبوعلي القالي) - 
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۴ -_ ولأبي الحسّن الفايّ هذا شعرٌ لطيف» استَحسنْت ذکرَه استطرادا لا له 
من صلة بالعلم والعلاءء وقد أورد د حملة منه ابن الأثبر في «الكامل»“ في حوادث 
سنۀ ٤٤۸‏ التي توفي فيها الفالي رهه الله تعالی» ویاقوت الحمَويٌ ي «معجم 
الأدباء»”)» في ترحمته» فمن شعره الجميل قوله : 

لا تَبدَلّتِ المَجَاِس أوْجُهاً ٠‏ غير الذين عهدت من عُلَّمائِها 

ورأيتها حفوفة بیوی الال كانوا ولاة صدورها وفائِها 

نشدت بيا سائراً متقدّماً ٠‏ والعين قد شرفت بجاري مائِها 

رمَا الحيام فاا كخيامِهم وأرّى نساءَ الح غير نسائها» 

ومن شعره الحسن قوله: 

َصدّر للتدریس کل مهوسِ ليد تسمّى بالفقيه المدرسٍ 


الشهور» وذاك (أبو علي) وهذا (أبو الحسّن)ء وأبو علي اسمُةً: إسماعيل بن القاسمء ولد سنة 
۸ وتوف قبلّه بنحو مئة عام في فُرطبة سنة ١٠١٠ء‏ وأبو الحسن الفَالي هذا توفي بداد سنة ٤٤۸‏ 
کا تقدّم ذکره. 

وقد وقع هذا التحريف والخطأً في تكنيته وفي نسبته في كتب كثيرة» مثل كتاب «الُلاكة 
والفلوكون» للدي ص ١٠١١ء‏ و«المُزهر» للسيوطي ٠٠:١‏ بتحقيق ثلاثة من الأساتذة 
الحققينء و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلى ۲۷۸:۳ و «تاج العروس» للزبيدي ١:١٠ء‏ 
وكتاب «ظهر الإسلام» ١۱۷:١‏ - ۱۸ للأستاذ أحمد أمينء فقد قال فيه : 

«وهذا بو علي القالي البغدادي.» ضاقت به الحال قبل أن يرحل إلى الأندلس» حتی اضطر 
إل ن يپيع بعض کتبه» وهي اع شيءِ عنده. فباع نسىخة ة من كتاب «الحمهرة» وکان کلفا ہا 
فاشتراها الشريف المرتّضىء فوجد عليها بخط أبي علي أيْسْت با عشرين حَولا وبعتها 
الأبيات . . .». انتھی . 

فزاد الأستاذ أحمد أمين إلى هذا التحريف الذي وقع فيه وبل بقبول, حسن: أن ذلك کان 

من ابي علي القالي قبل أن يرل إلى لأندلس! وأن الشريف لمرتضى اشتَرّى النسخةٌ منه! والشريف 

المرتضى ولد سنة ٠٠٠١‏ وأبو علي القالي توف سنة ٣٥٩‏ فکيف يشتري هذا من هذا؟! 
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فح لأهل العلم أن يَمَثلوا يټ قديم, شاع في كل خلس 

«لقد هُزْلّت حتی بدا من هايا کلاها وحتی سامَها کل مُفْلس!». 

٤‏ - وجاء في ترحمة الحافظ الجوال أي زكريا البخاري» في «معجم 
البلدان» لياقوت الحموي. و «تذكرة الحفاظ» للذهبي()ء ما يلي : «وخرج من 
بُخَارّى: الحافظ الإمام الجوال أبوزكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نص التميمي 
البخاري» أَحَدٌ الحفاظ الأثبات» ولد سنة ۳۸۲ في بخارى» وتوفي بمصر سنة »٤٦١‏ 
وسَمِعَ ببخارى» وخراسانء والعراق» والشام» واليمن» ومصرء وإفريقية» وذخل 
الأندلس وبلاد ا مغرب وکتب ہا عن شيوخهاء وكتبَ عمن هو دونه » ولم يرل يتب 
الحديث إلى أن مات . 

وحدّث عن الإمام أي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» واي يعلى حهمزة 
المهليي» واي عمَرَ بن مَهدي» وأبي محمد بن البيع» وهلال, ا لحار ا الرازي» 
وعد الغني بن سعيد الاأرّدي اللصري› وخلتي کثير من يطول ذكرهم 

وروی عنه عبد الوهاب بن عبد الله بن ا لبان شَيْحهُ والفقيهُ تم القدسىء 
ومشرف بن علي التار» ويل بن الحسن ال مادراي وأبو عبد الله محمد بن أحمد 
الرازي» واخرون. 

وسکن مصرَ» حکی عنه الفقيه أ بو الفتح نص بنْ إبراهيم المقدسي أنه قال: لي 
بېخارى أربعَةَ عش آلف جُزءء ريد أن ¿ مضي وجيءَ با! مات بمصر في الخحوراءِ: 
كورةٍ من كور مصر القَبلية ٤‏ آخر حدودها من جهة الحجاز رحه الله تعال». 

وكم حسرات في بطونِ المقابر! . 

٥۵‏ _ وهذا لشي أبو الحسن علي بن محمد بن ثابت ا لخولاني» المعروف 

بالحدًاد المهدوي ^“ بيع کته اضطرارا وفقرا فتسأله زوجتة وهي تعرف حبّه لکتبه 


۳٠۰٠:۱ )۱(‏ في ذکر (بخاری). 
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(۳) نسبة إلى بلدة المهدية قرب مدينة سلا في المغرب الأقص . 
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وشدَّةَ تعلق بها: كيف بعت الكتبّ وهي أعَرٌ شىء لديك؟! فيقول ها كا حكاه الحافظ‎ 
السَلَفِيٌ في كتابه «معجم السمّر»» وياقوت اموي في «معجم البلدان» عند اسم‎ 
: 0 (الَهدِيق‎ 
قالَت وأبدت صَفْحَةَ كالشمُس من تحت الفناع‎ 
بعت الدفاتر وهي ۲آ خر ما باع من الماع‎ 
فأجبتها ويدي على کېډي وهمت بانصداع‎ 
لا تَعْجَبي مما رأيت  فحن في رَمَّن الضياع!‎ 


۲۹٠١‏ وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبړی»" في ترحمة الإمام 
الغزالي : «قال الإمام سعد الميهني : سمعت الغزالي د يقول: قَطعَّت علينا الطريق› 
وأَحَذّ العَيّارون جي ما معي ومَضوًا» فتبعتهم فالتفت إل مُقَدّمُهم وقال: ازجع 
ويك وإلا هَلكتَ» فقلت له: أسألّك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد عل تعليقتي 
فقط» فا هي بشيء تنتفعون به . 

فقال لي : وما هي تعليقتك؟ فقلت كتبٌ في تلك المخلاة هارت لسماعها 
وكتايتها ومعرفة علمهاء فضحك وقال : كيف تدّعي أنك عرفت علمها؟ وقد أخذناها 
منك فتجرَدتَ من معرقيها وبَقِيتَ بلا علم! ثم مر بعض أصحابه فسلًم إل اة . 

قال الغزالي : هذا مُسَْبْطقٌ أنطقه الله ليرشدني به في آمري» فلا وافیْت طوس 
أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين» حتی حَفظت جي ما عَلقته» وصرت بحیث 
لو قم عل الطريق لم أتجرد من علمي». 

-٧۷‏ وجاء ي e‏ للزركلي رحه الله تعالی). في ترجمة الشاعر 
الأديب» العرسّل اللبيب (أبي الفتوح نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللّخميء 
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(۳) اليّارون جم عَيّار» وهو النشيط في المَعَاصِي . 
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المعروف بابن تلاس الإسكندريّ الأزهري)» المولود سنة ٠۳۲‏ والمتوفى سنة ٠٦۷‏ 


کان یکا التزول ب بعيذات» من غور ليحر الاسر شالع جه ل غدل سلة 


ٌه 


ذَهُلّك ويقال له : هيك أيضاً وهو تسو فی جزيرة ین بلاد ان وات تماد ا 
مامه من فلل ويقم, وسواهما. 
وكتبَ هوني رة رجب سنة ٥ ٩٩‏ إلى أي بكر العيدي الوزير بعدن» اثنتي عشرة 


صفحة صغيرة» هذه بعض ففرا منها - ما يتصل بالمقام - : «من جانب الصخرَت 
بنخرة» وشوقي يکاڻر ر الملل المبدّدَ في السواجلء البقم المفرّق في المراحلء 
ما زالت تتراه می بنا الأفواج والأمُواج» حتى استاثرّت بأموالنا وآمالنا! 
نعم قد سَلِمَ اثلث وللت كثي وحَصَلنا بجزيرة دَهْلّك» والسلطان الاك 
ابن أي السدَادء ساعَدَني بالبَرّ وال وكانت معي كتبٌ» كب البَخْرُ عليها المح 
فلا شِعر ولا لع ولا نو! ) يَسلّم سوى ديوانِ شعر ابن البًارية! بعد أخذِه من اللَل! 
ضاع شعري کله» وانخُط عن مَتنِ نظري فيه كل أ ی قله فقد کنت لا أخلو 
من إصارحِ فاسد» ومداراة حاسد». 


۸ _ وقال القاضي ابن خَلّکان في «وفیات الأعيان»٠ «٤‏ في ترحمة ابن الدهان 
النځوي البغدادي (أبي محمد سعيدِ بن المبارك). المولود سنة ٤٩ ٤‏ والمتوفى سنة ۹ه 
رهه الل تعالی : « کان سيبویه عصره» وله ف النحو التصانيف المفيدة ثم دکرها 
ابن خلّکان _ ثم ِل آبا محمد ترك بغداد وانتقلَ إلى المَوْصل» قاصدا جناب الوزير 
حال الدين الأصبهاني المعروف بالجواد» فتلقاه بالإقبالٍ وأحسن إليهء وأقام ف کنفه 
مدة, 

وكانت كتبه قد تخَلَمْبٌ ببغدادء فاستول العْرَقٌ تلك السنة على البلدء فسر من 
تحضرُها إليه إن كانت سالمةء فوجدها قد عَرقَتُ! وكانت حلْف داره مَدبَغةٌ فعْرقتُ 
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أيضاًء وفاض الاءُ منها إلى داره! فتَلِقَت الكتبٌ بهذا السبب زيادة على إتلافِ الغْرقء 
وكان قد أفنى في تحصيلها عمره» فلا حملت إليه على تلك الصورة! أشاروا عليه أن 
بها بالَُّور» ويُصلِحَ منها ما بمكن» فبخرها باللادن٠).‏ 
ولارّمٌ ذلك إلى أن بَخرها بأكثرٌ من ثلاثين طلا لاذناء فطلَحَ ذلك إلى رأسِه 
وعينيه» فأحدث له العمى وکفّ بصرٌه!» . 
۹ _ وهذه فاجعة كى من فواجع العلاء بفقدِ الكتب» تنزل بأسامة بن 
منقذ أمير بلدة شير وفلْعَهاء وأحَدِ الشجعانِ والعلهاء الأدباء في عصره» ولد سنة ٤٨۸۸‏ 
وتوفي سنة ٥۸٤‏ وقد حلت به هذه الداهية الدهياء قبل سنة ٥٦4‏ في حياة الملك 
العادل. نور الدين الشهيد رمه الله تعالى . 
قال الأميرٌ أسامةٌ في كتابه «الاعتبار»" الذي دون فيه مَل سيره» - وهو 
يتحدٌث عن هذه الفاجعة المؤلة على مَذَى العُمّر - : «ثم اثَصَلْت بخدمة الملك العادل 
نور الدين رحه الله وکاتت املك الصالح بن ريك في مصر ‏ في تسيبر أهلي 
وأولادي الذين تخلفوا بمصر › وكان سنا إليهم . 
فرَد الرّسول واعتذر بأنه يخاف عليهم من الإفرنجء وکتت إل يقول : : ترچع إل 
مصر وأنتٍ تعرف ما بيني وبينك» وإن کنت مستوجشا من امل القصر؛ فصل إلى 
مكة» وان لك کتابا تسليم مدينة أ سوال إليك. وأَمُدّك مما تتقرّى به على محاربة 
الحبشة فأسوان تُعْرٌ من تُغور المسلمين» واس إليك أهلّك وأولادك . 
ففاوضت الملكٌ العادلَ واستطلعت أمرّه فقال: يا فلانء ما صدَقّتَ متى 
خلص من مصر وفتنها"ء تعودٌ إليها؟! العْمر أقصرٌ من ذلك أنا انفد - من - يأخدٌ 
لأهلِك الأمان من مَك الإفرنج » وأسَيرٌ من بحضرهم. 


, قال في «لسان العرب»: اللاذن من لوك وقيل : هو دواء بالفارسية‎ )١( 

() ص ٤١‏ . وكتاتُ «الاعتبا» هذاء دون فيه الأميرٌ أسامة بن منقذ الشْيْرَري ْمَل 
سيرته وواقعاته في قتال الصليبيين» وهو كتاب متع للغايةء إذا أخذ الإنسان بقراءة أولِه م يَدَعه 
حتى يأتي على آخره فلذا قمت بنشره والعناية به» فعليك بمطالعته. 

(۳) قوله: (ما صَدّقت . . . )» هذا التعبير ما يزال جارياً في بلاد مصر والشام إلى الآن. 


° 
فأنفذ رمه الله مَنْ ‏ أخد أمان الملك في الب والبحرء وسَيّرت الأمان مع 
غلام لي وكتابٌ الك العادل وکتابي | إلى الملك الصالح» فسیرهم ف عشاريٰ من 

الخاص ل دمیاط » وحمل هم کل ما تحتاجونه من النفقات والزاد» ورصی م 


واقلعوا من ومياط في بُطْسةٍ من طس الإفرنج« فلا نوا من عا واللك 
- لا رمه الله فيها» مذ قوماً ي مركب صغير» كر وا الس بالمووس» وأصحابي 
رونم » وَرَكبَ ووَقفٌ على الساحل» - و نب کل ما فیه! 


فرج ! لبه غلم لي سباح والأمانٌ معه» وقال له: ما هذا أمانك؟ قال: بلىء 
ولکن هذا رَّنْمُ ا لمیر : إذا انك ر هم مركب على لد به أهل ذاك البلد! قال: 
فتسبینا؟ قال: لا. 


وأنزهم لعنه الله - في دار وفتش النساةء حت أخَذً كل ما معهمء > وقد کان 

في المركب حل ا ودعه النساءُي وكِسوات وجواهر وسيوفُ وسلاح وذهَبٰ وفضة»› بنحو 

من ثلاثین الف دينارء فأخذ الجميع . ونم هم خسن مثة دينار» وقال : تۇصلوا هذه إلى 
بلادکم» وکانوا رجالا ونساءٌ في سين نسمة. 


وكنت إذ ذاك مع المِك العادل, في بلاد املك مسعود: رَغبان وكيْسُون)» فهونٌ 
عل سلامة أولادي واولا آي جرّمان ما ذهَبَ من الالء إلا ما دمب لي من الكتب! 
فإنها کانت أ ربع آلافِ ملب من الكت الفاخرة فن ذهاتها حَرازة في قلپي ما عِشت! 
فهذه نباب : تزعزع الحبال» وني الأموال» والله سبحانه د يعض برحټه» وتم باطفه 
ومغفرټه» . 


۰۹ _ وقال الإمام ا بو الفرج ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»“ : «لما 
)١(‏ البطسّة: المَركبُ» وهي كلمة غير عربية. 


(۲) الك مسعود: سلطا فَوَنيَة آنذاك. ورغبانٌ وكيسودٌ اسنا بلدين من بلاده. 
(۳) ص ۲۹۷ . 
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وقع العرّق ببخداد سنة أربع وخسين وخسٍ مئه › غرفت کتبي ! وسَلِم لي لد فيه 
ورقتان بخ الامام أحمد!)( . 

۱ _ وجاء في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي). و «إعلام النبلاء بتاريخ 
حلب الشهباء» لشيخنا العلامة المؤرخ المحدث محمد راغب الطباخ رحه الله تعالى" في 
ترحمة الوزير جمال الدين القفطي : العلامة الأديب الجامع الأريب» القاضي ثم الوزير 
جال الدين أبي الحسن على بن يوسف القَفطي المصري ثم الحلبي المولود بقَفط سنة 
۸ والمتوفی بحلب سنة ٩٤٩‏ رحه الله تعالى : 

أنه لما أقام , بحلب» واختارها له وَطناً ومَسکناء كان يَسعى كل السعي في شراء 
لكب واقنائها لبها من البلدان البعيدةء واستطارّت هرن بهذا ارام العلمي في 
الآفاقء فتوافد عليه الوراقون والنساحون وبَاعة الكتب من كل حدب وصوب» حتی 
اجتمَعَّت له مكترة جامعة نادرة المثال > نافسش ف اقتنائها » وبّذل افيس والکثر في 
شرائهاء وأنفقَ عمره في حفظها وتنظيمها والاقتباس منہا. 

وعدت داه بلب معا من تجامع العلاءِ والأدباءء وقبلة للوراقين والسًاخين 
ودلالي الكت لبون له الكتبَّ والأسفارً النفيسة» بخطوط مؤلّفيهاء أو بخطوط 
كابر العلاءِ المشهورين»› وکتابه «إنباه الرواة على ناء النحاة» طاح با لحديث عن 
اقتنائه تلك النفائس وبحثه عنهاء وکان يبل فيها الأثمانً العالية» ومجزل فيها العطاءء 
فتتوجه إليه من شى البقاع والأصقاع . 


(۱) وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب ٠٠۲:١‏ في ترجمة عَصرِي 
ابن الجوزيّ وبَلَدِيّه : القاضي أبي القاسم (عبدِ الله بن علي. . . بن الفرًاء) البغداديٰ» المولودِ سنة 
۷ والمتوفى سنة ٥۸١‏ رحه الله تعالىء ما يلي: «وکاتت عند - أي عند ابن الفرّاءِ - كتبُ 

جليلة أصيلة› على مذهب لماع أمدي وط الإمام أحدَ كان أيضا عنده» . انتهى . 

والشاهد من هذا النص أن خط الإمام مد رضي الله عنهء كان محفوظا متّوارثا حتى القرنِ 
السادس . 
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وله في غَرامِه بالكتب أخبارٌ تعد من العجائب الغرائب» قال صديفةُ وصاحبه‎ 
ترجمته ي «معجم الأدياء»)» وقد عاشرّه طویلا: «وکان‎ ٤ العلامة ياقوت الحموي‎ 
القاضي حماعة للكتب. حریصا علیها جِدا 9 دمع اشتالي على الكتب» وبيعي ها‎ 
وتجاري فيها: اشد اهتاماً منه ہاء ولا أك جرصاً منه على اقتنائهاء وحصّل له منا‎ 

ما م محصل لأحد وکان مقي بحلب. 

وقال ا مورخ ابن شاکر الكتبي ي «فوات الوفيات»)ء في ترحمته : : وج من 
الکتب ما لا يوصف» وقصِد بها من الآفاق» وکان لا حب من الدنيا سواهاء ولم تكن 
له دار ولا وة( ۳ وأوصی کته للناصر صاحب حلب» وکانت تساوي سين الف 
دینار») . قال عبد الفتاح : ويقعٌ في جسباني أن (خسين ألفَ دينار) في زمه تعادلٌ عشرة 
ملايين ريال سعودي في زمننا أو تزيدٌ. 


وقال, شيخنا العلامة ن ف اعم انبلا في ترجمته. : «وقال اندي 


وله حکایات عجیا ی غرایه باب منہا أ هو له سخا ایحا من کناب 
«الأنساب» لابن السمُعاني بط پعوڙها جلد من أصل حهسة» فلم يُزل يَبحَثْ عنه 
ویطله من مَظانه» فلم محل عليه! 


وبع يام من يأْسِهِ من الحصول. عليه - اجتاز بعض أصحابه بسُوق 
القلانسسين بحلب» فوجد ڌ أُوْرَاقا من كتاب «الأنساب» المفقود عند فأحضرهًا إليهء 
فأحضّ الوزير الصاِع» وسأله عنه» فقال: اشتر ته في جملةٍ أوراقء وعملته قوالبَ 
للقلانس ! فحَدّث عند الوزير من الم والخم والوجوم ما لا يكن التعبرٌ عنه! حت إِنه 
بقِيّ آیاما لا يركب إلى القلعة مقر الحكم والوزارة - » وقطعَ جلوسّه» وأحضر من 
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(۳) وقد ذکرته في کتابي «العلاء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» ص ٩۱ ۸٩‏ 
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ندب على الكتاب كا يندب على ا ميت المفقود المؤيسٍ منه! وحضر عنده الأعيان يسلونةُ 
کا يسل من فد له عزیز! والحكايات الدالَة على عشقه الكتبٌ كثرة» . 

۲ _ وقال الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع »٠ء‏ 
في ترحمة الإمام الحافظ (عمر بن علي بن أحد الواڍي آشي) الشهير بابن الملقنء المولود 
بالقاهرة سنة ۷۲۲ والمتوفی مها سنة ۸۰١ ٤‏ رحه الله تعالى» وقد بلحت مولفاتة نحو ثلاث 
ئة مصنف» قال السخاوي : 

«قال شیخنا _ أي الحافظ ابن حجر - : وکان عنده من الکتب ما لا دخل 
تحت الحصر» ثم إنہا احترقت مع آکثر مُسوداټو في أواجر عرو ففق أكثرها! وتر 
حالّه بعدّها! فخجبه ولّده إلى أن مات» وقال شيخنا أيضاً الحافظ ابن حجر في 
(معجمه) : له قبل احتراق تبه كان مستقيمُ الذَهُن» ولم احدّرقَتٰ کته أنشده شیسنا 
من نظمه اطبا له : 

لا بُزْعِجَنك يا سرج الدين إن لبت بكنبك اسن النبران 

لله قد رها فلت ولاز مرعةٌ إلى القَربانِ». 

۳ وقال الحافظ المُتَقِنُ محدّث حلب سِبْط ابن العَجّمي في كتابه 
«الاغتباط بجعرفة من رهي بالاختلاط» 7 : «عمر بن علي بن أحمد الوادي آشيء شنا 
الحافظ الشهيرٌ بابن الملقنء اخلط قبل موته - فیم] بلغني - بسبب احتراق کتبه!». 
انتھی . 

۷٤‏ _ وجاء ٤‏ مقدمة «تاج العروس من جواهر القاموس» للمرتضى 
الزبيدي» في ترحة الإمام الميرورآبادي صاحب «القاموس»» وني آخر «شرح 
ديباجة القاموس» للعلامة الشيخ ن نصر اورینی 5 )» في ترحمة الفيروزابادي أيضاًء 
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ما يى تلخيصاً:‎ 

«هو الإمام اهام قاضي القضاة» م الدين» أبو طاهرِ محمد بن يعقوت بن 
محمد الشيرازي الفرورآبادي» اللغوي المُحدّث امغر المؤرخ الأديتُ قاضي اليمّن» 
ولد سنة ۷۲۹ بكازرّرين»› وشا اء وخفظ القرآن وهو ابن مع سنین؛ وکان سریع 
الحفظ» وكان يقول : لا أنام حتى أحفظ مى سَطر. 


وانتقل إلى شيراز وهو ابن ثمانٍ سنين» وأخذ عن والدِوء وعن القوام عبد الله بن 
حمود» وغرها من علیاء یراز وانتقل إلى العراق فذحل وابیط ویغدادی وجال ف 
البلاد الشرقية قية والشامية» ودخل بلاد الروم والمند ومصر» وأخذ عن علائهاء ولَقَي 
ا لاء الخفيرَ من أعيانِ الفضلاءء وأخذٌ عنهم شيئ كثيراً بيه في «فهرسَيه» . 

وبرع في الفنون العلمية» وجرد الخط» وفاقّ الأقران واعتنى بالحديث جداًء 
وتوسع ف ا لحديث والتفسير» وجَد واجتهد في علم اللخة» فمهر فيه إلى أن مَبّر» وفاق 
من حَضر ومن عبر وکان لا یسافر إلا وصحبته عِدَة امال كثيرةٍ من الكتب» وجخرجُها 
في كل منزاةٍ ليتر فيهاء ويعيدها إ إذا رحلء وحصل كتباً نفيسة لکنه کان کثر 
التبذير» فلا يقي ولا يَذّر» وإذا املق باع كبه! ومات بزبيد من اليمَن سنة ۸۱۷ 
رهه الله تعالى » وقد ناهر التسعين» . 

٠‏ _ وقد وقع لشيخنا الإمام محمد زاهد الكوثري رحه الله تعالى» المتقدم 
ذكرٌه ٠‏ في كهولته عرق أشرف فيه على الموت لولا أن اله أحياه» وذَبً منه في عُرَقه 
هذا عَدَد من نفائس اللخطوطات»› کان پُصخبها معه في سفرهِ وحضر ره» لنفاستها 
وتعلقه بها» فكان دائم الحسرة عليها طول عُمُره. 

وذلك أنه في سنة ٠۳۳١‏ كان في بلدة قسطموني» وأراد العودة إلى إصطنبولء 
وكان الوقت شتاءء ولا كن السفرٌ إليها بال لكثرة الثلوج» فرب طريق البحر» حتى 
إذا ما صل إلى ميناء أَرَبْل» استَقَل قارباً للذهاب إلى (أقتششهر) مِيناءِ بلدته (ذوْرَجة) 
لزيارة اهلو فيها. ٠‏ 


. ۲٣۰ في الخبر‎ )١( 


۲۷۵ 

ولمَا قارب ساحل مدينة (أقتششهر) هاج البحرٌ وانقلبَ - ہم القارب! ولکنہم 
لوا متمسکین به فا كان من اثنين على الشاطىء إلا آن رلا إلى الاء» وسحا ومع 
الال الطويلةء فرَبطا القاربٌ وعَادا بالحبال. إلى من في الساحل لحذبهء وأثناء جلبه 
اشتدّت الأمواج حتى أفلتّت القاربَ من أيديهم! وعاد القاربٌ إلى وَسَط البحر» وغَرق 
الشيخ في قلب الأمواج! 

ثم هد البحرٌ قليل فأنقذُوا الغْرقّى» ولم يعرف الشي أحدٌ من مَعَارفهء لشدة 
ما تحمل من البرد ومقاومة الأمواجء وهم يرونه في عداد الأموات» ولكنْ أحدَ الشيوخ 
قال : آضربُوهِ على رجليه ونكسوا رأسّه ليستفرع اما من وغه فن کان فيه حَيَاة 
محييه الله تعالى» مضب مده طويلة والشيخ كذلك. فإذا به تَعُودٌ له الحركة والحياة 
رویدا رویدا ثم عاد إلى حالجه العادية بعد أيام طويلة. 


وكان معه حين عَرقه مجموعة من أن نفس المخطوطات› منها ما هو من غخطوطات 
القَرْنِ السادس» ومنها ما هو من القَرْنِ السابع» وکانت من عيون الذخائر > بلغ به 
احرص عليها أن يستصجبَها حيث سافرء وکان من بينہا جموعةٌ رسال فيها کناب في 
(مناقب أبي حنيفة) لابن حجر اهيتجي غير المطبوع ‏ وکتاب (عقيدة الطحاوي)» بخط 
ابن العديم وهو معر وف بإجادة الط المنسّوب» وعليها تسمیعات متوالية › ونفائس 
وذخاثرٌ غيرّهما ذهبَّتُ مع الماء! وقي الشيخ يتحر عليها وال حياته رمه الله تعالى . 


۹ _ وقال بو جعفر أَحَدٌ بن يوسف البخدادي المصرى الكاتب التو سنة 
4 في کتابه «المكافأة)() : «وحدثني شجاع بن أسلم الحاسب» قال : قلت 

لسن بن علي : من كان سببك إلى المأمونء حتی اتصلت به وکنت من جلسائه سن 
العل|اء؟ فقال : : أحدّنك به: 

کان والدي يتسب بصناعة أحكام النجوم» مع قوم من آسباب السلطان 
يودونه وبول وتعلقَ قلبي بعد فراغي من قراءءٍ کتاب «أفليدس»» بکتاب 


(۱) ص ۱۱۹ . 


۲۷۹ 
«المجَسي ۲٩ء‏ وکان في آيام امون بسوق الوراقين رجل يعرف بمعروف» يورق هذا 
الكتابٌ أي - تى ورقه ویْکتله فيه COTE‏ حطه وأشکاله وتجلیده 
بعشرین دینارا فسألت والدي ابتياعه لي» فقال: نظرّني يا أن يتهياً لي شىء 
آخذهء إما من ررْق» وإما من فضل» وأبتاعُةُ لك. 

وکان لي اخ لا يشتهي ی تما تّمت أنا فيه من العلم شيئاًء إلا أنه کان ٤‏ بخدِم أي في 
حوائجه والإشفاق عليه. 

فلم صوفني أ ي بالکتاب» وطالّت المُدّه في ربت معه لايك دته في دخوله 
إلى من يدخل إليه» ولي إذ ذاك سبع عشرة سنة. فخرَج ِل غلمان من کان عنده 
فقالوا: انصرف» فقد أقام أبوك عند مولاناء فمَضَيّت بالدَابُة فبعتها بسَرْجها وَامِها 
بأقل من ثلاڻين ديناراً. 

ومَضيّت إلى معروفِ» فاشتريْت الكتابَ بعشرين ديناراً» وکان لي بيت اخلو 
فيه» وجشت إلى مي فقلتٌ ها : قد جيّت عليكم جناية! واقتصَصت القِصةَ عليهاء 
حلفت ها إن شحَدّت أي عل حتى ينعي من النظر في الكتاب» لاخرَجَنّ عنہم إلى 
أبعد غاية» ورددت عليها فَضل ثمن الدابُة وقلت هما : أنا أغلِقٌ بات هذا المنزل الذي 
: وأرضی منکم برغیفِ یلقّی إل کا یُلقّی إلى الحبوس» إلى أن أقرأه جميعاًء 


or ~^ 


و فصنت لي په بتسکین فورټه . 
ودحلت البيت وأغلقته ِن عنديء فمُضى أخي إلى والدي في الموضع الذي كان 
فيه » فاس إليه الخ فتغرَ وجه وتلل في حدیثه » فقال له من کان عنده: قل 


: قولَةُ‎ ۱١۷:١ جاء في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة‎ )١( 
ليس ف أصول الهندسة والحساب» وهو بضم الهمزة وكسر الدال وبالعكس. لفظ يوناني»‎ 
مركت من (أفلي) معن المفتاح» و (دس) معن المقدار» وقيل : أندسة أي مفتاح الهندسة»‎ 
. انتهی‎ 
«المجسطي : کتاب قديم في المندسة والقلك»‎ ۸٦٠:۲ وفي «المعجم الوسيط»‎ 
ميلاديةء وترجم إلى العربية في عهد امون وز وعد‎ ٠٤١١ بطلَيْمُوس المَلكي المصري حوالي سنة‎ 
. ٠١۹٤:۲ حجة في بابه». انتھی . ونحوه في «كشف الظنون»‎ 


VY 

شغلت قلبي وقلبَ من حضر ا ظهر منك؛ فبحقي عليك إلا اخبرتنا اذا؟ فحد 

أي فقال الرجل : هذا واللَّه يسنا ني ولك فانعد فيه بكل جميلء ثم استحضر من 

إطبله بغلا رَه من بل آي» وسرجا حيرا من سَرجه» وقال لأي : اركب هذا البغلّ 
ولا تَكلُمْ اك بحرف., 

قال سند : وأقمت قمت ثلاث سنين کيوم واحد» لا يّرى لي أبي صورة وجهء وأنا 


o2 


مُجدٌ حتى استَكمَلْتٌ كتابَ المجَسْيلي ثم رجت وقد عملت آشکالً مْتَضَبات» 
ووضعتها في كمي » وسألت: هل للمهندسين وا لساب موضع يجتمعون فيه؟ فقيل 
: : هم مجلس في دار العباس بن سعيد الجوهري زب المون تجتمع فيه وجوه العلهاء 
باهيئة والهندسة» فحضرته» فرأیت جميع من حضر مشایخ › ول يکن فيهم خدذث 
غيري» لأني كنت في العشرين . 

فقال العباس: من تکونْ وفيم م نظرت؟ فقلت : غلام ت صناعة المندسة 
والميئة» قال: ما قرأتٌ؟ قلت : «أقليدس» «والمجُسطي»» قال : َراءة إحاطة؟ قلت : 
نعم » فسألني عن شيء مستصعب في کتاب «المجسطي» کان تفسدره ف ر التي 
کانت في كمي فأجبته» فعَجبّ وقال: مَنْ أفادك هذا الجوابٌ؟ قلت: استخرجته 
قرحتي وما سمعته من غبري» وهو وغيره في مَرٌ بي في وَرَتي معي قال: هاټه» فلما رآه 
اغتاظ واضطرب» ثم قال لبعضِ مَنْ بین يديه من غلماڼه : «السفط)» فجيءَ به» 
ر إلى خان فوجَدَةُ بحاله» ثم قَصةٌ وأخرَجَ منه كَراسةء فجَعَل يقابل بها الورق الذي 
كان معي » فكان الكلامٌ في) معه أحسَنَ رَصْفاً من الكلام الذي محي» وا معنى واحد. 

فقال: هذا ي٤‏ وت تي من کناب «الجشيلي»» فل فل أحضرلنيه تومت أنه 
مرق مي» حتى تبنت اختلا اللفظين مع اتفاق المعنى . . ثم آمر مر ن يقطحَ لي أقبية» 
ورتا لي منطقة مُذَهبةء مرغ من جميع ذلك في تلك الليلةء وأدخلَ بي ! إلى الأمون» 
وأمَرني بملازمتهء وأجرّى لي رالا ورزقا»(٠.‏ 

(۱) الأنزال حم برل وهو ما ىء للضيف أن ينز عليه . ولیس في هذا الخبر ولا 
الخبرين اللذين بعدّه ققد الكتب أو تَلَمَها. . . كالأخبار السابقة» وإنما فيها بيع الثوب 
والركوبة» من أجل الحصول على الكتاب» فهو قريب من ذاك . 


YA 

۷ _ وجاء في «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لأستاذنا العلامة 
المحدث المؤرّخ الأديب الشيخ محمد راغب الطباخ رحه الله تعالى(') في ترجمة علامة 
حلب في عصره الشيخ أحمد الحجار» المولود سنة ١۱۱۹ء‏ والمتوف سنة ۱۲۷۸ رحه الله 
تعالل» ما يلي : 

العلامة الشيخ أمد بن قاسم الشهير با لحجارء من أهل النسب الطاهر العلويء 
الفقيه الحنفي الأصولي الفرضى النخوي» الحفاظ وقد حَفظ کتاب = جمع الجوامع» 
الأصولي عن ظهر قلب في فترة ي يسيرة» وکان حلالّ المشكلات في العلوم وا معارف النقليةٍ 
والرياضية › مُشاركا ني علم المَلّك والطب وغيرهماء آية من آيات الله في العلم والعَمَل 
والذكاءِ وقوةٍ الحافظة» له غرام عجيب بالكتب وجيها واقتنائها. 

قال الشيخ بكري الكاتب في ترجميه له: : وبلعْت قيمة مكتبته بعد موته أربعين 
الفا ت انها بيعت بغير ثانا ! وکان رحه الله بحب اقتناء الکتب» حت سمعنا آنه رأى 
کتابا باع ولم يکن معه دراهم» وکان عليه ثیاب» فنرَع بعضها وباعَةٌ واشتری الكتاب 
في الحال . 

۸ _ وقال العبد الضعيف موف هذه (الصفحات) : كنت في آيام الطلب 


والتحصيل ملِقاً كأكثر طلبة العلم» وکنت أشتري من الكتب ما أستطيع شراءه 
بالاقتطاع من نفقت الضيقة» بالنقد الحاضر أو بالدين الأجل إذا أمكن . 


وعَرَصت لي يوماً بعض کتب نادرة تهمني جداً ورَغبت في اقتنائهاء ولکني كنت 
في إملاق شديد» فلا سییل إلى شرائها! وقلقّ قلبي وخاطري من جَرَاءِ ذلك» فبعت 
(شالتي) التي وَرشتها من أي رهه الل تعای ٤‏ (سوق الحراج)0). واشتریت تلك 


.٥ ۳11:۷ )1( 

(۳) الشالَةٌ والشَالٌ: قطعة نسيجِ رهي من الصوفِ الناعم الرفيع النفيس, اللونء تکاد 
تکون مره ني وها تزیڈ عل لمتر طولا وتقاربه أو تکون نحو ثلثيه رضأ ذات خطوط 
ونقوشٍ ملونة حهميلة› صم ف بلاد العجم (ایران وما جاورها)» وکانت تعرّفُ ٤‏ بلادنا م 
(الشال العجهي)ء ويلبَسها الرجال فيلُها لابسها جرَاما على وسط الثوب العربي المفتوح» وتوضم 
الصغيرة الرفيعة المستطيلة منها عل العْنقي في الشتاءِ لدفع الرد. 


۲۷۹ 
الكتب» وأرّحت قلبي وخاطري» وفرحت باقتنائها ووصولي إليها فرحا عظيع) أنسا 
فقد (الشالة) والحمد لله . 

وکنت في بعضِ الأحيان أنذر لله تعالی صلا كذا وکذا ركعةء إذا حصلت على 
الكتاب الفلاني› ووقعَّت لي واقعة في شأنِ الحصول على كتاب» الها هنا استطراداً 
لطرافتها: 

لما كنت في القاهرة أيام دراستي في كلية الشريعة با جامع الأزهر أوصاني شيخنا 
العلامة الامام محمد زاهد الكوثري رحه الله تعالٰی› خلال ملازمتي له باقتناء کتاب 
«فتح باب العناية بشرح کتاب النْقَابة) للعلامة الشيخ علي القاري› وحْضني على 
الحصول عليه حصا أكيدا وکثیراً“ مع عليه أي من هواة الكتب النادرة النافعة» وكنت 
أظنْ أنه مطبوعٌ في الهندء وقد مكشت في القاهرة ست سنوات حتى إناء دراستي تي سال 
عنه» وأنشدّه في كل مكتبة أَقدَرٌ وجودَه فيهاء > فلم أظفر منه بخبر ولا أثر. 


ولا عدت إلى بلدي حلب» ما فت ابح عنه أيضاً في كل باد أرُوره أو مكتبة 
أرتادهاء ولا كنت أظنه مطبوعاً في الهندء وكان هو من كتب فقه السادة الحنفية» كنت 
أسأل الكتبيين عن مطبوعات المند في الفقه الحنفي عامة» لعلي أصل إليه بهذه الطريقة 
إذ قد جهلون اسمَهُ وكان في دمشق كتبيون فُدَماء حبراءُ في الكتب القدية والنفيسة» 
وعندهم من قديها ونفيسها الكثير.» ولكنہم یغالُون به ویتشدّدون في بیعه» منهم السيد 
عرّت القَصيباتي ووالده. والشيخ حمدِي السمَرجَلاني» والسيد أحمد عبيد. 


فسألت السيد عزت القصيباتي عن «فتح باب العناية» على أنه من مطبوعات 
الهند فقال: هو عندي› وأحرَحّ ل کتاب «البناية بشرح اا للإمام العيني » 
المطبوع في الهند من مِئة عام سنة ٠۲۹۳‏ › ي ست محجلداتِ ضخام کبار جداًء وکان هذا 
الكتابٌ أَحَدَ الكتب النادرة النفيسة التي بحت عنہاء فاشتریته شمن غير مغالی فيه › 
إذ كان غير الكتاب المطلوب الذي سميتةُ له. 


ثم سألت الشيخ مدي السفرجلاني رحه الله تعالی عن الكتاب فعلمت منه انه 
مطبوځٌ في قران من بلا روسياء ونه أندَرُ من الكبريت الأَحرٍ كا يقال» وأنه طول حيابه 


۸۰ 
واشتغاله بالکتب ما مر به منه وی نسخة واحدة» كان قد باعها للعلامة الكوثري 
باغل الأثمان التي لا تعقّلء فعندَ ذلك تَعينْ عندي البلد الذي طبع فيه الكتابء 
وضعْفَ أملي بالحصول عليه! 

ولا أتاح الله لي حَج بيه الكريم أل مرة عام ١1۳۷ء‏ ودخلت مكة المكرمة: 
طفقت أسأل عنه في مكتباتها لعلي أده قادماً مع أحَدِ المهاجرين من تلك البلادِ إلى 
بل الله الحرام؟ فلم أوفق لذلك. 

ئم ساقتني عِناية الله تعالى إلى كتبيّ قديم مرو في بعض الأسواق المتواضعة ثم 
في مكة المكرمة» وهو الشيخ المصطفى بن محمد الشنقيطي سلمه الله تعالى فاشتریت 
منه بعض الكتب» وسألته على يأسٍ عنه» فقال لي کان عندي من نحو آسبوعء 
اشتريتةُ من تركة بعضٍ العلاء الباريينء وبعته لرجل, من بُخارّی من علمءِ طشقندَ 
بثمنِ کریم» فما دت أصدفهُ حى جَعَلَ يَصِفهُ ي وَصفا متا عرفت به وأنه الكتاب 
الذي لوب عليه» وأسعَى منذ دهر إليه! 

فقلت: مَنْ هذا العام الطسْفَْدِي الذي اشتراه؟ فجَعَل یتذکره تذكراً وميه 

لي : (الشيخ عناية الله الطشقنيي) فقلت: أين مسكنه ا مسکنةُ أو حل عَملِهِ أو ملتقاه؟ قال: 
دري ع لك شی فقلت : كيف أسأل عنه؟ قال : لا أدري» فازددت عند ذلك 
يأسأً من الحصول عليه أ ولقاءِ مشتريه! 

فذهبت بعد هذا أسأل عن (الشيخ عناية الله) كل بخاري اراي ا مسجد الخحرام 
أو في أسواق مكة» وصرت أذهُبُ إلى لمدارس والربط التي يقال لي: فیها بُخاريون» 
لأسأل عن هذا الشيخ البخاریٰ» حتى ذهبت إلى الأحياء الواقعة خارج مكةء إذ قي 
ل : فيها بعض البخاريين» ولكن هيهات اللقاءُ بالمنشودِ عنه؟! وكم في مكة المكرمة من 
البخاريين الذين يسمون: عناية الله ! 


وص 


ثم أوصلني السؤال المتتابع إلى الشيخ عبد القادر الطْشََندِي البخاري الساعاي 
رمه الله ي جهة َي جَرول من أطراف مكة» فسألتة عن الشيخ الطشقندي» فعرفه 
وعين لي آَسَمَهُ : (الشيخ مير عِناية الطشقندي)ء ولکن لا عِلم له عستقره وملتقاه» فعند 
ذلك غلبني اليأس من لقاءِ هذا الشيخ الذي عنده «فتح باب العناية»! فصرت في أثناء 


۸1 
طْوافي حول الكعبة المعظمة زادها الله تشريفاً وتعظي : أطلب من الله تعالى أن بُرشدني 
إلى ذلك الإنسان» ويسر لي اقتناءَ هذا الكتاتء وصِرت أكررٌ هذا الدعاءَ والطلت 
رات تلو مرّات» ومّضی أسبوع وأنا علم الله في تشتت شت“ تشتت بال من حال الببحث عن 
الكتاب وصاحبه. 

حتی کنت یوما أُمشِي في سوق باپ زياد من أبواب ا مسجد الحرام قبل توسعة 
الملسجد. فرآني تاجرٌ دمشقی قديم في مكة المكرمةء يقال له : أبو عرب کان له مجر 
هناك» فدعاني إلى متجره لما رآني شامِيٌ السحنة والمَظهرء يسائلني عن الشام وأهلهاء 
فسألتة من شدَةٍ هوسي بالکتاب _ وهو تاجرٌ دمشقي شامي عن الشيخ البخاري؟! 
فقال لي : هذا ختنه رو ابنټه في الدکان الذي آمامي » وهو أعرَّفٌ الناس به فواللّه 
ماودث أصدق ذلك فرحأ وسُروراً. 

فذَهَبّْت إلى تنه وسألته عنهء فاستَعرَبَ فائلا: ما الذي يدعوك للسؤال عنه 
وإلى لقائه؟ قلت : صار لي أكثر من أسبوع وأنا دائبٌ البحث عنهء فدُلني عليه جزاك الله 
خيرأ» فأرشدني إلى منزله بالتعيين في حي المسفلةء جوار فَهُوَةٍ السَقَيفة» فذهبت إليه 
مر بعد مرةٍ ليلا ونهارأء حتى لقيته » فتنارل لي عن الكتاب بالثمن الذي اختار وأحبّ» 
فکانت عندي فرح من فرّحات العمر. 

وقد مَنّ الله عل بنشر الحزء الأول من هذا الكتاب محققاء وأسأل الله تعالى أن 
يمن علي بنشر باقي الكتاب بفضله وكرمه. 

أنتقل بعد هذا إلى الجانب السابع : 


الجانب السابح 
في آخبارهم في التبتّل وت ركهم الرَوَاج وهو من المرغوبات”› 
في سبيل الازدياد من العلم والانقطاع له› 
والتفرٌغ للارتحال والتأليف والاستفادات والإفادات 


۹ -- الرَواجّ في الإسلام مرغبٌ فيه تم الترغيب» وحضوض عليه آكد 
الحض» إلى جانب أنه أمرٌ فطري مركورٌ في الطبيعة الإنسانية» يسعى الإنسان إليه 
بدافع الفطرة» وهو شطر هام کبیر من الحاجة الأصلية في هذه الحياةء عق لاكتال 
الذات» وإنشاء الذرية» وبقاء النسل والنوع الإنسانيء وعمارةٍ الكون. 


٠١‏ وقد أَمَرّ الشرع الحنيف به أمرأً أكيداً من خشِى العنت والزنى» وعد 

بعض الأئمة الفقهاء ء من قسم العبادات)» لا يترتب عليه من استمرار النسل الصالح 

فى الوجودء وتلقيه الإسلام عن الآباءء وتبليه إلى الأبناء» وهكذا حتى يرت الله 
الأرض ومن عليهاء ولم لَه أيضاً من آثار طيبة على سلوك الإنسان في طهره وعفافهء 
وكمال. دينه واستقرارٍ نفسه» وسلامة خواطرهء فإن غريزة الشهوة إذا استَيْقَظّت في 


)١(‏ يقال في اللغة: تل فلان إذا انقطع عن الزواج وتركة هدا فيه. قال الزنخشري في 
«وأساس البلاغة» في (بتل): «وقيل ريم عليها السلام : العَذراء البتول» لانقطاعها عن الأزواج» 
ثم قيل لفاطمة رضي الله عنها: البتولء» تشبيهاً ها ريم في المنزلة عند الله تعالی» . 

(۲) قال الإمام الفقيه الحنفي أبو زيد الدبوسي رحه الله تعالى : «قال علاؤنا: النکاح 
أفضل من التخلي لعبادةٍ الله تعالى . وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : التخل للعبادة أفضل» إلا 
أن توق نفسةُ إلى النساءء ولا جد الصر على التخل». انظر بحث هذه المسألة بإسهاب» عند 
الإمام ا بي الوفاء بن عقيل الحنبليء في كتابه «الفنون» القسم الأول ص ۳١ - ۳۲١‏ والقسم الثاني 


. ٤۸٤ س‎ ٤۸۲ ص‎ 


YAY 


YAY 


الإنسان العَرّب س ر شت عليه الفكر والرأي» وأقلقت منه العين والتفس» وقد تزحزه 
عن الجادة والاستقامة » وتهوي به إلى السقوط في هوة الإهانة والهلاك . 


(1) نقل الحافظ المرتضى الزبيدي في كتابه «تاج العروس: شرح القاموس» ٠١:١‏ . 
مادة (نعَظ). عن التابعي الحليل العابد الزاهد أبي مسلم الخولاني الشاميء الذي كان 
حكيم الأمةء أنه قال رحه الله تعالى : 

«يا معشرً خولان» أنكځوا نساتکم وایاماکم» فان النعْظٌ وهو شدَةَ تَوقان اش 
للنکاح - ام عارم» أي أ۶ ى أمرٌّ شديد الخطورةء فأعدٌوا له عْدَةَ» واعلموا أنه ليس ثعظ ر 
انتھی . والنعظ من اشتدّت شهوته للنكاح . 

وروی هذا الخرٌ بتامه الإمام سعيد بن منصور في «سننه» ۳“ وجاء في روايته قول 
أي مسلم ا خلاني: «واعلموا أنه ليس لمنعظ د انتهى . أي ليس لديه قابلية أن س 
الموعظة ويَقبل اللصحء »> لاشتغال ذهنه وخاطره» وتعلّق قلبه وبَدَنِه بتوقانٍِ نفسه» فليس لديه أذ 
لقبول الوعظ والنصح» ولا رأيّ للاستفادة منه» لتشتتِ باه وخاطره اط الشبّي عليه . 

وهذا کلام وحيه للخاية من حكيم الأمةٍ رمه الله تعالی» فان الرأي والذهن ر يتش“ يتشتت بأقل من 
هذا» ومن الكلام المأثور الذي نقله ابن فة في «غريب الحديث» ۷٤۹:۳‏ والزخشري ٤‏ 
«الفائق في غريب الحديث» ٠٠:١‏ وابن ن الأثبر في «النهاية في غریب الحدیث والاٹر» ۳۷۸:۱ 
واا و١ا):‏ «لا راي خاقن» ولا حاقب» ولا حازق» . 

والحاقنْ: الذي حبس بول ويدف الدافع الشديد لإراقته. والحاقب: الذي حبس 
غائطه» ويّدفعْةُ الدافع الشديدٌ إلى إخراجه. والحازق: الذي حَرَقَ قَدَمَهُ أي عَصرَها وضعَطها 
به الجذاء الضيّق . فإذا كان هؤلاء لا رأيّ هم» فمن باب أولى: لا رأيّ لمُنِْظ ولا اَن له 
لأنه قَلِقّ نفسا وقلباً وبدنا ولباً. 

فائدة مها هذا الأثرٌ الذي ذكرته هنا: (لارأي لحاقن ...)» أورده الزخشري 

بن الأثير بلفظ (جاء في الحديث. . .)» دون عزو إلى الرسول صلل الله عليه وسلم أوغيره» 
ا ابن قتيبة تحت عنوان (أحاديت سمعت أصحابَ اللغة يذكروما لا أعرف أصحابها) . 

ولفظ (الحديث) يُطلَىٌ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم» ويْطلَیٌ على قول غيره من 
الصحابة والتابعين» كا هو مقرر في علم المصطلحء ولكنه عند إطلاق قوحم: رجاء في 
الحديث. . .)» وني مثل هذا المقام يتبادرٌ للقارىء أنه حديث نبوي» لأنه در في سياق الأحاديث 
النبوية التي فيها ألفاظ غريبةء لنَشرَحَ معانيهاء فلهذا يُورده بعض الناس (حديثا)ء استناداً لذكره 
في هذه الكتب وأمثاها. 


YA 

١‏ _ فلذا كان الزواج - إلى جانب أنه مُتعة مشر وعة - أمرا أساسياً وحاجة 
أصلية من حاجات الإنسان في الحياة ‏ يَصحْب عليه التخلي عنا إلا لشوتي غلاب 
حرق أو تعلق شدي بعزیز غال, على النفس جداء يفوق تعلقّها بالزواجء ویزیدٌ عليه 
علا للقلب واستيلاء ٤‏ على الخاطرء مثل اطلب الل ف يعفن الحلاء والقام با لهاد 
عند بعض المجاهدين » وتحصيل عَليا الرغائب لدى ذوي النفوس الطاحة الشنّاء. 

۲ _ ومن السهل أن ندرك ا عن الزواج اختيارا: ف 

من أكبر الشدائد في حياة الإنسان فق ہا الاس الرُوحي» ولکیل النفسي» 

تحمل معها مَشاقّ العزوبة في شؤون الطعام والشراب والنظافة وخدمة البيت 
والمسكن يحرم بسببها من رعاية المرأة وحنانها عند نزول الأمراض SS‏ 
ومن E‏ حلول الشيخوخة ومتاعبها لديهء وهذه شدائد متراكمة 
EE‏ لا يتحملها إلامن رأى الصرٌ عليهاء E‏ 
العلم وتحصيله وبثهء فار ما يراه له آغنم وأعظم » على ما يراه له لذ وأنعم» كشأنِ 
العلماء العُرّاب الذين سأذكرٌ أخبار طائفةٍ منهم» وهم من أساطين الكبار. 


وهذا استنادٌ حاطىء لا جوز الاعتماد عليه» فكتبٌ الغريب تور كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم» وكلام غيره من الصحابة والتابعين» وتوردٌ الحديتٌ الصحيحَ وغيرَ الصحيح» جاء في 
«تاريخ بغداد» ٠٠:١‏ في ترجمة الإمام إبراهيم الحري» وني ٠۲‏ :۳ , في ترحمة الامام ٠‏ 
القاسم بن سّلام : «قال سليمان بن إسحاق البراز: سمعتٌ إبراهيمّ لحري يقول: في كتاب 
أي عبيد غریب الحديث» ثلاث وخمسون حدیٹا ليس ها ثم ذکر منبا خسة أحاديث 
كنموذج . وقال في الموضع الثاني «فيه خمسة وأربعون حديثا لا أصلَ ها . 

وقال ابن قتيبة في ختام مقدمة تابه «غريب الحديث» ٠١۲:١‏ «ابتدأت بتفسير غريب 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم» وتلوتة بأحاديثِ صحابته رجلا رجلا ثم بأحاديث التابعين 
ون بده رومت الات دك اعاديت غر رة صمعت امات اللفة يدك وتا 
لا أعرف أصحاها ولا طرقهاء حَسَنة الألفاظ إطاف المعاني». انتهى . 

فهذا يفيد أنه لا يسوع الاعتمادٌ على الأحاديث التي توردُها كتبٌ الغريب» لتفسير معناهاء 
ولو صرح فيها بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» مالم بُعلم ثبوتها عن طريق معرفة 
أسانيدها أو من أخحرجها من المحدثين المعترين . 


YAO 


۳ _ وقبل أن ن أسوق تلك الأخبارء أستحسنْ أن ن أشيرَ بإيجاز بالغ إلى المسؤغ 
الذي بسببه عزب هؤلاء العلماءُ ء الأئمة عن الرّواج ل عزوي مع علمهم بأحكام 
الزواج وفضله» وحاطر العزوبة ومتاعبهاء وخصوصاً أ نه م یرد نص صحيح عن 
الشارع يشجَع على العزوبة”» فما الذي حدا بم إلى ترك الزواج؟ مع ام لا هاور 
أحكام النكاح والمرغباتِ فيه بل الفقهاء منهم قرّروها في كتبهم ومؤلفاتهم 


٤‏ _ والجواب عن حاهم هذه والله أعلم - نها مسلك شخص فَردِي» 
اختاروه لأنفسهم» مایروا فيه ببصیرتہم الخاصَة بين خير الزواج وخير العلم الذي 
يقومون به» فرجح لديم خير العلم على خير الزواج هم » فقدّموا مطلوبا على مطلوب» 
ولم يعوا أحدا من الناس إلى الاقتداءِ بهم في هذا المسلك» ولا قالوا للناس: التبتل 
للعلم أفضل من الزواج» ولا ما نحن عليه أفضل ما أنتم عليه. 


ولا ذهبوا في ترك الزواج مذهبٌ بعض الحكاء والفلاسفة» القائلين بأن إيجاد 


(۱) وقد تعرُضت بتوسع وإسهاب لبحث مسوغ العروبة هؤلاء العلماء الكبار» في كتا : 
«العلهاء العُرّاب الذين آثروا العلم على الزؤاج» ص ۹- ۲١‏ من الطبعة الأولى والثانية والثالثة 
وهو کتاب طریف فرید في بابه يزيد على ٠١١‏ صفحة . 

(۲) قال الإمام ابن قيم الجوزية في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ص ٠١۷‏ : 

«أحادیٹ مدح العُزوبة كلها باطل» . 

وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
ص ۲۰۳ : «(حدیٹ: رکم في رأس لمن الحخفيف الحاذ ‏ ويرؤى: خحفیفٌ الحاذ ‏ » قیل : 
يا رسول الله وما خحفیف الجحاذ؟ قال: من لا أهل له ولا مال. رواه أبو يعلى في «مسنده» من 
حدیث رواد بن الجراح» عن سفيان الثوري› عن منصور» عن ربعي » عن حذيفة مرفوعاًء وعلته 
رواد ولذا قال الخليلى: ضعفه الحفاظ فيه وخطۋوەء انتھی . فإن صح فھو محمول على جواز 
الترهب آيام الفتن ٠‏ وي معتاه أحاديث كثرة كلها واهيةء منا. . . ومنها. . اا . 

والحاد بتخفيف الذال المعجمة : الظهُرء وأريدَ بِخْفَة الحاذ هنا مجازاً: فة المال والجيال. 
وجاء تفسره الحاذ في الحديث عند الذهبي في «میزان الاعتدال» ٠٥:۲‏ بلفظ : «قال: من لا أهل 
لە ولا ولد». 


۲۸٢ 
الولد جناية عليه! قال ابن خلكان في «وقَيّات الأعيان»)» في ترجة أبي العلاء الَعرّي‎ 
(أحمد بن عبد الله) الشاعر اللخوي الفيلسوف المشهور : «وبلغني أنه أوصی أن تب‎ 

على قره هذا البيت: 
هذا جناه أي عل وما جنيت على أحد 


وهذا البيت متعلتق باعتقاد الحكماءء فإنهم يقولون: ياد الولد وإخراجه إلى هذا 
العام جناية عليه » لأنه يتعرّض للحوادث والآفات». انتهى . 


حاشاهم من هذا كله ونا اختاروا ترك الزواج لأنفسهم اختيارأ فردياً 
ووضحت هم السلامة من غوائل العزوبة وشرورهاء با حفظهم الله تعالی به من 
التقوى والإيان والعلم . 


٥١‏ _ وما عزب بهم عن الزواج المركوز في الفطرةء إلى العزويةٍ التي لا ُهل 
مصاعبها ومتاعبهاء إلا الشوق لمتزايد للعلم الذي اشتعَلّت مهم به تعلقاً وخا 
وتحصیا وحمعاً ونشراً وتدویناء حت غدا العلم منم بمنزلة الروح من الحسد > والاء 

من العود الأخحضرء واهواء من حياة الإإنسان» لا يستطيعون له فراقاًء ولا يطيقون 


لتنازل عن تحصيل آدنی سط منه مکنہم تحصیلهء فصار العلم منهم بموقع الغذاء 
والدواء حميعا 


٦‏ ورآوا الزواج - على خیره وفضله سبباً شاغلا كبيراً عن تحصيل هذا 
اللطلب الشريفِ المنيف» > وقيدأ معوقاً هم عن التفاعل والاحتراتي بالعلم والتحصيل 
الحبيب العزيز» فاثرٌوا احير الأعم على حَظ النفس الخاص بهم في الحملةء اجتهادا 
منم أن ذلك أغنم هم تحصيلاء وأفضل عليهم للازدياد من رضوان الله سبياا . 


۳٤:۱ )۱( 

(۲) وتقدم في الخبر ٠٤‏ أن الحافظ أبا نصر السَجزىّ عَرَضَب عليه امرأة لف دينار 
ليتزوْجها ولِتَحْدِمَهٌء فأی وقال : حرجت من جتان نة طلب العلم» ومی تزوجت سمط عني 
ذا الاسم وما أُوثْرٌ على ثواب طلب العلم شيئاً. 


YAY 

۷ _ ولا بيمكنٌ أحد ما أن يكر أن العلائق إذا كثرت شَعَلَّت عن العلم 
وتحصيله . وعلائق الزواج والزوجة والأولادِ وما إليها من أقوى الشواغل إن م نقل : من 
القواطع عن العلم عند كثير من الناس» حتى قال الإمام بشرٌ ا لحافي الكلمة المشهورة ني 
هذا المعنى : «ضاع العلم في أفخاذ النساء»(٠.‏ 

وتروّى هذه الكلمة بلفظ ذب لعل بين أفخاذ النساء»ء إشارة إلى أن كثيرا 

من العلماءء وقفَ . مهم الزواج وما يتصل به من متعه أو مسؤولیاته ومشاغله بالأولاد 
وغيرهم » عن متابعة العلم» فضَمَر العم لديهم واضمحل! 

ولا شك أن الزواج يد ثقيل بمسؤولياته الماديةء ومسؤولياته المعنويةء 
وبالانعطافات التي يسببها للانصراف عن العلم أوقاتاً كشرة» أو إلى الأبدء کا هو 
معلوم لکل متزوجٍ صاحب عِلم» حب العلمء ويتابعه» ولكل متزوج صرف عن 
العلم» وحرم منه! 

۸ _ ومن طريف ما نقِلَ من التقييد بالزواج : ما حكاه الإمام تقي الدين 
السبكي في کتابه «ترتيب ثقاتِ اليجلي» في ترحمة أحد أئمة المحدثين الكبار: 
(معمر بن راشد البصري)ء الذي كان برل من بلد إلى بلد لنش الحدیث النبوي» 
ويمع إليه ما م يكن عنده منهء فلا حل في اليمّن رَغِبَ أهل تلك الديار أن یبقی 
عندهم» لیکسبوا من علمه وفضلهء فاختاروا له قدا منعوه به من مغادرتهم » وکان 
ذلك القيدٌ هو أن زؤجوه امرأة منهمء فكانت قَيّدأً له حبّسه عن الرحلة والعودة إلى 
الوطن الأول فاستمر لديم إلى آخر الحياة. 

ال الیخلی في ترجته: ومر بن راشد» یکن أب تُروة» صر سی صنعاء 
اليَمّن» وتزوج بهاء ثقة رجل صالح » وكان من عقلاء الرجال» روّى عنه ابن المبارك» 
ورحل إليه سفيان الثوري» وسمع منه بصنعاء. 

ولمّا دحل صنعاء كرهوا أن تخرج من بين أظهرهم» فقال هم رجل: قيدوه» 
فروجوه). فأقام عندهم حتی مات سنة ٠١۴۳‏ رمه الله تعالى . 


(۱) کا في کتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للعلامة علي القاري ص ٠١١‏ . 
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۹ ومن لطيف ما أَشِيرَبه إلى أن الزواج فيد ومسؤوليات ثقيلة : قول بعض _ 
الظرفاء : ٍ [ 1 
إن ذبا امسكوه قاروا في عقابه 

قال شيخ: روجُوه وغوه في عاب 

الزواځ وما یتصل به وما يَنشاً عنه ویترتبٌ علیه: فيد لا ریب فيه» وله 
مسؤوليات تأخذ جوانبَ كبيرة من حياة الرجل ماديا ومعنويأء وتَقَتَطمٌ من فراغه للعلم 
کثیراء بل قد تقطعّه عن العلم ا و الازدياد فيه قطعاً! كا شوهد ذلك في كثبر من العلهاء 
الأذكياءء فلذا آثر , بعضهم العزوبة عليه . 

١‏ --_- وعد هذا أسوق تراجم طائفة من هؤلاء الأئمة الأعلام العزاب» 
المقتدى e‏ ف علوم الدين› من عصور ختلفة» ومذاهب متعددة» من مفسرین» 
ومحدثين» وفقهاءء وأصولیین» ولغويین» ونخويینء وأدباءَء ومؤرخین» ومتزهدین› 
تون کالناذج لکثیر سواهم » من الذين صَبرُوا على شدائدِ العُزوبة ومشاقهاء في سبيل 

حصيل العلم والازدیاد منه» فاثروا نفع م غيرهم على لذاذة أ نفیهم» رضي الله عنهم» 

حسَنٌ إليهم با أحسنوا للعلم وأهله؛ ولا يعني هذا الدعوة للعزوبة كا زعمه زاعم 

۱ وقد توخيت في اختيار من ارجم هم من (العلهاء ء العراب)» آن تکون 
سیرتهم موجهة معلمة حافزةء وان تکون حیاتہم العلمية والسلوكية جياشة نناضة 
بأنواع الفضائل والمآثر» تبعت في نفس قارئها الائتساء والاقتداءَ هم (خلا العُرُوبة)» 
وتطبع في شخصيته الخيرَ وخب العلم والالتهابَ به» وتشدّه إلى الصلاح والتقوى . 

۲ وليشهدَ (طلاب العلم اليوم!) من خلال تراجم أولئك الأئمة » غلاءَ 
العلم ورفعته شش عند هؤلاءِ العلاءِ الفضلاء الصلحاءِ النبلاء الذين اختاروا 
حرمان أنفيهم من انس نس الزواج ومتعته» ومنفعته ورعايته طول حیاتہم» ايتغاءَ أن 
يزدادوا من العلم وتحصيله» > ومن خدمته وتبليغه لمن بعدهم» فاثرونا على حصول 
الزوجة والأولادء والنشل والذرئة هم فجزاهم الله عن العلم والدين والإسلام 
والمسلمين خير الجزاءء وأكرمهم ني جواره بالحور العين» مع النبيين والصديقينء 
والشهداء والصالحين» وحَسَنَ أولئك رفيقاً. 


۲۸۹ 
۴۳ -- فمن العلاء العزاب: أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصري» 
الأديب النحوي» قال القاضي ابن خلکان في «وفيات الأعيان»('). في ترجمته : «مولده 
سنة 4١‏ ومات سنة ۱۸۲ -وقيل في ولادته ووفاټه غير ذلك أخذ الأدب عن 
أي عمرو بن العلاء واد بن سلمة. وکان النحو أغلبٌ عليه وسمع من العرب . 
وروی عنه سیبویه کثیرا» وسَمِعٌ منه الكسائي والفراء وله قياس في النحو 
ومذاهبٰ ینفرد ہا» وکان من الطبقة الخامسة» وكانت لته بالبصرة ينتاا الأدباءُ 
وفصحاءٌ العرب وأهل البادية . 
قال معمر د بن المننى : اختلفت إلى يونس أربعين سنةء ملا کل یوم لواحي من 
حفظه). وقال أبو زيد الأنصاري النحوي : جلست إلى يونس بن حبيب عَشرَ سنين» 
وجَلّس إليه قلي خلف الأ حمر عشرين سنة. 


.1:۲ )1( 

(۲) هكذا كانت تلمذةٌ الطلبة على الشيوخ عند المتقدمين: أربعين سنة» وعشرين سنةء 
وعَشر سنين» والطالبُ عام جد عا« ومجلس الدرس طول النهار أو أكثره أو ربعه» لا خسين دقيقة 
أو سا وأربعين دقيقة! فغدا أولئك الطلبة أثمةَ بملازمة الأئمة . 

أما اليوم فالدراسة أشهرٌ حدودةء ودقائق معدودة» ومن الصحف والكرًاساتِ الصاء» 
يتلقون منها دون مناقشة أو فهم أو هضم. والحضور بين يدي العلاء مفقود. والدعاوي عريضة»› 
والألقابُ أعرّض! والعلم يشتكي إلى الله تعالى من أكثر هؤلاء المنتسبين إليه المتاجرين به! 

ومَعْمَّر بن المُنى هذاء الذي لازم شه (يونس بن حبيب) أربعين سنة» هو أبو عبيدة 
البصري النحوي. المولود سنة ١٠١٠ء‏ والمتوفى سنة ۲٠۹‏ الإمام في العلمء الذي قال فيه الحاحظ 
- وحسبك به في الثناءِ على العلماء ‏ : لم يكن في الأرض خارجيّ ولا جَمَاعيّ أعلم بجميع العلوم 
منه» . وقد ترك من المؤلفات له نحو ۲٠١‏ كتاب. هذا الفحل الإمام كانت تلمذته على شيخه: 
أربعين سنة . 

وجاء في «نزهة الألباء» لأي الركات الأنباري ص 1۲١‏ وفي «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
١‏ ف ترجمة الإمام أي زيد الأنصاري (سعيد بن يونس) البصري اللغوي الأديب» تلميذ 
(یونس بن حبیب)» وشیخ (الأصمعي). المولود سنة 1١١‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ عن ٩٦‏ سنة 
ما یلی: «قال أبو عثان المازني : كنا عند أبي زيد فجاء الأصمعي إلى حلقة أبي زيد فأكب على = 
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وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : عاش يونس بن حبيب ۸۸ سنةء لم يتزوج 

وم سء ولم تكن له همه إلا لَب العلم ومحادثة الرجال. وله من الكتب: كتابُ معاي 

القرآن الكريم» وكتاب اللغات» وكتابٌ الأمثال» وكتابٌ النوادر الصغير» وكتابُ 
النوادر الكبير» ومعاني الشعر» رحه الله تعالى». 

٠١‏ -_ ومن العلماء العْرّاب: الإمام الزاهد العابدء اللحدّث الفقيه» ابل 
الثقة الرّضاء عدم النظير في عصره» أبونصر بش بن الحارث بن عبد الرحمن 
المَرْوَزِي ثم البغدادي المشهور باسم (بشر الحاني)(٠.‏ 

ولد في مرو سنة 0° ونرّل بغداد وتوطنہا وسمع ہا الحديث› وأخذ عن 
شيوخ کثبرين في بغداد وغیرهاء منم : خاد بن زید» وعبد الله بن المىارك» 
وعبد الرحمن بن مهدي ومالك بن أنس» وأبو بكر بن عياش» والفضيل بن عِيّاض» 
وغيرهم . 

ورؤى عنه جماعة من الأئمة الكبارء منهم آحمد بن حنبل» وإبراهيم يم الحربي» 
وزهير بن حرب» وسَري السقَطي» والعباس بن عبد العظيم وحمد بن حاتم» 
وآخرون. 


رأسه فقبّله وجَلّس بين يديه» وقال: أنت رئيسُنا وسيدنا ومُعلْمُنا منذ عشرين سنةء ولفظ 
ابن خحلكان: منذ خسين سنة» . 

وجاء في «سير اعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ۸: 4٦‏ في ترجمة الإمام مالك رضي الله 
عنه : «قال القعنبي : سمعت مالكاً يقول: كان الرجلٌ تلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلْمٌ منه. 
قال عبد الله بن نافع : جالست مالكا خمسا وثلاثين سنة» . 

وجاء في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» للامام أحهد بن حنبل ۳۹۷:۱ قول الاما 
رضي الله عنه: رمن إسماعيل بن علية بعد ما مات هشيم بن بَشِير» وكان قد لَزمه الإما 
ربع سنين - عَشرَ سنین کل یوم» لا تل إ لا أن تكون الحاجة» . 


أحمد 
¢ ل 
أ 


۴ 

م امد 

(۱) مصادر ترحته هله: «تاریخ بغداد» للخطیب ۷-_- *۸. و «وفیات الأعیان» 

لابن خلکان ۹:۱ و «البداية والنهاية» لابن کثر ۹ و «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
1 و«خلاصة ا لخزرجي» ص ٤۸‏ . 


۲۹۱ 


وسَمِعَ الحديث وأسمعه» وعَدّل وجرح ووثق وضعف)» ثم اعترّل الناس» 
واشتغل ا ا محدّث» وصار علا من الأعلام في الزهد والعبادة والتقوی 
والورع › وقد أثنى عليه غر واحد من الأئمةء في عبادټه وزهادته ونسکه وتقشفه 
وورعه» وقیل له ا شىء تأکل الخبز؟ فقال: أذکر العافية فأجعَلها إداماً. ومات 
رجه الله تعالی سنة ۲۲۷ من المجرة عن سَبْم وسبعين سنة من العمر. 

قال أحمد بن ماهان: سثل أحمد بن حنبل عن مسألة في الورعء فقال: آنا 
أستخفرٌ الله » لا جل لي أن تكلم في الورع وأنا آكل من عَلَة بغداد! لو کان بش بن 
الحارث› صلّح أن جيك عنهء لأنه کان لا پأکل من غل بغداد ولا من طعام 
السوّاد” . قال الحسن بن محمد بن أعين: سمعتُ أحد بن حنبل يقول: لولا بش وما 
نرجو من استغفاره لناء لكنا في عطلة! 

وقال الحسن بن ا الرازي: قيل لأحمد: بجيئك شر بن ال حارث؟ قال: 
لا تعنون الشيخ» نحن أ و حى أن نذهب إليه. وقال آبو بکر المَرُوذي : سمعت 
أبا عبد الله وذكرَ شر بن الحارث» فقال : لقد کان فيه انس وقال : ما کلمته قط . 
قال عبد الفتاح : كان الامام أحمد یکتفي بمجالسته ومشاهدټه ومشامته فحسُب ‏ . 

وقال الإمام أحمد: إنغا قوي بشر - أي على ما كان عليه من العبادة والزهد 
والورع والفضائل العالية - لأنه كان وَخدَهُ ول یکن له عیال» لیس من کان مُغیلا 
کمن کان وحده» لو کان إل ما باليت ما أكلت» ولو ترك الناس التزوجّ من كان يدف 
العدو؟ لبكاءٌ الصبيً بين يدي أبيه مسخطاً يطلب منه خبزاً أفضل من كذا وکذاء 
فأین أن يلحقه المتعبدٌ الأعزبٌ“؟ 


)١(‏ جاء ذلك في مواضع من کتب الرجال والمحدثين» ومنها ما في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
١‏ في ترجمة (يزيد بن رُرَيْع البصري): «. . . وقال شر الحافي: كان يزيد متنا حافظاء 
ما أعلمُ أني رأيت مثلّه ومثْلَ صحة حديثه» . 

السَوَادُ هنا : قى العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر رضي الله 
عنه» کا ي «معجم البلدان» ۲۷۲:۳ . 

(۳) (نقلت هذه المقاطع الثلائة من كتاب «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي ٠٠:۲‏ 
و٤‏ و و( 
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وقال الإمام أحمد يوم بلَّه موتّه : : مات ر حه الله وم يكن له نظيرفي هذه الأمةء إلا 


عامر بن عبد قيس ولو تزوج کان قد تم أمره» ومارك بعته لاه وقال عمد بن 
الى قلت لاد بن حنبل: : ما تقول ئي هذا الرجل؟ فقال لي: | ى الرجال؟ قلت 
2 فهل ترك لأحد ر انتهی قول الإمام أحمد 


وعلى هذا يصدق فيه قول زمر بن ابي سلْمَى : 
سَعَّى بعدّهم قوم لكي يدركوهم فلم يُفعلوا ولم یلاموا ولم يألو 


قال عبد الفتاح : وأ نی عليه تلمیده الإماء إبراهيم م الحربي الذي كان يشبه 
بأحمد بن حنبل ثناءٌ ما رايت مله قِيل ني مَذْحٍ عاقل» قال إبراهيم يم الحربي : ما أخرجّت 
بغدادٌ اتم عقلا منه ولا أَحَمْظٌ للسانه من پشرء ما عرف له غيبة لمسلم» کان في کل 
شعرة منه عَقلا» ولو فيم عقلّه على أهل بغداد لصاروا عُمَلاءَ وما نَقَص من عقله 
شيء» وطىءَ الناس عقبه سين سنة. 


وقال الخطيب البخدادي : کان شر من فاق آهل عصره في الورع والزهد وتفرد 
بوفور العقلء وأنواع الفضل »› وحسن 0 واستقامة المذهب» وغزوف النفسء 
وإسقاط الفضولء وکان کشر الحدیث ‏ إلا أنه م ينصِب نفسّه للرواية» وکل ما سمع 
منه فإغا هو على سبيل المذاكرة. 


وقال الحافظ الدارقطنى : بش بن الحارث : زاهدٌء جَبّل» ليس يروي إلا حديثا 
صحیحا» وربا تکون البلية من يروي نه . 


وقال الخطيب البخدادي والحافظ ابن کثیر: وحین مات بشر» اجتمع في جنازته 
أهل بغداد عن بكرَة بيهم » احرج بعد صلاة الفجر لم پستقر في ره اا پر 
العْتَمَة» وكان النهارً هارا صائفاً فيه طول. قال بحيى بن عبد الحميد ا لاني : رأیت 
أبا نصر التار وعليٌ , بن المديني في جنازة بشرء يصيحان في الجنازة : هذا واللّه شرف 
الدنيا قبل شرف الآخرة. قال الذهبي : كانت له جنازة عظيمة» > حرجب من غَذوَةٍِ 
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فلم ر ای ال من ازام ٠‏ انتهى 
مض التاس آنه (صوفي درویش من الدراویش)» ومُعَفّل من المغفَّلين الصالحين» 
والواقع أنه كان من كبار عقلاء الأمة وعلمائها وصلحائهاء ره الله تعالى ورضي عنه . 


٥‏ -_ ومن العلماء العْراب: الإمام المجتهد آبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» الحجة المفسش المحدث. الفقيهء الأصوليء النظار المُقرىءء المؤرخ؛ 
اللغوي› النځوي» العروضي› الأديبء الراويةء الشاعرء الحقق المدقى» جامع 
العلوم والمغاحر» وذو التصانيف والمأثرء المجتهد المطلق» وأحد أئمة الدنيا علا وديا 
وحفظا وكثرة تاليف جیاد» وقد طبَقَتٌ شهرته الآفاق» وصار اسمه (العّلم المفرد) عند 
الإطلاق . 


وقد ترم له الحافظ الحطيب > البغدادي ترجه ت واسعة ٠ء‏ ک ترجم له العلامة 
الزاهرة الحافزة عن هذين المؤرخحين الجليلين رھ الله تعال ۵ اقول: 


لِد في بلدة آمل من بلاد طبْرستان سنة ۲۲٤‏ وحَفظ القرآن وعمره سبع سنين» 
وكتب الحديتٌ وعُمره َس سنين» ورَحَل في طلب العلم يافعاً وعُمره اثنتا عشرة سنة 
في عام ٣‏ حين سمح له أبوه بالرحلة» ودخل بغداد بعد وفاة أحمد بن حنبل سنة 
١‏ فلم يلقه» وطوف أقاليم الإسلام لتحصيل العلم ولقاءِ العلماء» فجال بلاد 


)١(‏ ونظراً إلى هذا المشهدء كان يقال في السلف» من جانب المتشرعين للمبتدعين: بيننا 
وبینکم یوم ا جنائز. بُشیرون ہذا إلى أن يوم موت العالم وتشییع جنازته» ینکشف فيه من کان من 
أهل السنة والصلاح عمن كان من أهل البدعة والطلاح» وذلك بانحسار الناس عن تشييع العالم 
المبتدعء وانجفالمم وإقبالمم إلى تشييع العالم المشرع المتيع . 

(۲) قي «تاریخ بغداد» ۱۹۲:۲ ۱۹۹ . 

)۳( في «معجم الأدباء» .٩٦ ٤٨:1۸‏ 

.٥١ ۳۷ صفحة» من‎ ٠٤ وقد ترجمت له في کتابي «العلاء العْرّاب» في‎ )٤( 


۹٤ 
خراسان والعراق والشام ومصر» ثم استوطن بغدادء وأقام ہا الى حین وفاته رحمة اله‎ 
عليه . وقد حاز مقام لإمامة فى الم وهو في مقتَبّل شبابه» ثم غدا إماما فذاء مشهوداً‎ 
له» مرجوعاً إليه» في كل العصور وعلى مر الدهور.‎ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب : كان أحَدَ أئمة العلاء» بحكمْ بقوله» ويرجَم 
إلى رأيهء لمعرفته وفضلهء وكان قد مع من العلوم ما م يشارکهٍ فيه أحد من آهل 
عصره» وکان حافظاً لكتاب الله عز وجلء عارفاً بالقراءات» بصيرا با معاني» فقيهاً في 
أحكام القرآنء عالما بالستن وطرّقهاء وصحيجها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء 
عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» ف الأحكام ومسائلِ 
الحلال والحرام» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. 


وله التفسيرٌ ا لمشهورٌ الذي ) يُصنف أحدٌ مثله : «جامع البيان عن وجوه تأويل آي 
القرآن». وله الحتاب المشهور في التاريخ «تاریخ الرسل والأنبياء والملوك والامّم»» 
د هليب الاثر وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار» نم أر 
سواه ي معناه» إلا نه م یتمه! وله في أصول الفقه وفروعه كتبٌ كثرة» واختیار من 
أقاويل الفقهاء . وتفردَ مسائل حفظت عنه. 

قال الإمام أبو حامد أحد بن محمد الإسَفِرايني الفقيه“: لو سافر رجل إلى 
الصين» حتی محصل له «تفسرٌ ابن جریر»» لم يكن ذلك کثیرا . وقال الإمام بو بكر بن 
رة بعد أن ن¿ وَقف عليه : نظرت فيه من أولِه إلى آخره» وما أعلم على أديم الأرض 
أعلم من ابن جرير. 

قال الخطیب : وسمعت السَمْيميي يحكي أن ابن جرير مكث أربعين سنة» 
يکتب في کل يوم منها أربعين ورقة . وحدّث تلميذه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر 
الفرغاني» في كتابه المعروف بكتاب «الصلَة»» وهو کتاب وصل به «تاری,ٍ ابن جریر» : 
أن قوماً من تلامیذ ابن جریر» حصلوا یام حیاټه » منذ بلع الحلم إلى أن توفي وهو ابن 
ست وثانين سنة» ثم قسّموا عليها أوراق مصنفاتهء فصار منها على كل يوم أربعَ عشرة 
ورقة . وهذا شيء لا يتهيأً مخلوقٍ إلا بحسن عناية الخالق . 


(۱) تقدم ضبط لفظ (الإسفراييني) تعليقاً على ا لحر ۱۹٩‏ في ص ۲۰۰١‏ . 


۲40 
وحکی تلمیده بو بكر بن كامل _ أحمد بن كامل الشجَريٰ القاضي صاحبٌُ 
بن جریر - قال : قال لي أبو جعفر: نظت القرآن ولي سخ سنین» ولیت بلاس 
وأنا ابن ثماني سنین» وکتبت الحدیث وأنا ابنٌ تسع سنین . ورأی لي أي في النوم أ ني بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وکان معي لاة ملوءة حجارةء ونا رمي بين 
يديه فقال له المعر: إنه إن کر نصح في دینه وذبٌ عن شریعته . فحرص أي على معونتي 
على طلب العلم وأنا حينئذ صغير. 
وکنا نكب عند محمد بن ميد الرازي» فيَحرُج إلينا في الليل مرات» ويسأًل ع 
كتبناه» ويقرؤه علينا. وكنا مضي إلى أحمد بن ماد الدولابيء وكان في قرية من قرى 
الرَيّ» بينها وبين الري قطعة» ثم عدو كالمجانین! حقی نصِيرَ إلى ابن حميد فنلحق 
مجلسّه . ويقال: إنه كت عن ابن حميد فوق مثة ألف حديث. 
وصَارَ ني رحلته إلى الكوفة» فكب فيها عن عدد من المحدين» ومنهم أبو كريب 
محمد بن العلاء اهُمْدَاني» وكان هذا شرس الخلق ومن كبار أصحاب الحديث. 
قال بو جعفر : حضرت باب داره مع أصحاب الحديث» فاطلع من باب خوخة 
الخوخة: البابُ الصغير على الباب الكبير-» وأصحابُّ الحديث يلتمسون 
ل رن ار آیکم بحفظ ما کتب عي؟ فالتقّتَ بعضهم إلى بعض »ثم 
نظروا إل وقالوا: أنت تحفظ ما كتبتٌ عنه؟ قلت : نعم فقالوا: هذا فسَلْهء فقلت : 
حدنتنا في یوم کذا بکذا» وني یوم کذا بکذا. 


قال : وأخحذ ابو كريب في مسالته» إلى آن عَظْمّ في نفسه» فقال له : ادخل إل 
فدخحل إليه وعَرّف قدرّه على حداثته» ومکنه من حدیثه» وکان الناس يسمعون به - أي 
بسببه ‏ » فیقال : إنه سوح من ابي كريب اکر من مڌ آلف حديث . ثم عاد إلى مدينة 
السلام : بغداد فکتب مہا ولَرم امقام ها مدة» وتفقه سا وأحذ في علوم القرآنء وروی 
الشعر عن ثعلب» قال أبو عُمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: سمعت ثعاباً يقول: قرا 
عل أبو جعفر الطبري شعر الشعراءء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة. 
ثم غرُب فخرج إلى مصر» وكتب في طريقه عن المشايخ بأجناد الشام والسواحل 
والثخغور» وأکٹر منہاء ثم صار إلى الفسطاط في سنة ثلاث وخسین ومئتین» وکان مہا بي 


۲۹ 
من الشيوخ وأهل العلمء فأك الكتابة عنهم من علوم مالك والشافعي وابن وهب 
وغيرهم » ثم عاد إلى الشام» ثم رجع إلى مصر في سنة ست وخسين ومئتين . 

وكان عازفاً عن الدنيا تاركأً ها ولأهلهاء يرف نفسه عن التاسهاء وكان 
كالقارىء الذي لا يعرف إلا القرآن.ء وكالمحدّث الذي لا يعرف إلا الحديثء 
وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب» وكان عا بالعبادات» جامعاً للعلوم» وإِذا 
جمعت بین کتبه وکتب غیره» وجدت لکتبه فضلا على غیرها . 

وکان بو جعفر ظريفاً في ظاهره» نظيفا في باطنه» حسن العشرة لمجالسيه» 
متفقدا لأحوال أصحابهء مهدا في جميع أحوالهء جيل الأدب في مأكله» وملبسهء 
وما حْصه في أحوال. نفسه» منبيطأ مع إخوانه» حتی را داعَبّهم أحسنَ مداعبة» وربا 
جيءَ بين يديه بشيء من الفاكهة› فيجري في ذلك المعنى ما لا خر عن العلم والفقه 
والمسائل» حتى يكون كأَجَدٌ جد وأحسّن عِلم. 

وقد كان مضي إلى الدعوة يدعى إليهاء وإلى الوليمة يسأل فيهاء ويكون ذلك 
يوماً مشهودا من أجله» وشريفاً بحضوره» وكان برج مع بعضهم إلى الصحراء فيأكل 
معهم . وكان إذا دحل منزلّه بعد المجلس» لايكادٌ يَدخل إليه أحد لتشاغله 
بالتصنيف» إلا في أمر مهم . 

وقال ابو بکر بن کامل : کان ابو جعفر مَلِياً ما مض فيه» من أي علم کان» وکان 
متوقفاً عن الأخلاق التي لا تليق بأهل العلم» ولا يورا إلى أن مات» وکان حب ا جد 
في كل أحواله . وقال لنا أبو جعفر: ما حلت اویل على حرام ولا حلال قط , 

قال الأستاذ حمد کردعلی( :٩‏ «وما عنه أنه نه أضاع دقيقة من حياته في غير 
الإفادة والاستفادة» رَوّى المُعّافى بن زكريا عن بعض الثقات» أنه كان بحضرة 
أي جعفر الطبري رحه الله تعالى قبل موته» وتوف بعد ساعة أو أقلّ منهاء فذكِرَ له هذا 
الذعاءُ عن جعفر بن محمد فاستدعَى عبرة وصحيفة فكتبه» فقيل له: أني هذه 
الحال؟! فقال: ينبغي للانسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى المات». انتهى . 


(۱) في «کنوز الأجداد» ص ٠۲۳‏ . 
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وتوفي لأربع بقون من شوال سنة ۳٠١‏ عن ۸١‏ سنةء عَربا لا زوجة حولّه» ولا 
ولد له بعدّه» وإغا خلّف وأبقى من العلم والمؤفاتِ الحافلةء ما لا سی ولا جل على 
وجه الدهرء فکانت تاليفة الكثيرة النادرة ذریته الباقية ا مذكرة ره البارةء بل کانت 
أدوم م تذكيراً به من النسل والأولاد. 

وطول هذه الترجمة هناء اقتضاه طول الثناء والفضل الذي اتصف به صاحبُها 
الإمام ابن جرير الطبري رحة الله عليه» قال أبو الطيب: 

وقد أطال تتائي طول لابه إن الثناءَ على التنبّال ينبال 


۹ _ ومن العلاء الراب : الإمام أبو بكر بن الأنباري (عحمد بن القاسم بن 
حمد)» انحوي المفسش الأديب» الراويةء الحقاظ بحر الحفظ» البخدادي» المولود 
سنة ۲۷١‏ . والمتوفی سنة ۳۲۸ رحه الله تعالى . 

لقد امتنع هذا الإمامٌ العام طول حياته من تناول الطببات من الأطعمة - وقد 
قَدمَتُ له على موائد الملوك ‏ إبقاء على حفظهء وره في اقتراب النساء _ بعد أن 
دخحلت المراً الحسناء الحلال داره وبیته حفاظا على تفرغه لعلمه» فكان أعجوبة في 
حفظه» وني علمه» وني تایه وزهيه» فلم یکن له نسل ولا دري من بعډه سوی اکر من 
ثلاڻين ولف تزي أورافّها على أكثر من مسين ألفَ ورقة! فللّه ره ما أغلى العلمّ على 
قلبه! وإليك شیئا من ترحمته(“ : 

کان من أعلم الناس بالنحو والأدب» وأکثرهم حفظاً ل سَمِحَ عالّما من الأئمة 
ي زمانه وروی عنه مثل ذلك وکان صدوقاً فاضلا ینا خیرا من أهل السنةء وصنف 
کتبا كثيرة في علوم القرآن» وغريب الحديث والُشكل» والوقفِ والابتداء. 

وکان بحفظ ‏ في دکر - ثلاث مثة ألف بيب من الشعرء شاهدة في القرآن» 
وکان لي من حفظه لا من کتاب» وکانت عادته فی کل ما يُكتَبٌ عنه هکذاء فی کتبه 
المصنفة وأماليه المشتملة على الفوائد اللغوية والنحوية والأخبار والتفاسبر والأشعار. 


(۱) من «تاریخ بغداد» للخطيب ۱۸١٠:۳‏ ١1۱۸ء‏ «وإنباه الرواة على باه النحاة» 
للقفطى ۳ _ ۲۹۷ و «وفيات الأعيان» لابن لكان 0۳۱ 


۲۹۸ 
رض مرق فدخل عل أصحابه ر رار ا اف ا 
ا اشا ال مره کا 


وكان أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسير القرآن» وحدّث أنه بحفظٌ 
عشرین ومثة تفسیر من تفاسير القرآن بأسانيدها. وقال تلميذه أبو العباس بن يونس: 
کان ابو بکر بن الأنباري آية من آيات الله في الحفظ . وقال تلميذه أبو علي القالي 
الإمام الأديب المشهور: _ كان بو بکر بن الأنباري ذظ في ذکر ثلاث متة 
ألفِ بيت شاهدة في القرآنء وكان َة دينا صدوقاً. 


قال محمد بن إسحاق النديم في «كتابه»: كان أفضل من أبيه وأعلمء في ناية 
الذكاء والفطنة وجودة القريحة وسرعة الحفظ وكان مع ذلك ورعا من الصالينء 
لا عرف له رَلّة» وكان يُضرَبٌ به المثل في حضور البديهة وسرعة الجواب. 


وحكى أبو الحسن العروضي› قال: كان ابن الأنباري يترد إلى أولاد الراضي 


)١(‏ الحيري هنا صِفةٌ موصوف محذوف هو (حْبّ)» والحب هو الرّة الكبيرة الضخمةء 
وقیل له: (حْبٌ جيري)» لأنه كان يُصنع في (الحيرة) مدينةٍ بالعراق كانت على ثلاثة ميال من 
الكوفة» وقد دَحلَتُ فيها منذ عهد بعيدء وكانت حاضرةَ ملوك العرب المناذرةء وتألْقَّتُ فيها 
الحضارة أنواعهاء شهدت ازدهارا وريا في الصناعاتِ المختلفةء العهودة ف ني العصر الجاهلي 
وبع ا صناعة الجرار والقلال ودنا الخمں فأتقَنَّتٌ فيها صناعة الحباب» ونسبّت إليها فقيل : 
( حب جيري) على القياس» و (حْبّ حاړي) على غير القياس مسموعا من العرب» ثم طوي ذکرُ 
الموصوف : (ختٌ) لاشتهار ذلك واقتصر على الصفة اخحتصارا على عادة الناس في الڻيء ء المعروف 
عندهم» فقیل: (جيري)» و (حاړي). 

والحْبُ أك من الفَلَةَ والدَنء والقلة دون الح وأكرٌ من الذّنْء كا ذكره الإمام ابن سِيدَه 
ي «المخصّص» ۸۳:٠١‏ فالحبٌ أكبرٌ الأوعية الحافظة التي كانت عندهم» وجعّه: حِبَّاب . وكان 
العلماء في القديم بحفظون في (الحبّاب) الكتبَ والأوراق وما بخافون عليه التلف والضياع . وقد 
عط طائفةٌ من المحققين في تفسير (جيري) وضبطه» كا بينته مطولا في كتابي «العلاء العُراب» 
ص ٠٥١ ٥۳‏ من الطبعة الأولى والثانية والثالثة . ۰ 


۲۹۹ 

الخليفة العباسي أحمد بن المقتدر» بویع سنة ۳۲۲ وتوفي سنة ۳۲۹ - » فكان 

يوم من الأيام قد سألْتهُ جارية عن شيء من تفسير الرؤيا؟ء فقال ههما: أنا حاقن _ أي 

يحتاج إلى الذهاب لبيت الخلاء للبول ثم مَضى» فلا كان من الخد عاد وقد صار معبرا 
للرؤياء وذاك آنه مضی من يومه فدَرّس كتابَ الكرماني في تعبير الرؤيا - وجاء . 


زین ر وکان مع حفظه زاهدا متواضعاً > حکی أ بو الحسن 
الدارقطنى أنه حضره ٤‏ مجلس إملائه يوم م الحمعةء فصحف اسا أورَدّه في سناد 
حدیث» إما کان حبّان فقال: حيّانء أو حيّان فقال: حبّان. 


قال بو الحسن : فأعظمت أن حمل عن مثله في فضله وجلالته وهم وهبته أن 
وف على ذلك فلا انقضى الإملاء» تقدّمبٌ إلى المستملى وذكرتٌ له وم وعرفّه 
صوابٌ القول فيه وانصرفت. ثم حضرتٌ الجمعة الثانية مجلسه» فقال أبو بكر 
للمستملي : عرف جاعة الحاضرين آنا صحُفنا الاسم الفلانيء لما أملينا حديتٌ كذا في 
الحمعة الماضيةء ونبّهُنا ذلك الشاب على الصواب» وهو كذاء وعرّف ذلك الشاب أنا 
رجعنا إلى الأصل فوجدناه ک) قال. 


وحكى أبو الحسن العروضي» قال: اجتمعت أنا وأبو بكر بن الأنباري عند 
الراضي بالله على الطعام» وكان أبو بكر قد عَرّف الطباخ ما يأكل» فكان يُسوْي له قَلِية 
يابسة» قال : فأكلنا نحن من ألوان الطعام وأطايبه » وهو يعالج تلك القلية» ثم فرغنا 
أتینا بَحَلْاء فلم يأكل منها شيئ وقام وقمنا إلى ايش هي ثياب في نسجها رقة» 
وخيوطها غلاظ من مُسَاقَة الكتان - » فنام بين يدي الخيش› وفنا نحن في خيش 
ينافس فيه» ولم يشرب ماءٌ إلى العصر. 


فلا كان بعد العصر» قال: يا غلامء الوظيفة» فجاءه باءٍ من الحبّ أي 
ا لخابية - » وترك الماءَ ا ممل بالثلج » فغاظني أمره» فصحبٌ صيحة : يا امير ا لمؤمنين! 
مر بإحضاري» وقال: ما قصتك؟ فأخبرته وقلت: يا أمير المؤمنين» هذا تاج أن 
حال بینه وبين تدبیر نفه» لأنه يقتلّها ولا بحسن عشرتهاء قال : فضحك وقال : له في 
هذا لذو وقد جرت به العادة» وصار آلِفاً له فلن يَضرَه. 


۰< 
ثم قلت ESN‏ أبقي على جفظيء قلت : قد 
جمفر ال انحوي : وعدا مالا طف احج قبل ولا بعد 


وكان يأخذ الرْطَّبَ يَشمةُ ويقول: أمّا إنك لطيّب» ولكنْ أطيبُ منك جفظ 
ما وهب الله لي من العلم . ولا وقع في عِلة الموت أكل كل شيء يشتهيه وقال : هي عِلة 
الموت! 


ومضی يوماً إ إلى النخاسين - بيّاعي الرقيق من العبيد والاماء ‏ » ورأى جارية 
عرض حسنة الصورة كاملة الوصف. قال: فوقځًت في قلپي» ثم مضیت إلى دار 
أمير المؤمنين الراضي بالله» فقال لي : أين كنت إلى الساعة؟ فعرفته» مر بعض سباي 
أي غلمانه - فمُضی فاشتراهاء وحملها إلى منزليء فجئت فوجدتهاء فغلمت الم 
کیف جری . 


فقلت ها: كوني فرق إلى أن أستبرئك آي أتبينَ براءءَ رك من الحمُلء 
وذلك بحلول احيضٍ فا » ونت أطت مسال قد اختلّت عل فاشتغل قلبي عن 
علمي! فقت للخادم : خُذها وامض با إلى النخاسين» فليس قَذرْها أن تشه قلبي 

فقالت : دعي كله بحرفین › فقاڵّت : نت رجل لك ل وعَقل» وإدا 
اخرجتني ول تين لي ڏنبيء م آم آن يَظْنٌ الناس بي ظناً قبيحاً فعرفنيه قبل أن 
تخرجَني » فقلت لها : ما لَك عندي عَيْب» غير أنك شغلتني عن علمي»› > فقالتُ: 
هذا سه عندي . 

قال : فبلّعْ الراضي بالله أمرُه فقال : لا ينبغي أن يكون العلمٌ في قلب حب أحلى 
منه في صذرِ هذا الرجل!». رحمة الله تعالى عليه. 


۷ --_- ومن العلاء العْرّاب: إمام أئمة العربية في عصره : أبو علي الفارسي 
(الحسن بن أحد)» المولود سنة ۲۸۸ والمتوفی سنة ۳۷۷ عن ۸٩‏ سنة رحه الله 


۳۰۹ 
تعالى'). ولد في مدينة (فسا) من بلاد فارس» فيقال ي نسبته : الفارسي» والفسَوي» 
وطلْبَ العلم» ثم رحل إلى بغداد ودخلها سنة ۳٠۷‏ وأقام بها. 
ثم جال ودار في البلدان» ودخحل الشام فزار حلب وطرابلس ومعرة ة النعمان» 
وأقام بحلب سنة ۳٤١‏ عند الأمير سيف الدولة بن حمدان نحو سبع سنينء وجرت بينه 
وبين الشاعر أي الطيب المتنبى مجالس» وامتحنَ بخصومة ابن خالَويه النحوي بحلب» 
وكان هذا العا من حُلَّصاءِ سيف الدولة وآتّرهم عنده» فلم طب لأبي علي الإقامة 
هناك . 
ترك أبو علي مدينة حلب ورَجَع إلى بلاد فارس» وورد مدينة شبراز سنة »۳٤۸‏ 
بت فيها عشرين عاما منقطعا إلى امَك عضد الدولة بن بوبه وتقدّم عنده» وعلّت 
منزلته» وعلّمه النحو» حتى كان المإك عض الدولة يقول : أنا غلام أي على النخوي في 
اللحو وصنف أبو علي له کتات «الإيضاح» وكتاب «التكملة»» ولا استول عض د 
الدولة على بغداد» عاد أبو علي إليهاء وأقام فيها إلى أن توفي منتقلا إلى رحمة الله تعالى . 


)١(‏ مصادر هذه الترحمة «وفيات الأعيان» لابن خلكان ٠١١:١‏ و «الأعلام» للزركلي 
۲ , ومقدمة كتابه «الحجة» بتحقيق الأساتذة: علي النجدي» والدكتور عبد الحليم النجارء 
والدكتور عبد الفتاح شلبي » ومراجعة الأستاذ حمد علي النجار. 

وما ينبخي التنبيه عليه ما وقع هؤلاء الكبار الأفاضل» من تحريف في كنية الشيخ الإمام 
آي اليمن الكندي (زيد بن الحسن) المتوفى سنة ٦١۳‏ الذي سيخ عليه کتاب «الحة» من 
النسخة المخطوطة التي اعتمدوا عليها في في الطبع › فقد وقعت کنیته في السماع الذي في المخطوطة 


على ما اثبتوہ ‏ فی ص ۳۷ ۳۸ ۳۹ من مقدمتهم هكذا: و. .. وكتبَ زد بن الحسن بن 
1 انتھی , 


0 (أ رامین ا بعد لاا ومر ریف بی اتوه مطشن و ا 
مقرّین» وزادوا في الإقرار للتحریف إیغالا! فعلقوا ني ص ۳۹ على (أي اليمين زيد , بن الحسن بن 
زيد الکندي) قوم : «ترحته في طبقات القراء .۲۹۷:١‏ ويغية الوعاة .»٤۹‏ فأوهم ذکرهم 
هذين المصدرين لترحته أنه كذلك هو فيها! وليس كذلك» بل هو أً بو اليمن بضم الياء وسكون 
اليم بعدهاء فاعرفه. 


۳۰۲ 

وکان ابو علي في رحلاته وانتقالاته في البلادء بجالس العلاءء» ويحاضرٌ الطلاب» 
وجيب عن الأسئلة العويصة التي توجه ! ليه» ويؤلف فيها وني غيرها الكتب» وسل في 
حلب» وشیراز» وبغدادء والبصرة» وغیرها أسئلة كثيرة من كبار العلهاءء فصنف فيها 
الكتبَ إجابة للسائلين» وسًاها بنسبتها إلى البلد الذي لْمَْتْ فيه» مثل «البغداديات»› 
و «البصريات»» و «الحلبيات»» و «والشبرازيات» . 

وبارك الله في عمر أبي علي» فعاش نحو تسعين سنة» بخدم العلم وأهلهء ويؤلف 
ي علوم القرآنٍ وعلوم, العربية التصانيف الفريدة» وم يتزوج ولل يعقب» وإنغا كانت 
ذریته ونسله: مۇلفاتە وتصانيفه التي بقیت بعده إلى يومنا هذاء وقد بلغت نحو ۲١‏ 
کتاباً. 


وكان الإمام ابن جني من أخحص تلامذةٍ الإمام أي علي الفارسي» ومن 
الم لمشغوفين به» وقد أفاض ي کته بذكره» والثناءِ عليه» والاقتباس من علومه 


ومعارفه› وکاد یستوعب علمه» وقد شار ی ع وبټه» وتفر غه وتفر ده بخلوه من 
الزوجة والولد ‏ للعلم والتأليف› وتأصيل القواعد وتأسيسها في مواضع من کتبه . 


قال ې کتابه «الخصائص»٠‏ وهو يتحدث عن فو أي علي في معرفة القياس في 
اللغةء ومتانێه به تقعيداً وتأصيلا : ) أقام على هذه الطريقة سبعين سنةء زائحة عله 
ساقطة عنه کلفه» وجعلّه همه وسَدَمّه يعني : : مقَصدّه ‏ » لا يُعتاقهُ عنه ولد» . 


وأشار ابن جني ضا إلى زوت في مقدمة كت «المحتسب»» فقال وهو یشید 


۳ ویہیں سہب سمو علمه وغزارة معارفه: . بخلو سربه» وروح فکر 
وفرُودِه بنفسه» . انتهى . رحة الله تعالى عليه . 


ا ء الراب الذين ال روا العلم على 


۲۷۷:۱ )1( 


۰۳ 

«العلماء العرّاب» فأحيل القارىء المستزيد إلى مطالعته للوقوف على أخباره ' 
وفيهم الأئمة الکبارء منم : أبو يسار عبد الله بن أبي تجيح لمكي المحدّث 
اشر وأبو علي سين بن علي ا لجغفي الكوفي شيخ الإسلام الحافظ المقرىء. 
ابو السرِيّ مناد بن السري الكوفي الحافظ المحدّث» وأبو نصر السجزي عَبَيدٌ الله بن 
سعيد بعلم السنة الحافظ الإمامي وأبو سعد السَبّان الرازي البصري إساعيل بن علي 
الحافظ المحدّث الفقيه المقرىء» وأبو الركات الأنغاطي عبد الوهاب بن البارك 
البغدادي ا لحافظ العام مدت بغداد» وفيهم : i‏ الخشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد 


البغدادي امسر المقرىء المحدّث الأديب» وأبو الفتح ناصح الدين الحنبلي نصر بن 
فيان المعروفُ بابن الى البخدادي فقیه العراق» والوزير مال الدين القفطي 
بو الحسن علي بن یوسف الأديب النحويٌ ي المؤرخ» والإمام النؤوي حيي الدين 
أبو زکريا بجیی بن شرف الدمشقي الفقيه المحدّث القدوة علم الأولياءء وابن تيمية 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الإمام الحافظ الناقد الفقيه المجتهد 
وسواهم من العلاءِ الكبارِ الأفذاذ. 
أنتقل بعد هذا إلى الحانب الثامن : 


(۱) وقد طبع هذا الكتاب: «العلماء العُرّاب الذين آثروا العلم على الزواج» ثلاتُ 
طبعات » ونَفِدّت سه من زمن بعيد بفضل الله تعالى وخسن توفيقه وأعددت الطبعة الرابعة منه 
مزيدة على سابقاتها تراجم كثيرة من المتأخحرين والمعاصرين»› المشهورين المعروفين بالعلم الخغزيرء 
والتقوى الساطعة. والأخلاق الطاهرة. والعفاف المتينء رة الله تعال عليهم . 

وقارئه یشهد فيه نموذجاً من نماذج الإيثار العجيب» ولوناً من ألوان عشت العلم والفناء 
فيه » والتضحية في سبيله . 


الجانب الثامن 
في أخبارهم في بذل المال الكثير وبيع الممل وكات والمقتتيات› 
لتحصيلٍ العلم والارتحال ولقاءِ الشيوخ؛ 
وشراءِ الكتب والوَرَق وتدوين المؤلّفات 


۸ يكن أن بُعَدَ هذا الجانب من صنوف الصّبر على الشدائد والمشقات» 
إذا علمنا أن النفس نرَاعَةٌ للمال بفْطرتباء ومتعلقةً به بدافع حاجتهاء وقد قال الله 
سبحانه في کتابه الكريم » وهو صف الإنسان ویكشفٌ عن طویته وجبليه - وهو خالقة 
سبحانه والعالم بطبیعته - ونه حب الخير شديد 04 . والحیر هنا المال. 

فالخلل عن الالء والنذڏل له بسخاء ء وكرم وقد شمیت ت النفوس في تحصيله 
ومع - فيه من المَشَمَة على النفس, عند كثير من الناس» ما يفوق مَشقة المَشْيِ عل 
الأقدام المسافاتِ الشاسعةء ومشقة الصبر عل الجوع الساعات الكثيرة» وسهر الليالي 
الأزمان المتطاولة . 

وکم اذهب حب لمال من أرواح» وكم تل من آباءٍ وأبناء وإخوةٍ وأحباءى 
وأباعدً وأقرباء» فظعّى حب الال على عاطفة القرابة والمحبّة » فائّر الإنسان الال على 
القريب والحبيب! فضا عن البعيد والأجنبى » وذلك لمشقة فراق الال على النفوس› 
ولحبته في القلوب. ۰ 

فالخروج عن المال بسخاع وبل لیس سھلا على کل أحدء ولا یستطیعه کل 
إنسانء وکم من إنسانِ نشط وحْت على بَذل,ِ ا لمال في الخبرء فقام وقصدء ثم تراجع 
وقعّد! قال أبو الطيْب: 


2 8 ي 


ا َ 
وما کل هاو للجميل بفاعلٍِ وما کل فعال, له بمتمم 


.۸ من سورة العاديات› الآية‎ )١( 


۳۰0 
وا لمال شقيقُ الرُوح كا يقولون» بده - من هذا الوجه - يدخ في (صبر العلماء 
على الشدائد)» وإن كان العلاءُ الذين بذلوه» رأوه رخیصا لا يسامي العلمء 
ولا يوازي المعرفة وتحصيلها > فجادوا به اسخياءَ رحين إذْ عَِموا لِم وما ذلك لشذوذٍ 
فيهم بكراهيَةٍ المال» ولا لجهل, منم يوقيو من التفع والحياقء ولا لفقد حب امال من 
نفوسهم»› وإِما لغلاءِ العم لدہم» ومعزته في قلوهم» ورَجاحته کل الرجاحة عى 
امال في موازينہم وأمانيهم . 


۹ __ وفي عرض هذا الحانب من خياة العلاءِ الذين دلوا امال في تحصيل 
العلم حين دحل تحت يدهم : فح حافزةدافعة للميسورين من طلبة العلم ورا 
ي هاا العصر وبعده: ان يہذلوا الال بسخاءٍ وکرم » لتزوید أ نفسهم بالعلم» وتعمہر 

خزائنہم بالکتب› فان النفس الإانسانية جود بسماع أخبار الود وتنط ر 
بسماع أخبار ما تحب وترغب» إذا سمعت بوقوعه من الأفاضل الأماثل» كعلا 
السالفين رضوان الله عليهم . 


ومن بانّ له عِظَمٌ المطلوب بَذَلّ ني تحصيله كل مرغوب. وقد أرشد إلى ذلك 
الإمام ابن هشام النحويّ السابی ذکره)» حیث قال رحه الله تعالى : 

ومَنْ يَصَطرٌ للعلم يَظفَرٍ بيْلِهِ ٠‏ ومن يخطب الحسناء صر على البذل. 

وقبلّةُ قال الإمام ابن حزم الظاهري الفقية المحفنن رحه الله تعالىء المتقدم 
ذکره): 


من ٤‏ ج اليم أغلى من کل شيءِ یصاب 


وأسوق بعد هذه المقدمة بعض أخبار العلهاء في هذا الحانب: 


. ۱۳۷ في الخ‎ )١( 
. ۱۲۹ في الخبر‎ )۲( 


-٠‏ حکی القاضي الشیخ محمد سلیمان رحه الله تعالی» في کتابه «من 
أخلاق العل|ء»')» بعد أن ذكر خير الإمام (بمحیی بن معين). الذي قدمته)› وفيه أن 
يحیی بن معين كان والدّهُ (مَعين) كاتبا لعبد الله بن مالك» ثم صار على خراج الريء 
هات ولف لابنه (یحیی) الف آلف درهم وسين ألفَ درهم» فأنفقه کله جیی على 
الحديث› حت لم يبق له نَعْل يَلبِسهٌ!» . 


ئم قال القاضي محمد سلی ان بعده : 
«وأكثر مِنْ هذا ما صنعته م (ربيعة الرأي) شيخ الإمام مالك التابعي الجليل 

امتوئى سنة ٠١١‏ رمه الله تعالیء فن هذه المرأة ة أنفقت على تعليم ولِها ثلائين الف 
دينار» خلمَها عندها رَوْجُها روخ مول آل المنكدر وخرج ا الغزوء و يعد 
إلا بعد أن استكمَل وده (ربيعة) الرجولَةٌ والمُشْيْحةًّء وکانت مه قد اة شترتې) له - 
الرجولة والمشيخة بال بيه الذي امه عندها فأحمد الرجل صنيعهاء 1 
تجارتہاء في قَصةٍ طريفة ساقها ا لخطيب في «تاريخ بغداد» والقاضی ابن لكان ني کتابه 
«وفیات الأعيان»". فقال: 

وکان روخ أبو ربيعة حرج في البُعُوثِ إلى حراسان أيام, بني أمية» و (ربيعة) َل 
في بطن أمه» وخلفَ عند زوجيه أ ربيعة ثلاثين لف دينار. 

قم المدينة المنورة بلده بعد سی وعشرین سنة وهو راکب فرسا» وي يذه 
رمح » فنرّل ودفع البابً بوه فرج ربيعة وقال: يا عدو الله » عمجم على منزلي؟ ! 
فقال : لا وقال فروخ : يا عدو اله » أنت رجل دخلت على رمي ! فتواتبا ولدب کل 
واحد منہ] بصاحبه» حتی اجتمع الجيران. 

فلغ - الخ مالك بن أنس والمشيخة > فأتوا ينون ربيعة» ور الضجي ء 
وکل منہا یقول : لا فارقتك إلا عند السلطان. فلا بَصروا مالك سكت الناس كلهم . 


(۱) ص ۱٥۳‏ . 
(۲) وهو الخر ۱۷۷ فيم تقدّم هنا. 
(۳) الخطیب في «تاریخ بغداد» ۰٤۲۱:۸‏ وابن خلکان في «وفیات الأعیان» ۱۸۳:۱ . 


۳۰۷ 

فقال مالك : بها الشيخ لك سَعَة ني غير هذه الدارء > فقال الشيخ : هي داري 

وأنا روخ مول بني فلان, سمحت امرآته کلامه فخْرَّجّت وقالت : : هڏا زوجي » وهذا 

اني الذي خلفه وأنا حمل به» فاعتتقًا همیعا وبکيّاء ودل قروخ المنزل» وقال: هذا 

ابني؟ فقالّت : : نعم قال : : أخرجي لمال الذي عندك› وهذه معي أربعة آلاف دینار» 
فقالت: الال قد دفنته» وأنا أخرجة بعد أيام . 


ثم َرَج ربيعة إلى المسجد» ولس في ليه فأتاه مالك والحسَنُ بن زيد 
وأشراف أهل المدينة» وأخدَق الناس بهء فقالت امه مه لزوجها فروخ : خر فصل ني 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فرج فصلى» > فبّظر إلى حَلقة وافرةء فأتاها 
رقف علیهاء - وکانت حَلمة ابنهٍ ربيعة ‏ فنکس ربیعة رأسه بوشمه آنه لم بره« وعليه 
قلنسوة طويلة» فشك أبوه فيه» فقال: مَنْ هذا الرجل؟ فقالوا له: هذا ربيعة بن 
أي عبد الرحمن 

فقال : درل لل ني ورجع ! إلى منزلهء وقال لوالدته: لقد رأيث ولدك على 
حالة ما رأیت ت أحدا من أهل هل العلم والفقه عليهاء فقالت أمه: فاا أب إليك : 
لاثون أت دينارء أو هذا الذي هو فيه من اجاء؟ فقال : لا واللّه بل هذاء فقالت: ٠‏ إفي 
قد أَنمقَّتُ الال كله عليهء قال : فواللّه ما ضيْعته» . انتهى ما نقله القاضي محمد سليمان 


بزيادة يسرة . 

۳١۱‏ قال عبد الفتاح : : لقد استَحْسَطْت هذه الحكاية اول ما فقت عليهاء ثم 
تشککت فی صحتهاء وكشّفت عنها فلم يضح لي ثبوتها ثم رأيت الحافظ الناقد 
الصيرفي الإمام أبا عبد الله الذهبي رحه الله تعالى» قد كَشّف عن وضع هذه الحكاية 
وکلِبہا في کتابه «تاریخ الإسلام وطبقات المشاهر والأعلام» أ في ترجمة (ربيعة 
الرأي) تقسه» فقال : 

ل أحمد بن مروان الدينوري صاحبٌ «المْجَالسة»» وقد تكلم فيه : حدثنا 
بجی بن ابي طالب حدَبنا عبد الوهاب بن عطاءء قال حدَنّي مَشيحة أهل المدينة 


. ۲٤٦:٥ )١( 


۳۰۸ 
أن فروخاً واد ربيعة» خحرج في البعُوث إلى خراسان. . .». وساق الحافظ الذهبي 
القصة بتمامهاء ثم قال عمَبّها: 

«قلت: جكاية مُعجبّةء لكنها مكذوبةً لوجوه: 

منہا: أن ربيعة لر یکن له حَلْقَةٌ وهو ابن سيع, وعشرين سنة» بل كان ذلك 
الوقت شيوخ المدينة مثل القاسم» وسال وسلیمان بن يسار وغيرهم من الفقهاء 
السبعة . 


الثاني : أنه لما کان ابنَ سبع وعشرين سَنة» كان مالك فطي)ً أو م يولد بَعْد. 


الثالث: أن الطويلة أ آي القَلَنسوَةَ ‏ لم تكن حرجت للناس» وإنغا أخرجها 
اللصورء ني ها اظن ريبع لسا وإن کان قد لبها فیکون في آخجر عَمره» وهو ابنْ 

راع كان كته ف اشن داشر ت الف دينار أو أك . انتھی کلام 
الحافظ الذهبي رحه الله تعالى . وإنما أوردت هذه الحكاية للتنبيه عليهاء لأا محل 
اغترار بها لمن لا يعلم حقيفتها > كا وقع للقاضي ابن خلكان والقاضي محمد سليان 
وغيرهماوبعض كناب هذا العصر . 


۲ ثم وَقَفْت على نَقَدٍِ هذه الحكاية ونَقْضهاء للعلامة الشيخ عبد الرحمن 
المُعْلمي > في تعليقه عليها في كتاب «الأنساب» للسمعاني)» وقد كشفَ عن إسنادها 
يي «تاريخ بداد ) ٳذ ساقها ا لخطیب فيه وسکت علیھا ‏ › وانتهى إلى الحكم 
باختلاقها. لوجود بعض المتهمين بالوضع في إسنادها ولنافاتما الواقع › فتوافیَ حکمه 
مع حکم الإمام الذهيي رحها الله تعالى . وقد أشار إلى ذلك الحافظ آبو سعد 
السمعاني عندما رها في «الأنساب» بقوله : «وحكي . . .«. وهکذا دائ یکون مع 


الخبر الباطلٍ دلیل بطلانهء یدرک من يذرکه ویغفل عنه من يفل . 


.۲ ٦1:7١ )1( 
.ETI:A (T) 


۳۰۹ 
۳ -_ وجاء ي «تذكرة الحفاظ»')» و «ميزان الاعتدال» للذهبيء في 
ترحمة (إسماعيل بن عياش الجمُصي): «الإمام حدّت الشام» خد الأعلام» حْدّث 
عنه من القدماء الأعمش وغيره حل كثير. ولد سنة ١٠١٠ء‏ ومات سنة ۱۸۲ رحه الله 
تعالی . 
وقد على المنصور فولاهُ خزانة الثياب» وكان تش نبيلا جَوّاداء وكان من العلماء 
العاملين . قال أبو الان : كان إسماعيل جارّناء فكان يجيي الليلء ورا قَرَا ثم قطع 
- أي وقفٌ عن الصلاة - ثم زجع فسألته عن ذلك فقال : أذكرٌ الحديث في الباب» 
اققع الصلاة وأعلن. قال يى بن صالح : سمعبٌ إسماعيل يقول: وَرثتٌ من 
أي أربعة آلاف دينار» أنفقتها في طلب العلم» . 
٤‏ _ وجاء في «تهذيب التهذيب»)» في ترجمة (زياد بن عبد الله بن الطفيل 
البكائي الكوفي): 
«قال جى ! بن آدم» عن ابن إدريس ‏ عبد الله بن إدريس الأودِي الكوفي _ : 
ما أحد ثبت في ابن إسحاق منهء لأنه أملل عليه إملاءٌ مرتين. وقال صالح بن مد 
- اللقَبّ جُرَرَة ‏ : : لیس کتاب «المخازي» - لابن إسحاق ‏ عند خد صح منه عند 
زياد» وذلك أن زیادا باع داره وخرج يدور ص ابن إسحای حت سمع منه الكتاب . 
مات زياد سنة ۱۸۳ رحه الله تعالى» . 
٥‏ وجاء في «تاریخ بغداد» للخطيب» و «ذيل الحواهر المضية» لعلي 
القاري)ء في ترجمة الإمام الفقيه المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الكوفيء تلميٍ 


۳:۱ )1( 

1°: )۲( 

(۳) أي أكتبْهُ لأضعَةُ في الباب الذي يلائمه. 

.TY1— Y0: (&) 

۳:۲ )°( 

٠۲۹:۲ )١(‏ ونقله شيخنا العلامة الكوثري رحه الله تعالى في «بلوع الأمافي في سيرة 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ص 1 . 


۳1۰ 
الإإمام آي حليفة » المولود سنة ۲ والمتوق سنة ۱۸۹ رهه الله تعالی) قول : «ترّك لي 


1 ي ٿلاڻين الف درهم» فأنفقت خسة عَشر ألفاً على النحو والشعر وخمسة عشر ألا 
على الحديث والفقه». 


_-٦‏ وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض ٩‏ و «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي ( ٣‏ ي ترت ي عر اله عير الر حن بن القا رم العتقي» المصري› رحه الله 
تعالى» المتقدم ذکره» «آن ابن رضاح قال : أنفقَ ابن القاسم ف سر ته إلى مالك 
ألفَ مثقال»» وقال الذهبي : «وبلغنا عن ابن القاسم قال : خحرجت إلى الحجاز اثنتي 
عشرة مرة» أنفقت في كل مرة آلف دينار» . 


۷- وجاء في «تذكرة الحفاظ» ي في ترجمة (علي بن عاصم 
الواسطي): «مسند العراقء الإمام الحافظ. أبوالحسن» ولد سنة ٠٠١‏ قال 
يعقوب بن شيبة : کان من آهل الدين والصا والخير البارع » وکان شدید التوقي . 
حدّث عنه أهمد بن حنبل» وحمد بن بجی الذهْلي» وعَبْدُ بن ميد وخلقٌ کشر. 


قال ابن أعَينَ : سمِعت علي بن عاصم يقول : دفع إلا بي مئ آلف درهمء قال ` 
آذه فاد رى لك وجهاً إلا عة الف حديث . قال بحيى بن جعفر البيكندي : کان 
مجتمع عند علي بن عاصم أك من ثلاثين ألفا. وتوفي سنة ۲۰۱ رحه الله تعالى» . 

۸- وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 7ء في ترجمة (هشام بن عَبّيد الله 
الرازي) المتوفى سنة ۲۲١‏ رحه الله تعالى» الفقيه الحنفي أحَدِ الأعلامء الذي تَمْقَة 


بالإمام أي يو سف والامام حمد بن الحسن› وأحذ کله أبو حاتم الرازي والحسن بن 
عرفة وهذه الطبقةء ما يى : «قال موسی بن نصر سمعته یقول: لقيت ألفاً وسَبْعَ نة 


TEA: (0) 
.۱۲:۹ )۲( 
.۸۳ في الخر‎ )۳( 
۳۷:1 )٤( 
.TAV:1 (0°) 


۳۹۱١ 
شيخ » وخَرَّحَ مني في طلب العلم سبع ئة ألفِ درهم . مات هشام سنة إحدى وعشرين‎ 


ومئتین»(' . 


۹ - وجاء ي «سير أعلام النبلاء» للذهبيء في ترجمة الإمام (حمد بن 
سلام البيکندي) شيخ البخاري› المولود سنة ١١٠١ء‏ والمتوفى سنة ۲٠٠‏ رحه الله 
تعالیء ما يلي : «الإمام الحافظ الناقد» أبو عبد الله حمد بن سَلام البخاري البيکنڍي»› 
ّث بخاری» رخال جوال» حدّث عنه البخارى» وأبو محمد الدارمی» 
ويد الله بن واصل» ...» وخلْقّ من أهل ما وراء النهر» وكان من أوعية العلم 
والاثر. 

رَوی محمد بن يوسف السمرقندي» عن محمد بن م مشر الکرميي» قال: انکسر 
لم محمد بن سَلام البيكندِي في مجلس شيخ » فأمَر أن ینادی : قلم بدینارء فطارّت اليه 
الأقلام . 

وقال سهل بن المتوكل : سمعت محمد بن سّلام يقول: أنفقت في طلب العلم 
أربعين الفا وأنفقت في نره أربعين ألفأ» . 

وجاء في «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للحافظ 
الذهيي( ۽ وفي «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجحزري)ء في ترحمة (حلف بن 
هشام الأسدي البرّار البخدادي)ء المولود سنة ٠١١‏ والمتو سنة ۲۲۹ رحه الله 
تعال» المقرىء اللحدّث العابد الفاضل أحد الأعلام» > شيخ الإمام مسلم وأبي داود 
وإبراهيم الحربي وهذه الطبقة : 


)١(‏ وقع في «هدية العارفين» ٥٠۸:۲‏ تأريخ وفاته (سنة ۲١٠‏ إحدى ومثتين)» وهو خحطاً 
ناشىء عن سقوط (وعشرين). وقد تابعَّه عليه العلامة الزركلي رحه الله تعالى في «الأعلام» 
۹ والصوابٌ سنة ۲۲۱ كا أرّخه الحافظ الذهبي . 

۳۹-۹۸:1۰ )۲( 

.۲°۹:۱ )۳( 

VT: (€) 


۳1۲ 
النحو انت تان الت وزی سى حا ” 


۱- وتَقدّه() أن الإمامٌ حى بنّ معين» المتوفی سنة ۲۳۳ لف له والذّه 
الف ا آلف درهم وخسين ألفَ درهم» فأنفقّه كله على الحديثء حتی لړ يبق له نعل 
يلبسه . 

۲- وجاء في «تہذیب الکال» للمڙي*)» »> و(معرفة القرّاء الكبار» 
للذهبي. في ترجمة الحافظ الإمام (هشام بن عبار السلّمِي الدمشقي) أبي الوليدء 
خطیب دم مشق ومقرئهاء وحدّثها وعالهاء المعمر الزاهدي شيخ البخاري وأي داود 
والنسائي وام سواهم » المولود سنة ٠١١‏ والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ رحه الله تعالى: 


«قال أبو بكر محمد بن سليمان الربّجي» عن محمد بن الفيْض الغسّاني : سَمِعتُ 
هشام بن عار بن نصير يقول: اح آي يتا له بعشرين ديرا وجهڙني للحج» > فلے] 
صرت إلى المدينة أتيت مجلس مالك بن بن أنس» ومعي مسائل اُريدٌ ان أسألّه عنہاء فاأتیته 
وهو جالس في بيه في هيئة الملوك» وغلمان قيام» والناس يسألونه وهو تجيبهم . 

فلا انقضى المجلس قال لي بعض أصحاب الحديث: سَلْ عا مَعَّك» فقلتٌ له : 
يا أبا عبد الله» ما تقول في كذا وكذا؟ فقال : حَصلنا على الصَبَيّان! يا غلام احمله! 


فحَملّني كا حمل الصبي» وأنا يومَئٍ غلام مذرك» فضرَببي بدِرَةٍ ثل رة المُعلمين 
سبع عشرة رة فوقفت ابکي » فقال لي مالك , بن انس : ما يبكيك أوجعتك هذه؟ 


يعي الذرة. 


قلت: إن آي باع منزله ووجة بي أتشرفٌ بك وبالسماع منك» فضربتنی ! فقال : 
اکتنْ» شای سا ا وسالته عا کان معي من المسائل فأجابني . 


(۱) في الخر ۱۷۷ . 
IE: ()‏ 
(۳) ۱۹1:۱. 


۳۹۳ 

وقال ماح بن محمد الحافظ جَرَرة : : سَعت هشام بن عبار يقول: دخحلت 

على مالك ب بن آنس» فقلت له : حدنني» فقال : اقرا فقلت: لا بل حدثنيء فقال : 

اقرا > فلا رادت قال : ياغلامء تعال اذهَبُ بهذا فاضربةٌ خْسَة عشر» قال : فذمّب 
بي فضرّبنی خمس عشرة درةء ثم جاء بي إليه» فقال : قد ضر بته. 

فقلت: قد طَلّمتني! ضرَبتي حمس عشرة رة بغير جُرّم» لا ملك في جلء 
فقال مالك : فا کفارته؟ قلت : کقارته آن ثي بخمسَةَ عشرَ حديثا قال : فحدثني 
بخمسَة عش حدیٹاء فقلت له ٠‏ زذ من الضرْب وزد في الحديث» فضَجِك مالك وقال: 
اذب» . 

۳ وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهيي ٩‏ في ترحمة (الذهلي)ء الذي تقدم 
ذکره") «الإمام» شيخ الإسلام؛ حافظ نیسابور» بو محمد بن یجیی بن 
عبد الله بن خالد النيسابوري » الذهْل مول بني هل . نهب إليه مَشيحةَ العلم 
بخراسان مع الثقة والصيانة والدينِ ومتابعة السنن PSS‏ کنا 
عند أحمد بن حنبلء فدخحل عمد بن بحيیى الذهُليء فقام إليه أحمد وتعجب الناس 
منه. وقال لأولادِه وأصحابه : اذهبوا إلى أي عبد الله - أي الذهُلي فاکتبوا عنه» وقال 
أبو بكر بن أي داود: كان أميرّ المؤمنين في الحديث” ‏ . 

قال الحسين بن الحسّن بن سفيان: سمعت محمد بن محيى - الذهلي - يقول : 
ارتحلت ثلاث رخلات» وأنقَقْتُ على العلم ئة وخسين الفا وأتيت البصرة ة فاستقبلتني 

جنازة حي القطان على باب البلد!» ». انتهی . وكانت وفاة بجيى بن سعيد القطان في 
صفر سنة 1۹۸ رحة الله تعالى عليهم أجمعين 


)١(‏ هذه الرواية التالية ليس فيهابيع شيء لإنفاق ثمنه في طلب العلم وإغا أوردتها هنا تبعا 
للرواية السابقة »طا فيهها من تحمل السياط في طلب العلم . 

0۳:۲ )۲( 

(۳) في الخ .٩٦‏ 

)٤(‏ وقح في «تذكرة الحفاظ»: (وقال أبو بكر بن زياد)» وهو تحريف عن (أبو بكر بن 
أي داود) کا في غير كتاب» ومنها «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ۲۳٤‏ و «سير أعلام النبلاء» 
۲+ و «تہذیب التهذیب» ٥۱١:۹‏ . 


۳\٤ 

› وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي( ٠ء في ترحمة (محمد بن سن‎ -٤ 
التو سنة ۲۵۸ رحمه الله تعالى : الحافظ الكبيرٌأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سَنْجّر‎ 
الجرجاني» صاحب «المسند»» قال ابن أبي حاتم : ابن سنجر ثقة . وقال ابن سنجر:‎ 
رَحلْت ومعي إسحاق الكوْسج - هو صاحبٌ الإمام أحمد. الإمامٌ الفقيه أبو يعقوب‎ 
ومعي تسعة الاف دینارء فکان‎ » ۲۵١ إسحاق بن منصور المروزي» توي سنة‎ 
إسحاق يورق لي أي یتب لي الحدیث  » ویتزوج في کل بلده و آنا أُودّي عنه‎ 
. المهر. ثم إن ابن سَنْجّر سكن قرية قَطاية من أعمال مصر» ومات فيها رحمه الله تعالى»‎ 

_-٥‏ وجاء في «سير اعلام النبلاء» للذهيي ”"). في ترحهمة (يعقوب بن شيبة) 
السدوسىّ ي البصري ثم البغدادي» المولود في حدود 1۸١‏ والمتوقی سنة ۲٠۲‏ رحه الله 
تعالی : 

«الحافظ الكبر العلامة الثقةء صاحبٰ «المسند» الكبس العديم النظيرء 
الملل » الذي تم من مسانيده نحومن ثلاڻين مجلدأء ولو كَل جاء في ئة جلد . يذكر 
أولا سيرة الصحابي مستوفاة» ثم يذکر ما روا ویوضح عل الأحاديثء ویتکلم على 
الرجال جرح ويعدل» بکلام مفید عَذْب شاف.» بحیث إن الناظر في «مسنده» 
لال منه. 

قال أبو الحسن الدارقطن : لو كان كتابٌ يعقوب بن شيبة مسطوراً على مام )» 
لوج أن يكتب . يعني : لا يمقر الشخص فيه إلى سباع . 

قال الخطيب : قيل: إن نسخة بسْنَدِ أبي هريرة منه شُوهِدَتْ بمصر» فكانت في 
متي جزء» والذي ظهر له: مسند العشرةء وابن مسعود» وعمار» والعباس » 
وعتبة بن غُزوان» وبعض الموالي. قلت - القائل الذهبي - : وبلغني أنه شوهد له 
«مُسَدٌ عل» في خسة أسفار. 
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. 0٥۷۷:۲ و«تذكرة الحفاظ»‎ ٤۷۹ - ۷1:1١ )۲( 

(۳) وهکذاهو بلفظ (حمام) في «تار. يخ بغداد» ۲۸۱:۱۲ . وخص الام بالذکر لأنه مکان 
متهن» ومع هذا لو كيب عليه لوب أن يُکتب. 


۳۵ 
قال الخطيب : حدثني الأزهري» قال : بُلغني أنه كان في منزل. يعقوب بن شيبة 
أربعون لحافاء أعدّها لمن كان عنده من الوراقين الذين يبيضون له «المشند» . قال : 
مه على ما خوج منه عَشرة آلافي دينار. قلت : - القائل الذهبي - : قد کان یعقوب 
صاحب أموال عظيمة وجحشمة وحرمة وافرة؛ بحيث إن حفیته کی قال: لما 
لدت عمد أبوايّ» فملا لي ثلاثة خوابي ذهبا» وخبًآها لي» فذَكَرٌ أنه طال عمرهٌ 
وأنمُقَها وفَبْيت› واحتاج!» . 

٦‏ وجاء في كتاب «ذكر أخبار أصبهان» للحافظ آي نيم الأصبهاني)ء 
في ترحهمة (ابن رتم المتوفى سنة ١‏ 7۲۷): «أبو جعفر المديني أحمد بن ممد بن 
مهدي بن رستم» کتب بالشام ومِصْرَ والعراقين وصنف «المسند» . 

قال ابو محمد بن حَيّان : قال محمد بن بجی بن منْدّه: م بمحذّث ببلدنا منذ أربعين 
سنة أوَنٌ منه . كان ظاهرٌ الثروةء صاحبَ ضِيَاع » لم يكن في أصبهان أكرٌ منه حديثاً . 
صاحبٌ الكتب والأصول الصحاح» أنفَقَ عليها نحواً من ثلاث مئة ألفِ درهم» 
م یعرف له راش منذ أربعين سنة» صاحب صلاة واجتهاد . افتقد من کتبه کتابَ 
قبيصة» ثم رد عليه فرك قراءته أي احتیاطاً خشية أن يکون تصرف فيه 
متصرّف ». 

۷ _ وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض" في ترجمة الإمام ابن عامر 
المالكي (أبي زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني) الأندلسي» المولود سنة 
۳ والمتوفی سنة ۲۸۹ رحه الله تعالى : 

) ادلي من آهل جيان» نشا بقرطبة» وسکن القرّوان» واستوطن سوسة 
أخيرأء وما بر طلَب العلمّ عند ابن حبيب وغيره. ورَحّل فسَمِعَ بإفريقية من 
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(۲) هکذا أرخ وفاته أبو نعيم بالعبارة: «سنة اثنتين وسبعين ومثتين». وهكذا أرخها 
الذهبي في «العبر»» وترجم له بإيجاز في وَفيّات سنة ۲۷۲ . ووقع في «النجوم الزاهرة» لابن تغْري 
بردي CYT:‏ ذکره في وفیات سنة ۳۱۷ . وهو غلط فاجتنبه. 

۳٣١ ۳۰۷:٤ )۳(‏ من طبعة المغرب» و ۲۳٤:۳‏ _ ۲۳۷ من طبعة بيروت الناقصة. 


۳۱١ 
› سحنول » وغون» وأي زکریاء الحفري ٩ء وسمع بمصر من ابن کی وابن رمح‎ 
. وحرملة» وغيرهم من أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب‎ 

وسَمع أيضا بالحجاز وغيرها من أي مَصْعَب الزهري» ونصر بن مرزوق› 
وابن کاسب» وأحمد بن عمران الأخفش› وغررهم . . قال الكانشي : وأنققَ حیی ف 
طلب العلم ستة آلافِ دينار. 


سَمِعَ منه الناس» وتفقه عليه خلق» منم أخوه محمد وأبو بكر بن اللَباد 

وأبو العَرّب» وعمر بن يوسف» رابو الاس ال الإبيانيء وأحمد بن خالد الأندلسيء 

وغرهم؛ > وإليه كانت الرحلة في وقته . قال أبو العرب : كان إماماً في الفقه > نتا ثقة» 

فقيه البدن). كثير الكتب في الفقه والآثارء ضابطا لما رَوّى» عالاً بکتبه منقناً شدي 

التصحيح هاء من أئمة أهل العلمء وعداده في کبراء أصحاب سحنون» وبه تفقه . 
وتوفي بسوسَة رحمه الله تعالى» . 


۸- وجاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي» في ترجمة 
(عبدان) الفقيه الحافظ المحدّث الإمام أي محمد عبدان بن محمد بن عيسى المروزي› 
الذي کان يضرت امل باسمه في الحفظ والزهد, المولود سنة ١٠۲۲ء‏ والمتوفی سنة ٩۳‏ 
رهه الله تعالی : 

«قال أبو سد بن السمعاني وعَبْدَانُ هو الذي أظْهَرَ مذهبً الشافعي برو بعد 
ا سيار فان أحمد بن سيار مل کتب الشافعي» _ عر عن الربيع المرادي من 

- إلى مروء وأعجبَ بها الناس. 


)١(‏ الحمري : بضم الحاء المهملة وسكون الفاءء نسبة إلى حُفرةٍ عند داره بالقيروان» قاله 
القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٤٠٠٥: ٤‏ من طبعة المغرب› ووقع في طبعة بیروت ۲۳٤۲:۳‏ : 
(الجفري) أي باجم وهو تحریف . 

(۲) يقال: فقيه البدنء ويقال: فقيه النفس. ويراد بكل منه| أنه فقيه متلىء فقها بالفطرة 
والخلقة. 

.۹۸:۲ )۳( 
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افنظر في بعضها عَبدان وأراد آن ينسخهاء فمنعها امد بن سيار عنه» فباع ضيعة 
له بجنوجرد: قرية من قرى مَرْو» وخرّج إلى مصر» وأدرّك الربيعٌ وغيره من أصحاب 
الشافعي» ونسّح كتبه وأدرّك من المشايخ والفقهاء ما لم يدركه غيره» وَل عنهمء 
ورخل إلى الشام والعراق» وکت عن أهل مصر ورَجع إلى مرو. 

وكان أحمد بن سيّار في الأحياءء فدخل عليه مسلا ومھنتا بالقدوم» فاعتذّر 
أذ بن سيار من مَنع الكتب عنهء فقال عبدان : لا تعتذر» فإن لك مِنةٌ عل في ذلك» 
وذلك نك لو دفعت إل الكتبً كنت اقتصرت على ذلك» وما كنت أخرح إلى مصر› 
ولا كنت أدركٌ أصحاب الشافعي» ففرح بذلك أحمد بن سيّار» . 

۹_ وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي( ٠ء‏ ف ترجمة (ابن الضريس)» 
المولود سنة ۲٠١‏ والمتوفى سنة ۲۹٤‏ رحه الله تعالی : «الحافظ المسْد أبو عبد الله 
محمد بن آیوب بن يحیی بن الضرّيس الَجَلٌ الرازيء مُصَنفُ كتاب (فضائل 
القرآن)؛ قال بعض العلماء : معت محمد بن أيوب يقول: آخر قَذمَة قدمتها البصرة» 
ديت ا جرة الوراقين عَشرة آلافِ درهم» . 

١‏ -_ وجاء في «معرفة القراء الكبار» للحافظ الذهبي)ء في ترجة (أبي بكر 
الأصبهاني) حمل بن عبد الرحيم شيخ القَرَاء في زمانه» المتوفی ببغداد سنة ۲۹٩‏ 
رهه الله تعال : 

«قال عبد الباقي بن الحسن بن السَّقًا: قال محمد بن عبد الرحيم : رلت إلى 
مصر - من آصبهان ‏ » ومعي ثمانون ألفاأء فأنفقتها على ثمانين ختمة» . انتهى ! يعني 
أنه ححَمّ القرآن بقراءته على شيوخ القرآن والقراءات ثانين مرة» وأنمَقَ من أجل ذلك 
ثانين ألفَ درهم» فا أغناه جا ربح ! رحمة الله عليه. 

۱- وجاء في «تاریخ بغداد» للخطيب). و «الأنساب» للسمعاني)ء في 


(1) ۳:۲ 
(۳) ۰۱۸۹:۱ 
)۳( ۲ . 
٠ 43‏ ف نسبة (القصري). 


۳۹۸ 
ترحهمه أي بكر محمد بن جعفر بن رميس بن مرو القصرٍي البغخدادي . التو سنة 
۰ رجه الله تعالى : «القصري : نسبة إلى قصر ابن هبرة» من أعبال بغداد» کان 
این تین بغدادیا نزل القصرَّ وأقام ہا اف حن وفاته فنس إليهاء رزوی عله 
أبو الحسن الدارقطني . قال ابن رميس : بعت صف الحدادين ببغداد بثلاثة آلاف 

دینار» فأنفقتها كلها على الحديث» . 

۲- وجاء فى «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى')ء» في ترجة 

ر ا ةه ٠‏ 

(ابن الكوفي) : علي بن محمد بن الزبير الاسدي النحوي اللغخوي الكوفي» المولود سنة 
٤‏ والمتوفی سنة ۳٤۸‏ رحه الله تعال : 

«عالى صحیح الخط راوية» ماع للكتب» صادق الرواية» مقر بات من 
أصحاب أبي العباس ثعْلْب المختصين به 

وکان أبوه من أهلِ ذوي اليسار من أهل الكوفة› واشتغل ولدّه هذا بطلب العلم 
من يویه . ولا مات أبوه خلّف له - فما قال - زائدأ عن خسن الف دنار فصر فها 
كلها في طلب العلمء وتحصيل الکتب اب شتراءٌ واستنساخا وکتابة وصرّف من ذلك 
جُرّءا صالخا لفقراءِ طلَبة العلم» وکان منزله مَعْشِیاً منہم» فاته عليهم واسعة. 


فأما کتبه ففي غاية ة الحودة والإاتقان» والموجود منہا في زماننا هذا إذا ر تومل دل 
على تيقَظ وبح ورغبة وقد کانت لکثرتما عن لکل نوع, منہا موضعاً خصوصا من 
خزائنه » ویکتبه على اول الكتاب لیجده إذا طليه» ویعیده إلى موضعه المعلوم إذا غني 
عنه رحه الله » ف) کان أسنى أفعالّه . 


وشغله طلبه الفوائد عن التصنيف. فلم ير له إلا تصنيفٌ واحد في مَعاني الشعر 
واخحتلاف العل|ء ٤‏ ذلكڭ» . 


۳- وجاء في «تذكرة الحفاظ»). في ترحة (دَعُلج) الحافظ الفقيه الامام 
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۳۱۹ 
محدث بغداد» علج بن أحمد بن دَعْلج أبي إسحاق السجزي المعَدّل» المولود سنة 
۰ والمتوف سنة ۳٠١١‏ رحه الله تعالى : 
«كان من أوعِيَة العلم وبحور الرواية» وکان له صدَقات جارية على أهل الحديث 
بمكة والعراق وسجستان. 
قال اكم : اشترى دَغلح بمكة دار العباسبة بثلائين آلف دينار. قال الخطیب : 
بلغتي آن دَعلَڄ ‏ بَعَّثْ ‏ مُصنفة ‏ «المسند الكبس» إلى ابن عَقَدَة» ِنظر فیه» وجعل بين 


کل ورقتن دیناراً. قال ابن حيوية : أدخلني علج داره» وأراني برا من الال 
مشا > فقا : خذ منہا ما شعت فشکرته وقلٹ : أنا في كفاية» . 


۳٠٠١ وجاء في «تذكرة الحفاظ»()» ي ترجمة (الحوڙقي)» المولود سنة‎ _- ٤ 
والمتوفی سنة ۳۸۸ رحه الله تعالى: «الحافظ الإمام الأوخذ أبوبكر محمد بن‎ 
عبد الله بن زكريا الشيباني ا لجورّقي  المُعّدّل» محذَّث نيسابور» وصاحب «الصحيح‎ 
الخرّج على صحيح مسلم». رُوي عنه أنه قال : أنفقتُ في طلب الحديث مئة ألف‎ 
. درهم » ما كسبت درهماً)‎ 

٥‏ وجا ني «الديباج المذهب»» للقاضي ابن فرحون المالكي 0 في 
ترحمة (أبي القاسم خلف مولى يوسف بن ملول البلّنسي الأندلسي المالكي. المعروف 
بالرَالي» ویقال : البريلي) المتوفى سنة ٤٤۳‏ رحه الله تعالى: إنه لما الف في شرح 
«المدونة» واخحتصارها کتابا سه : «التقريب»» استعمّله الطلبة في المناظرة وانتفعوا به 
عَوّل فيه على نقل ابن أي رين في لفظ «المدونة»» ولمّا أكمَلَ هذا الكتابٌ تأليفاء 
حلت نسخة منه مدينة صقلة . 


وكان عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقِل» فقيه صِقلية 


)١(‏ البدر جع بذرة وهي كيس فيه مقدار من المالء يتعامل به وَيقَدّم في العطاياء ویکون 
فيه أل درهم» أو عشرة آلاف درهمء أو سبعة آلافِ دينار» بختلف باختلاف العهود. 
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فا 
وعالّهاء والمتوف بالإسكندرية سنة ٤٠1٦‏ لم يكن قد رَحَل من صِقِليةَ بعد فلا قرأه 
ونظر فيه إلى أقوالِه وما أَدخَلَهُ فيه من کتابه» استحسنه وأراد شراءَهٌ فلم يتيس له ثمنه! 
فباع حوائجَ من دارِهِ واشتراه! فغلا الكتاب وتنافس فيه الناس عند ذلك . 

وکان أبو الوليد بن هشام بن مد الفقيه يقول: من أراد أن يكون فقيهاً من ليلةء 
فعليه بكتاب البريلي . 

-_ وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب في ترجة الإمام 
ا بي الوفاء بن عقيل ا لحنبلي (علي بن عقيل) البغدادي» المقرىء الفقيه» الأصوليء 
الواعظ» المتكلمء ڏدي العلوم والفنون» أحد الأئمة الأعلام في الإسلام» ومن ج أفاضل 
العا > وأذكياءِ بني آدم. المولود سنة ٤۳١‏ والمتوفى سنة ٥١۳‏ رحه الله تعالى» 
ما خحلاصته : 
عن ماک ومناظرة ‏ وبّصري عن طالعة عملت فکري ی حال راحتي د 
مُنظرح» فاد فلا انض إلا وقد خحطر لي ما أُسَطرهُ وإنی لأجد من جرْصي على العلم وأنا 
في عشر الثانين اشد ما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة. 

وأنا أقصر بغاية جهدڍي أوقات أكلي› حتى أختارَ سف الكعك وڪسيه با لماءِ على 
الین لأجل ما بينهما من تاوت المَضغء توفراً على مُطالعة» > أو تسطير فائدة م آدركها 
فيه . وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلاء ۽ هو الوقت» فهو غيمة تنتهرٌ فيها 
المُرص» فالتكاليفُ كثيرةء والأوقات خاطفة . 

قال تلميڈ تلامدته الشيخ ابن الجوزي : کان الإمام ابن عقيل دائم الاشتغال 
بالعلم» وكان له الخاطر العاطرء والبحث عن الغوامض والدقائق» وجعَّل كتابه 
الى اتون مَناطاً خواطره وواقعاته . 
العشرين تصنيفاًء واک انی کنات «الفنون» وهو کتاب کر جد فيه فوائد كثيرة 
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۳۲۹ 
جليلةء في الوعظ. والتفسير» والفقه» وأصول الفقه» وأصول الدين» والنحوء 
واللغة» والشعر» والتاريخ› والحكايات . وفيه مناظراتة وتحالساتة التي وَفَعَّت له» 
وخواطره ونتائج فکره» قیدها فيه . 

قال الحافظ الذهبي : ل يصنف في الدنيا أك من هذا الكتاب» حدثني من رأ 
منه المجلدَ الفلا بعد الأربع. مئة» قال الحافظ ابن رجب : وقال بعضهم : هو تمان 
مغة مجلدة» . 


الفقيه الحنبلى ا لمكن بأي محمد یعرف باین تيال امتونى سنة ۵۲۸ رمه الله تعالی 
کن ا و ر «سَمحَ ‏ الحديث - من أي نصرالرَيتبي» . . . » وتفقةَ على 
پا رن عقيل › وأيي سعد الرّدانيء» وکان يصب شافعا الحنبلل» فأشار عليه 
ء کت ابن عقيل › فباع ملكا له ! واشترّی تمه کتاب «الفنون»»› وکتاب 
ا ووقفه| على المسلمين› وکان خیرا من أهل السنة رحه الله تعالى» . 
قال عبد الفتاح : لله در هذا الفقيه! ما ما أفقهة في آمور الآخرة أيضاء فقد باع 
ما خرب ویفنی» واشترى ما يَستمرٌ الجر فيه ويبقى » أحسَنَ ٠‏ الله إليهء ورضوان الله 
عله . 


۷ وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب في ترجمة 
ابن اشاب أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب الحنبلي البغدادي» الإمام النحوي 
اللغوي المفسر المقرىء المحدّث الأديب» المولود سنة ١۹۲٤ء‏ والمتوفى سنة ٦۷‏ ره الله 
تعال : 

«ذكرٌ ابن النجار أنه نه م هت أحذ من أهل العلم وأصحاب الحديث» إلا وكان 
شتري کتبه کلهاء فحصلّت أصول المشايخ عنده» وکان لا بخلو كمه من كتب العلم . 


وذکرَ عنه انه اشتری وما کتبا بخمس مئة دينار» ول يكن عنده شىء 


. ۱۸١:١ في «ذيل طبقات الخحنابلة»‎ )١( 
۹۱ (") 
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فاستمهلهم ثلاثة يام > ثم مضی ونادی على دار فبلغت خمس مئة دينارء فنقد  كذاء‎ 
وباعه بخمس مئة‎ ٠ ولعل الصواب: فقصد  صاجبها أي صاحبً الكتب‎ 
دیناں وون ثمن الكتب» وبقيت له - أي لصاحب الكتب _ الدار. ولا مَرض أشهد‎ 
عليه بوقف کتبه فتفرقت وبي أكرُها ولم يبق إلا عشرهاء فترکت في رباط المأمونية‎ 

وقفاً» . 


۸- وجاء في «سير أعلام النبلاء» و «تذكرة الحفاظ» للذهبي). و «ذيل 
طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلي")ء «معجم الأدباء»» لياقوت الحموي". 
في ترحمة أبي العلاء اهمَذاني (الحسن بن أحمد بن سهل العطار)ء المقرىءِ المحدّث 
الحافظ الفقيه الحنبليء الأديب اللخوي» المؤرخ النسابة» الرخال. الزاهدء شيخ 
همذان» المولود سنة ٤٨۸۸‏ المتوفى سنة ٥1۹‏ رحه الله تعالى : 


«الحافظ العلامة المقرىءء شيخ الإسلام ولد بهمَذّان» وتلقى عن كبار الشيوخ 
فيهاء ثم ارتحل إلى بخداد أربع مرات» فسیع من خلت کثرر من علائهاء ثم عاد إلى 
هَمّذان» وعَمل دارأ للكتب وخزانة» ووَقَفٌ حي كتبه فيهاء رکان قد حمل الأصولَ 
الكثرة» والكتب النادرة الكبارّ الحسان» بالخطوط المعتبرة» وأري على أهل زمانه في 
كثرة السماعات» مع تحصيل أصول ما سيمع › وجودَة النسخ» وإِتقانٍ ما کتبه بخطه» 


و لم 


فإنه ما كان يتب شيعا إلا مقطا معْرباً. 


وكان عفيفاً من حب الالء مُهيتاً له» من أبناء التجارء فباع می ما وره وأنفقه 
في طلب العلم ء وسافرّ الكثيرً ماشياء حتی سافر إلى بغداد وإلى أصبهان مرات ماشیاء 
تحمل کتبه على ظهری وأوتي قوةَ عجيبةً في المشيء کان يشي في اليوم الواحد ثلاڻين 
فرسخاً. وکان له حَظ ني کل علم» قال : كنت أبيت ببغداد في المساجدء وآكل خير 
الدذخن . أي الذرّة. 


. ٤٠:۲١ و«سير أعلام النبلاء»‎ ۱۳۲٤:۱ )۱( 
.0—- ۸ )۳( ٤:1 )( 


۳۲۴ 
قال الإمام طلحة بن مظفر اللي : بيعت كتبٌ ابن الجواليقي في بخدادء 
فحضرها الحافظ أبو العلاء اهمذاني» فنادَوا على قطعة منها بستين دينارأء فاشتراها 
الحافظ أبو العلاء بستين دينارأ» والإنظارٌ من يوم الخميس إلى يوم الخميس» فخرج 
الحافظ واستقبل طریق همذان» فرصل فنادی على دار له» فبلغخت ستین دينارا» فقال : 
بيعواء قالوا: تبلغ أكّرّ من ذلك قال: بيعواء» فباعوا الدار بستين دينارا فقبّضها ثم 
رجح ای بغداد» فدخحلها يوم الخميس فوفی الثمن› ولم يشعر أحدٌ بحاله إلا بعد مدة. 
قال ابن الجوزي : وبلغني أنه رؤي في المنام بعد موتهء في مدينة جميع جدرانہا من 
الكتب» وخولَهُ تب لا تد وهو مشتغل بمطالعتهاء فقيل له: ما هذه الكتى؟ قال 
سألت الله أن يُشعْلّنى با كنت أشتغل به في الدنياء فأعطاني(). 
ورَحَل إليه العلماءُ من المشرق وا مغرب وطارت شهرتة بفضائله وعلويه الكثيرة 
ي الآفاق . 
فسار مَسِيرَ الشمس في كل موطن وهب هبوبَ الريح في الشرقِ والغرب 
وَل إليه رجلٌ من أقصى المخرب» ومدَحه بقصيدةٍ هي من عُررِ القصائدء 
وذكر أحوالّه في سمرت إليه» وما أصابه من التعب والمَشاق» وأنه سار على قَدَميْهِ في 
رحلته إليه مدّة حول ! : 


سى إليك على قرب ون بعد مَنْ كان ذا رغبة في العم والسند 


)١(‏ قال عبد الفتاح : ولشيخنا العلامة الفقيه الأديب القاضي أحمد بن محمد بناني» لمغري 
الرَبَاطيّ » حفظه الله تعالى وأمتَعٌ به أبيات لطيفة ني التعلّق بالكتب ومطالعتهاء سمعتها منه مراتِ 
متعددة في مدينته الرباط بالمغرب» آخجرها في يوم الخميس ٠٠١‏ من شوال سنة ٠٤١۳‏ وقد بلغ من 
العمر المغة إلا سنتين وكف بصره أحسن الله إليهء قال : 

إذا رمت الجنان وساكييها وإمتاع العيونٍ با يفيد 
فبك جنه الفردوس فيها مار الد تي ما ريد 
وعد اروخ منھا کل وقت وا سبع فؤوحك لا تيد 
وإن فات الرّمان عليك جا فعْد وآقطف ثرا لا بيد 
وباك التخل عن اها فلك من غذاها يستفيدٌ 


عناية کن قبل لذي طلب 

هل کان قبلك حر مه رجل 
م ٍ م ب 

أبا العلاءِ - الكل إنك في 


وقد فشا لك ذِكرٌ في البلادِ كا 


o 


كلت ركائبة في الغيط والسندد 
لکن وَعى لبه ما شاءَ من مَدَدِ 
۶ م 7 ب 
إلا ونودي: ما بالربع من أحدِ 
أبغي سواك لوخي الواجدِ الصمَدِ 
" ر 2 رە 0 
وقد غيت عن العرانة الاجر 
عن ساقي ذي عَرماټِ غير متيِد 
م تكن في غابر الأبد 
س ص a CE‏ ر 
وسار مدة حول سير مته 
أقصى العراق ميم منه في بَلدٍ 
فاخت ازاهر روض,ٍ للغام نډي 


۹ وقال الإمام ابن الجوزي في رسالته اللطيفة «لفتة الكبد في نصيحة 


الولّد»» متحداا لوده عن نشأته ۾ ومبتدأً حاله: : 


«واعلم يا بني» ان أي کان مورا وخلف ألوفاً من المالء فلا بلغت دفعوا لي 
عشرین دينارا وذَارَبْْ» وقالوا لي : ھذہ اتر کلھاء فاخذت الدنانیر واشتریتُ بہا كتا 
من كتب العلمء وبعت الدارينِ وأنفقت ثمتها ني طلب العلم ولم يبق لي شيء من 
المال. وما دل أبوك في طب ب العلم قط» ولا خرج طوف في البلدان من الوعاظ» 
ولا ّث رة لى خد لَب منه شيا ق وأموره تجري على السدادء ومن یت الله 


ر 


ل له رجا ويررةُ من حیٹ لا بحتب ٩‏ . 
فاجتهد يا بني في صِيانة عرضك من التعرُّض لطلب الدنيا والذل لأهلهاء واقنعُ 


() السندٌ: ما قابلك 


من الحبل ولا من السفح . والغيّط : المنحفض الواسعٌ من 


الأرض. والمعنى : قطعت إليك الوهاد والتلال. ووقع في «معجم الأدباءء ٠١:۸‏ حرفا : (ي 
العنف والسنّد! وعلط حققةٌ غلطاً عا ف إقراره (العنف)» وتفسیرهِ ه (السند) با لا خطر على 


بال!! 
)١(‏ العبرانةٌ الأجد: الناقةٌ القوية. 
)٣(‏ أي ل يتقدمها مثلها. 


.۳ من سورة الطلاق الآية‎ )٤( 
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نَع فقد قيل : من فيع بالخبز والبقل م يستعبده أخد ولقد کنت أصبحٌ وليس لي 
مأکل» وأسي ولیس لي مأكل» ما أذلني الله تعالى لمخلوق قط ولكنه ساق رزقي 
لصيانة عرضي» ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. وها أنا قد تَرّى ما آلت حالي 
إليه»('“. 

٠‏ -_ قال عبد الفتاح : ولا تشرفت بزيارة المدينة المنورة على ساكنها الصلاة 
والسلام» للمرة الثانية من الحج اواخر عام ٤۱۳۸ء‏ کنت قد فُرغت في أوائل هذا العام 
من طباعة كتاب «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للامام عبد حي اللكنوي 
الهندي» بعد أن حققته وعلقّت عليهء فاصطحبت معي منه بعض النسخ » > لاهدا إلى 
بعض شيونحي الأجلاء في المدينة المنورة. 

وكان في طليعتهم شيخنا العلامة المحدّث الفقيه اللوذعي الأريب» الشيخ محمد 
بذر عام الميرتهي اندي المجاورٌ بدار الهجرة» فقَصدتَةُ بالزيارة إلى منزله» وكان قد 
نل به المرض المُمَعدى فألزمه الاستلقاء في الفراش سَطيحاًء وحَجّبه عن المطالعة 
واستقاءِ العلم كا حب فقدّمت له نسحَة من كتاب «الأجوية الفاضلة» . 

فرحب به وتقبله وأثنى عليه الثناءَ ا لحسن› وقال لي : لقد اشّريت هذا الكتاب 
من حون ما صل إلى المدينة المنورة» وأنا كما تراني ما بي قدرة على القراءة والمطالعة كا 
أريد ولکني ردت من شر ائه أن ورت أولادي وأسرتي كنب العلم > فهي خير هم 
مراثا من لمال . فكانت هذه الكلمة عندي دسا غالیا استفدت منها» ومن أجلها 
ذكرت هنا هذا الخ عن الشيخ رحه الله تعالى وتوف بالمدينة المنورة سنة ٠۳۸١‏ . 

١‏ هذه النماذحٌ الكثيرة المتعدّدة في بذل الال الكثير بشأنِ العلم وكتبوء 
تعد قليلة في نظر التبم لأخبار المتقدمين وسير العلماء الراحلينء ففي كتب التاريخ 
والتراجم العجائب الخرائب التي لا تحصى من هذا الجانب. 

وإغا قَصدت با سقته هنا شَحْدّ العزائم» وحَفْرّ امم إلى بَسْط اليَدِ وبَذل 
الال ممن آتاه الله الغنى واليسار» في تحصيل العلم وكتبه وآلابهء فإنه الذكرٌ الدائى 


)١(‏ فقد كان بعد نبوغه وظهور علمه وفضله في سَعَةٍ من العيش» في المأكل والمشرب 
والملبَس والمُتع المباحة» كا ذكره الحافظ الذهبي في ترجته في «تذكرة الحفاظ) ٠١٤١: ٤‏ . 


۳۲۹ 
اشر ار المحفوظ» وجزى الله عنا آباءَنا - الواقفين للكتب والمكتبات _ الخيرَ 

حسن إليهم ما بُذلواء وأكرمهم بجواره الكريم ٤‏ جنات النعيم» با قدّموا وما 
8 

وأخحتم هذه الجوانبً الثانية بذکر خبرّین جامعین» اجتمعَتُ فیھا جل الجوانب 
المتقدمة» فلذا رأیت إيرادهما في آخر هذه الصفحات. لدخوه) في أغلب الحوانب 
السابقة. 0 أبعي بثلاثة أخبار جامعةء جاء فیها کثرة التطواف في الأرض لتحصيل 
العلم » ووفرّة التآليفٍ الكثيرة الكبيرة» وشدَةٌ الحفاظ على الأوقات واللحظات. 


الخ الأول : 
خبر الإمام إبراهيم الحربي البغدادي 
رحهه الله تعانی 

۲ قال الخطيبٌ البغدادي في «تاریخ بغدا). واب اي ل ف 
«طبقات الحنابلة»")» وحمال الدين القفطى في «إنباه الرواة)").» وشمس الدين 
النابلسي في «خحتصر طبقات الحنابلة»). في ترحمة (إبراهيم بن إسحاق الحربي) المولود 
سنة 1۹۸ والمتوفى سنة ۲۸١‏ ببغداد عن ۸۷ سنة رحه الله تعالى» وهو الإمام العَلم في 
العلم والزهد والفقه والحديث والأدب واللخة. قال ا لخطیب : 

«کان إماما ف العلمء راسا ف الزهد عارفا بالفقه بصيرا بالأحكام» حافظا 
للحديث› ر لعللهء قي بالأدب اعا للغةء صنف «غريت الحديث» وکتا 
كثيرة» . ثم قال الخطيب : 


«قال إبراهيم يم الحربي: أفتيت من عُمري ٿلاڻين سنه برغيفينء إن جاءتني ہما 
امي ا وأخحتي ر وإلا بقيت جائعاً عطشان ن الليلة الثانية . 


۳۱:7 )( 
.AA— ۸:! () 
.1۹۰:۱ )۳( 
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وأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف في اليوم والليلةء إن جاءتني امرأتقي 
أو إحدى بناتي به أكلتةء وإلا بَقيت جائعا عطشان إلى الليلة الأخرى 


والاَنْ آل صف رغيف غي وأربعّ عَشرة رة إن کان برنياء أو نب نفا وعشرین إن کان 
دقلا ومَرضت ابتتي فمَضت امراتي فاقامَت عنڌها شهرا فقام |فطاري في هذا الشهر 
بدرهمِ ودانقین ونصف! وڌحلت الحمام واشتریت هم صابونا بدانقین» فقامَت نفقة 
شهرٍ رمضان کله بدرهم. وأربعة دوانقَ ونصف . 


قال آبو القاسم بن بکیر: سمِعت إبراهيم يم الحربي يقول: ما کنا نعرف من هذه 
لاطبخة شيت كنت ابي سى عي إلى نمث وقد هات ل أي باإتجات مشو 
اولَعْقَةَ بن أو باق فل . ۰ ۰ 

قال أبو على الخياط المعروف بالميت: كنت یوما جالساً مع إبراهيم يم ال حربي على 
باب داره» فلا أن أصبحنا قال لي : يا أبا علي» ة قم إلى شغلك» فان عندې فجلةٌ قد 
أكلت البارحة خضرهاء قوم أتغدّى بجرَرَتها». 


٠‏ ۳ -_ ثم رَوّى الخطيبٌ البغدادي بسندِه إلى أحمد بن سان النجادء أَحَدِ 
المحدثين من ٠‏ السادة الحنابلة المتقدمين» ر شق الفقراء الشاكرين رمه الله تعالٰی 
«قال أحمد بن سان النجاد القطيعي : أ ضقت إضاقة شديدة» فمْضيْت إلى إبراهيم 
الحربي لأيثه ما آنا فيه » فقال ٺي: لا يضق صدرك» فان الله من وراءِ المعونة» وإني 


ر فل 


أضقّت مرة حت انتهى ري في الإضات إل اد ب عيالي ا 

امیا لا تضبران عل ما صر علي نھان شیامن یك حى یت ارقا قر 
به » فضننت بذلك وشَحُت نفسي بالکتب» وقلت ها" اقترضِي هى) شيا وأنظريني 
ية اليوم والليلة. 


(۱) الب بضم الباء: ٳدام يُصنَعُ من عر المُريء أي من رَڍيء الإدام وأسوئه» يتأدّمُ به 
الغرباء لفقرهم . وقد تقدّم ضبطه تعليقا في الخبر ٠۳١‏ في ص١١٠‏ . 


۳۲۸ 


وکان لي بیت في ډهلیز داري فيه کتبي. فکنت اجس فيه فيه للخ والنظرء فلا 
کان في تللم اللیل إذا داق يدق الباتء فقلتُ: من هذا؟ فقال : رجل من الجیران 
فقلت: آڏخل» فقال أطفىءَ السلجّ حتی أدخل» فكت على السراج شيثاً وقلت: 
آڏخل» فدخل لير فوص فيه صرة کبيرة» وقال لي : إن أصلحنا لصبياننا طعاماء 
فأحبہنا أن يكون لك وللصبِيانِ فيه نصیب» وهذا شىء آخر» فوضعه إلى جانب الصرّة 
الكبيرة وقال: تصرف في حاجتك» وأنا لا أعرفُ الرجل وتركني وانصرف. 
فدعوت الزوجة وقلت هها: رجي السراج» فأسرجت وجاءت» وإذا الصر 
منديل له قيمة» وفیه خسون وَسَطا ني کل وَسَطِ لون من طعام» وإلى جانب الصرَة 
كيس فيه ألفُ دينار» فقلت للزوجة: نيهي الصبيان حتى يأكلواء ولا كان الد قضِيا 
دنا كان علينا من ذلك الال . ٤‏ 
وکان وق جي ۽ الحا من خراسانء فجلست على باب داري من غد تلك 
الليلةء وإذا مال شر لین مایا جا ر خراسانیا» وهو يسال عن منزل 
إبراهيم م الحر» فانتهى إٌِ» فقلت فقلت هيم الحري» فط الحملين وقال: هذانِ 
امان ااا لك رل س أهل رانا ا : من هو؟ فقال : قد استحامّنی أن 
لا أقول من هو فأخذته) منه» ودعوت الله لمرسلها وللحامل . 


)١(‏ استفدت صِحةَ هذه الكلمة: (وَرَقاً خراسًانيً)» من كتاب «إنباءِ الرواة على أنباء 
اللحاة» .٠٠٦:١‏ للإمام العلامة الوزير جمال الدين القفطي ثم الحلبيء العام بالكتب وأنبائهاء 
والمغرم بشرائها واقتنائهاء الذي اختار أن يعيش طول حياته عَرَباً لا زوجة له» وتكونٌ له مكتبة 
نفيسة جامعة ؤنِسه وتؤويه» وتلا نفسه وترضيه» کا تقدم ذكر ذلك في الخبر ۰۲۷۱ فکانت له 
المكتبة العامرة» وكان من أعلم الناس في عصره بالكتب وأخبارها رحمه الله تعالى. 

وكنتٌ قبل وقوفي على كتابه المذكور» متحيراً مُمْسَبهاً ني صواب هذه الكلمة وفْهُم معناها 
وة مبناهاء وخاصة أن الواقف على تصحيح «طبقات الحنابلة» الشيخ حامد الفقي تفضل! 
فشکلھا هکذا: (ورقاً)! بوضع ضمة على الواو! ولم يكن معها لفظ (خراسانياً)» فصوبتها أل 
الأمر في الطبعة الأولى والثانية : (ررْقاً)» والرُزق ما يفم به كا في «لسان العرب» لابن منظور» ثم 
ل وقفت عليها في «إنباه الرواة» بلفظ (ورَقا خراسانیا)» زالّت عني الحيرة والاشتباه في معناهاء 
وتبينْ لي الصوابٌ فيهاء فالحمد لله على السداد. 
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ٍ وإهداءُ لين - على ملين من (الوَرّق الخراساني) للعالم الفقير المُعْدِم عون كبر جدا 
له موقعّه الرفيعٌ في ذاك الزمانء لأن الورق عند العام لتدوين علمه» عديل الخبز عنده لدفع 
جوعه» کا ستراه في حبر (حمد بن طاهر المقدسي) الخبر ۳۳۷ لما جاع وبي ثلاثة يام مترددا في 
صرف الدرهم الذي بَقَيْ معه» أيصرفه في الخبز أم في الورّق؟! ثم مله في فمه في شيراء الوَرَقٍ أم 
الخبز؟! فابتلعه وحم منه ومن الخبز والوَرّتي جميعاً!! إلى آخر ما يأتي. 

وجاء في «تذكرة الحفاظ» ۱١٠١:۳‏ في ترحمة (الصورى): «هو الحافظ العلامة الأوحد 
أبو عبد الله محمد بن على الساجلي الصوري» موده سنة ۳۷۷ وتوفي سنة ٤٤١‏ حدّث عنه 
بو بكر الخطيبٌ وآخرون . قال الخطیب: وکان صدوقا يسرد الصوم إلا الأعيادء وكان من أحرص 
التاس على الحديث» راکزمم کنا ل وکان دقيق ا خط صحيح النقل» حدثني أنه کان یکتب في 
الوجهُة من ثمُن الكاعذٍ _ ی الورّق - اراسان انين سَطراً. انتھی 

فأفاد هذا ا إبراهیم يم الحربي أيضاً: أن (الوْرّق الخراساني)» كان له شأنُ معروف 
عندهم في ذاك الزمانء حى القرن الخامس . وقد تحدّث ابن النديم في «الفهرسشت» ص ۳١‏ عن 
الورق الخراساني وصنعه وأنواعه. 

ونسبتهم الوَرَقَ إلى (خراسان) على التوسّع » من باب إضافة الشيء إلى جهته لا إلى بدي 
فن منشاً الورق الخراساني هو مدينة سمرقند لا غیر» کان يصتع ٍ فيها» وهي من مدن خراسان کا 
في «معجم البلدان» و «مراصد الاطلاع»» فأضيفَ إلى الحهة : خراسّان» فقيل : وَرَق خراساني» 
على حڌ قو مم في کل من ياي من بل من بلاد الشام» وي کل ما ُصنع في بل من بلادها: شامي . 

جاء في «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي ص ٠٠١‏ و ٥٤۳‏ في (الباب الخامس 
والأربعين في بُضاف ويسَب إلى الُلدانِ والأماكن) قوه رجه الله تعالى: واد - أي وَرَق _ 
سَمَرَفَندَ» هي من خحصائصها التي عَطلَتْ قراطيس صر وال حلُودَ التي كان الأوائلٌ يكتبون فيهاء إلا 
أنها انعم وأحسَنٌ وأَرْفْقٌء ولا تكون إلا بسَمُرفندَ والصّين. وذكَرَ صاحبٌ «المسالك والمالك» أنه 
وفع من الصين إلى سمرقندء في سبي سَبَاهم زياد بن صالح _ المتوفى سنة ٠١١‏ _ في وقعة 
أطلّح : مَنْ اَذ الكواغيدء ثم كثرت الصنْعَةء واستمرّت العادة حتى صارت مَنَجراً لأهل 
سمرقندى فعّمٌ خبرٌها والارتفاق با جيم البلدانِ في الآفاق . 

وقراطیس مصر» قال عض الشعراء ‏ فيها- : 

حملت إليك عَرُوس الثتاء على هوج ماله من بعر 
على هدج من قراطيس مصرٍ يلين على الطيّ لِينَ الحرير». انتهى 


a 


وللمعرفة بشأنٍ صِنَاعَة الوَرق في الصين وسمرفند ثم بقية البلدان: انظر «صَبْحَ الأعثى» 
للقلقشندي ٤۸1:۲‏ وما بعدها. 

وإهداء الورق إلى العلهاء سنه معروفة في الناس قدياًء وذلك لأنه من حاجتهم الأصليةء 
وهو مَعِلُ علمهم» وحافظ جفظهم» جاء في «مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي ص ۳٠۲‏ » في 
لباب ٤١‏ : «قال صالح - ابت = : وة رجل من اين بكاع صي إلى جاعة من الحلفينء 
فیهم بحیی بن معین ‏ وغیره» ووجّه بقّمطر إلى اأ ي » فرده» . انتھی . 

وکان الغالب على الطلبة في ذلك الزمان الفقر والإملاق! فكان من أفضل ما حه طالب 
العلم : الورق أو الأقلام أو الح لغلاءِ هذه الأدوات وارتفاع أثمانها عن طاقة الطلبة . 

جاء في «إنباء الروَاة» للقفطي ۳٠٦:۲‏ و ۳٠۷‏ في ترجمة الأْمر اللوي صاحب الكسائي 
(علي بن المبارك)› امتونی سنة ٤‏ ۱۹ء أنه كان فقيرا لقا بسكن في غرفةٍ ضبُق في بعض الخانات. 

فلا استخلّفه الكسائي على أولاد الرشيد ليعلَمَهم العربية وآداماء «أدخل إلى دار وفرش 
له البيت الذي فيه بفرْشِ وخیش» وصارت له اة الحميلةء والتجمل التامء والجماعة المتوقرةء 
والطعام السريّء وإذا حضر الطاب لی منزله روا منزلاً کمنازل, ملوك ْح منه الطيْبّ ويوس 
هم في المأكل والورَّق والأقلام والمدادء ویریہم بشرا ورور فلا فصل أحد عنه إلا شاکرا». 

وإليك هذا الخ الطريف› لينكشف لك منه ندورة الورق في أيدي طلاب العلم في ذاك 
الزمانء لغلائه وارتفاع ثمنه: 

جاء ي «تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي ۳:3٩‏ في ترحمة (أبي إسحاق ارا م 
أبي الليث). الترمذي الأصل ثم البغدادي» صاحب عَبَيدِ الله بن عبيد الرحهن الأشجعى الكوفيء 
المتوفى سنة :۲۳٤‏ «قال أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الذّورقي : كنا نختلفُ إلى 
إبراهیم بن نصر: ابن أبي الليث سَنَةَ ست عَشرَةَ ومئتين» انا وأبي: أحمد ويحيى بن معين 
وحمدٌ بن نوح وأحدٌ بن حنبل» ي غير مجلس نسمع منه تفسيرٌ الأشجعي » فكان يقرأه علينا من 
صحيفةٍ كبيرة. 

فول من فط له أي آنه کذاب - ايء فقال: يا أبا إسحاقء هذه الصحيفة كأنها أصل 
الأشجعي؟ قال: نعم کانت له نسختان فوب لي نسخةً» فسَكتَ أبي. 

فليا حرجنا من عن قال لي ابي : آي بيَ» ذهب عاونا إلى هذا الشيخ باطلاء الأشجعي 
کان رجلا فقیراً وکان صل وقد رأیاه معنا مهي من أين کان بمکنه آن یکو له نشختان؟! 
فلا تفل شيئاً واسكت» فلم يزل مره مستوراً حتى حدّتٌ بحديث أبي الربير عن جابر في الروية 


۳۳١ 


ل اح ب سان التجاد(: فقمت من عند إبرامبم يم الحربي» ومَصَيْت إلى قبر 
امد فررته ثم انصرفت» فبينا آنا أ مشي إلى جانب الخندق» إذ لقتني عَجُورٌ من چیراننا 
فقالت لي : يا مد مالك مغموما؟ فأ ” > فقالت: إن أَمَّك بل موتا أعطنّني 
ثلاث مئ درهمء وقالّت لي : أخبئي هذه عند فإذا رأيتِ ابني ميقا مغموماً فأعطيه 
إياهاء فتعالَ معي حتى أعطيّك إياهاء فمضيتُ معها فدفعَتَهًا إِلّ. 


ت 


٤‏ وکان اح بن سان النجاد هذا کا کی الخطیب في ترجمته في 
«تارج ‏ بغداد» ٩7‏ يصوم الدهر» ویفطرٌ کل ليلةٍ على رغيف» ويترك منه لقمةء فإذا 
كان ليلَّة الجمعة تصدَّق بذلك الرغيف وأكل تلك اللْقَم التي استفضلها. 


: ا ساق | اخ البغدادي بسنده الى أي ا بن اجبلي قا قال‎ o 


- وغیرد من الأحاديث المكذوبة» فانكشف مر کپ » فکذه بجیی بن معين فقال : کذاتُ 
خبیٹ يُسرق حدیت الناسء لا حفظه الل ! 

قال أَحدُ بن الدَورَقي : والذي اظن في مر كب الأشجعي » أن إبراهيمَ بن أي الليث حرج 
إلى مكة مع ولد أحدَ بن نصرء فمرٌ بالكوفةء ومضى إلى عِيّال الأشجعي بعد موته» فاشترى كتبّ 
الأشجعي وقعد حدّث ہا!» . انتھی . 

وحاء ف (معجم الأدباء» لياقوت الحموي & TY:‏ و «سير أعلام النىلاء» للحافظ الذهبي 
۸ ۲۷۸ في ترحمة الحافظ الخطيب البخدادي رحه الله تعالىء مايلي: «ابنْ ناصر : حدثنا 
بو زكريا التبريزي اللغوي. قال: دخلت دمشق في سنة ٤0٦‏ فکنت أقراً عل الخطیب بحلقته 
با جامع : کتبَ الأدب المسموعةء وکنٹ سكن مَنارة الجاع فصعد إل وقال: حبست أن 
زورك في بيتك› فحنا ساعة ثم حرج وَرَقةَ وقال: المدية مستحبة» تشتري ذا أقلاماء 
وض › فإذا خْسَة دانير صحاح مصرية ثم صَعِدَ مره أخرى ووضع نحواً من ذلك أ وأكثر ذهب 
وقال لي : تشتري به کاغدا» . 

)١(‏ وهو الفقيه المحدث العابد أحد العلاء السادة الحنابلة في زمانهء ولد سنة .۲٠۴۳‏ وتوفي 
سنة ۳٤۸‏ رحه الله تعالی . 

.1۹1:٤ )( 


TY 
: وألقَّتْ على وجهها خمارَهاء فقال هاً إبراهيم : هذا عمك كلميه» فقالت لي‎ 

ياعم» نحن في أمر عظيم! لا ني الدنيا ولا في الأجرة! الشهروالذَهر ما لنا طعام 
إلا كِسرٌّ يابسة ومح » وربا عمنا الملح ! وبالأمس قد وجه ه إليه لمعتضِد مع بر الف 
دینار فلم يأحذها! ووجة ه إليه فلن وفلان فلم يأخذ منہ| شيعا ! وهو عليل ! 


فالتفت إبرا هيم إليها وتبسم فقال ها : : يا بنية» إنغا خحفت الفقرً؟! قالت: : نعم 
فقال ضما : انظري إلى تلك الزاوية» فنطَرّت فإذا كب فقال : هناك اثنا عَشر الف جزءٍ 
لغةٍ وغريب» کتبنها بطي » ٳذا مت فوجُهي کل يوم بجزء تبيعينه بدِرهّم» »فمن کان 
عنده اثنا عش ألفَ درهُم فليس هو بفقير!» . 


ثم ساق الخطیب البغدادي بسنده وار بن اجوز زي في «مناقب الامام همد( 
بسند یضاً إل أي عِمُران الأشيّب قال: : «قال رجل لإبراهيم يم الحربي : کیف قویت على 
مع هذه الكتب؟ فعضب إبراهيم يم الحربي وقال : قويت عليها بلَڂهي وهي ! بهي 


ودمي !» . 


۳۳٦‏ قال عبد الفتاح : ذا عرفتا تعلق لحري ب بکتبه وکیف مَعّها بلحمه ودمه 
فکیف يْعقَلٌ أن يُستجیبَ لزوجته حین قالت له کا سبق : «هات شيا من تبك حتی 
نبيعَةُ أو نرهَنَه» . فكَتبٌ العام (خلاياه) التي يعيش بہاء والعالم ييح ثيابه» ولا يبع 
كتابه» وقد قال الزخشري في كتابه«نوابغ الكلم» : جد التاجر في كِيسه» وحجْدٌ العام في 
کراریسه. 

والكتبُ عند النساء هي الضرائرٌ المُضارّةء فول ما مَسُهنّ الضائفة يتجهُ 
تفكيرهن إلى بَيّعها وإخراجها من البيت» والكتبٌ عند العلماء هي الإخوان والأعوانء 
فإذا مستهم الضائقة صبروا على الجوع والعري. والفقر» ولم يصبروا على فراقٍ الكتب 
وإخراجها! (فمخبوبي من الدنيا کتاي) . 


. ٥٩۸ ص‎ )۱( 


رازا 

خر الحافظ عحمد بن طاهر المقدسى 

ر هه الله تعافی 
۷ _ جاء في ترجمة (الحافظ المحدّث الجوال محمد بن طاهر المقدسى). المولود 
في بيت المقدس سنة ٤٤۸‏ والتوفى في بغداد عند عوديه من الحج سنة ٥٠۷‏ الملحقة 
باخر کتاره «الجمع بین رحال الصحيحين)()» وي «تذكرة الحفاظ» للحافظ 
الذهبي()ء و «لسان الميزان» للحافط ابن حجر( » ما يأتقي : 

«قال السمعاني : سمعت بعض المشابخ يقول: کان محمد بن طاهر يشي في ليلةٍ 
واحدوٍ قريبا من سَبعَة عش فرْسخا)» وکان يشي على الدوام باللیل, والنهار عشرين 
ف رسخا وکان داوڍي المذهب أي ظاهريٰ المذهب ‏ » وهو أحد الرخالين ف 

طلب الحدیث . وکان قوي السيرفي السفرء کثیر احج والعمرة. 


TT: (1) 

A: (Y) ITE: (1) 

)٤(‏ الفرسخ بشي القَدّم نحو ساعةٍ ونصف الساعة» ويل نحو خسة كيلو مترات» وقد 
تقدم تحدیده تعلیقا على الخر ۲١‏ والخر ۲۳۷ . 

() وذلك آنه كان سريع المئي وکثیره» مع كثرة التطواف في الأرض . وتلك طريقة 
مستحبة لازمة في ابتداء الطلب والتحصيل. وقد قال محمد بن طاهر نفسه رهه الله تعال : سمعت 
أبا إسماعيل الأنصاري (الحافظ شيخ الإسلام عبد الله بن محمد اوي الحنبلًء المتوفى سنة )٤۸١‏ 
يقول: «المحدّث يحب أن يكونَ ريع المشي» سريعَ الكتابة» سَريحَ القراءة». انتهى من ترجة 
(الهروي) في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ٥۹:۱‏ . 

قال عبد الفتاح : وأنا أَضِيفٌ إلى تلك الصفاتِ الثلاث في المحدّث وني طالب العلم أيضاً: 
صفة رابعةء وهي أن يكون سَريعٌ الأكل» لكسب الوقتٍ والاستفادة من الزمن الغالي وإن قل. 
وقد كان الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحه الله تعالىء نختار أك الكعك على كل الخبزء 
وذلك أنه كان ييل الكعكَ فَيأكَلهُ ني وق أقصرَ من مُدَةَ مَضغ الخبزء يتور بذلك على كسب 
الوقت للمطالعة وتحصيل العلم وإفادته کا تقدم في الخبر .۳۲١‏ وانظر - إذا شئت ‏ خره 
العجاب في ذلك في رسالتي المساة: «قيمة الزمن عند العلاء» ص ٥٦ ٥۳‏ وفيا علقته على - 


را 

سمح الحديتُ صر والثغور الشامية وبلاد الشام والحجاز وا جزيرة والعراق 
وفارس وخراسان والإاسكندرية وټنیس وبيت المقدس ودمشى وحلب ومكة وبغداد 
وأصبهان وجرجان» ومد ونيسابور وهراة ومروء وما أظْنْ أحدا رل في عصره مثل 
رحلته» وكتب بخطه كثيرا من الكتب والمصنفات الكبار والمسانيد والأجزاءِ المنثورة. 


قال الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر في كتابيهيا «تذكرة الحفاظ» و «لسان 


الميزان» . 
«سّمع بېلده من الفقيه صر وأبي عثمات بن وَرْقاءً وعدة» وبہغداد 
بي محمد الطريفيني: وبي الین اين الأقورء وطبقجي یوما ویس من سر ان 


من الحسين بن عبد الرحمن الصفراوي› ع ا 


«رسالة المسترشدين» للمحاسبي ص ١٠٤٤‏ ١٤٠؛‏ وتقدم طرف منه في الخر ۳۲١‏ في 
ص ۳۲۰ . 

هذا وتوضیحا للمسافة التي كان يمشيها محمد بن طاهر المقدسي» كان يشي في الليل والنہار 
عشرین فرسخاًء والفرسخ ثلاثة أميال عندهمء أي كان يشي نحو مئة كيلو متر» يشيها على قدميه 
وکتبه على ظهره! وهذا شيء غريب عزيز» ما يقع إلامن أهل الشَوْق المُخرق واهَم المُقَلِق! فلل 
َم ما أغلى العلمَ عندهم؟! 

وسرعَة المشي والقوة عليه مَوْهبة يمير بها أفرادٌ قليلون» كان منهم محمد بن طاهر المقدسي 
رمه الله تعالی . وکانوا قدیاً یکرمون تکریا خاصاً سریعی ي المشي الأقوياء فيه » لقيامهم بنقل البريدِ 
السريع في أقصرٍ زمن. جاء ف في «المنتظم» لابن جوزي TE: ١‏ 

إن مع الدولة العباسي ‏ كان شج السبّاحة والصراع؛ واحتاج إلى السعَاة - ممع 
ساح وهو اليح الذي يسر على فَدميه وينْقَل البريد وما حف له - ليَجِعَلهم فوج بينه ي 
بخداد ‏ وبين آخيه ۾ ركن الدولة في الرَيّء فأعطى على جودةٍ السعّي الرغائبَ واشتَهر له رکابيَانِ 
شتی کل واحد میما قا لين زا في اين , من طلوع. الشمس إلى غروا». انتهى 

وراجع ‏ إذا شثت ششت ‏ مقال (العَدّاؤون والسَعَاة في العصور الإسلامية) اا کورکیس 
عواد» في مجلة (المقتطف) السنة .٦1:٠٠١/ ٤۳‏ وسبق 2 القوة على المشي بالخبر .٠۲۸‏ 


ro 
الحدادء حدّثه عن جده محمد بن أحمد الحدّاد» عن أحمد بن عيسى الوشاء» عن‎ 
عیسی بن حَّاد: زْغبَة» وهو ابر شیوخه‎ 

وبدمشق من أبي القاسم بن أبي العلاءء وبخلب من ا لحسن بن مكي » وبا لجزيرة 
من عبد الوهاب بن محمد التميمى» وبالرَحَبة من الحسين بن سَعْدُون» وبصور من 
علي بن عبيد الله اهاشمي › وبأصْبَهّان من عبد الوهاب بن مَندَه وطائفة» وبنيسَابور من 
الفضل بن المحب» وأبي بكر بن خلف» ونحوماء وبهراة من محمد بن أبي مسعود 
الفارسي وغيره» وبجرَجان من إساعيل بن مسعدة» وباد من قاسم بن أحمد 
الأصبهاني الخياط» حدثه عن ابن جشنس» عن ابن صاعد. 

ولقي بأستراباذ عل بن عبد الملك الحفصي صاحبَ هلال الحفار» ويبوشنج 
عبد الرحمن بن محمد بن عفيف. وبالبصرة عبد الملك بن شغبة» وبالدينور أحهمد بن 
عیسی بن عباد صاحب أي بكر بن لال» وبالریّ إسماعيل بن علي الخطيب صاحبَ 
أبي زکريا المُزكي» وبسرحس محمد بنّ عبد املك بن المظفر» وبشيراز علي بن محمد 
الشرٌوطي . 

وقي بقَرْوِينَ محمد بن إبراهيم يم العجلي» وبالكوفة أبا القاسم حسين بن محمد 
وبالموصل هبة الله بن أحمد المقري» ويرو محمد بنْ الحسن» وبكرْمّان محمد بن سعيد 
الحاكم» ورو الوذ الحسَنّ بن محمد الفقيه» وبنهاوند عَمرَ بن عبيد له القاضيء 
وهمذَانِ عبد الواحد بنّ علي الصوفيء وبالحديثة طرادا الذبيشي» وبواِط صدقة بن 
محمد المُتَولّي» وبسَاوة محمد بن أحد الكاخي » وبأسد آباد عل بن الحسن الُخَلمِيء 
وبالأنبار أبا ا لجسن الخطيب» وبإسفرایین عبد الك بن أحمد المعدّلء وبآملِ طبرستان 
الفضل بن أحد البصري» وبالأهواز عُمُرَ بنَ محمد بن جيكان» ويبسطام أبا الفضل 
السهلکي» وبيزدجرد الحسنَ بن أحد البيهقي . 

فهذه أربعون مدينة قد سَمِعَ فيها الحديتٌ» وسَمع في بلدانٍ أخرى تركب 
ذکرها» . 

قال الحافظ السلّفي : سمعت الحافظ محمد بن طاهر المقدسي يقول: كتبتُ 
«صحيح البخاري» و «مسلم» و «أبي داود» سَبّعَ مراب بالوراقة أي بالأجرة» وكتبت 


۳۳٦ 
. «سنن ابن ماجه» عَشْرَ مرات بالوراقة» سوى التفاريق بالريّ‎ 

فال محمد بن طاهر" بت الذَمٌ ني طلب ال حديث مرتين : مرة ببغداد» ومرة بكة 
وذلك أني كنت أمشِي حافيا ني حر الهواجر بها فلجقني ذلك ! وما ركبت داب قط في 
طلب الحدیث إلا مرةء وكنت أجل كتبي على ظهري› إلى أن استوطنت البلادء 
وما سألتُ فی حال طلبي ادأ وكنت أعیش على ما يأتيني من غير سؤال. 


ورَخَلْت من طوس إلى أصبَهان لأجل حديث أبي رُرعَة الرازيء الذي أخرجه 
مسلم في الصحيح ٠ء‏ ذاكرّني به بعض المخدّثين الرحالة بالليل» فلا أصبحت شَدَذْت 
عل رَخْلي” وخحرجت إلى أصبهان» ول أحلّل عنه حتى دخلت على الشيخ 
آي عمرو 7 فقرته عليه » عن أبيه» عن بي بكر القطانء عن ابي ر زرعة» ودفع إل 
أبو عَمُرو ثلانةَ أرغفة وكمثراتين» وما كان وق م إل تلك الليلة قوتي ولم يكن لي قوت 


(۱) هو ما رواه مسلم في «صحیحه» ٥٤:۱۷‏ قي أوائل كتاب الرقاق في (باب أكثر أهل 
الحنة الفقراء)» قال: «حدثنا عبيد الله بن عد الكريم أبو رَرعةء حدننا ابن بک حدثني 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عَمُر» قال: 
كان من دُعاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أعودٌ بك من رول نعمتك» وتحؤل. 
عافيتك. وفجاءَة قمتك» وحميعم سخطك» . 

قال الإإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» : هذا الحديث رواه مسلم عن آي زرعة 
الرازيء أَحَدِ حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظاًء ول يرو مسلمٌ في صحيحه عنه غير هذا الحديث» 
وهو من أقرانِ مسلم» توفي بعد مسلم بثلاث سنين› سنة أربع وستین ومئتین) . 

(۲) يعني : وضع خر کتبه على ظهره» وقد قال: (وکنت أجل کتبي على ظهري)» 
ول يكن بيلك دابُة یرکبهاء ولا طعاما يترود به! حتی فع له أبو عَمرو ثلاثة أرغفة وكماراتین! کا 
سیقوله قریباً. 

(۳) هو الشيخ المحدَّت الثقة المسيدٌ الكبي أبوعَمُرو عبد الوهّاب ابن الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن إسحاق» ابن الحافظ محمد بن يحيى بن مده العبِْي الأصبهاني» ولد سنة ۳۸۸ ومات 
سنة ٤۷٥‏ رحه الله تعالى . فضائلة كثيرة» وکان طويل الرُوح على الطلبةء طيْب الخلى» سنأ 
متواضعأًء كان يقال له: أبوالأرامل. انتهى من ترحته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
CO4‏ 


rv 


غره» ثم لزمته | إلى أن خضل ما كنت أريدء ثم حرجت إلى بغدادء فلا عدت إلى 
أصبهان کان قد توف رحه الله تعالی . 

وكنتٌ يوماً أقراً على أب إسحاق ا حال صر «جزءأ»» فجاءني رجل من هل 
بلدي من بيت المقدس» وسر ر إل كلاما قال فيه : إن أحاك قد صل من الشام» وذلك 
ما ا بيت المقدس وقتل الناس بہاء فاخذت في القراءة فاختَلَّطت 
ول بمکني ان قراً! فقال لي أبو إسحاق: ما لك؟ قلت: خي قال : لا بد أن نَخرَني 
ل ك هلا جل اه تا : وكم لك لم تر أخحاك؟ قلت : سنين» قال 0 
لا تذهْبٌ إليه؟ قلت: حت أيّم «الجزء»» فقال: ما أعظمَ جرصكم يا أصحا 
احديت؟! قد ت لجل وصل اله عل عمد وانصرَف . 


وأقمت بتنيس مدة على أبي محمد بن الحذًاد ونظرائو فضاق بي » ول ب معي غير 
درهم ! وكنت في ذلك اليوم, احتاج إلى بز وإلى وتي للكتابة» فکنت ردد إن صرفته 
نی الخبز لم یکن يورق للکتابة! ون صرفته في الورق لم یکن لي خبز! ومَضى على هذا 
لاثة أيام ولياليهن ل أطعم فيها! 


فلا كان بكرة اليوم الرابع قلت في نفسي : لوکان لي رق لم يمکٿيآن ن اتب فيه 
شيتا لاي من جي فجعلت ا وخحرجت لاشتري الرء فبلعت 


افسكڭ! فقال : : ما أضحكك؟ قا خر فاح ع" سب أن ابره فحلفت 
بالطلاف : نطقي لم نشحك؟ فاخرة. ا اس ر وتکلف لي في 
ذلك اليوم ما أطْعَمُهُ 


فلما كان وقبٌ الظهر حرجت أنا وهو إلى الصلاةء فاجتمَعَ به بعض وكلاء عامل, 
کان پټنیس یُعرّف بابن فَادوس» فساألةُ عني فقال : هو هذاء فقال : إن صاحبي أي 
امير نیس أمرني أن أوصِلَ إليه كل يوم عَشرَة درام قیمتها رب دینار» وسَهُوّت 
عنه» فاخ منه ثلاث مئة درهم وجاءنيء وقال : : قد سه الله رقا م يكن في الحساب 
وأخبرني بالقصة› فقلتُ: يكون عندّك ونكون على ما نحن عليه من الاجتماع إلى وقتِ 


۳۸ 


خروجي » فانني وحدي ۽ ن ل ن بأمري ففعَّل» وکان بعد ذلك يصلني ذلك 
القَذرٌ إلى أن خرجت إلى الشام . | 

۴۸ وأسوق بعد هڏين اا الحامعين - اللذين اجتمعت في کل واحد 
منیا جل الجوانب المتقدمة ‏ ثلاثة ة أخبار جامعةء جاء فيها كثرة التطواف في الأرض› 
ووَفرَة التآليفف الكثرة الكبيرة» وشدّة الحفاظ على الأوقات واللحظات» من ثلاثة علهاء 
أجلاءَء من أولئك العلاء الفضلاء. الذين طافوا الدنيا لتحصيل العلم» وذرعُوها 
بأقدايهم دَرْعا» يوم لم يكن قِطارٌ ولا سَيارة» ولا باخرة ولا طْيّارة» فطافوها على 
الأقدام » لملاقاة الشيوخ والعلاءء والتلقي عنهم» والمشافهة هم والسمَاع منہم 

ذلك: لاني هذا التلقي من عظيم الفوائد» وكريم العوائدء ولاف كثرة الشيوخ 
من جزيل الاستفادات» والانغاع بتنوع المواهب والاستعدادات . وهذا الخير العظيم 
لا يتحقق إلا بالرحلة في البلدانِء ومشامة الناس» کا سَبقت الإشارة إليه في أول 
الكتاب(). 

وهؤلاء العلهاء الثلاثة الطوافون أحدُهم محدّث مَشرقي» والثاني مُقرى؛ 
مغربي» والثالٹ مۇرخ شامي» يَصلَځُون غاذج لغيرهم من طؤاني البّلدان وَجُواي 
الآفاقء الذين م مر ذكر بعضهم في هذا الكتاب» فاقراً عن هؤلاء الثلاثة ما ترى» وانظر 
حولك اليوم مَنْ ترى! وقَل بعد ذلك ما شئت أن تقول» فقد شاهدت البَوْنٌ البائ 
الشاسع بين الفروع والأصول! 

الخر الثالث : 
خير المحدّث المَشرقي أبي حاتم بن جبّان 
رحه الله تعافٰی 

۹ _ قال اخحافظ الذهبي ف «تذكرة الحفاظ»١)»‏ و «سيرأعلام النبلاء»(" : 

«هو الحافظ الإمام العلامة المحدّث» أبو حاتم محمد بن جبّان التميمي البستىء 


(۱( في الخر ٩‏ وما علقته عليه في آخره. 
)1( :° 
.۹٤:11 )۳(‏ 


uêıÎ 
رهه الله تعالی » وسمع‎ ٣۵ ٤ وتوفي سنة‎ CTA صاحبٰ التصانيف»› ولد في حدود سنة‎ 
2 ِه‎ 
النسائيء والحسن بن سمیان» وأبا يعلى الموصلي› وأبا بکر بن رة وأا‎ 
لا حضون من مصر إلى خحراسان.‎ 
« ولي قضاءَ سمرقند» وکال من فقهاءِ الدين › وحماظ الآثارء عا بالنجو‎ 
والطب»› وفنونِ العلم . وکان من عقلاءِ ۽ الرجال» ومن أوعية العلم في الفقهء والحدیث‎ 
واستقَرٌ فیهاء‎ E3 واللخةء والوعظ . عاد من رحليهِ الطويلة ا بلده بست في سنة‎ 
وصتفَ ما قارب ستين كتاباً - وكانت الرحلة إليه لماع كتبه قال في کتابه «الأنواع‎ 
والتقاسيم» أي ف (صحیحه)  : لعلنا کتبنا عن أك من ألفيْ شيخ . . قلت‎ 
القائل الذهبي  : كذا فلتكن امم مع ما كان عليه من الفقه» والعربية‎ - 
. والفضائلِ الياهرة› وكثرة التصانيف»‎ 
: (ست) ما يلي‎ ٤ وقال العلامة ياقوت الحموي ي کتاره «(معجم البلدان»(»‎ 
› «بُشت بالضم : مدينة بين سجستان وغڙنين وهراة  من بلاد آفغانستان اللآن‎ 
وأظتًا من أعمال کایل. وهي من البلاد الحارة المزاج» وهي کبرة کشر الأغار‎ 
والبساتین» إلا أن اراب ايها فامر.‎ 
جبان بن معاد اميم الإمام العامة الفاضل التب کان کا من الحدیك‎ 
والرحلة والشيوخ »› عالاً بالمتون والأسانيدء أخرج من علوم ا لحدیث ما عجز عنه غبره»‎ 
ومن تأمّل تصانيفه تأملَ منصف› علم أن الرجل كان بحرأ في العلوم» قال في کتابه‎ 
«المسند خد الصحى على التقاسيم والأنواع» : لعلنا كتبنا عن أكثز من ألفي شيخ ما بين‎ 
سافر بين الشاش والإسكندريةء وأدرّك الأئمة والعلهاء والأسانيد العالية» وأخذ‎ 
فقة الحديث والغوص على مايه عن إمام الأئمة أي بكر ابن خزية)ء ولازمه وتلمذ‎ 
له» وصارت تصانيفة عة لأصحاب ا لحدیث› غر انها عزيزة الوجود.‎ 
.)0:1 )١( 
وطبعة‎ ٦۱١:١ قولّه: (والغوص) » وقع في «معجم البلدان» في طبعة ليبسيك‎ )١( 
حرفا إلى (والعْرّْض. . .)» مشكولاً بفتحة ثم سكون»‎ ء٤١٠١:‎ ١ الخانجي ١:١۷ء وطبعة صادر‎ 


4° 

سم ببلده: (بست): أبا أحمد إسحاق بن إبراهيم القاضي» وأبا الحسن 
محمد بن عبد الله بن الحنيد التي . ومهرًاة آبا بکر محمد بن عثیان بن سعد الدّارمی 
ومر و: أبا عبد الله وأبا عبد الرحن NEES‏ يزيد 
ی ای ا ی ی 

وبالصغد يما وراء النهر : أبا حفص عمر بن محمد بن بجيى الهمداني . وبسًا: 
حمود بن عدي» النسويين. وبنيسابور: أبا العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
السراج الثقفي» وأبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه الأزدي . 
yT‏ : م £ 
وبأرغيان : أبا عبد الله محمد بنْ المسيب بن إسحاق الاأرغياني . 

وبجرجًان : ران بن موسی بن مجحاشع» وأحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الوران» الرجانن . ويالريٌ: أبا القاسم العباس بن الفضل بن عاذان المقري› 
وعلي بن الحسن بن ملم الرازي . وبالکرج: أبا عارة أحمد بن عارة بن الحجاج 
الحافظ» والحسين بن إسحاق الأصبهان . 

بعشك مرم : أبا عمد عبد اله بن أحد بن موسى الراليقي العروف بعبداد 
با الاس عمد بن شرب ايب وا بال محمد بن زه وا لجس به 

اسر باعل لدل ب اقاب اني ولاجیی کر ن جب 
اش :د اھ بن تة بن مرزوق للحي وبر ساس قرية من فی واسط + 


# ۶ ۴ 
وهو تحريف زاده الشكل تعقيدا! فلم أهتد إلى تصويبه» فرجعت فيه إلى أستاذنا العلامة الافيق 


الشيخ مصطفى الزرقاء فصوبه لي أمتع الله به. 
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وببغداد: أبا العباس حامد بن محمد بن شعَّيب البلخي» وأبا أحمد هيشم بن 
الذورِي» وأبا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البوي . وبالكوفة: أبا محمد 
عبد الله بن زيدان البجلي. ويمكة: أبا بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
الفقيه» صاحبٌ كتاب «الإشراف» في اختلاف الفقهاءء وأبا سعيد المفضلّ بن 
محمد بن إبراهيم الحندي . 

وبسَامَرّاء: عل بن سعيد العسكري عَسكر سامَراء. وبالموصل: أبا يعلى 
اهمد بن علي بن الى الموصلي› وهارون بن المسكين البلدي. وأبا جابر زيد بن 
علي بن عبد العزيز بن حيان الموصلي» وروح بن عبد المجيب الموصلي. وببلد 
نجار: عل بن إبراهيم بن الم المَوصلي. 


ا لحراني. 


وبالراقة :| محمد ن إسحاف بن ا بن رفخ البخدادي ; وبالرقة: 
وصالح , بن لاص بن عامر لوخي . ویخلب: عل ب أحمد بن عمران الجرجاني. 
وبالمصيصة : أبا طالب أحد بِنْ داود بن محسن بن هلال المصيصى . 


وبأنطاكية : ا وبطرسوس : محمد بن يزيد 
الدرقي» وإبراهيم بن أبي أمية الطرَسوسِي . وباأدنة: محمد بن لان لاذّني. 
وبصيداءَ : محمد بن أي المعافى بن سلیان الصيداوي . وبروت : محمد بن 
عبد الله بن عبد السلام البرُوتي المعروف بمكحول. وبجمُص: محمد بن عَبيد الله بن 
الفضل الكلاعي الراهب . 

وبدمشق: أبا الحسن أحمد بن عُمبر بن جَوصاء الحافظء وجعفر بن أحهمد بن 
عاصم الأنصاريء وأبا العباس حاجبَ بن أركين المَرْعاني الحافظ. وبالبيْتٍ 


EY 
المقدّس : عبد الله بن محمد بن مسلم المَقدسي الخطيب . وبالرملة : أبا بكر محمد بن‎ 
ا لحسن بن قتيبة العْسقاني.‎ 

وبمصر : با عبد الر هن أحد بن شعَيب بن عل اساي » وسعید بن داود بن 
وردان المصري» وعلي بنَ الحسين بن سليمان المعدّلء وجماعة كثيرة من أهل هذه الطبقة 
سوی من ذکرناهم» . انتھی 

هكذا كان تحصيل العلم من راغبيه قدماً: طوا في البّلدان ونصب للأبدان» 
وكسبٌ للزمان. لا راحة ولا استرخای ولا متهم الصعوبات من لقاءِ العلهاء. 
وأمانيهم في تحصيل العلم وخجدمة الدين حذُوهُم للمزيدء وتنسيهم کل ما يلْقَونَةُ من 


تعب وعناء . 
الخبر الرابع 
خب المُقرٍىء المَغْرِبيّ أبي القاسم اهْدَلي 
ره الله تعانٰی 


٠‏ قال الحافظ الذهبى في «معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار»"٠ء‏ وإمام القَرّاء الحافظ ا ا لحري في «غاية النهاية في طبقات القراء»)ء 
في ترحمة (أي القاسم اهدّلي) البسشكري المغربي ثم المشرقي » المولود با مغرب الأقصى سنة 
٥‏ والمتو بالمشرق الأقص في نيسابور سنة ٥‏ رجه الله تعال» ما يلي : 

قال الذهبي : أبو القاسم ادلي الأستاد الكبر الرخالء والعلم الشهر 
المقرىء الجوالء أحد من طوف الدنيا في طلب القراءات . واسمه: يوسفٌ بن 
علي بن جِبّارة المغربي البشكري » و (بسكرة) بيد بالمغرب . 

رخل من أ قصى المغرب إلى بلاد الراك في أ قصى المشرق ‏ » وكانت رحلته في 
سنة ٤٠١‏ وبعدهاء فقرأً بحرّان على أ بي القاسم الزيدي صاحب النقاش› وهو أك 
شيوخجه» وعلى الأهوازي بدمشق» وعلى إساعيل بن عَمرو بن راشد الحدّاد وجماعة 


۳ ۹4:۱ )1( 
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rer 


بمصر» وعلى مهدي بن طراره» والحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي صاحب 
«الأروضة»› وتاج الأئمة أحد بن علي المصري› واي العلاء محمد بن عل الواسطي» 
ومحمكِ بن الحسن الكارزيني. 

قال ابنْ ا لحري : طاف البلاد في طلب القراءات» فلا أعلَمُ أحدأ في هذه الأمة 
رَحّل في القراءات رحلتَه» ولا لقي من لقي من الشيوخ مء » قال في تابه «الکامل» في 
القراءات : فجملة من ليت في هذا العلم ثلاث مثو وخمسة وستون شيخاء من آجر 
مغرب إلى باب فرعَانة يمينا وشمالا وجَبَلذً وبحرأًء ولو علمت أحدا يدم علّني هذه 
الطريقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته. 


قلتٌ: كذا تَرّى هِمَمَّ السادات في الطلب. قال الأميرٌ ابن ماكلا - وقد 
َيه - : كان يدرس علمَ النحوء ويَفْهِمْ الكلامٌ والفقة» وكان قد قرره الوزير نظام 
املك في مدرسته بتيسابور» فقَعَّد سنين وأفادء وكان مقدّماً في النحو والصرف وعِلّل 
القراءات» وكان يحض مجلس أبي القاسم القسيري ويأخذ منه الأصول» وكان 
القَشيري يُراجعةُ في مسائل النحو والقراءاتِ ویستفیدٌ منه» وكان حضورهُ سنة ٤٥۸‏ إلى 
أن توفي . 


وقد ذکر شیوخه الذين أخذ عنهم القراءاتِ في كتابه «الكامل»» وعدتهم 
۲ شيخاء وها آنا ذا أذكرهم مُرّتبين على حروف الهجاء: 

إبراهيم بن أحمد الإربليء وإبراهيم بن ا لخطیب بىغداد» ومد بن رجاء 
بعَسقلان» وأحد بن غر ببخداد» واد بن ا لان بوايعا؛ وأحد بن 
واد بن لال سمذان» ا نفیس مص ا اد بن مد الخطيب 
النوشَجًاني. 

وأحمد بن محمد بن أحمد بن الفتح الفرَضي› وأحمد بن حمد المادرائي» 
احا بن عبد اله بن اد بن ي نمم ا وأحمد بن محمد بن الحسن بن مردة 
اللنجي» وأ مد الحاجي بالا ةى وأحمد الاك دسمرقند » وأحمد بن مسر ور» 
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وإسماعيل بن الجنيد» وإسماعيل بن الطْير بحلب» وإسماعيل بن عُلَيّان بأرْسوف»‎ 
وإسماعيل بن عَمُرو الحدّاد بالقيروان.‎ 

وإسماعيل الشرَمَقاني» وجامع بن الخضر بصَيْدَا» والمحتيّد السَهُرسْتاني 
وحبشي بن عبد العزيز بالبصرة» وحسان بن مكية بجُرّْجّان» والحسن بن علي بن 
إبراهيم الماكلي بجصر» والحسن بن علي بن إبراهيم يم الاهوازي بدمشق ق» والحسن بن علي 
الشامُوخي» والحسن بن خيش بالكوفة» والحسين بن منصور بيافارقينء 
والحسين بن مُسْلِمة بن الكاتب بالرقة» والحسين بدَيْرٍ عَاقُول» وحمزة بن علي الزيدي 
بحران» والنضر بن أحمد بصَيْدَا» وخلف الله بن علي السبْتي بقاس. 

وسلیم بن سلامة بصور» وسعيد بن سعادة بالقدس» وسَمُعان القبادي 
بسمرقند» وصَدَقة بن المهّب إمام الجامع بخران» وعبد الخالق الحلبي بعانةى 
وعبد الرحمن بن أحمد أ بو الفضل الرازي» وعبد الرحمن بن علي القرَوي» وعبد الرحمن 
اهرمرّان» وعبد الساتر بن الذرب باللاذقة» وعبد العزيز بن خي عبد الحمید 
وعبد العزيز بن أبي رَمَادء وعبد الله بن الجوية» وعبد الله بن سمخان»ء وعبد الله بن 
الأقرع . 

وعبد الله بن الحسن بن محمد الجلباني بت بټنیس › وعبد الله بن أحمد أبو القاسم 
الدلالء وعد الله بن شاذان» وعد الله بن اللان» وعبد الله بن شبيب» وعبد الله بن 
منبرة» وعبد الله بن محمد الطبرائي الذارعء وعبد الملك بن سابور» وعبد الملك بن 
علي بقسّا» وعبد الملك الرهاوي» وعبد الملك بن سعيد بالقدس. وعبد الملك بن 
عبدويه العطار» وعبد الواحد بن عبد القادر بدِمياط» وعبد الواحد بن إبراهيم 
أبو غانم القايني . 


وعثان بن مالك» وعثان بن ي الدلالء وعثان بن محمد بن إبراهيم المالكي› 
وع بن أحمد الجوردكي» وعلي بن أحمد بن محمد الواحدي» وعلي بن الحسين 
کازرون. وعلي بن النمر بأطرًابلس المغرب» وعَمُرو بن سعيد» والفضل بن 
أي الفضل الجارودي» والفضل بن فرّاس بالأنبار» وما شَاءَ الله بأصبهان . 

وحمد بن أحمد بن النوجاباذي ببخاراء ومحمد بن عبد الله الفرّاءء وحمد بن 
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عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شاذّان» ومحمد بن علي الزنبيلي» ومحمد بن الحسن‎ 
الشبرازي بمصر» ومحمد بن الحسين الكارَزيني» ومحمد بن البَغْل القاضي» ومد بن‎ 
أبي شيخ » وحمد بن إسماعيل المبيض بالرّملةء ومد بن إساعيل ببيروت» ومد‎ 
الإإسكاف بدمشق» ومد معلّم بالرحبة» ومحمد بن البحتري»› وحمد بن سمران‎ 
القرّوي» وحمد بن عَمُرو بحلب.‎ 

وحمد بن ساعة» ومحمد بن يعقوب» ومحمد بن على الصليقيء› 

الخاؤسي› وحمد بن عبد الواحد» ومد لنوشجانيء ومحمد بن علي ا لحورداني» 
ومبارك بن الفضل بالبصرةء ومنصور بن أحمد القهندزي› ومسر وق بن جعفر» 
وأبو غانم المُرْشدي بچيرُفتَ» ومَهُدي بن طراز بكرمان» ونصر بن أي نصر ال حداد 
بسمرقند» ووهبان بن خليفة بالجزيرة. 


ويوسف بن عَبدِ الله بن بنیجس › وأبو أحمد لمطار وهو عبد الاك بن عبلي 
التقدمء وأبو الحسين الشاب بتنيس» وأبو طاهر الجنائي محمد بن الحسَين بدمشق 
وأبو الحسن المادرائي » وأبو المجد وأبو المهذب بالمَعَرّةء وأبو نصر بن مسرور اسمه 
أحمدء ابو رجا بوا وأبو عرو بن سعيد ا وأبو جعفر الشعيري»› 


وأبو التام بن ر وأبو الحسین الجواليقي» وأبو عاصم القاضي وهو 
عد الواحد بن ا وأ بو القاسم العسكري بالأهوازء وأبو غانم بالکرج› وأبو 
اسین بن نجار | وا بو الحسن ا وأبو يعقوب بالبيضاء › وأبو القاسم بن 


وأبو رُرْعَة أحمد بن محمد النوشجاني المتقدم› وأبو طاهر بشیرازء داب والفضل بن 
عبدان» وأبو محمد الذارع هو عبد الله وأبو عبد الله اللنجي» وأبو القاسم 
عبد الله بن أحمد الدلالء وأبو عبد الله بنْ كوشيدء وأبو سعد الجوهري» وأبو طاهر 
المكشوف»› وأبو القاسم العطار وهو عبد الله بن محمد والقاضي أبو العلاء محمد بن 
علي بن يعقوب الواسطي . 
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قال الذهبي : إنغا ذكرت ڏ شیوخه وإن کان أکرهم جهولین - يعني : : ليسوا أئمة 
مشهورين ‏ » لتعلمّ كيف كانت هة الفضلاء في طلب العلم . 


ا لخر الخامس : 
خبر الحافظ أبي القاسم بن عساكر الدمشقي 
رحه الله تعالی 

١‏ هو الإمامٌ الحافظ المحدّث الرّخُالٌ ابو القاسم (علي بن الحسن بن 
عساكر)» المولود بدمشق سنة ٤1۹۹4‏ والمتوفی مها سنة ٥۷١‏ رحه الله تعالى» » وهو مورخ 
مدينة دمشق الشام في ثيانين جلداً سوى سائر كتبه الكثيرة الكبيرة» فقد كان هذا 
الإمام حافظ عل اللحظات من وقتهء فجاد عل المكتبة الإسلامية بتاليف› تعجر 
المجامع العلمية اليوم عن طبعها! وقد کتبها وحده» وألَمُها بيده وقلّمِهِء وحررها 
وحققهاء وح أصوهاء وانَحَبٌ مناء ونسقها ورتبّهاء وأحرجها للناس آية باقية 
ناطقة أنه کان أعجوبة الأعاجيب» في سعة الحفظ. ووفرة المعرفة» ونفاذ اهمة ٤‏ 
القدرة على التأليف» وكثرة المصنفات المدهشة» وحفظ الوقت وكسبه. 

وأسوق هنا طَرَفاً وجيزاً من ترجمته عن ثلاثة كتب» مقتصراً منها على ما يتعلق 
بكثرة التطواف. ووفرة المؤلفات» وشدة الحفاظ على الأوقات واللحظات . 

| س قال ا مۇرخ القاضي ابن خلکان ف «وفیات الأعيان»'). في ترحته : «كان 
حدّتٌ الشام في وقته» ومن أعيان الفقهاء الشافعية» عَلَبَ عليه الحديتُ فاشتَهُرَ به 
وبالغ في طلبه إلى أن جم منه ما م يتفق لغيره» ورل وطوف وجابٌ البلادء ولقي 
المشايخ » وكان رفيق الحافظ أبي سعد عبد الكريم ابن السمعاني في الرحلة ‏ وقد بَلْعَ 
تعداد شيوخ السّمعاني الذين لقيهم في دار الإسلام سبعة آلافِ شيخ کا تقذّم) ‏ 

وکان حافظا دیناء جم بين المتون والسانيد» سمع ببغداد» ثم رجع إلى دمشق› 
ثم رخل إلى خحراسان» ودخحل نيسابور وهُرَاة وأصبهان والحبال». وصنف التصانيف 


.٣:۱ )۱(‏ (۲) في ترجمة السمعاني الخر ٤۳‏ . 
(۳) وقد أشار الحافظ ابن عساكر إلى ما لاقاه من الشدائد في سکناہ (نیسابوں)» ذاٿت - 


4۷ 
امغيدة» وخَرّج التخاريج » وكان حسنْ الكلام على الأحاديث» محظوظاً في الجحمع 
والتأليف» صَنف «التاريخ لدمشق» في ثمانين مجلداء أتى فيه بالعجائب» وهو على نسق 
«تاریخ بخداد» _ للخطيب البغدادي» من حيث شرطه فيمن ذکرهم فيه ولکنه 
أضعافةُ حجا واتساعاً وشمولاً وإفادات متنوعة - . 
قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري حافظ 
مصر» وقد جَرّى ذكرٌ هذا التاريخ » وأخرَحَ لي منه مجلدأء وطال الحديث في أمره 
واستعظامه : ما أظنْ هذا الرجل إلا عَرَمّ على وضع هذا التاريخ من يوم عَقَلَ على 
نفسه» وشرَحَ في الجحمع من ذلك الوقت» وإلا فالعمر يَقَصرٌ عن أن مجم فيه الإنسان 
مثلَ هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبه(“. 


الج الكثير والبرّد الشديد الذي لم يألفه في بلده دمشق» فقال متألّماً متضجراًء كا في ترجمته في 
(معجم الأدیاء» .۷۳:١۱۳‏ 
لا دس الله يسابور من بد ما فيه من صاحب بسي ولا سکن 
لولا الحجيم الذي في القَلب من حرق لفرقّة الال والأحباب والوَطْن 
لمت من شدَة البرْد الذي ظهَرت اآار شدَټِهِ في ظاهر الَدَنِ 
يا قوم وما على عَهْدِ اهوّى وثقوا آي على العَهدِ لم أغدر ول حن 
وذکر ما كان له من أسفار متواصلة» ورخلات في الأرض متباعدَة» فقال رحه الله تعالى» 
ک) فی آخر کتابه «تبیین كذب المفتري» ص ٤۳١‏ : 
وأنا الذي سافَرت في طلّب ادى سفريْن بين فدَافدِ وتتائفِ 
وأنا الذي طرفت غر مَدِينة من أصبهانً إلى ححدود الطائفِ 
رق قد عات اكت مثيه بنك اليراق وشاينا لمارف 
ومَعْت ف الأسفار كز نفيسة ولَقّيت کل الف وموالف 
وسَمعبٌ سنه أحدٍ مِنْ بَعْدِ ما انفقتٌ فيها تابي مع طَارني 
)١(‏ وقع لفظ (التنبه) محرفاً إلى (التنبيه) في «وفيات الأعيان» من طبعة مصر الميمنية سنة 
١‏ .. وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان عباس ۳٠١:۳‏ . والمراد (بالاشتغال) 
في لخة أهل القرن الخامس وما بعده: قيام العام بالتدريس أو التحديث. والمراد (بالتنه) : حصول 
نباهة الذكر والشهرةء الناشىء عنها قصدٌ الناس والمستفيدين إليه بالسؤال والاستفادة» وفي هذا 
وذاك مَسْعَلَةَ كبيرة يضعب معها تفرُع العالم للتأليف والتحقيق والإنتاج الكثر. 
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ولقد قال الح » ومن وَقَفَ عليه عرف حقيةَ هذا القول» ومتی یتسع لللانسان 
الوقت حى بضع مثله» وهذا الذي ظهُرَ - أي من التاريخ ‏ هو الذي اختاره» 
وما صح له هذا إلا بعد مُسودات ما اد ينضبط حَصرهاء وله غيره تاليف حسنة 
وأجزاء متعة» . انتهى كلام القاضي ابن خلكان. وقد زادَت مؤلفاث الحافظ أي 
القاسم بن عساکر على مسین کتاباًء أحدها «تاریخ مدينة دمشق» في ثمانين جلد کےا 
سبق دکره . 

- وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ») في ترجمته : «الإمامٌ الحافظ 
الكبير» محدّث الشام» فخر الأئمة» أبو القاسم بن عساكر» صاحب التصانيف 
و «التاريخ الكبير»» ولد في أول سنة 4 وسَمع في سنة ٠٠٠‏ باعتناء أبيه وأخيه 
الإمام ضياء الدين هبة الله » فسمع من . . . بدمشق» ورَحل في سنة عشرين» فسمع 
من . .. ببغدادء و... بمكة. و... بالكوفة» و... بنيسابور»ء و.. 
بأصبهان» و . . . بمرو» و . . . مبراة» وعَمل «الأربعين البلدانية» - أربعين حديثاً من 
أربعين شيخاً من أربعين بَلّداً - » وعدَدٌ شيوخه آلف وثلات مئة شيخ › ونيف وثمانون 
امرآة. - وکانت عودته إلى دمشق سنة ٠۴۳۴۳‏ _ 

وحدّث عنه حلیّ کس ومنهم صاحبة في الرحلة أبو سعد السمعاني» ‏ ثم عَدّد 
الذهبي تواليفة فبلغت نحو خمسين كتاباً - » وأملى في أبواب العلم أربعَ مثة مجلس 
وثأنية - وكل إملاءِ مجلس منها بمثابة تأليف ‏ . 

قال وله المحدّث بهاء الدين القاسم : كان أبي رحه الله مواظباً على المماعة 
والتلاوةء يتم كل جمعة» ويختمُ في رمضان کل یوم ويعتكفٌ في المَنارَة الشرقية - من 
جامع دمشق ‏ » وكان كثيرً النوافل والأذكار» ومحيي ليلة النصف من شعبان - 


والحافظ ابن عساكر قد (اشتغل) و(نبة) ذكره في الآفاق» ومع هذا جاء بتاليف خصة 
وكثيرة» وس من العمر الذي عاشهء وما ذلك إلا لحفاظه على الوقت والأّحظات. فلله دره 
ما أمضى عزيته! وما أشد جَلدَّه وشوقه للعلم! وما أقواه على الدخول, فیا یرید حين يريد وکا 
يريد» رحة الله تعالى عليه. 
EA: (1)‏ 
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والعيدين بالصلاة والذكر» وكان حاب نفسّه على لحظة تذهب! لم يشتغل منذ أربعين 
سنة . أي منذ أن له شيوخةُ بالرواية والتحديث - إلا بالجمع والتسميع حتى في نََهَيَه 
وخحلواته . 

قال الحافظ أبو العلا اهمذاني: : ما کان یسمی ی ابو اتام بن عساکر في بغداد 
إلا شعلة نار من ذکائه وتوقده وحسن إدراكه . وقال أبو المواهب بن صَصرَى : قلت 
له: هل سيدنا رأی ثل نفسه؟ قال : لاتقل هذاء قال الله تعالى : فلا ثرّكوا 
أنفسّكم4٠.‏ قلت: فقد قال الله تعالى : «إوأما ببْعْمَة رَبك فّ4 فقال: 
لو قال قائل : إن عَيْني م تَر مثلي لصدَق. 

ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول: لم أرَ مثله» ولا من اجتَمُع فيه ما اجتمَع فيه» 
من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة» من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من 
عذر» والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة» وعدم التطلع إلى تحصيل 
الأملاك وبناء الذور» قد أسقط ذلك عن نفيهء وأعرّض عن طلب المناصب من 
الإمامة والخطابة » وأباها بعد أن عُرضت عليه وأخد نَفْسَةُ بالأمر با لمعروف والنهى عن 
النكرء لا تأخذه في الله لومةً لائم». انتهى 

۳ وقال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»“ 
تر مته : الاما الجليلء حافظ لأمةء أبو القاسم بن عساكرء ولا نعلم أ أحداً من 
جدوده یسمی عساكر» وإغا هو اشتهر بذلك» وهو ناصر السنة وخادمهاء إمام اا 
الحديث في زمانه» وختامٌ الجهابذة الحفاظ > تحط رحال. الطالين . 


جمع تفس على أشتات العلوم» لا يتخذ غير العلم والعمل صاحبين لهء وا 
منتهی أربو جفظ لا تعيب عنه شاردة» وضبّط استَوتٌ لديه الطريفة والتالدة» وإتقانْ 


(1)( من سوره النجم الأية ۳ ولفظ الآية با بعذها : % فلا رکوا أنفسشكم هور 
أعلَمٌ من اتفّى). 

(۲) من سورة الضحى ٠‏ الاأية .١١‏ 

. ۲:۷ )۳( 
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سای به من سَبقه إن م یکن فاقهء وسَعَهَ علم ری بہا وتر الناس كلهم بين يديه 
ذوي فاقة . 


سَمِعٌ خلائق » وعِدّة شيوخه ألفٌ وثلاث مثة شيخ » ومن النساء بضع وشانون 
امرآة» وارتحل إلى العراق» ومكة والمدينة» وارتحل إلى بلاد العجمء فسَمِعَ بأصبهان» 
ونیسابور» ومرو» وتبريز»ء وميهنة» وبیهق» وخر وجرد رطا ودامغان؛ 
والري» ورَنجّان» وهمَذان» وأْسَدَاباذء وجي» وهُراة» وٻون» وبغ» وبوشنج» 
وسرخس» ونوقّان» وسمتان» وأر» ومرّند» وخویّء وجربادقان» ومُشکان. 
وروذاور» وخلوان» وأرجيش . 

وسمع م بالأنبار» والرافقة» والرحبةه وماردین» وماکسين› وغیرها من البلاد 
الكثرة» والمدنٍ الشاسعة» والأقاليم لمتفرقة» لا ينفك نئي الدار» يعمل مطيه في 
أقاصي القفار وحیدا لا بصحبه إلا تق اتخذه أنيسّه» وعَرْمٌ لا یری غير بلوغ المآرب 
درجة نفيسة . 

وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الطوسى ما تعر من ستحق هذا الب الوم 
سواه» يعني لقب (الحافظ) . وقال ابن النجار: هو إمام اللحدثين في وقته ومن انتهت 
إليه الرياسة في ا لحفظ والإتقان. والمعرفة التامة بعلوم الحديث. والثقة والنبلء وحسن 
التصنيف والتجويد» وبه خم هذا الشأن. 

قال ابن النجار: وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأمين» يقول: كنت يوماً مع 
الحافظ أي القاسم بن عساكر وأبي سعد بن السمعانيء مشي في طلب الحديث ولقاء 
الشيوخ» فلقينا شيخاًء فاستوفَمَه ابن السمعاني ليقرأً عليه شيعا» وطاف على الجحزء 
الذي هو سماعه في خريطته» فلم يجده وضاق صدره» فقال له ابن عساکر : ما الحزء 
الذي هو سماعغه؟ فقال : كتاب «البعث والنشور» لابن أي داود» سَمعّه من ابي نصر 
الريّْبى» فقال له : لا تعزن» وقرأهُ عليه من حفظه أو بعضه . قال ابن النجار: الشك 

وقال فيه الشيخ يي الدين النووي» ومن خط4 نَمَلْتُ: هو حافظ الشام» بل 
هو حافظ الدنياء الإمامٌ مطلقاً الثقة الت . 
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وحکی ولذه الحافظ أبو محمد القاسمء قال : کان أي قد سمع کتا كثرة 
ل حصل منہا نسحا اعتماداً منه على سخ رفيقه الحافظ أي علي بن الوزيرء وکال 
ما حصّله ابن الوزیر لا صله أي» وما حصله آي لا حَصله ابن الوزير. 

فسمعته ليلة من الليالي وهو يتحدث مع صاحب له ي ضوء القمر لي اجام ء 
فقا ٠‏ رَحلت وما کأنی رحلت! وحْصلت وما كاي حْصّلت! كنت أَحسَبّ ب أن رفيقي 
ابن الوزير يقَدَم بالكتب التي سمعتهاء مثل «صحيح البخاري» و «مسلم»» وكتب 
«البيهقي ». وعوالي الأجزاءء فاتفقَت سكناه برو وإقامتة بها. 

وکنت أؤمل وصول رفي آاخرء يقال له : یوسف بن فاروا الجياني» ووصول 
رفيقنا آي الحسن لمراتي. فإنه قوب ب : را رَصَلْتَ ا دسق ؛ وتوجهت منها ال 
وتحصيل الكتب ا والمهمات من الأجزاء والعوالي . 

فلم مغ إلا أيامٌ يسيرة حتى جاء إنسان من أصحابه إليه» ودَق عليه البابء 
وقال : هذا اأ بو الحسن المرادي قد حاع» فترّل آي إليه وتلقاه وأنزلَه في منزله» وقدم 
علينا بأريعة أسفاط ملوءة من الكتب الملسموعات› ففرح آي بذلك فرحا شدیدا» 
وشکر الله سبحانه على ما یسره له من وصول مسموعاته اليه من عر تعب» وکفاه 
مؤونة السفر» وأقبّل على تلك الكتب فسخ واستنسخ »› حت اق على مقصودہ منہاء 
وکان کلا حَصل على جزء منہاء کأنه صل على ملك الدنیاء رحه الله تعالی ورضی 
عنه) . انتهی . 

۲ هذه صفحات أو فسات من تاریخ العلاءء وما لاقوه من شدائد 
وأهوالِ ومتاعب في تحصیل العلم وتلقیه» وقد بدلوا في سبيله المح والأرواح كا 
رأینا وصرُوا أشد الصر حتى نالوه» فکانوا الأئمة الهداة لن بُعدهمء فر هة ة الله عليهم 
ورضوانه العظيم . 

وقد استحسنتٌُ أن أورد في ختام هذه الأخبار» عن أولئك الأخيار الأبرارء 
قصيدة القاضي الحرْجَاني» التي جح فيها ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم » ليسمو 
به علمُه إلى أعلى المقامات» وينبل قَذْره ويْنتفعَ الناس به في الحياة وبعد المهات. 


oY 


٣۳‏ ”_ وهو العلامة القاضي أ بو ا لحسن علي بن عبد العزيز ز المجرجاني الفقيه 
الشافعى الأديب الشاعر المحسن» فاضی قضاة الري٬‏ المولود في حدود سنة «Yo‏ 
والمتوفی بالري سنة ۳۹۲ رحه الله تعالى» صاحبٌ كتاب «الوْسّاطة بين المتنبي 
وخصومه»» قال فيه الثعالبي وهو يضف كثرة تطوافه وتَقلبه في البلدان لتحصيل العلم : 

«وکان في صِبَاه خلَفَ اضر ي قطعِ الأرض وندويحِ بلاد العراقِ والشام 
وغ رهما واقتبس من أنواع العلوم والأداب ما صار به ف العلوم علا وي الال 
عالّما فهو حسنة هة جرجان» > وفرد الزمان» ونادرة الفلك» وإنسان حدَقة ة العلم» ودر 
تاج الأدب» وفارس عسكر الشعْر ممع م م ابن مقلة» إلى نثر الجاحظ ونظم 
البحتري» وينظم عق الإتقانٍ وال حسانِ ي کل ما يتعاطاه» , 

€ وقصیدته العصاء ٤ء‏ ي وصف (العام لأيّ» والاعتزار بالعلم وسمو 
اهمةء مشهورة تناقلتها كب الأدب وکتبٰ الأخلاق والتعليم . واختلفت في تعدادها 
وترتيبها وألفاظهاء وآوسع ما وقفت عليها فيه : «المضنون به على غير أهله» لعز الدين 
لزنجانيء رح عیی الله بن ا العبيديء فقد ا احق ٠‏ ۲۰ بیتا 
الزنجانی()ء بزيادة البيت السادس ر كتاب «أدب الدنيا ا للاوردي)» 

مع تعديل في البیت ۳ و۲۲ أخذا ببعض الروايات التي رأيتها في غير هذين 
الکتا - أكثر اتساقاً مع المعنى . 
يقولون لي: فيك النقباض وإغا روا رجلا عن مَوْقف الذل احج 
أرى الناس من داناشُمُ هان عندهم ومن أكرمته عة النفس أكرما 
ول أقضٍ حن الملم إن كنت كل بدا مَطمَعٌ صيرته لي سلا 
إذا قيل : هذا مَل قلت : قد أَرّى ولك نفس الحرّ تحمل الظ 
أنرَهُها عن بعض ما لا يشِينها حاف أقوال العدَا: فيم أو لِمّا؟ 


۱١-۷ ص‎ )۱( 
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ھور مء 


وكم طالب ري اء ۾ صل 
وكم نعمةٍ كانت على الحرّ َة 


$ 


م رند العلم کاب» فإغما 
ولو أن أهل العلم صان صانم 
ولکن ا فهانوا وسوا 


وما کل برقي لاح لي يستفِزني 
ولكن إذا ما آضطرني الضرٌ ل ابت 


ذا م تله وافر العإرضصٍ مكرما 
إليه وإن کان الرئيس المُعّظّما 
0 معنم بعتده الح مغر 
إذ فاع اجهل قد کان أرما 
روح ويَعْدُو ليس يَملِك دِرْهما 
ویصبح طلقا ضاحکا متسسًا 
ولو مات جوع عفَة وتكرمًا) 
کا حين ل تحرس جاه وأظلا 
ولو عَظمُوه في النفوس لظا 
یاه بالأطماع حتی یی ٩!‏ 
کل من لاقت رصا معا 


(۱( هذه الأبيات الثلانة : وني لرَاضٍ والبيتانٍ بعده وقفت عليها في کتاب فة الأدياء 
وسلوة الغرباء»» المعروف باسم «رحلة الخياري»› ۇف المحدث الأديب رام ن ر 


ا لخياري المدني» المولود سنة ۳۷ ۱۰ والمتوفی سنة ۸۳ 5 رجه الله تعای. فقد 


فقد أورد أك القصيدة فيه 


VY; ۳‏ ونسبها إل الإمام الشافعي عمد بن إدريس (خحطاً منه) » وأورد فيها هذه الأبيات الثلانة 
بعد قوله هناك : ولكن أهانوه» ثم أورد بعدها البيت : وإفي إذا ما فاتني ولکن ادا ما جاء عفواً. 
وذكرت في) تدم قبل إيرادِ القصيدة عن تعليقة على كتاب «المضنون به على غير أهله» أن القصيدة 


تبلغ ٤٤‏ بيتاًء فهذه الأبيات منهاء واله أعلم. 


)۲( یاه : وجهه. وتَجهم : صار جھا› وهو الكريه المنظر. 


(۳) قوله: 


ٌ ت و ۶ ۶ م 
(الضرً)ء أراد به هنا شدة الإملاق والفاقة. و(منجدا): متجها جهة نجده = 


rot 
إلى أن أرى ما لا أغْص بذكرو إذا قلتٌ: قد أسدى إل ونع‎ 


قال التاج السبكي رهه الله تعالىء بعد أن أورد هذه القصيدة الفائقة ة العصماى 
ي ترجمة القاضي أبي الحسن الجرجاني رحمه الله تعالى : «للّه هذا الشعرٌ ما أبلّة وأصَّه! 
وما أعلى على هام ا لجوراءِ موضعه! وما أنقعه لو سمعه من سمعه! وهکذا فلیکنْ 
-والا لا اذب کل فقیهء ولثل هذا الناظم : بحسن النظم الذي لا نظ له 
ولا شبيه» وعند هذا ينطق المنصفُ بعظيم الثناءِ عل ذهنه الخالص لا بالتمویه». 


وهي بلاد كثيرة تق تقريباً في شرق بلاد الحجاز من جزيرة العرب» ومنها مدينة الرياض الآن. 
و (متھا): متجها جهة نامء وهي بلاد كثيرة تقح في غرب جزيرة العرب» ومنها مكة والمدينة 
وجدّة. وهذا منه كناية عن التلفت إلى الناس ييناً وشمالا بغي بغية أن يجد منہم من يدفع عنه العَورَ 
والفقر. 
يقول في هذين البيتين الأخرين : إني لا أفعل ذلك بل إني إذا نزل بي الضرء وأطبق علي 
الإملاق لست من يبت الليالي الطوال ساهرا لقا مفكراً باحثاً عمن یکشف غمتَه ویزیل عْصتَهُ 
من الكرامٍ النبلاءء الذين لا جد الان غضاضة في قبوله إسداءَ المعروف منهم » بل إني أشمخ 
وأعلو بتجلدي وصبري فوق الشدةٍ واللأواى إعزازا لعل وشا وإباءَ نفس . 
وبات يُريني الخطبُ كيف اعتداؤه ٠‏ وبت أريه الصرَ كيف يكونٌ 


٥‏ _ وبعد فهذه نبد يسرة من حياة علائنا السابقين» وآبائنا المتقدمين ندرك 
منہا: کیف کان عيش الكثيرين منہم› يتدثرون الفقر» ويلتحفون الطوى» ويأكلون 
الخشن والقليل عذما وفاقة» مع إظهار التجمل والغنى » ويمتطون المصاعب والشدائد» 
ويصبرون حتی يكادٌ الصبرٌ يتململ من مُصابرتهم له» كل ذلك في سبيل العلم 
وتحصیله . 

وكانوا جمعون إلى ذلك في قرارة نفوسهم الرضا عن الله تعالى» والحمد والشكر 
له سبحانه حتى كانوا القدوة الصالحة لمن بعدهم من طلبة العلم وأهله» فرضي الله 
عنهم» وجزاهم عن العلم والدين والإسلام خير الجزاء. 

٠‏ وأخلْص من هذا إلى بعض ما تفيدنا هذه الصفحات»› من عبر 
وعظات» فأقول: هذه وقائع لذ لنا درْسهاء وطاب لنا سَمُعُهاء وعَظْمَ ینا وها 
وتحمَلها آباۇنا بصبر ورضاء ابتغاءَ رضوان الله تعالى» وفي سبيل خدمة كتاب الله وسنة 
رسوله وعلومهماء فکانت عِطراً يطب به تاریځ العلم والعلاء في الإسلام» ويْشنف به 
سمْعٌ الزمانِ على مر الأيام . 

أولئك آبائي فجئي بهم إذا جتنا يا جَرِيرُ المجامع 

۷ -_ شهدنا فى هذه الصفحات أخبارأ عن صر العلاء وشداثاِ حیاتہم وما 
لقره ني سبيل العلم والتحصيل» وليست هذه الصفحات على كارتا | إلا تزراً يسيرا من 
تارخهم في هذا الحانب» وعلى قَلَة ما سمعنا أو قرأنا من أخبارهم» ندرك مَدَی ما بدّله 
علاء ء الإإسلام في سبيل المعرفة والعلم» ومَدی ما تحملوه من شدائد وحن وتضحيات› 
فهذه باقة من مكارم الآباءء تهدى إلى كرام الأبناء؟. 


)١(‏ للأستاذ العام الكبير الغيور على التراث الإسلامي» العلامة الدكتور محمد فؤاد 


۳00 


۳۵۹ 


£ ّم 


۸ شهدنا ي هذه الصفحات : «الرخال المجِذة والمَطايا المتموجةء ما بین 


شرق امور وغریهاء وشم ونوا رل هذا ليأخدٌ عن ذاك» ویرخل ذاك 


سزکون» صاحب الكتاب ب العظيم : «تاریخ التراث العربي»› كلمة قاها في اللقاء الرابع 
لنذوَة العاليّة للشباب الإسلامي» في الرياض سنة ۱۳۹۹ء وجُهها إلى الشاب المسلم» :0 
الحملَ التالية: 

«أيا الشاب السلم: 

أنت تعرف ان الإسلام قد جاء في يئو قاسيةء وي قوم ذوي حضارةٍ کانت دون مستوی 
الحضارة المعاصرة بكثر. وربا تتساءَل عن الدوافع الأصلية د ال دت إلى انتشار المجتمعم 
الإسلاميٌ خلال فزن من إيرانَ حتى الأندذّسء وإلى إنشاء اَم متعطشة للعلمء رامية لأخذِ كل 

ما يود في العلوم وا لمعارفي لدی لمم الأخحرى. 

رما تڪتفي بان نعل هذا کله بالدڏين الحديد بصورةٍ عامة» دون الاهتام بجا جاء به هذا 
الدين لإمعتيقيه ما دى إلى تعلّتي هؤلاءِ بالعلم» لقد أعطى هذا الدين لمعنه الثقَةَ بالنفس» 
والشعور مسؤوليّة ارد تاه الجنَمّم ‏ والتضحية والسُعيّء للرفاهية العامة كا عَلْم ميمه ارهد 
في الحياة المترفةء وأعطاه المبادىءَ التي تصلحَ لتحقيق هذا الهدّف. 

لقد طلب الدينْ أيضاً من الفردِ تعلمَ ما صل إليه البشرٌ من معرفة ولح ني هذا الطلب 
بىشدة» وكنتيجةٍ هذا فقد شه التاريخ - ولدة نصفِ فَرَنِ بعد ظهور الإسلام - مجتمعاًمُنهيكاً ني 
طلب العلم» وهو لا يتعلم القراءة والكتابة فحسب» وإنغا یتعلم کل ما يتسنی له ا لحصول عليه من 
معارف وعلوم . 

في هذا المجتمع : تطور بعد مدةٍ قصيرةٍ نموذحٌ للعال: زاهدٌ في حياته الخاصة» سحي تجاه 
غيره» حريص على المعرفة برغبةٍ للمعرفة لا تشبعء واثق بقدرَبهِ على تحقيت أهداف كبيرة في تعليم 
العلومء وتنظيم اللجتمع» وتذليل المصاعب التي تواجهه في شتى ظروفِ الخحياة . 

يها الشاب المسلم : 

لو درست تاريخ الحضارة هذه الأمة في قرونها الأولى » لرأيت كيف أصبَحَ الدينُ الذي جاء 
نظام اهيا لتنظيم الحياة البشرية وإصلاحها - بعد فترة قصيرة من ظهوره - مصحوباً بالعلم» 

إذ کم العلم في قصور الحکام وتعكہ في خحطب الخطاء ومواعظ الوغاظ . ولرأيت كيف كانت 

الساجد مراكر للعلوم ولطلب العلم. 

ولو تعمُقتَ في دراستك للحياة الثقافية هذا المجتمم» لرأيت كيف نشأت هناك في أقلٌ من - 


oY 


وحمل كل احا عن الآحر أسفارا سَمِعّها عليه وقرأها قراءة تحقيق إن طالّت 
للازمة مته لاش فان قَصرّت اللازمة رجَمَ بنسخ,ٍ تنارهاء أو على الأقل بإجازة 
عامة أو خاصة أعطيهاء > مع فوائد أقلها: رواية شطر بيټ» أو موعظة» أو طرفةء 
أو مُشاهدة ذات بال( . 

۹ شهدنا في هذه الصفحات أن كثيرا من العلماء الذين ملا يب ذكرهم 
المشارق والمغارب. وأوتوا مواهب ذاتية دة وطاقات علمية نادرة» وعبقرية عجيبة 


مدذهشة قد حت فيهم هذه الفضائل» وتزايدت هذه المزاياء حین| شعَروا أ م وپ 


قَرْنٍ ونصفب : بيه علمية ية حيث تؤخ وتترجَمٌ علوم الأجانب» وتَوضَمُ قوانين اللغة ومبادىء 
الكلام والصحبة والمراسلةء وحيث يعيش متمم حضاري» ذومُستوى لم يوجد مثله آنذاك في 
أنحاءٍ أخرى من العام . 

أ تقرأ في كتب ذاك العهد مثلا: كيف أن شخصا كبر السَنْ» كان يُرحل مع ابه 
أو حفيدهء من جانب العام الإسلامي إلى جانبه الآخر» من خراسان مثلا إلى قرية بجوار البصرة» 
ليسم أويتتلمدٌ على عالم مشهور هناك. م يكن الرجلّ المسلم يكتفي با يُوجَدٌ في بيتيه الخاصةء 
بل أراد أَحدًّ كل ما يمكنه الحصولٌ عليه من العلمء مُستهيناً بالصاعب» متخطياً للمشقات في هذا 
السبيل . ر 

كانت هذه الفضيلة عَنصراً بناءَ للمجتمع الإسلامي» وكانت نائج هذا التعطش للعلم هي 
الإنجازاتِ العلمية» التي لم تنحصر في بيئة حدودة» بل كانت عام وأثْرتْ في بيثات أخرى» وقد 
استَمرٌ الأمرٌ على ذلك مَدَى فُرونٍ عدَة. 

لو درست الحو السياميءً لتلك القرونء لرأيت أنه كان مضطرباً وملوءاً بالفَلّق» ومع ذلك 
فقد استمرٌ العِلْمْ في تطوره السريع› لأنه كان يستند على سس سليمةء مَكنّت حى عَهد الركود 
في القرنِ رش ا ما لم يشعر به العلياء ء والمسؤولون إلا بعد مضي قرون. 

وأود أن أشرَ إلى ُن تأثرَ ا لحضارة الإإسلامية على العام الغْربي الملسيحي › قد بدا في القرن 
الرابع المجري ما اذى بعد أخذ علوم الحضارة الإسلامية والتقليد الواسع لوسساتېا 
الختلفة - إلى بَذءِ مرحلةٍ جديدة من العلم في القرن العاشر المجري في أوروباء بخطىّ سريعة 
دون معرفة أسباب الركود في العام الإسلامي». 

 خيشلا مقتبسة بحروفها من كلمة للأخ العام الفاضل المحقّق التفنن‎ )١( 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهريء في تقدمته للسَمْرٍ الأول من «الشروح والتعليقات على كتب‎ 
. ٥١ الأحكام لعبد الحق الإشبيلي» ص‎ 


۳۵۸ 
٤‏ خدمةٍ الشريعة وأتباعهاء ونصرة الإإسلام ونشره» فغمرهم شعور الرْضاء وشَرَفُ 
المقصد والغاية. 

وروا أن ما هم عليه من الفقر والجوع والّصّب» والتَقشف في الملبس 
والمسشكن: جرَءُ من النعيم العاجلء الذي لوعَلم به الملوك لقاتلوهم عليه بالسيوفء 
فطابت نفوسهم » وجات مواهبهم ورأوا أن الفناءَ في هذه السبيل هو الطريق الأمثل 
لرضوان الله » فلله دَرهم» وله ما نالوا عاجلا وآجلا. 

۹ - وللحافظ آي بكر بن السنى (أحمد بن محمد الدينؤري) المولود ي حدود 
سنة ۲۸٤‏ والمتوفی سنة ۳١ ٤‏ رحه الله تعالى» في كتابه : «القناعة»()ء هذه الأبيات: 
رَضِيت من الدنيا قوت بقِيمُني ر 
ولست اروم القوتَ إلا لأَنهُ يعن على عم به جهلا 
فا هذه الدنيا بطيب نعيمها EE‏ 

١‏ ولاامام اهام والعلامة الكبي المحقق النحرير ذي التصانيف الكثيرة 
المنقحة المحققةء شيخ علوم البلاغة والعربية والمعقول ٤‏ عصره» سعد الدين 
التفتازاني (مسعود بن عمر) المولود في تفتارًان بلدةٍ بنواحي ٽَسا في خراسان سنة ۷۱۲» 
والمتوی بسمرقند سنة ۷۹۲ رحمه الله تعالی قوله : 
إذا خاض في خر التفكر خاطري على دُرةَ من معضلات المَطالب 
حَمَرْت ملوك الأرض في تيل ماحوَوا”› ولت الى بالکتب لا بالکتائب 

وقد صَدَق في هذا وأجادء وبين أن لَذَةٍ العلم فوق َد و لحك شف عر 
نفس عالة شاخة شاءء ترّى ملوك الأرض وما ملكوا دونہا» فلله ره ما اشد شمَمه! 
وما أغل العِلْمَ والكتبَ عنده! 


. ۱١ ص‎ )۱( 

(۲) في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي ص ۷١١٠ء‏ في ترجمة القاضي أبي جعفر 
النسَفِي (حمد بن آحمد)» المتوفى سنة ٤١٤‏ رحه الله تعالى : «كان من أعيان الفقهاءء زاهداً رعا 
متعففاً فقيرا قنوعاًء محکی أنه بات ليلة مهموماًء من يق الال وسو الخال وكثرة الجا فوقع في 
خاطره َر من فروع مذهبه فأعچبَ به فقام يرفص في دارهِ وقول : أ ين الملوك وأبناءُ الملوك؟! 
فسالته زوجت فأخترَها فتعجبت» . 


۳0۹ 


۲ س شھدنا ي هذه الصفحات : بطولات وتضحيات ٠‏ وعزاثم نافذات›» 


وقعت من أناس متباعدي الديار» تلفي البيثات والأقطار» فيهم الأبيض 
والأسود". والعربي والعجمي » والشامي والمصري ‏ والخراساني والعراقي » والمشرقي 


(1) وأذكرٌ لك على سبيل النموذفج هذين الخبرين» لطرافتها في نبوغ بعض من كان أَسَوَد 
اللونء عالاًء متفوقاًء جامعاً لجحملة من العلوم والفضائل : 

| جاء في «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۷۸:١‏ و«تذكرة الحفاظ» 4۸:١‏ في ترجمة 
(عطاءِ بن ابي رَبَاح اکي)» امولود سنة ۲۷ من المجرةء والتوفى سنة ٠١٠١‏ رحه الله تعالى» وكان 
من سادات التابعين فقهاًء وعل)» ووَرَعاًء وفضا مايلي: «هو 0 شیخ الإسلام» القذوةء 
العلمء مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم› الي وکان سود د ممَلْفلا شدي جعودة 
الشعر ‏ » فصيحاً > كثيرّ العلم» > قال أبو حنيفة : ما رأيت أحداً أفضل من عطاء». 

وجاء في «تهذيب التهذيب» لابن حجر ۲٠٠:۷‏ «قال أبو داود: كان أبو عطاءٍ نويا - 
بلاد النوبة من الحزء الحنوبي من بلاد مصرء وكان أهل النوبة تَصارى ليون إلى صر فيباعون 
ہا » وکان يَعمَلٌ المّکاتل آي الزنابیل -» قال ابن معین: وکان عطاء مُعْلّم كتاب. قال 

وقال ابن سعد: «كان من مولي الْْتٍِ - بلدةٍ باليّمّن - » ونشأ مكة» سمعت بعض أهل 
العلم يقول: کان عطاء سود أعوَرَ أفظس» أشَلء أعرَجّء ثم عي بَعْدٌ -ستة عيوب 
فقط! » وکان ثقةٌ فقيهاً عالاًء كثرَ الحديث» . وقطعَت يده مع ابن الزبير في حرب الحجاج. 
وکان ي زمن بني أمية يصیح ا لمنادي في مكة أيام احج : لا يقتي الناس إلا عطاء . وكان المسجد 
فراش عطاءٍ عشرين سنة» وكان من أحسن الناس صلاة». 

۲ وجاء ي «معجم الأدباء» لاقوت ٥٠: ٤‏ و «الوافي بالوفیات» للصفدي T°:¥‏ 
وما بعدهاء في ترجمة القاضي الرشيد بن ارم ا علي بن إبراهیم بن الڑیں الغسّاني» 
الاشواني اللصري» القاضي الرشيد أي الحسّینء أ أي الحسن» وكان بلقب بالرشيدء التو سنة 
٥۲‏ رهه الله تعالی» ما يلي : «کان من أفراد ادر فضا فی فون کور من العلومء کان کاتباء 
شاعرا فقيهاًء نويا لخوباًء مشا عَروضياً» نطقي مۇرخاً مهندساًء طبیباًء موسیقارا 
جا أي فلَکياً - » متفننا وله تاليف ونَظمء ونش السَحق فيها بالأوائل المُجيدِينء ومولده 
في أسوان وهي بلدة من صَجيد مصرء وهاجَرَ منها إلى مصر فأقام بهاء واتصل بُلوكهاء ومدَحَ 


ر 
وزراءَها» وتقدم عندهم . 


۳٦° 
٠ وا لمغربي‎ 

وهى تعرٌّفنا أن نيل المقامات العلمية الرفيعة› لا یقتصر على جنس دون جنس › 
ولا بلد دون بلد» ولا لون دول لون» ولا عرق دون عرق› ولا قوم دول قوم » بل کل 
من جد واجتهد» وداب واصطبرء وتفرغ وأقبّل : نال وارتفع بقدر جد ومَواهبه 


ومن بليغ شعره رحه الله 2 هذان البيتان الفريدان العجيبان : 
ولو لم یزد إحسانم ومهم على الب من أهلي حَيبتهُم أهلي 
إن کان عندك يا زمان بقية ما تين به الكرام فهاتہا 

وكان على جلالتِهِ وفضله» ومنزلته من العلم قبيح المنظر» أسود الجلدةء جم م الوجه» سمج 
الحلقَة ‏ أي بشعَها » ذا شَمَة غليظة» وأنف مبسوط› E‏ قصيراً. 

فال بارت خد ارف اوقد اه خفدين أن عك الور لار اال 
الصعيديء ٤‏ ا ا 

کنٹ أا الد بن الزبر والفقية لمان الڏيليي› ‏ نجتمع نجتمع بالقاهرة ف ٠‏ واحد» 
فغاب عنا الرشيدٌ» وطال انتظارنا لهء وكان ذلك فی عنفوان شبابه» وإِبانِ اه وهزت لاه 
فاا فد ى م اليا فا ا أا افع ف ران ل فال عا ىع لبن 

فقلنا: لا بُذّ من ذلك» فتمثعَ » وألححنا عليه فقال: مررت ليم بالوضع الفلاني» وإذا 
ا و ل رف ال ا اتل اى بال ال جات ظريفة 
الشمائلء فلا رأتني» تظرّت إل نظ مُطيعِ لي في نقمه» فتومت أنني وقعت منها بموقعِ eT‏ 
نفسي! ! 

وأشارّت الي بطرفهاء فتبختها وهي تخل ف وتخرج من آخری», حتی دلت دارا 
وأشارّت إل فذخلته ورففت القات عن وجه كالفتر ي ليك اة اقم صمت بيدا مادية 
يا ست الداء فنزلَّت إليها طفلة كأنما فل قَمَر» وقالت هما : إن رَجَعْت تبولين في الفراش› ركت 
سيدّنا القاضي يأكلك. 

ثم التفتت إل وقالت: لا أعذمني الله فضل سينا القاضي» أدام الع و و 
خان جل لا أهتدي إلى الطريق!». ومن العلماء السود سعید بن جر والقاریء نافع المدني . 

(۱) ومن غریب الاتفاق» وجميل الصادفات بين الرٌفاق» ما حكاه القاضي ابن خلکان ٤‏ 
«وفَيّات الأعيان وأنباء أبناءِ الزمان» ٤4۳:١‏ في ترجمة إمام أهل العربية في عصره ه (ابن الأعرابي): 
أي عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابيء الكوفي» اللغوي النخوي النسابة الراوية = 


۳۹۱ 
وفضل الله عليه . فالمقامات والمكارم العالية لا تنال إلا بالاجتهادِ والدّأب» ومتابعة 
الح والطلّب» ك| قال: 


م 2 ر م ن ر 
فقل لمرجى معالي الامور بغر اجتهاد: رجوت المحالا! 


وقد وَقَعّت منم هذه الوقائع المتشابهة والمتوافقةء على اختلاف ألسنتهم 
وألوانہم وتباعدِ أزمانمم وأوطانہم» ولکن الناظر فى في أخبارهم لا يلمح هذه المفارقات 
اى أ ذلك لأن اللإسلام هو الذي سواهم فاحسن تسویتهم › وصقَلّهم فود 
سیرتېم » وکونہم هذا التكوين الفريد العجيب» ولسان حال کل واحدِ منم یقول: 


ي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقیسِ أو تيم 


الأديب البارع» المولود سنة 10°« والمتوق سنه ۲۲۳۱ ر ك الله تعالی . 
قال ابن خلكان: «وكان يحض مجلسّه حَلقّ كث من المستفيدين» ويي عليهم قال 
أبو العباس ثعلب: شاهّدت مجلس ابن الأعرابي» وكان بحضره رُهاءٌ عة إنسان» وكان يسال ويقرا 
عليه » فیجیب من غير کتاب» ولزمته ضع عَشرة سنة ما رأيت بيلِهٍ كتابا قطء ولقد أملى على 
الاس ما تل مل أجال ول بر اد في عام الشعر اغزر مته 
الغرب _» فعجب من ذلك وأنشد 
رفيقان شي الف رن بيا وقد يلتقى الشت فيأتلمَان 
ثم أملى على من حضرَ جلسّه بقية الأبيات وهي : 
فقالت وأرْستْ جاب السنر بيننا لأية أرض أم من الرجُلانِ 
فقلت ها: ما رفيقي فقومه یم وأَما أسرتي فيماني 
رفیقان شتی الف الذهر بيننا وقد يلتقی لش فياتلفان» . 
فالتقى المُشرقي الأقصى والمَعْربيّ الأقصى» في (الكوفة) من قلب العراق» فسبحان جامع 
القلوب والأشواق» ومقدر اللقاء والاتفاق. 
و (إسبيجاب) ضبطها ياقوت في «معجم البلدان» بفتح الهمرَة» وضبَطها ابن خلكان 
بكسرها. و (امرأة هجّان: كرية الحسب نقيته» عَقَيلّة قومها) . 


۳۹۲ 

۳ _ شهدنا في هذه الصفحات : الرحلة في طلب الحديث الواحد فقطء وي 
طلب الحديث خاصة وني طلب العلم. عة في زمانٍ کل حر فيه للسفر تحتاح إلى 
الحلد والصبر تحمل المشاق وقطع, الملسافات البعيدةء على الأقدام أو الراحلة التي 
ما ينك الراكبٌ ها عن تعب ونْصّب وعَطّب! 

يا رب سار بات ما تَوَسّدَا إلا ذرَاعَ العنس أوكفً اليدَا“ 


أو كا قال أعجوبة الحفظ والفضائل بديمٌ الزمان الهمذّاني: 
کنفي بڃيري ان ظعنت ومَفرشي ‏ کكمي» وجنح اليل مطرح هُودَجي 


والرحلة في طلب العلم على الصَفةٍ التي قام بها السلف» هي من مزايا 
وخصائص هذه الأمة المحمدية» وم يعهد في الناس قبل الإسلام مثلهاء وکانت من 
اول يوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» > لما رَخل إليه مالك بن الحوَيْرث ومعه 
شَبَبةَ متقاربون» فأقاموا عند رسول الله عشرين ليلة" . 


(۱) هذا ابیت من شواهد النحوء عل ن لفظ (با) حرف تنیو ولم پُعلم قائله . ویروی: 
(إلا ذرَاعَ اليس ). والرواية الأولى أعلى . والحنس به بفتح العينء وسكون النونٍ بعدَها: الناقة 
الصلبة . والعيس بكسر العينء وسكونِ الياء المثناة بعدَها: ما ال التي بخالِط بياضها شَقَرّة. ولفظة 
(رْبّ) هنا للتكثير» و (الساري) الذي يشي مُسافرا ليلا. 

(۲) الحديث في (صحيح البخاري» ولفظةُ: «عن مالك بن الحوبرٹ» قال : اتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شَبَبةَ متقاربون» فأقمنا عندَه عشرين ليلة» فظن أنا اشتفنا 
أهلّناء وسأّنّا عمن تركنا في أهلنا فأخحررنامء وكان رَقيقاً رحيأء فقال: ارجعوا إلى أهليكم 
فعلٌموهم» ومروهم» وضلا کا رأيتموني أصلي» وإذا حضرَتُ الصلاة فلیؤذنٰ لکم أحدذكم ثم 
لیومکم أکرکم» . 

رواه البخاري رحه الله تعالى في تسعة مواضع من صحيحه : 

| - في کتاب الأذان ٠٠١:۲‏ (باب من قال : ليؤذْنُ في السفر واحد). ۲ ۳ _ فيه أيضاً 
۲ رباب الأذانِ للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة) . أورده من طريقين. ٤‏ فيه أيضا 
۲ رباب اثنان فا فوقها جماعة) . ٠‏ فيه أيضاً ٠۷٠:۲‏ (باب إذا استووا في القراءة 
فليؤمُهم أکبرّهم) . ٦‏ - فيه أیضاً ٠٠١:۲‏ (باب المُكّث بين السجدتين). ۷ في كتاب الجهاد = 


۳۹۳ 

ثم رل جابر بن عبد الله الأنصاري من المدينة المنورة إلى دمشق لعبد الله بن 
يس الأنصاري رضي الله عنهاء ورَحَل أبو أيوب الأنصاريّ من المدينة إلى مصر 
لعْقبة بن عامر رضي الله عنه|"» وهكذا غيرهما وغيرّهم» إلى الذين دون الحافظ 
الخطيبُ البغدادي أخبار رحلتهم من المحدثين» الذين رحلوا في تحصيل حديث واحد 
وسماعه من راويه» في كتابه : «الرحلة في طلب الحديث» . 

إلى الذين طفحت بأخبار ارتحايهم كت الرجال. والتاريخ والسّير» حتى صارّت 
الرحلة أساساً في شَرط الثقة بالعام وفهمهء فقالوا الكلمة الحداولة المتوارثة : من 
م برحل فلا بقة بعليه 

٤‏ _ شهدنا في هذه الصفحات أن مرحلا تحصيل العلم مرحلةُ صعبةً شاقة 

جدا» تنقطع دون بلوغها حيازيم الصبرء وتنحسیر أمامها عَرّمات الرجال» ولا يصر 
عل اجتيازها إلا الأفذاذ الأبطالء ممن کان مغْرّما بالعلم» ذائقاً لذته» عازماً على 

تحصيله ولو لقي في سبيله الألاقي ! غير مستسلم للكسل والتواني» فقد قال سیدنا علي 
رضي الله عنه: من أطاع التواني ضيّ الحقوق . 

والعلم منقوله ومعقوله» في تعصيله مساق وصعوبات كثيرة في فهمه وحفظه 
وإتقانه» لان کل علم له صله قري أو بعيدة بعلم آخر» فالعلومٌ شجرة ذات أغصانٍ 
متشابكة وأفنان متعانقة » لا يكن أن يقِنٌ المرء علا منها دُونٌ أن يلِم أو يقِنَ ما يتصِلُ 


به . 


1 (باب سَفرٍ الاثنين). ۸ في كتاب الأدب ٤۳۷:٠١‏ (باب رحة الناس والبهائم) . 
٩۹‏ في تاب أخبار الآحاد ۲۳٠:۱۳‏ (باب ما جاء في إجازة خر الواحد الصدوق في الأذانِ 
والصلاةٍ والصوم والفرائض). والرواية المذكورة هنا من كتاب الأدب. 

(۱) کا وى البخاري في «صحیحه» ۱۷۳:۱ خبر جابر بن عبد الله » في كتاب العلم 
(باب الخروج أي السّر- في طلب العلم)» وكا حكى الحافظ ابن حجر خر أبي أيوب 
الأنصاري» في الباب نفسه» من «فتح الباري» ٠۷٠:١‏ . وكتاب «الرحلة في طلب الحديث» 

)۳( قال الحافظ الى أحمد بن علي المصري رحه الله تعالى» في كتابه «الفلاكة 
والمغلوكون» أي الفقر والفقراء ص ٤١‏ «الكتابٌ والسنة والحكمُ الشرعي متفر إلى العلوم بأسرهاء ح 


۳٤ 


٥۵‏ - شهدنا ي هذه الصفحات رجال العلم وطلابه يواجهون الفقر 
والإملاق تارة» والعري والجوئ والعطش تارة أخرى» والعَقَّبات والنوائبٌ حينا آخر» 
وشهدنا ني هذه الصفحات بعض أئمة العلم والدين يُطالعٌ العم في الليل على ضوء 
سيراج الحارس» لفقدِه امل لشراء زيت السراج! 


ر 


وبیانه : 

أنه بالنظر إلى اللفظ المُفردٍ الذي يسسَدَلٌ به» وصِخيه في حال إفرادوء يفتقر إلى عِلم 
الصف وبالنظر في صحة التركيب يقر إلى علم النحو» وني تطبيق اللفظ على مدلوله يفتقر إلى 
علم اللغةء وفي إظهاره وإضمارِء وتقديه وتأخيره ونحوها ما يرجم إلى مُطابقة اللفظ لمقتضى 
ا لجال - إلى علم المَعّاني» وني حقيقته ونجازء وكنايته واستعارته ونحوها: إلى علم البديع» 
وبالنظر إلى إيرادِ المعنى الواح في طرق ختلفة في وضوح الدلالة : إلى علم البيان. 

وبالنظر إلى خاصه وعامه ومطلَقِه ومُمَيّده ومجمَلِه ونحو ذلك: إلى علم أصول الفقه» وفي 
مواقع القرآنِ إلى أسباب النزول» وني استيضاح معانيه إلى علم التفسير» وفي نزولِهِ على حروفي 
متعددة إلى علم القراءات» وني الاستدلال به وترتيب الأدلة إلى علم المنطق والجدل وآداب 
الببحث» وفي الأحكام المستفادة منه وبواسطته إلى علم الفقه» وفي استنباط الفقه إلى علم أصول 
المقه. 

وإ النظرَ في السنة يستلزمٌ عِلْم رواية السنة» وجفظّهاء وعلمّ الحديث» والناسخ 
والمنسوخ › وأساءِ الرواة وكام والقاہم ومشتبه انساہم» وجرجهم وتعديلهم ووفياتہم والأخبار 
والقصص › وإ النظر في الشارع الحكيم سبحانه يفتقر إلى علم الكلام. 

ثم إن العلوم مربوط بعضها ببعض ومتعلق به» إما على سبيل الاستلزام أو على سبيلٍ 
الاستمداد. وهذه العلوم امذكورة تستلزم جملة هة من علوم الحكاء والأوائل ولو بواسطة أو وسائط» 
كاستلزام الفقه بواسطة الفرائض والإقراراتِ المجهولة : عل الحساب» وهو الارتقاطيقي» وعلمَ 
ا لجر والمقابلّة» وبواسطة اختلاف أحكام الوصية وما في معناها بالمُرض المخوفِ وغيره وإباحةٍ 
التيمم بالمَرّض ونحوه إلى علم الطب. 

وكاستلزام علم الكلام للطبيعة والرياضةٍ والمنط» وكاستلزام تعيين معرفة القبلة وهو من 
الفقه علم طائفة من اهيئة» وكذلك معرفة ة دحول الوقت. واستلرام الاستشهاد بالشعر ئي النحو 
والتفسير عِلم العروض. وعلى هذا المنوالر قس ساثرّ العلوم تجدها مُرتبطة بعضها ببعض 
بالاستلزام أو الاستمداد» . انتهى ملخصا ومصححا ما فيه من تصحيف . 


۳10 

وشهدنا فيهم من يَقنعٌ بورق الكرْنب يعيش عليه في سبيل العلم» ولديه من 

العقل والذكاء ما لو صرّفه لتحصيل الال والغنى» لعْمِرّ بالمال عَمراً ولكان من أغنى 

الناس يدا ولكنه آثر الفقر على الغنى من أجل تحصيل العلمء وشهدنا فيهم من يقنع 

برائحة الخبز مها ُتغذی بہا» ومن يتناول الأيام الطوالّ حشيش الأرض ومنبود 
القمامات يقتات به!(. 


۲:١ قال العلامة المحقَىٌ الأستاذ عباس حسن ي مقدمة کتاره البديع «النحو الوافي»‎ )١( 
: وهو يتحذّث عن جانب من جهود العل|ء النخاة _ فقيل - في إنشاءِ علم النحو وتقعي وتذوینه‎ 

«فلیس عجيبا أن يتفرغ له العباقرة من أسلافناء جمعون أصولّه» ويشبتو تول قواعده» 
ويرفعون يناه شاعا رکینا ٤‏ إخلاصٍ نادر» وصر لا نفد . 

ا الزمان بجي عليهم يا يجري على غبرهم» ا ا فلا يقر 
الحياة ک کان ينج ي إغراأء عاف العزائم ومَرْضی افر ر من طلاب لت واد 
المطامع . ٍ 

ولقد يترقبهم أولياوهم وأهلوهم الساعات الطوالء بل قد ترصدُهم اموت فلا يقع علیهم 
إلا في حلقة درس أو قاعَةَ بحث» 1 وجَلسَة تأليف»› أو ميدان مناظرة› أو رحلةٍ حطرة في طلب 
النحو. 

والموت حين يَظفر م لا ينتزع علمهم معهم»› ولا يذهب بآثارهم بذهاب أرواجهم» 
إذ كانوا عدون همذا البوم عَدَتَه من قبل فيدونون بُحوتهم» ويْسجُلون قواعدّهم» ونختارون 
خلَفاءَ من تلاميذهم» مهیئونهم هذا الأمر العظيم» ويُشرفون على تنشتتهم ونَعْددِ مواهپهم» إشراف 
الأستاذ البارع القدير على التلميذِ الوفي الأمين. 

حی ادا اء أجلهم» ودعوا الدنيا بنفسٍ مطمئنة › واثقة ة أن مدان الإنشاءِ والتعمر 
النځوي ل تخل من فُرَسَانِه وام خلفوا وراءَهم حلفا الا بر عل الدرب» ويحتذي ا لمثال» 
وریا کان سعد حم وأوفرَ نحا من سابقیه » وأسرع إدراكا لا م یدرکه الأوائل . 


على هذا الج الرفيع تعاقبَّتْ طوائفٌ النحاةء وتوالّتْ رُمَرّهم في مَيّدانه » وتلْقى الراية نابغ 
عن نابغ» وألْمَعي اثر لمجي وتسابقوا مخلصين دائبين» فرادى ورَرَافات. في إقامة صرجه 
وتشييدِ أركانه فأقاموه سامِق البناءء وَطيد الدَعَامة» مَكين الأساس» حتى وَصّل إلى أهلِ 
العصور الحديثةء التي يُسمُونها: عُصور النهضة راسخاً قويأء من فرط ما اعتنى به الأسلاف ‏ 


۳۹٦ 


بل لقد جَعّل بعض أئمةٍ f‏ مهم الجوع ونسيان جوع في سبل العلم: 
شرطا لحصول لذ العلم» فكان أبو الحسن المازني البصري (النضر بن شمَيل) اللغوي 
الحدّث الحافظ الإمام في العربية والحدیث والأدب والشعر المتقدم ذكره' يقول: لا 
يج الرجل لذ العلم حتى جوع يى جُوعَه. نقله الحافظ الذهبي في ترجته في 
«تذكرة الحفاظ» . 

١‏ _ شهدنا كل هذا وأمثالّه ينتابُ أولئك الرجال حَدَمَةَ الشريعة والدينء 
فا ونت همَمُهم » ولا استکانت عزائمُهم» ولا اختلّت موازينٌ احق والعلم والدین بین 
يديهم » بل كانوا أحرص الناس على دينهم» وأرعى الناس لأماناتهم» فما تأثروا بتلك 
الشدائد والأرّمات التى تأخذ بالأنفاس والتلابيب» في آرائهم واستنباطاتم وأحكامهم 


ووجهوا إليه بالغ الرْعَايةء فاستخقوا منا عظيم التقدير وخالد الثناء» . انتهى . 

قال عبد الفتاح : هذه كَلَيْمةٌ وجيزةء وإشارةٌ حاطفة إلى جهود النخَاة فقطء وما كانوا عليه 
وما لاقوه في سبيل تدوينِ النحو فا بالك بجهود غيرهم من الألوف لمؤلفةء من المفسرين والرواة 
والمحدثين والتكلمين والفقهاء واللغويين والأدباء والمؤرخين. . .» الذين تقد اولع في هذه 
الصفحات إلى بعض مالّقوه في سبيل تحصيل علومهم وتدوينها» من جوع وعُري وفقر 
ومکابَدات! 

وللأستاذ العلامة الفاضل الدكتور محمد محمد حسين رحه الله تعالى» مقالة منشورة في (مجلة 
كلية اللغة العربية) بالریاض » ص ۱۷۹ ۲۳۹ من العدد الحادي عشر لسنة ١١٤٠ء‏ بعنوان 
«فقه اللغة العربية بين الأصالة والتغريب» جاء فیها قول في ص ۱۹٩‏ : 

«وها هنا شيءُ يعتقده المسلم لا ينازعه فيه شك» وهو أن الذين صانوا العربية» ووضعوا ها 
القواعد التي حَفظتّها طوالَ هذه القرون» وأقامَتْ ألْستَة الناطقين بها على سَنَنها: كانوا يَعمَلُون 
بمداية من الله ورعاية وتوفيق . - قلت : بل كل رواد علوم الشريعة وأدواتها كانوا يعملون كذلك-. 

لأنہم كانوا الأدوات والوسائل إلى تحقيتق وَعْدِه الصادق النافذء الذي لا يعُوق نمادهُ شيء. 
في قوله تعالی : إِنا نحن نرَلْنا الذكرٌ وإنا له حافظون. وهل يون جفظة إلا بحفظ لَعَْه؟ 

هذا اَم لا صِلةً له ناهج البحث ومنطتي الفكرء لأنه يرل من المُسْم مَنزلة العقيدة 
لْسَلمة التي لا تحتاح إلى برهانء ولا ينازعُةُ فيها شك» مها كان رأ غير المسلمين فيه» ومهم 
خطر على باله من وساوس وهواچجس تدعو إلى اطراجه أو التهوينِ من شأنه» . 

() في الخر ۱۹۹. (۲) .۳۱٤:۱‏ وسبق نقله في المقطع ۱۲۸ ص ٠٤١‏ . 


1Y 


على غیرهم من التاس» أغنياء کانوا أو فقراء. أصدقاء كانوا أو أعداءاء ولا بلا ع 
شِدَةّ فقرهم : الال الوفيرَ يُعرّض عليهمء ليضعوا في كتبهم انها ألقَتْ باسم مَلِكٍ ملك 
أو امير . 

۷ شهدنا في هذه الصفحات : أن علوم الإسلام العظيم» ل تدون على 
ضفافِ الأنہار» وتحت ظلال الأشجار والأثار» وإنما ونت باللحم والدم وظماً 
المواجر» وسَهرِ الليالي على السراج الذي لا يكاد يضيءٌ نفسّه» وني ظل العُري وا جوع 
وبیعِ الئياب» وانقطاعِ النفقة ٤‏ بلد الاغتراب والرخل المتواصلة المتلححقة 
والمشاق الناصبة التعانقة » والصبر على أهوال الأسفارء» ومااقاة ا لخطوب والأخحطارء 
والتيه في البيد والغرَقٍ في البحار» وفَمَّدِ الكتب العزيزة الغالية والأسفار» ولول 
الأمراضص والأسقام» > البعد عن الأهل والزوجةٍ والأولاد والدار! ومقارقة الأقارت 
والأحباب والأصحاب ونقد الاستقرارء فلسان حال كثير منهم يقول : 
بالشام أهلى وبغداد الهوى وأنا بالرقمين وبالفش طاط خلاني! 


1 ع 
فا أثر كل ذلك في آمانة علمٍ آهلهاء وما نقص من مَتانةٍ دينہم» وماوهَنْ من قو 
شکیمتهم › وما خَضَعَتَهُم الضائفة الحانقة - مم قسوتها ‏ إلى قبول الذلٌ والموان. 


(۱) جاء في «معجم الأدباء» ٠۳١:۷‏ و «وفيات الأعيان» ١‏ في ترجمة الإمام 
أي غالب تام بن غالب بن عُمّر الأندلسي اللغوي» يُعرف بابن التيّآن أو ابن التيّاني» المتوف سنة 
رهه الله تعالى : «ذكره الحمَيديٰ فقال : كان إماماً في اللغةء وثقةً في إيرادهاء مذكوراً بالديانة 
والورع» مات في المَريّة من بلاد الأندلس . 

وله کتاب جاع ف اللغة» سياه «تلقيح العين»» جم الإفادةء | يلف مله اختصاراً 
وإکثاراء وله فيه قصة ذل على دینه مع علمهء وذلك أن الأمر أبا الجيش» مجاه بن عبد الله 
العامري» وجه إلى الإمام أي غالب هذا أيام غلبته على مرسِيةء وأبو غالب ساکنٰ ہا 


م 


دينار أندليية على أن يزيد في ترجمة هذا الكتاب أي في مقدمته س ا 
لأبي الجیش مجاهد. 

فرَدّ الدناني ول بعل وقال: واللّه لودل لي ملءَ الدنيا ما فَعّلتْ» ولا استَجَرْتُ الكذتء 
فإني ل أجمعه له خحاصةء لکن لکل طالب عامَةَّء قال الحميدي : فاعجبٰ همة هذا الرئيس 
وعُلوهاء وآعجَبْ لنَمْس هذا العام ونزاهتها». 


۳۹۸ 
قال أبو صر أَحدٌ بن على الرَورّني رمه الله تعالى : 

ولا قبل الدنيا حيعا ذل ولا شري عر المراتب بالڈلّ 

وع عشق كخلاءَ المدامع خلقة ئلا تَرّى في عَينها مه الكحل 


۸ شھدنا من هذه الصفحات أن المكارم والمعاليء منوطة بالمكاره 
والمصاعب» وحفوفة بالعُقبات الصعداءء لا يعر إليها إلا على جس من المشقة 
والتعب» ولا قط فيافيها إلا على راحلة الح والنْصب» وک قال التابعي الحليل 
الإمام بجيى بن أي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم > کا رواه عنه الامام مسلم في 


«(صحیحه)(') . 

فمن طمََّت نفسّه إلى مراقي هؤلاء الأئمة» فواجبٌ عليه أن يسِيرً على المَحَجة 
التي سلكوهاء ويخوض الغْمُراتِ التي خاضوهاء وهي في ابتدائها لا نفك عن ضروب 
المشقة والكراهية والتأذي . ولکن مى أكرمَت النفس عليهاء وسيقّت طائعة أومُكرهة 
إليها : صبرت على لأوائها دتما واستلانت ما استوعَرَه غير آبناء بجدتهاء وأفضت 
من رحلتها هذه إلى رياض, مونقة» ومقاعِدِ صِدذقٍ رفيعة متألقَةَء ومقام کریم» وعم 
مقيم› جد كل لذة كانت بها قبل لذة هذا المقام : مثل لذّة لعب الصبيَ بالعصفورء 
بالنسبة إلى لَذّات الملوك وأرباب القصورء كا قال : 
وکنت أرّی أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدڌها لي مَلْهَبُ 


و ص ن ل 


فلا تلاقينا وعاينت خستها تیقنت انی إا كنت ألعَبُ! 


۹ شهدنا من هذه الصفحات : أن طالب العلم إذا بذل جهده في الطلب 
والتحصيل» وتحمَل امشاق والمتاعبء وغالبَ الصّعابٌ والعقباتء لا خيب الله 
مسعاه» ولا يضم الناس حقّه» ولا يَتخلفُ عنه التق والنبوعٌ» فالنبوع صر طويلء 
ک)| قال ا مدل : 


. بشرح الإمام النووي‎ ١٠١:١ في كتاب الصلاة في (باب أوقات الصلوات الخمس)‎ )١( 


۳۹ 
وان سيادة الأقوام فاعلَمْ ٠‏ ها صَعْداء مَطلعُها طويل(“ 
أما من ترجّى الأماني» وصاحَبً التواني » واستروََ الراحة» واستخلى الرفاهية 
واستلَدٌ اللطاعم» واستجمَل اللابسء واستحب النوم الطويل» وشَحَلنَةُ تقلبات 
الفصول عن الأحذِ والتحصيل»ء فا أبعّدَ العم منهء وما انمره عنه! قال الإمام 
ابن فارس اللخوی رهه الله تعالى : 
إذا كان يديك حر الصيف ويس الخريفِ ورد الشتا 
هيك حسنْ زمَان الربيع فاخذك للعِلم قل لِي متی؟! 
وذاك الذي يَصدَى عليه قول الشاعر الحطية : 
دع المكارم لا تَرحلْ ليها واقعْدٌ فإنك أنت الطاعمٌ الكاسي ! 
ويدخحل أيضاً تحت قول القائل : 
لق الله للحروب رجالا ورجالا لِقَصعَةٍ وثريد! 


۰ شهدنا في هذه الصفحات أن كثرة بالغة من العلاءِ البارزينء 
والأعلام المشهورين› قد نبوا من بین أ سر الحرفيين والريفيين» والناس المغمورين› 
والفقراء المُعْدِمين» كا ندل على ذلك انتساباتہم التي عرفوا بہاء للجرّف کالنجُار 
والحداد» والصباغء والقصار» والكواءء والخباز والسّان» وا والحرار» 
والقصاب» والرواس» والساك› والقدوري» والقَمال. . . أو للقرّى والبلدانٍ 
الصغيرة کالبابي» والتاذني» والسميري» والسبکي» والڏي› وال جبريني و.. 

وذلك أن الإسلام الحنيفء تاح العلمٌ لكل متعم > حيتا َمل طلبَ الولم. 
عبادة» وقرره ٤‏ ضِمنِ التكاليف الشرعية : «طلبُ العلم فريضة ة على كل مسلم»» 
وجل تعليمه عِبادة أيضاء وشرَعه انا مباح الحضور والسماع, والتحملٍ ن شاء» 
إذ كانت على الأغلب الأكثر ‏ المساجد بيوت الله تعالى هي مقر التعلم والتعليم» 


)١(‏ أي هما طريق عالية يشتد صكُودُها على الراقي» فلا نبل إلا بالدأب المتواصل والصبر 
الطويل . 


۷۰ 


ویستطیع کل مسلم دخوها والإفادة من الدروس التي تلقی فيهاء دون جب أو مَنع 
أو تمييز بين أبيض وأسوَد وبلَّديّ وغریب»› بل عليه دخوطها کل یوم خسن مرات . 

«أقول هذاء في الوقت الذي اقتصرّت فيه المعاهدٌ العلمية عند كثير من الأمم 
- ومنهم الأوروبيون _ في هذه الأعصر» على فثات معينةٍ من الناس» متميزةٍ باللونِ 
أو بالعرق أو بالانت)ءِ المكاني»('. 

١س‏ شهدنا في هذه الصفحات أن الشدائد - مهما تعاظمَتُ وامتتُ _» 
لا دوم على أصحابہاء ولا خد على ماپا بل انا أقوی ما تکونٌ اشتداداً وامتداا 
واسوداداء أقربُ ما تکون انقِشاعاً وانفراجاً وانبلاجاً عن يسر ومَلاءة» وفرح وهُناءة» 
وحياة ر خية مشرقةٍ وضاءة فيأتي العون من الله والاحسان» عند ذروة الشدّة 
والامتحان» وهكذا هاية كل ليل غاسق» فجِرٌ صادق . 


فا هي إلا ساعَةَ ثم تنقضي ويحمد غب السير مَنْ هو سائر 
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إذا تضايقَ مر فانتظر فرَجا فأضيق الأمر أدناه إلى اقرح ) 


)١(‏ هذا المقطع مقتبس من كلام الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف» في تقديمه لكتاب 
«سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ٠۳۸:۱‏ . 

(۲) أورد المؤرّخ الأديب أحد بن يوسف الكاتب الصريء المعروف بابن الدَايّة» المتوى 
سنة ۳٠١‏ رحه الله تعالى» في كتابه المُعجب الفريد: «المكافاة وخسن العْمَبى»: أخباراً عجيبة في 
(المكافأة على على الحسن)» ثم أخباراً مها في (المكافأة على على القبيح)»› ثم قال في ص ۱۰١‏ ۱۰۹ 
مهدا للباب الثالث من الكتاب وهو (حسن العْقبى) أي العاقة : 

وقد غلم الإنسان ان سور الحالة أي انكشافَ الحْمَةَ والشدَّة- عن ضدّها: : حم لاب 
منه» کا عَلِمَ أن انجلاءَ الليل يسفر عن النهارء ولکن حور الطبيعة شد ما لازم لتس عند 
نزول الكوارث» فإذا م تعالج بالدواء» اشتدّت العلةء وازدادت المحنةء لان النضس إذا م تعن 
عند الشدائد ا يدد اها تول عليها اليأس ن فأهلكها. 

والتفگ في أخبار هذا الباب باب أخبار مَنْ ابتلي فصبر» فكان تمر صبرهِ خسن 
العقبى - مما يشجع النفس وييعتُها على ملازمة الصبر وخسن الأب مع الرْبٌ عر وجل» بحسن 
الظْنْ في مُواتاةٍ الإحسان» عند نهاية الامتحان» . انتهى . 


۴۷۱ 
۲ شهدنا في هذه الصفحات من بدأ حياته فقيراً مُعُوزأًء لا لِك من 
الدنيا شيئاً! فا اخحضر عذاره» وطرٌ شاربُه إلا وهو الإمامٌ المقذَّمٌ في اة وا مرجم الموثق 
عند الناس في دينهم وشريعتهم» وقد فحت عليه أبواب الخير والرزق من كل جانب. 
وهذه سنة مطردة في الحياةء أن «من کانت بدایته محرقة» کانت ناته مشرقة»» 
وأ من جود وأحكم ما يزاوله في أمر ر الدين أو أمر الدنيا نجُح وأفلح › فکیف بطالب 


وقد صدَّق رحه الله تعالى» ثم ورد في (باب خسن العقّى) أخباراً ووقائع کان اوا شدة 
حالكة وظلاماً مدا على أصحابهاء وآخرُها صَبْحا مُبْيرا وجي غامراً هم لبت صح قول : (إنْ 
مواتاة الإحسان» عند نهاية الامتحان) . ثم قال في آخر الكتاب : 

«خاتمة : قال بززجهر: الشدائد قبل المواهب» تشب ا لجو قبل الطعام» بحسن به مَوقِعهُ 
ويلَدُ معَهُ تناولّه. 

وقال, أفلاطن: الشدائد تَصلحْ من النفس بقدار ما فيد من العَيْشء والتترّف _ أي 
ارف والترفه - بفسدٌ من النفس بمقدار ما يصلح من العيش . 

وقال أيضاً: حافظ على كل صديق أهدنَةُ إليك الشدائدء والْهُ عن كل صديتي أَهَْتةُ إليك 
النعمة. 

وقال أيضاً: الترَفهُ كالليل : لا تتامُلٌ فيه ما تصدِرَه أو نوله والشدَّةَ كالنهار: تَرى فيها 
سعيك وسعي غىرك . 

وقال أرْدشر: الشدّة كَل برى بو ما لا تراه بالنعمة. 

قال آبو جعفر الولف _ : ولاك مَصلحة الأمر في الشدة شيئان» أصغرهما ق ا 
صا ره على ما ينوبُه» وأعظمُها حْسْنٌ تفويضه إلى مالكه ورَازقه. وإذا صمَدَ الرجل - 
توجُةَ _ بفکرهِ نحو خالقه عَلِمْ ا ا ار 
ع هذا من الوق ارام متصلة› وفوائد متتابعة . 

فأمًا إذا اشد فكره لاء الخليقةء كرت رذائلهُ وزاد عه ويرم مقامه فيا فصر عن 
تأمیله » واستطال من الحَنِ ما عسى أن ينقضِي في يومهء وخاف من المکروءِ ما لعلَهُ أن نخطكّه . 

وإغا بَصدَقّ المُناجاة بين الرجلِ ویین رنه لعلمه با في السرائر» وتأييدِه البصائر» وهي 

بين الرجل وبين أشباهه كثيرة الأذيةء خارجة عن المصلحة. 

وله تعالى رَوْحَ باي عند البأاس منه صي به من يشاءُ من خلقه» وإليه الرغبة في تقريب 

الفح وتشهيل الأمرء والرجوع ! إلى أفضل ما تطاول إليه السؤل» وهو حسبي ونعم الوكيل». 


YY 
العلم الذي تضم له الملائكة أجنحتها رضاءٌ ما يصنع» فإن عون الله لا يتخلف عنه»‎ 
بل ما أسرعه منه.‎ 

۳ شهدنافي هذه الصفحات دروساً في الصبر على الشدائد والمكاره والفقر 
والحُذم والعُري والضيقء فينبغي أن نتعلم منہا: : البعْدَ عن النفاق والتملق إذا أملقناء 
فإن الله هو الررّاق ذو القوة المتين» ونتعلم منها: أن الصر على الحق» والتضحية في 
سبیله» > هما مفتاح العون المي والإمداد الساوي للعام الصالح . 

٤‏ - شهدنا في هذه الصفحات أن العِفة عن الال من يد ا لحکام سببُ 
لاستنارة البصائر» وانبساط اللسانٍ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء ووضع القبول 
في الأرض› فالحلال الطيّبٌ القليل أ رضى لله » وأبرك على صاحبه» وأصلح في سلوكهء 

من الكثر المدخول . 

م٥ شهدا من هده الصفحات أن الذي يتعفف عن الحرام أو المشبوه‎ _ ٥۵ 
دة الحاجة والفقر» يُعوضه الله الطيّبَ الطاهرَ الحلالء فيأكل طيباًء ويقول طيباً‎ 
وجعل الله في كلامه النفعَ والقبولء والخيرَ المثمرّ للناس» ويكون كلامه شفاءً للقلوب‎ 
. وبلس) للأرواح‎ 

-_١‏ شهدنا من هذه الصفحات أن العلم يُذكَرٌ أهلّه على وجه الدهر» ولو 
وای حیاتیم قرا محړزین» وإذا کان العم ق پیم فاغا ن بم فی مظاهر لیا 
الماضية الزائلة» ولكنہم عاشوا بعد موتیم أغنياءَ بالذكر الحسّن» والسيرة العطرة 
وكانوا القدوة الحسنة من بعدهم في التذرع بالصر عند الشدائدء فلم يزالوا بذلك آحياءً 
في الناس وإن ماتوا» ولم يفت التخلق بأخلاقهم الحميدة وإن فاتوا: 
مال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بَعْدَ الممات جال التب والسير 


وكا قال الأخر: 
يموت قوم فيحيي العِلمٌ ذكرَهُّم ولجهل بُلجقٌ أمواتاً بأموات! 
۷-_ شهدنا في هذه الصفحات: من العلاءِ مَنْ بَذَل الأموالَ الوفرةء 
والألوف المؤلَفةٌ من الدراهم والدنائيرء في سبيل َيل العلم وتحصيله» وعتينه وتأصيلهء 


A A 
وشراءِ کہ کتبه وأدواټه» ولأسفاره من أجلِه ورخلاته» ورأی ما ذل من عزيزٍ ال مال وغاليه‎ 
وغزیره مع رکوب الأسفار والأخطار _ رخيصاً قليلا زهيدأء مقابل ما خصل من‎ 
العلم والمعرفة ولقاء العلهاءء فاختارً الفقرً مع العلم» وكان أحبّ إليه من الى واليسار‎ 
مع الجهلء تمييزاً منه ومعرفة بالنفيس والرخيص› و«من عَرّف ما يطلب هان عليه‎ 
Ji U 
والعلم أغلى ما يبع ويوهَّب‎ 
شهدنا ني هذه الصفحات : من ترك المع المباحة الحلالء ر‎ ۸ 
المشروعة المحسة» وانہمك ف العلم تحصيلد وتعليا» وتدوينا ونَلْقيناًء فکان لا يو‎ 
على العلم َد ولا تسا ولا طعاماء ولا شراباء ولا رَوجة ولا تسیا ولا‎ 
ولا بيبا ولا راحة بدن ولا ضجعة فراث ش إلا لِماما.‎ 


أيقظ ليله ء وادأب نامء وس لا ت شی رمن ار ولا ترؤى من المطالعة. 
عل العام إذاقامء كان الول لبه وزیب له عل الام ورل شی ء عنده فی 
اليقظة ت وآخرَ شيءِ ده ف لمنام . 

وذلك ک| قال الشاعر الحماسي» ي حبوبته التى آغتَرقتة جُنانا وزماناء وشعورا 
ووجدانا» فلم يکن ٤‏ قله سواهاء ولا م بخاطرو غبرهاء» وإتما هي منه : الظاهر 
والباطنْ واليقظة والمنام : 
خر شوَءِ انت في کل هجوا وول ٿيءِ انت عند هُبُوي! 


ومن کان العلم نذه هذه المنزلة» حاء بالعجائب› وحظي بالرغائب» وغدًا ف 
الناس اماما وخاد له الذكر الحسن ٤‏ الآأخرين› والماثر الباقيات المصالحات ف 
الغابرين 


)١(‏ قاهما الإمام تقي الدين السبكي رحه الله تعالى» في مقدمة كتابه «الإبهاج في شرح 
المنهاج» ٠٠:١‏ من كتب أصول الفقه. 


Yé 
شهدنا في هذه الصفحات ثلةَ كبيرة من العلاء الكبار العقلاءء والأئمة‎ - ۹ 
الفقهاءِ النبلاءء والمفسرين والمحدّثين» واللغويين والنحويين» والأدباء‎ 
وا لمؤرخين . . . » قد عَرّفوا عن الرَوَاج وقد تیر هم اد راوه شاغلا هم عن الازدياد‎ 
من العلم والتحصيلء فارتضوا العزوبة وصعوباتها ومَشاقها في سِنْ الشباب‎ 
والكهولة والشيخوخةء لا نهم يفْرٌغون بها للعلم أكثرّ ما فرغ المشغولون بام الزوجة‎ 
والولَّدِ وما يتصل بحقوقه) ورعايتهياء فکانوا بذلك أهل إيثار لخرهم على أ نفیهم با‎ 
تحملوا وتجمَلوا وصرُوا» ويا تركوا من الأثار العلمية الباقيةء فرضي الله عنهم » وتقبل‎ 
مم‎ 
شهدنا في هذه الصفحات غلاءَ الوقت وقيمة الزمن عند العلاء‎ -١ 
السابقين» فقد قسموا أوقاتہم تقسے| دقيقاء للطعام وا منام» ولأداءِ الفرائض‎ 
والنوافل» والتهجد والقيام » والتحصيل والتعليم» والمطالعة والتأليف مع ترك‎ 
الأشغال اليومية والأعمال الدنيويةء والرّضا بالعیش,ٍ الخشن› والدّوْنِ من الطعام‎ 
والشراب واللباس والمسکن . . . » حرصاً على التفرغ للعلم» وعلى كسب الوقتِ‎ 
. فيه لان العلم عندهم اعرٌ مطلوب وأعظُ مرغوب‎ 


فوجدوا ترك المَلذات والراحاتِ في سبيل تحصيل العلم: أطيّبَ الملدات» 
وأغنم المستحبّات» ففرخوا ما يفْرٌغهم للحبيب العشوق ولو کان في ذلك إرهاق 
الأجسامء وحرمان الراحة والمنام» وإسهار اليل وتفویت أطايب الشراب والطعامء 
نموا بتارم من بذهم وأسدوا المعروف إلى مَنْ حلفهم» » فظابَ منهم الذكرء وژ 
هم الشكر» وأجزل همم الأجر. 

۱ شهدنا في هذه الصفحات أن العِلمّ الح يأخذه الناس من عاله 
وحابظ» دون مهيز بين أن يكون ذلك العلل من سادات ابوتات» أو من الموالي الذين 
أعتقتهم السادات» فالعلم في ذاته شرف وسيادة» ونس رفي لحامله وشهادة» فبعدً 
ثبوت الأمانة من ناقله» لا تفت إلى عنصر ه أو جنسه» أو کونه حرا أو رقیقاً أو موی 
أو معتقاء أو فقيراً أو غنياًء أو متقشفاً أو متبسّطاً أو خشوشةاً. فالعِلم سد رفيعة نى 
ها الجباه» وحَكم عَذل يخضع له المتكبرون والكبراءء والمُلوك والعْظاء: 


۳۷0 
إن المُلوك ليحكمُون على الؤرى ‏ وعلى المُلوك لتحكمْ 

ورحم الله تعالى الإمام ابنّ القيّم إذ قال في كتابه «مفتاح دار السعادة(“: 
«ساُطان العلم أعظم من سلطانِ اليْدِء وهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لي 
فإن ا لحجُة تنقاد ها القلوب» وأمًا اليد فإنما ينقاد ها البّدّن» اة تاس اقب وتقودةُء 
ودل المُخالف. وإن أظهر اليناد والمُكابرة فقَلبه خاضع هاء ذليل مقهورٌ تحت 
سلطانہا . 

بل سلطان الجاءِ إن م يکن معه عِلم يساس به» فهو نزلةٍ سلطان السباع 
والاسود ونحوهاء در بلا علمٍ ولا رة بخلاف سلطانٍ اة فإنه قدرة بعلم 
ورحهمة وحكمة» ومن لم يکن له اقتدار ئي علمه فهو إمّا إضعف حَجُيهِ وسلطانهء وإما 
لقهر سلطانِ اليد والسيف له وإلا فالحجَة ناصرة تَفْسّها» ظاهرة على الباطلء قاهرة 
له». 

۲ -_ شهدنا في هذه الصفحات: المفارقة الكبيرة بين حالنا اليوم وحال, 
طلاب العلم في القديم ء فقد کانوا یضر بون آباط الإبل» ويقطعون الفيافي والقفار في 
الليالي واهواجر مشیا على الأقدام» ويقعون في المتاعب والمهالك حتق يلموا عالماء 
أو يسمعو دا أو يأخذوا عن فقيه» أو يتلقوا من أديب . 

کل ذلك یکون منہم وهم صامتول› فلا تشهد منهم غرور المغرورين» وانتفاخ 
المدعين» الذين اغتروا بالشهادات والألقاب» كالذي تبلى به من بعض الناس اليوم)ء 


. ٦٤ ص‎ )1( 

(۲) قال لإمام ا بو الحسن الماوردي رحه الله تعالى» في كتابه النافع العظيم : «أدب الدنيا 
والدین» ص ۸۱ وقلا جد باليم معْجباء وما أدرکه مفتخراء إلا من کان فيه مقلا ومُقَصر لأنه 
قد تجهل قَذرَه» وبحسَبٌ أنه نال بالدخول فيه أكثرّه! 

فما من کان فيه متوجها ومنه مستکٹرا فھو يعلم ِن بعد غایته» والعجز عن إدراك 
نهایته › ما يده عن العْجب به وقد قال الشعبي الم ثلا أشبار» شمن تل مت مرا ع 
بأنفه» وظن أنه ناله !! ومن نال منه الشرَ الثاني صعْرّت إليه سه > وعم أنه م ْله . 
الشرٌ الثالت فهيهات! لا ينالَهُ أحَدٌ أبدا». انتهى . 


۳۷٦ 
وقد أوتوا - رحمهم الله - من فة العلم وكثرته وإتقانه ما هر الأنظارء وضع لعظمته‎ 
ومَتانته وتحقيقه واستيعابه المُجدّون المنصفون ذوو الألباب فدَوّنوا كل ذلك» بصَمْت‎ 
العابدء وتواضع العام وأمانة الفطن الصالح الدقيق البصيرء الذي لا يفرط في قر‎ 


١ 
ٍ ولا قطمر(‎ 
: دراسته فيها‎ 
ودخحلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منہا جاهلا مغرورا‎ 
: ويي رواية‎ 


وخرجت منہا جاهلا دکتورا 

ولقد ظْنْ أولئك النفرٌ الذين مُنحوا تلك الألقاب: شرا أو استجداء أو استغلالا لمنصب 
تسلقوه دون استحقاق» أنهم جرد مَجها هم قد حَصلوا العلم» ورجا من الجهل» فاللَمّبُ هو 
الهم وقد فازوا به! 

(0) وأحبُ حب أن أطلعك عل صررة صادقة من الوازتة بين جهو الُجذين الابين العرفين 
منا اليوم» وجهود بعض أئمة العلم الذين جاور تعداد مۇلفاتېم اة > مثل الحافظ شمس الدين 
الذهبي رهه الله تعالی» لتشهدَ منها حال المدعين منا المتطاولين! على الأئمة العباقرة الماضين. 

قال العام الت امتقن المتتبع الأستاذ سعيد الأفغاني» عميد كلية الآداب بجامعة دمشق 
سابقا ف مقدمته التي كتبها لترجمة (السيدة عائشة رضي الله عنها)» المستخرجة من كتاب ((سير 
أعلام النبلاء» للحافظ الذهبيء قال حفظه الله تعالى : ما يلي : 

«ترجم السيدة عائشة كثبرون من اعلام المؤرّخينء إلا أن هذا المضدر (سر النبلاء) يتفردُ 
بزايا ليت في مصدٍ آخرء إنها ترجمة فنية من الوجهة الحديثية» . م شار إلى عام جور 
الملحدثين وبالغ تفننہم في خحدمة التاريخ في الحضارة الإسلامية با يدهش الألباب. إلى أن قال: 

«ولکي خرچ القارىءٌ بفكرة مجملة ة على عن المجهود العظيم المُعُجزء الذي قام به 
المحدّثونء وخاصة الذهبي ٤‏ «(سبر النبلاء». أذكرٌ أن الإمام الزركشي في كتابه عن السيدة 

عائشة : نشة : «الإٍ جابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»ء ذکر من الرواة عنها عنها: اثني عشر راوياًء 
وأني أضفت عليهم نحواً من ثمانین راوياً. حمعت أسماءهم في في أعوام متطاولةء بعد الاطلاع على 
كتب الطبقات اللخطوطة والمطبوعةء وعلى مصادر كثيرة جدأ حتى الى لا يعن أن ن يکون فيها شيء 
عن السيدة عائشة» فأوصلت بعد هذا العناء: عذد الرواة عنها إلى التسعين وأ نا أرى أني تيت با 


YY 
واليوم - والحمد لله يسرت السبلء ولانت الوسائلء ودنا القاصي والبعید‎ 
وطویت أبعاد الزمان والمكان» ومع ذا اليسر كله: ونت امم وفترّت العزائم»‎ 
! وضعفَ الإنتاج» وغاب النبوغ» والحال في العلوم الإإسلامية وأهلها ا ما تری‎ 
ومع هدا : كرفي الاس اليوم المدعون» أصحابُ «التعاً»ء الذين همهم إظهار‎ 
علمهم وتعالمهم» وتجهيل السعلف! وادعاءُ الاجتهاد بكثرة الث طط والشذود ورغوة‎ 
الكلام» والتعال وكثرة التجريح والتقبيح : عنوان‎ ٤ الكلام» ظا مہم أن الرغوة‎ 
.٠(!يتأيس التفوقٍ العلمي على من تَقدّمٌ ومن‎ 


م يأت به الأولون ولا ا 

ولكنني ل أكذ أقرً هذه الرسالة للذهبي» وأراه قد زاد على هؤلاء التسعين نحو المئة! 
وأدهشني أنه أورَدّ ساسم مرا مر على الحروف. . .! أقول: لم أكد كد أجدٌ ذلك» حت انطفاً في ذلك 
رَو المنتفخء وعرفت أني واوق من أمثالي! مھا هذا لا بلغ أن نکون من أصغرِ تلاميِ 
مؤرخينا من أهل الحديث» لقد وَقَموا أنفسهم على خدمة العلم» > فأخلصوا له الخدمةء فاتاهم الله 
في ذلك المعجزات» ‏ يعنى به العجائب المدهشة س . 

وقال العلامة الأديب الكبير والمحقق الضليع أحَدٌ أركانِ العلم بالعربية وآدابها في هذا 
العصر الأستاذ حمود شاكر حفظه الله تعالى» ي مقدمته لتفسير الإمام ابن جرير الطبري الذي ا 
بتحقیقه وخدمته خير قیام ص ۱۳ «ونحن أهل زمانٍ ووا من العجز والتهاون! أضعاف ما أُوتي 
أسلافهم من الجدّ والقَوًة!». 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب ا حنبلي رمه الله تعالی» في کتابه فل علم السلف على عر 
الخلف» ص ۲٣‏ و۸٣۲‏ و۷٤‏ «وقد فين کشر من المتأحرين ذا أي بکثرة الكلام - ؛ فظنوا أن 
من كر كلامةُ وجدالةُ وجصامةُ في مسائل الدين فهو أعلمْ ممن ليس كذلك! وهذا جهل عض . 

وانظر إلى أكابر الصحابة وعلائهم» كأبي بكر وعمر ‏ وعثان ‏ وعلي ومعاذ وابن مسعود 
وزید بن ثابت» کیف کانوا: کلامُهم اقل من کلام ابن عباس» وهم أعلْم منه. 

وكذلك کلام التابعين أكثرٌ من كلام الصحابة» والصحابة أعلَّمْ منهم. وكذلك تابعو 
التابعين كلامهم أكرٌ من كلام التابعينء والتابعون أعلم منم . 

فليس العلمْ بكثرة الروايةء ولا بكثرة المقال» ولكنه نور يُقَذّفُ في القلب» يمهم به العبدٌ 
الحىء وير به بینه وبين الباطل› يعبر عن ذلك بعبارات وجيزةٍ حصا للمقاصد. وقد كان النبي 


صلى الله عليه وسلم اأ وتي جوا مع الكلمء واختصرَ له الكلام اختصار وضمذا ورد الهي عن كثرة ‏ س 
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الكلام » والتوسع في القيل والقال. 

وقد ليت بها من اناس! يستقدون في بعض من توح في الول من التأخرين ن¿ - لعله 
يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ أنه أعلم ممن تقدّم» فمنهم من بَظْنْ في شخصِ 
لعلها: في شخصه _ أنه أعلَمُ ِن كل من تقذّم من الصحابة ومَنْ بعدهمء لكثرة بيانه ومقالهء 
ومنم من يقول: هو أعلم من الفقهاء ء المشهورين المتبوعين . 

وهذا يزم منه ما قبلّه» لأن هؤلاء الفقهاءَ المشهورين المتبوعين أكرٌ قول ممن كان قبلّهم» 
فإذا كان من بعدَهم أعلَّمّ منم لاتساع قولِه» كانوا هم أعلَّمَ ممن كان أقل منهم قول بطريق 
الأول» كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم ومن قبلّهم من التابعين والصحابة 
أيضاًء فإن هؤلاء كلهم آقل لاما من جاء بعذّهم . 

وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح» وإساءَة ظنْ م“ ونسبة هم إلى الجهل وقصور 
العلم! ولا حول ولا قوة إلا بالله . ولقد صدَق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة: : إم 
ابر الام قلوباًء وأعمقها عل وأقلّها تكلفاً. وروي نحوه عن ابن عُمُر أيضاً. ويي هذا إشارة ل 
أن مَنْ بعدهم اتل علوم وأكٌ تكلفاً. 

وقال ابن مسعود أيضاً: يضاً: إنكم ي زماٍ کثرٌ علماوه» قلیل خطباوه» وسيأتي بعدَکم زمانٌ 
فلیل علهاؤه» کشر خطباؤه» فمن كر علمُه وَل قول فهو الممدوح» ومن كان بالعكس فهو المذموم . 

وقد شهدَ النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإانٍ والفقهء وأهل اليمن اقل الناس 
كلاماً وتوسعاً في العلوم» لكنْ علمُهم علمٌ نافع في قلوبهم» ويعبرون بألسنتهم عن افدر المحتاج 
إليه من ذلك . وهذا هو الفقه والعلم النافع . 

ومن علامات العلم النافع : أن صاحبَ لا يدعي العلم» ولا يخر به على أحد ولا یسب 
غبره إلى الحهل» إلا من خالف السنةَ وأهلّهاء فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا 
قصداً لرفعتها على أحد 

وما من عله غر ناف فليس له شل سوى التكبر بعلمه على الناس! وإظهار فضل علمه 
عليهم» ونسبتهم إلى الجهل» وتنقصهم ليرتفعٌ بذلك عليهم! وهذا من أقبح الخصال وأردثها. 

ورا نسب من كان قبلّه من العلاء إلى الجهل والغفلة والسهو! فيوجبٌ له حب نفيه وخب 
ظهورها: إحسان ظنه ہا! وإساءة ظنه بن سَلّف! 

وأهل العلم النافم على ضد هذاء يسيئون الظنٌ بأنفسهمء ويحسنون الظنّ بمن سلف من 
العلاء» ويقرون بقلوهم وأنفيهم بفضل من سلف عليهم» وبعَجزهم عن بلوغ مراتبهم 


۳۷۹ 

۳ وأستحینٌ أن أُورد ني هذا المقام» كلمة الإمام المد الكبير والتابعي 
اهام العبقري النخرير أي عمرو بن العلاء (زبان بن عّار)» التميمي 9 
البصري٠‏ المولود سنة ۷١‏ من الهجرة» والمتوق سنة ٠١ ٤‏ رحه الله تعالى» وهو أحد 
الأئمة القَرَاءِ السبعة» وأعلم أهل عصره بعلوم القرآن الكريم» والقراءات» 
والعربية» والأدب» والشعرء والنحو» وكانت كتبه التي كتبها عن العرب الفصحاء 
الذين خالطهم ولَقَيّهم» قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السَقَف» وکان راسا فی حا 
الإمام الحسن البصري› مقَدّما بين علاءِ ذلك العصر الأول الزاهر. 

٤‏ هذا الإمام ا لجليل رضي الله عنه يقول ‏ بالنسبة لحاله وحال. السلّف 
الذين كانوا قبله» وهو قد توفي في منتصف القرن الثافي ‏ : ما رواه عنه الخطیب 
البخدادي في فاحة كتابه «موضح أوهام الجمع والتفريق ٠»‏ وأبو الركات الأنباري في 
«نزهة ة الألنّاء)(): «ما نحن فیمن مَضى إلا كبقل ٤‏ أصول تخل طوال!». انتھی . 

۵ _ فإذا کان هذا قول الإمام أي ترد بن العلاء - وهو مَنْ عرفت - 
بالنظر حاله وحال سَلَّفهء قالَهُ من أكرّ من ألفِ ويتتي عام» فاسمَم قول شيخه 


والوصول إليها أومُقاريتهاء وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سنل عن علقمة والأسَود: أي 
أفضل؟ فقال: واللّهِ ما نحن بأهل أن نذكرّهم فكيف نفضل بينهم؟! وكان ابن المبارك إذا ذكر 

لا تعرضنٌّ لِذِکرنا مع ذکرعم ليس الصحيح إذا مش کالمقَعَدِ 

ومَنْ عِلمه غير نافع إذا رای تفه فضا عل من تقَمّة في القال. وتشققي الكلامء َل 
لنفسه عليهم فضلا في اللوم أو الدرجة عند الله تعالى› لفضل خص به عمن د سبق ! فاحتقر من 
تقدّمه! واجيرَاً عليه بقَلة 0 

ولا يُعلمٌْ المسكين أن قله كلام من سَلّف» إنا كان وَرَعاً وخشية لله ولو أراد الكلام 
وإطالتة ما عَجّز عن ذلك» كا قال ابن عباس لقوم, سمِعَهم يتمارَؤْن في الڏين: ما علمتم أن لله 
عباداً أسكتتهم حشية الله من غير عی ولا کم وإنہم هم العلاءُ والفصحاءُ والطلَمًاءُ والنيلاء 
العْلاء». 

.0:١ )١( 
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۳۸۰ 
(مجاهڍِ بن جر املکي)ء التابعى الكبيرء وأعلَّم الناس في عصره بالتفسير» القارىء 
الفقيه العابدِ الورعء والعالم المحدّث المتقنء المولود في خلافة سيدنا عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه» في سنة ۲١‏ من المجرة» والتوفى سنة ٠١ ٤‏ رحمه الله تعالى» فقد 
قال - کا رواه عنه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الکبیرهء ورأیته مکتوباً على وجه کتاب 
خطوط ‏ : «ذهبَ العلاء! فلم يبق إلا المتعلمون» وما المجتهد فیکم اليوم» إلا 

کاللاعب فیمن کان قبکم» . انتھی . 


١‏ وجاءت الحملة الأخيرة من هذا القول» في كلام التابعي الجليل 
(عبيد بن عُمير المكي) قاص أهل مكةء المتوفى سنة ٦۸‏ كا في ترجمته في «الحلية» 
لاي نعي( 

۷- وجاء في كتاب «المعرفة والتاريخ » للحافظ يعقوب بن سفيان 
الفسوي» في ترجمة معاصر هڏين الإمامين السابق ذکرھماء الإمام التابعي امحليلء 
والمحدّث اليجة الجامح النبيل» سيد الفقهاء : (أيوبَ بن كيسان السختياني 
البصري)ء اولود ” سنه ۸ من امجرةء واتول “ سنه ١‏ اد الله 0 م يلي 
الكلام لی آکاا. رالعل كان قبل اليره کش | انتھی 

وما أدَقَ هذا التشخيص ! وما أوجْرَّ هذا التعبر! ااا هذا الحواب! إنه من 
ينابيع الحكمة التي تتفجر من قلوب المخلِصين. 

۸- وقال التابعى الجليل بلال بن سعد الأشعرى الدمشقى » أحَدٌ الفضلاء 
العْبّادء والثقات الصلحاء الرمادء المتونى فى حدود سنة ٠۲١‏ رحه الله تعالى» مخاطبا 
أهل عصره» ومُوازنا بینہم وبین مَنْ کان قبهم : «زاهدكم راغب» ومجتهذكم مقصر. 
وعالمكم جاهل » وجاھلکم معت » کے في کتاب «الزهد» لعبد الله بن ميارك( . 
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۳۸1 

۹ فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأجلَة أركانِ العلم والدين» وشيوخ 
امعرفة بعلوم المسلمين» من نحو ألفبٍ وثلاث مِثة عام » فماذا يقول أمثالًنا اليم بالنظر 
انا وحالمم وحال. سَلَمِهم الأول الذين قالوا في علمهم وفضلهم ما قالوا؟ ! فسترّك 
اللهم وعفوك» وجفظك من الدعاوي العريضة المريضةء التي عليها بعض الناس في 
عصرنا أوائل القرنِ الخامس عشر! 

_ ورحم الله الإمام جلال الدين الدَوّاني الشيرًازي - محمد بن أسعّد‎ ٠ 
الشافعيّ عالِم العَجّم بأرض فارس. وإمام المعقولات في عصره» وصاحبَ المصنفات‎ 
عن ۸۸ سنةء الذي ارتحل إليه علاءُ‎ ٩۹1۸ والمتوفى سنة‎ .۸٠١ الرفيعة» المولود سنة‎ 
: أهل الروم وخراسان وما ورا النهرء تلقي العلوم عنه والتلمذةٍ عليه فإنه کان یقول‎ 

«لو عم العلاء لأساف أنه خف بعدهم نظائرنا من الاجلاف! لوصا أن 


دن كنم م في قبُورهم» بل يظهرو قط ماي صدورمم» > في «روض 


۱س شهدنا ني هذه الصفحات أن دار الإسلام» تي إلى مَغربها ومن 
نوما إلى شماها : کانت دار علم واحدة هؤلاء العلهاء الرحالين الحوًّالين» يتنقلون في 
أقطارهاء ويتلقون ف جوامعها ومدارسهاء ویأخحذون عن علائها وشیوخهاء کا ینقل 
الأطفال اليوم في غرف المدرسة الواحدةء لا منعهم مانع» ولا حجبهم حاجزء 
ولا دهم حدود ولا تَصدهم قیود»› ولا ت فرق بینهم وبين بلدان شيوخهم میات 
أو جنسِيّات» فقد كانت الجنسية هي الإسلام» وليست هي وطن المَولد كا هو الواقع 
اليوم!! 

وكانت الرّحلات منم بين البلدان الإسلامية على أوسع نطاق» وقائمة على قدم 
وساق» حتى دت شرطا عندهم في استكمال التحصيلء فقالوا: من لم يُرحل فلا ثقة 
بعلمه» فار منم الترحال والتطواف» وكانت تستقبلهم تلك المدارس والمساجد 
والربْطً بخيرات واقفيهاء وتحنو عليهم بلادٌ الإسلام بصنائع أهليهاء فتمكنوا من سَعَة 


.٩۱ ص‎ )۱( 


AY 
التطواف في الأرض» ولقاء ا مثات بل الألوف من الشيوخ والعلماء قوعت معارفهم»‎ 
وتکاملّت مواهبهم» وقَحُصت مفاشمهم» وازدهرت علومهم وتواليفهم» وجاءوا فيها‎ 
بالز بد والشهده وبالمدهش العجاب.‎ 

کان هذا کله في ديار الإاسلام شرقا وغرباًء عُجاً وعرباً: منظا بنظام الوقف في 
الإسلام » وكانت بلدان الغرب الأوروبية مظلمة بالحهل والتخلف» والحرمانِ من هذه 
المعارف وتلك المناهلء فانقلبت الخال الآن. 

۲ _ شهدنا فى هذه الصفحات : آداباً عالية رفيعة» ومسالك منيفة بديعةء 
من سيرةٍ الشيوخ والطلَبةء تدوز في مجالسهم» وتشِيع في مصاحبتهم› » وتتبادل بینهم» 
فشهذنا آدابَ الشيوخ مع الشيوخ» وآدابَ الشيوخ مع الطلبة» وآدابٌ الطلبة مع 
الشيوخ» وآدابَ الطلبة مع الطلبةء في حَلَقات التعلم والتعليم» ومجالس الإفادة 
والتلقي . 

فرأينا فيهم غاذج قدو صاكة للعايون والمتعلمين» ٤‏ مظاهرٍهم ا 
وتساقيهم للعلم» ومآكلهم ومشارہم وغدوهم ورواجهم» وحطهم ورام . . 
فهم کالأزهار العطرة الملجموعة» والبلابل المغردة الملسموعة› لا غل الان منہم » 
ولا ترجع العين عنهم . 

۲۳- وهم الذين عناهم الإمام ابن دقيق العيد رحه الله تعالى"»ء با كان 
ينشِدَّه ني وصف تلك المجالس مالس العلم وأهلها وفضل اجتماعهم فيها: 


وله قوم كلا جئت زائرا وجدت نفوسا كلها ملئت جلا 
إذا اجتمعوا جاؤوا بكل طريفة ويزداد بعض القوم من بعضِهم عِل 


(۱) هو اأ بو الفتح محمد بن علي القشيري المصري» ولد سنة ٦۲٠١‏ وتوفي سنة ۷*۲ 
وهذه الأبيات التالية أوردها مورخ شهاب الدين أحمد بن عمد المقري لتلمْساني في کتابه : 
«أزهار الرياض ي أخبار القاضي عياض» ٤‏ . وجاءت تعليقا من محقق کتاب «إضاءة 
الراموس وإضافة النامُوس على إضاءَة القاموس» للحافظ محمد بن الطبّب الفاسي ۲: ۰۱۸۰ دون 
عرو لقائلهاء وبين الروايتين مُخايرة» فاخترت منها. 


AY 
تساقوا كوس العلم في روضة اتی كلهم من ذلك الرى لا يبظ‎ 
تفوس على لَمْظٍ الجدال قد انطوت برها ربا ونعقِلُها سلا‎ 
وما ذاك من جَهل, م غير آم هم اسهم شتی تَكَبَتِ المرمى‎ 
اولك ثل الطیب کل له شدَیّ وَمْوعَةُ اکى ارا إذا شش‎ 
ثم يقولٌ بعد إنشاده : كانت تلك المَجَاللّ عَسَلدٌ ملهم» فَعلمَمَبْ مثإنا!‎ 
شهدنا في هذه الصفحات تنو امواهب والنبوغ والمَهارات» وتفوق‎ _- ٤ 
بعر النبغاء خاء افا على بعض؛ وذلك فضل اله ب تیه من پش ولله له تعای في دات‎ 
والمتونی بالقاهرة سنة رمه ا تعالی يقول:‎ 1۰ ٠ امسندٌ الالء المولودٌ سنة‎ 


إن الله أجری سنتهُ في علياء ء الإسلام أن يبارك لأحدهم في قراءته» والآخر في 
إلقائه وتفهيمه› والآخر في نسشخو ومو أي مه للکتب ‏ » والآخرٍ في عبادټه» 
وسيدي 1 بو القاسم ٍ العبدوسي حافظٌ لغرب في وقيه وإمام الدنيا - الفاسي نزیل 
تونس ممن جمع الله له ذلك كله وبارك له في قراءټه» وإلقائه» ونشخهء وخمعه» 
وعبادته»(' . فسبحان من سم ا لحظوظ على عباده» وخص من شاء بإکرامه وإمداده. 

۵ _ شهدنا في هذه الصفحات أناساً فارقوا الأهل والوطن» وغادروا الأهل 
والسكنء وساحوا في البلدان السنين الطوالء سعيا وراء تحصيل علوم الشريعة ونقلِها 
وضبطهاء وتلقيها عن أهلهاء وأفنوا أعبارهم في ذلك فتعبوا لراحة من بعدهم» 
ونصِبُوا لِدَعَة من اقتفُى نرهم » وسافروا الأسفارّ الكثيرة الطويلةء ولوا الشدائد 


)١(‏ هذا الخر من «فهرس الفهارس والأثبات» لشيخنا عبد الحي الكتاني رحه الله تعالى 
۲ في ترجمة (ابن الستوسي: محمد بن علي السنوسي)ء نقلاً عن «روضة الشسرين» 
لحمد بن صد الَلمْسّاني» وبقيةٌ الحبر كا نقله عنه شيخنا الكتاني بعد ماذكرنّه: فيه أن 
أبا القاسم قرأ صحیح البخاري في نهار يوم, واحد» ونه من فح عليه ئي حفظ البخاري والقيام 
عليه سخا وها وقراءةء وأنه نس سخ منه لاني سخ أو أك أكثرها في سفر واحد» ونسخ من 
صحيح مسلم يِس تسخ ونْسخ غبرهما من كتب الحديث والفقه ما لا يأي عليه العذ. 


AE 
الحالكة المُهلكةء فلم يمنعهم ذلك عن متابعَة التجُوالء ولقاءِ الرجالء والاستزادة من‎ 
لمعرفة التي تطلبُوها في كل بل وقرية ومدينة.‎ 

دا شهدا لاتضییم ف دال رار ول ينوا على مَنْ بعدهم بذلك أصلا وإنما 
وجدوا أنفسهم يموتون مقصرين في حى مهم وشريعتهم ومعرفتوم ٠‏ وما کان ظْمَاهم 
بالنہار في الأسفارء وسهرهم بالسرّى ی الأسحارء إلا جزءا يسیرا من حی العلم 


ماتوا فأحياهم إحياءُ ليلهم من سواهم أناس بالكرّى ماتوا 


۹ شهدنا ني هذه الصفحات العجائبَ الخرائبً في د شؤونِ هؤلاء العلماءء 
الذين مُلِمّت صفحاتہم من الصبر على الشدائدِ والأهوال» وشهدنا أن استعذابَ کل 
دلك كان منہم لتحصيل العلم» » بل لتحقيتق (الكلمة العلمية) الت : تقرأها في كتبهم . 

وهذه (الكلمة العلمية) التي دَوّنوها في الكتب» قد تعاوَرَت عليها الأنظارُ 
والأفكار» وتوجَة إليها النَْدٌ والإقرار على مَرّ العْصور» حتى نضِجّت واحترقت()» 
فكانت بعد تلك الجهود التي بذلت في سبيلها: كحَجُرة الخاتم الجميلةء في الخاتم 
الجميل» في اليد الحميلةء تلبَسّها تلك اليد في ليلة الفرح الأكبر. 

ولذا أصبَحَت تلك (الكلمة العلمية) من المسلاتء فلا اعتراض علیها» 
ولا نقد يوجه إليهاء فهي قد استوقت وْجُودها من الدراسة هاء والدق عليهاء والعصر 
لعناها ومَبناهاء ة فهي الكلمة المقروءة الدروسة المعصورة الممَطرة المقررة» على تمادي 
القرون» وتتابع النقاد والشخول» فلذلك تقعٌ على السمع والقلب والفهم وقوعَ ع الطل 


(1) نقل الإمام ابن نَجَيم الفقيه الحنفي رحمه الله تعالى» في كتابه «الأشباه والنظائرا 
ص ١٥٠٠ء‏ (فوائد شتى) منها: «العلومٌ ثلاثة : عِلْمّ نضح وما احتَرّق» وهو علمٌ النحو وأصول 
الفقه» وعلمٌ ما نضح وما احترق» وهو علم البيان والتفسير» وعلمٌ تضجَ واحترّق» وهو علم 
الحديث والفقه». انتهى . ونقله صاحب «الدر المختار» في أوله ٤٠:١‏ بحاشية الشيخ ابن 
عابدين . وانظر ما علقته على كتابي «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص ۱۳۷› ففيه 


ار 


کلام م مهم صل بهذه الكلمة . 


۳۸0 
والنڌى على الأرض العُطشىء ورز القبول والرّضاء وتلا جوانبَ النقس. اقتناعا 
وحبورا وسر وراً. 

فاعرف يا أخي قَذْرَ (الكلمة العلمية) في كتب آبائنا وعلمائنا السابقين» ولا تَظنٌ 
أغها من (جنس) كلام أغلب الناس والعلماء اليوم» لا عمق ولا تأسيس» ولا فحص 
ولا قحيص» ولا نَقَدَ ولا ترصيص.» وإغا هي كلمات صَحَفِيَة» من أناس صَحفيّة» 
فتلك بليةٌ وأى بليّة ! 

۷ -_ شهدنا في هذه الصفحات من كان يمثى الأميال الكثيرة» والأيام 
الطويلةء لتحصيل كلمةء أو تصحيح لفظةء أو استكال حديث» أو تلفي جلة عن 
قائلها مباشرةء أو لتق من قول نقل عن عام أوقائل في ذلك المكان» فكانت 
سياحیا- خم العلمية على فقرهم وعُذيهم وصَْفِ الوسائل التي لديم كأنها من صلع 
الخيّال» أو أحاديث السّمّر» ولكنها ما كانت إلا صدقا وحقيقة ء يَخْدوْهم إليها أشواق 
حرقة» وآمالٌ عذابٌ في نفوسهم» صَنَعُوا بها ما يَعْدّه بعض الناس اليوم من المبالغات 
والأساطير! فلله رهم على ما لوا وما صَرُوا» وما سهروا وما بَكَرُوا» ورحة الله على 
تلك الأجساد الطاهرة الكرية» والعزائم المؤمنة الخارقة العظيمة. 

لولا عجائبُ صنع الله ما نبت تلك الفضائل في تم, ولا عضب 

۸ _ شهدنا ي هذه الصفحات كيف كان أئمتنا وعلاؤنا السابقون هم كل 
واحلٍ منہم في ضِمنٍِ اختصاصه كل الاهتام» با لجحملة أو الكلمة الجلمية بحققها 
أو يضبطها أو تبت فيهاء ليؤديّها على وجهها الصحيح » وقد يَسهُرُ من أجلها الليل 
كله» وينقب في الكشفِ عن صحتها ومن أجل سلامتها بطون العشرات من الكتب 
والأسفارء حتی خرجها من الزلل أ و الخلل» ويقيمَها على الجادة ة والصواب»› فیستریح 
بذلك قله وله وتخمُره فة الَف بالسَعَادةء ویسی ی بذلك کل ما لقي من صب 
وتعب وسهر وکد اذ سَلمَّت الكلمة العلمية من الخطاً والخطل ف الصبْغة 

أو المضمون» ولو ضخّى هو بالعُمر والمال. والراحة ومُفارقة الأهل والبلد. 

۹ وهذا تلم مَدَى التوثق والضبط والتمحيص وغلاءَ تكاليفه في الكلمة 

العلمية التي تذرسهاء في كتب التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والصرف 


۳۸۹ 
واللغة والبلاغة . . . »> فا من كلمة فيها إلا وقد دقفت على توالي القرون - دقان 
ودَقات» في تحديدِ معناهاء وتدقيتي مَرْمَاها» وتشذيب لفظهاء وفيت على تعاقب 
العلاء والفحول _ مَرَاتٍ ومَرّات» في ضبط صيغتها ومغزاهاء حتى أصبحَتُ تلك 

الكلمة اليقين نَفْسهُ في بوتا وضَبْطها وتمحيصها. 

وذلك شيء لا جد إلا في كتب آبائك وأجدادك المسلمين» فاعرف قيمة الكلمة 
العلمية التي تقرؤهاء ھاء وتذکرٌ کم بذَلوا فيها من جهود وأذهان وأوقات وتکاليف وعناءِ 
عبادة لله وخجدمة لدينه وشريعته» حى وصَلّت إليك - عبر القرون - سليمة قويمةء 
فهي أغلى في تكاليفهاء من تکالیف استخراج اللؤلؤ والألماس!ولكن أكثرَ الناس 
لهذا يجهلون! 

٠‏ وإذا صادَف أنك ألْفْت كتاباًء أو كتبت بحا أو حققتَ مسال 
فلا تظننّ بنك أنك بَذةُ تاريخهاء وأبو عُذْرَتهاء ونابط وجُودهاء فهذا الذي مَنْ الله 
عليك به - إن کان کا رأیته صواباً سدیدا ‏ : قد استنذت فيه إلى جُهود الأولينء وإ 
نبوغهم وتفانيهم في العلم» معا وتنسيقاًء وضصبطاً وتحقيقاًء فلولاهم ما كنت شيتا ما 
رهم بعلیهم وفضلهم وصبرهم وآثارهم : راشا جَناحَيّك» وبَصروا عينيك» وفتحوا 


ار 


أذنيك» وسدّدوا عَقَلّك وفهمّك» دات تة من شتا عر اوم تشر 

قال العلامة علي القاري في كتابه «شرح شرح النلخة»(' : «(حکي أن بعض 
العلهاءِ صن کتاباً ني ثلاڻين سنة» ٿم هه أذ تلاميِه ورتب ني ثلاث سنين» فصار 
أحسنء فأراد ره الاستحسان من آهل مجلس » فعرض عليهم الكتابينء فقال له 


م 


بعض الظرفاء : إغا صَتَفتَ أنت هذا الكتابَ في ثلاث وثلاثين سنة» فلولا مُصَنفَةُ ل 
ب ». نعم وما أصدَق هذا الكلام! 

فحذار أن تتعال على المتقدّمين والسابقين فيا تكتب _ ناسخاً ماسخاً ختلسأ - 
مؤلفاً» رى نفسّك أنك أتيت بشيء فات الأوائل ولم تستطعه الأواخحر» فلا تنل (نا) 
و (نحن) من لسانك وقلمك وذهنك» فتصاب بمرض نون الجاعة» كا هي حال من 
تری من زعانف الفارغين وطحالب التافهين المتعالمين! 


. ۱١۰ ص‎ )۱( 


AY 
رأينا في هذه الصفحات : كيف بلع أولئك الأئمةٌ الأعلام الذَروَةَ في‎ ١ 
العلم» دون تشجيع يُصنَمٌ إليهم» أو مكافاةٍ مادية ة تدر عليهم» أو منزلة حكومية‎ 
يرتقبونهاء أو وظيفةٍ دنیویۂ یتشبثون بہاء إما کان هم وقصاری مرادھم ما رکبوا فيه‎ 
الصعبَ والذلول: خدمة دينہم» وإرضاءَ رہم» ولص کتاہم» ونش سنه نهم‎ 
وعلوم إسلامهم› فنالوا ما أملوه ه في الدنياء ولوا من الإعزاز والإإكرام : لكان‎ 
الرفيع » حتى تسابق أبناءٌ الملوك إلى تقديم نعاهم ايهم وهم عند الله تعالی في الدار‎ 
الآخحرة من الأجر والمقام اللحمود: مالا عين رأتء ولا أذ سّمعّت» ولا خطرَ على‎ 
فلب بشر.‎ 


وما أغمضت مم العيون لوداع هذه الدار القانية» حی متهم رحاب للد 


(۱) جاء ي «تاريخ بغداد» للخطيب ٠١:٠٤١‏ و «إِنباهِ الرواة على أنباه الثحَاة للقفطي 
c11: €‏ و «الوفيات» لابن خحلکان ۲ +“ فيي ترحمة الامام الفراء (بحیی بن زياد) الكوفيء 
المولود سنة 1٤٤‏ والمتوفق سنة ۲٠۷‏ رحه الله تعالىء إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنونِ 
الأدب حتى كان يقال فيه : أميرٌ ا لمؤمنين في النحوي ما يلي : 

«كان الخليفة الأمون قد وكل المراء يَهَنُ ابه النح فلا كان يوماً أراد الفراءٌ أن ينمض إلى 
بعض حوائجهء فابتدرا إلى نعل المرَاءِ يقدمانما له فتنارعا أ بقَدَّمُهاء ثم اصطلَحا على أن 
دم کل واحد من] فَرْدَةّ فقدَمَاها. 

وکان الامون له على کل شيءٍ صاحبٌ خبر _ أي رجل يأتيه بالأخبار  -‏ فرَفَعَ إليه ذلك 
الخ فوجه إلى الفرّاءِ فاستدعاهء فلا دحل عليه قال له: من عر الناس؟ قال : ما أعرفُ أحدا 
أعرْ من أمير المؤمنينء قال : بلى» مَنْ إذا نمض تقاتل على تقديم ا نعليّه وَلِيّا عهد المسلمين» حتى 
رَضِیّ کل واحدِ من آن يدم له فَردة. 

قال: يا أمير المؤمنين» لقد أردت مَنْعّهيا من ذلك ولكن خشيت أن أدفعها عن مَحرمَة سما 
إليهاء وأكسرَ نفوسهما عن شريفةٍ حَرّصا عليهاء وقد روي عن ابن عباس أنه أمسّك للحسّن 
والحسین رضي الله عنها اهما حتی حرجا من عنده» فقال له بعض من حَضر: اميك هذين 
الحدَثین اهما وأنت اسن منهما؟ فقال له : اسكّتْ يا جاهل» لا يعرف الفضلَ لأهل الفضل إلا 
ووا الفضل . ۰ 


قال له المأمون: لو منعتهها عن ذلك لأوجعتك لَوماً وعَتباًء وألرَمتك ذنباًء وما وضع ما فَعَلاء 


۴۸۸ 
واستقبأتهم حُورُها ني الدار الباقية » فقوا التكريمَ واهناءء وسوا الشقاء والبلاءء 
فکان هم کا قیل : 
اء ا ذاك العَرّاءَ المقدما فأ عبس المحزون حتى تس٠‏ 
۲ شهدنا في هذه الصفحات َبَارِيّ المواهب واهمَّم وتنافس الكفاياتِ 
والعبقرياتء تحت جُناح الإسلام من كل عَرَبي وعَجّمي» وأبيض وأسود. . . » في 
خدمة الشريعة المطهرة وعلويهاء سواءٌُ كانت تلك العلوم من الأصول والغايات» ام 
من الفروع والآلات› فكل واحد من هؤلاء النْعة الأفذاذء بَذل عبقريته ونبوغه ف 
خحدمة ه الدين وعلويه» وصيانته من عبث العابثين» وكيد الکائدین » حتی صل بصل العلم 
متهم للأخلاف» كا توه عن الأسلاف عَسَلاً مُْصَمَى وكايلا موي وغدَتُ 
الأحاديث عنم حوافز» واستماع آخبارهم معا ولذائذ . 
إيه أحاديتٌ نَعْمانٍ وساكبه ٠‏ إن الحديتٌ عن الأحباب أسمارُ 


چ 


ا۱ 
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وحدشتي يا سعد عنها فزدتني جنوناً فزني من حَدِيثك يا سَعْدٌ 
هُوَاهَا هوی لم يعرف القلبٌ يره فليس لَه قبل وليس له 
۴۳ -_ شهدنا من خلال هذه الصفحات : ألوان الصبر العجيب والجهود 
ا لجبّارةء والعزائم الخارقة » والعقول الكبيرة المبدعة ء التي شادَت هذه المكتبة الإسلامية 
التي ملأت الخافقين)ء مع ما ذهب منها وسَوَدَ ماءَ دجلة أياما طوالاء ومع ما أحرفته 


من شرفِها » بل رفع من قُذرماء وبين عن جوهرهماء ولقد بت لي ميل الفراسّة بفعلهماء فليس 
يكر الرجل وإن کان کبیراً- عن ثلاث : عن تواضوه لسلطانهء ووالدهء» ومُعَلمه العلم» وقد 
عوضتھ) با فعلاه عشرين ألفَ دينار» ولك عشرة آلاف درهم على حسن دبك هے|» . 

)١(‏ هذا البيت للشاعر ابن نباتة المصري (عمد بن محمد)» التو سنة ۷٦۸‏ وهو مَطلع 
قصيدةٍ رائعة.» قاها في سنة ۷۳۲ مُعَرَّياً السلطانَ الأفضلء في وفاة أبيه السلطانِ المؤيْدِ مَك 
اة ومهيئا له باستخلافه في السلطنة بعدّه. 

(۲) وهاك شهادة لباحث غربي کبیں» ومؤْرّخ فرنسي شهیر» وهو الدکتور غوستاف لوبون» 
إذ يقول في كتابه المشهور «حضارة العَرّب» ص ٥۲١‏ والعَرّبٌ هنا تعني المسلمين والإسلام. 


۳۸۹ 


حاكم التفتيش والأسبان أشهراً كثيرةء ومع ما أتلفته أيدي المُغول والتترفي عَبْيْهم في 
بلاد الإسلام فساداً(). 


«والإنسان يقضي العجب من الممة التي آقدم بها العربٌ على البحث وإذا كانت هناك أمم 
قد تساوت هي والعَرَّبُ في ذلك فإنك لا تجد أمة فاقت العربَ على ما محيَمَلٌ . 

فالعًرب كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا همَمَهم إلى إنشاءِ مسجد وإقامة مدرسة فيهاء 
فإذا ما كانت تلك المدينة كبيرة أسسوا فيها مدارسَ كثرةء ومنها المدارس العشرون التى رَوّى 
بنیامین التطيلي المتوفى سنة ۱۷۳٠م‏ أنه شاهدها في الإسكندرية. 

وهذا عَدَا اشتمال المدنِ الكبرى كبغداد والقاهرة وطلَيطلة وفرطبة . . . على جامعات 
محتوية على ختبراتِ ومَراصِدَ ومكتبات غنية» وعلى كل ما يساعد على البحث العلمي . 

فكان للعرب في أسبانية وحدَها سبعون مكتبة عامة» وكان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني 
ُرَطبةٌ ت مئة ألفِ كتاب» منها أربعة وأربعون مجلداً من الفهارس كا رَوَى مؤرّخو العرب» وقد 
قيل بصَدَدِ ذلك : إن شارل الحكيم لم يستطع بعد أربع هة سنة أن تجمع في مكتبة فرنسّة المَلَكِية 
أكثرّ من تسع مثة مجلدء يكاد ثلثها يكون خاصاً بعلم اللاهوت» . 


(0 ألمعتث هنا وفيا سبق من لمات إلى ما شهدناه في سيرة سلفنا العلاءء من دأب 
متواصل» ود متزاید» وصبر عجیب. . » أغنوا به المكتبة الإسلامية غناءًُ منقطع النظيء ثم 
وقفت على كلمة مسهبة ماتعة في هذا الصدد. للعلامة المحقق اللوي اللغوي الضليع ا 
عباس حسن › کتبها في مقدمة كتابه «اللغة والنحو بين القديم والحدیث» ص ٠١ ٥١‏ فأنا 
أوردُها بطوها لأهميتهاء قال أحسن الله إليه: 

«... وبعدڈ فقد وَصلّت الأيام بني وین اللغة العربية بأوثقي الصلات. وجَرّى القدَر أن 
أكون من العاكفين عليها تعلاً وتعليء وأن أقضِيٌ السنين الوا في دراسة علومهاء وقراءةٍ 
ما جات به قرائح الأفذاذ من أبنائهاء و امشتغلين ہا فوجدتني مام مورد لا ينْضب» بل 
بحر فسيح _ال بات بعيدِ الأعماق . وقد بدا لي فيم تناوَلتةُ ظاهرتانِ غريبتانِء هما أكرٌ الأثر في هذه 
اللغة وفروعها. - أكتفي هنا بذكر الأولى لمناسبتها المقام - . 

فأمًا الأولى : فتلك العناية المعجزة التي بَذَّها الأولون في جَمَم أصوهاء ولم شَتَاتهاء واستنباط 
أحكامها العامة ة والفرعية » وحياطتها بياج متين من اليمَظة الواعية؛ والحيطة الوافيةء والتضحية 
الغاليةء في غصور غلبت فيها الجهالة» وشاعت الاميةء وعرّت أسبابُ الاتصال» فضربوا بهذا 
أحسنَ الأمثالء وأبقاها على الدهرء وقهروا التاريخ على الشهادة هم بالصبر الصابر» والكذح ‏ 


" ۰ . 
a 


الدائب» والفناءِ في الحلائلء حسْبَة وائتجاراً. 

وهل اَل على هذا من المراجع الكبيرة التي تركوهاء والكتب المستفيضة التي خلفوهاء 
والنفائس العلمية والأدبية التي توج بها الزائ وذدُورُ الكتب» ونی كل سطر من سطورها آية نطق 
بفضلهم» وتعترف بنصيبهم الأكملء» من الدقةء والتحري» والضبط والأمانة» ووفرة 
التحصيل» ودل عل فهم ثاب وعقل راجح » وذُكاءٍ لمّاح» وإخلاص نادر» في وق يرون 
فيه تحت أعباءِ العْيْش الضنك وأثقال. الحياة ا لخشنة» محرومين ما ننعم به اليوم من وسائل المعاونة 
على الإعداد والإنجازء فلا الأوراق لدم حاضرةء ولا الأقلام قريبةء ولا المحابر والمصابيح 
وإن كانت بدائية - سَهلة» ولا المراجع العلمية موجودة» ولا وسائل تنقلهم على خشونتها 
وقسوتها _ معدَة. 

لكنّ العزم إذا صَدَق حمق الغايةء والنية إذا حلصت قَرَبَّت المأمول. وقد صَدَقَ منهم 

و ر 

العزم» وخلصت النية ء فكان من وراء ذلك كل عجيب . 

وإن المرء ليقف آمام خد المراجع التي تركوهاء فيتعاظْمَةُ الأمر» ويسائل نفسّه: أهذا عَمَلّ 
فَردء آم عمل جماعة؟ بل إن الشك ليعْلِبةُ في موق ويدفعَةُ إلى الإلحافِ في تساؤله: أهذا عمل 
جحماعة واحدة؟ إذ كيف تستطيع جماعة متهم أن تتحمل العبءَ الذي تنوءُ اليوم به الحماعات» 
ونذلْلّ الصعابت التي تستعصي على الطاقةء وتظهر المعجزات التأليفية في عصور بطلّت فيها 
اللعجزات؟! 

لكنّ الحواب لا يلت أن يُفاجئَةُ من تلك الآثار اللغوية المتنوعة» والثقافية الباهرةء التي 
تکشف عن أفراٍ هبوا أنفسّهم للغتهم؛ ووقفوا عليها حیاتہم» وتقربوا إلى الله بخدمتهاء فدّان 
هم البعيد» ودل لصي ودل المُحال في جال الإمكان. 

وإنك لتقرأً تتا واحدا بأسماء الكتب التي لها منہم غو أو أديبٌ» أو نحوي» أوعام» 
في ناحية ما من علومهم» فيستبدٌ بك العَجَبُ والإعجابُ معأ مؤلفات تتجاوَرُ العشرة إلى 
العشرات» كل منها متعدَد الأجزاءء وكل جزء يحوي من الصحُف مئات» فيها من فريدِ المسائل 
ونفيسها ما قد يعجر المرء عن تعدادهء ويقعده عن محرد قراءته» فكيف الشأن بتفهيه واستيعابه» 
له مه وتأليفةُ» واستخلاص فروعِه» واستنباط أحكامه. 

لست الآن بسبيل من تلك المراجم» وحخصرهاء وسر أساء المشهور منهاء كالأغانيء 
والأمالي» ولسانِ العرب» والملخصص. وتاج العروس» و «الكتاب» لسيبويه» والمفصلء 
وشروجهء والشافية» وشروحهاء وغير هذا من أمهات المراجع اللغويةء والأدبيةء والنخويةء . 
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والبلاغية . 

لكني أكتفي بإحالة القارىء إلى معَدّمة «تاج العروس شرح القاموس»» لیری ويَْعجَّبَّ» يُرى 
أسماءَ المراجع التي اعتمد عليها المؤلفُ في إعدادِ كتابه» ويْعجْبُ ن پکون للمراجع. اللغوية 
وَخْدَها ذلك العَدَد العديد من الكتب ذواتِ الأجزاء الكثبرةء التي يحوي كل جزء منها مِئاتِ 
الصفحات» على الرغم ما سُلَةُ الولف ني مقدمته» من : أنه اهَدّى إلى بعض الراجع دون 
بعض › ووقع على القليل دون الكث» فا عسى أن يكون ما لم طلع عليه» وعدّد أجزائهء 
وصحائفه» وما تحویه سطوره من نصوص » وبحوث» وقواعد» وأحكام . : 

هذا کتابه «تاج العروس» عسَرَة أجزاء ضخام» في کل جزء أربع مثة نا ار حوی 
من مادة اللغةء وأصوهماء وروافدهاء وجداوغاء ما لا قبل لأمثالنا بحَصره» ولا طاقة لکثیر من 
المُعاصرين المثقفين بتصفحه . فا الظن بتدبرهء أو تحصيلهء أو إعداد مسائله! 

وهذا كتابُ «المُْحْصّص» لابن سِيْدَه امه صا وهو ضرير» سابته الأيام أكرم حواسه» 
وام ما جاج إليه العلماء الباحثون» ول بمنعه الى القارُ أن برج للناس كتباً جليلةء منبا 
«اللخصص» في سبعة عَشر جزءأ في كل جزء قرابة ثلاث مثة صفحة» بها من أصول اللخةء 
وخصائصهاء ونواحي اتصاهما بالخحياةء ما جعلَّة قبلَةَ اللّْوبين في لعصور المختلفةء ولا سیم عَصرنا 
الزاهي بألوانِ الحضارة المستحدثة» وأفانين الاہتکار المقجدّدء حيث تشتدٌ الحاجة إلى أساء 
لمسمیاتہاء ودلائل لمدلولاتہاء وای لنا ہا إل عند «المخصص» وأمثاله» فمنه العونْء وإليه 
المفزع. ت # هھ م 

وهذا كتابٌ «الأغاني» في واحد وعشرين جزءاء كل منها مجلدة ضخمةء حافلة بفنون 
الأدب» وطرائفب اللغويات» وأعذّب المُلَح والأخبار. . . ولا يال حتى اليوم مَورداً صَفْواً 
يتزاحم عليه رواد الآداب والفنون. وهذا. . . وهذا. .. وهذا. . . ما لا سبيل إلى حَصره 
أو الإلام بموجز وَصْفه. 

وجُهدٌ العاجز أن يقول: إن علهاءنا السابقين - أجزل الله واهم - أخلصوا للغتهم 
وجاهدوا في ميادينها حقّ الجهاد» وغادروا دنياهم وقد أبلوا خير البلاءء واستَنفدوا وسائلَ التضحية 
النزيمة » فاستوجبوا الثناءَ عليهم» واستخلصوا الذعاءَ هم» وسجُلوا أساءهم في صحف الأبرار 
الخالدين. ) 

وا حى أن الدهر جا بهم في عَفوةٍ من عَمُواته» وأطلعهم شموس هدايةٍ وعرفان» فلا صخا 
اسرد ما مح » وسَلَّبَ ما أعطى » وتركنا نرتقبٌ منه غفوة جديدة» بشرٌ برب الغاية ودن البتغّى . 
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-٤١‏ شهدنا من خلال هذه الصفحات س عَظْمَة هذه المكتبة الإسلامية 
وسر سَعَيَهاء وأنها ما كانت تكون بهذه الكثرة التي لا تنقطع › لولا تلك العزائم 
الإيانية ‏ والقلوبٌ الطاهرة» والنفوس الزكية ء التي وَهَبّت وجوذها للإسلام وعلومه. 
مَعَ ملاحظة الفارقٍ بيننا وبينهم» فيم) كانوا عليه من العسر في الأمور المعاشيةء 
والشؤونٍ اليومية» في شاأنِ للماءِ والطعام, والضوءِ والمواصلات ووسائل, | 
وما یتصل اء فلا ماءَ إلا بجُهلٍ شديدِ ودلو ورشاءء أ و استقًاءِ من النهر 0 
رلا خض ماقي ذلك من الت ولا طعام بسھولةٍ ويسر کا برام ولا ضوءَ بصم 
حيث شاؤاء ولا سيّارة أو طيّارة تلهم حيث رغبوا» ولم تكن وسائل العلم وأدواتة 
مير همم في کل طریق ومکان . 
ومع کل هذا جاو بالعجب العجاب» الذي خضع م له و وأذْعَنَ لفضله الأعداء 
قبل الأصدقاءء وکانت همه كشير ما منم آقوی من جسیه» وعَزيتهُ أمضى من قَلَمه» ومن 
کانت هذه حالّه > ر يعر عليه مُطلّب» ولم ينْدّ عنه مارب . 
٥‏ __ شهدنا في هذه الصفحات هذا العّناءَ الطويل العريض المَدِيدء الذي 
کان عليه آباؤنا في تحصيل العلم ونشره» واليوم قد ّت للدارس سبل الراحة» بل 


إني لا أرى لأولئك العلاء بیننا أنداداًء ولا أعرف هم في أيامنا فرناءی الهم إلا طائفة يسىرة 

من رجال. العلم الحديث في البلاد الخربية ونحوها» وهبوا أنفسّهم له» وافتدوه بالنفيسّین » وماتَلوا 
علاءنا القدامى في الصبر والدأب والتضحية» فكان مم ما أرادواء وكان للعالم على أيديهم هذه 
لمدنية التي م تشهدها الأرض من قبل(. 

ولو أن طائفة من علماءنا السابقين _ غفر الله هم - انقطعُت للدراسات الكونيةء وأطلقت 
عقولما وراءَ الطبيعة» تكشفٌُ أسرارهاء وتستخلص دخائلهاء وتستخدم قَواها اديه وغيرَ المادية 
لأدركَبْ من ذلك ما أدركه غيرّها أو زادَتْ ولسَابقَت في ميادين الحضارة فسَبقّت. أو لم تتخلف» 
فقد مَنحها الله من صادق الرغبةء وعظيم المثابرة» وساطع الذكاءء ما يكفل ذلك». 

)١(‏ قلت: أجحف الأستاذ عباس حسن بحق التأاحرين من علمائنا فدونك: محمد عبد الحي الكنّويء وحمد 
أشرف علي التهانويء ومحمد عبد الحي الكتاني» وقبلّهم : عليا القاري» والسيوطي» انظر أواخر كتابي «قيمة الزمن عند 
العلاء» . 
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سبل الرفاهية في کل شأنٍ من شؤون العلم والحياة» فهو يدرس الآن في أمكنة الدراسة 

المريحة» ذات الأجواء امكيفةء والأنوار الوضاءةء واهواءِ البارد الناعم, البليل صیفاء 

والدافىء المريح. شتاءًّ وتقدّمُ له الكتبُ المطبوعة المخدومة بالعنايةٍ والإخراج 

الجميل» المؤلفة على ايسر الأساليب وأفضلها سهولة ومَعْة» وبعض المعاهد تدم 
الكتب للدارسين تجاناً. 


ويسرت الآن للدارس, الراجل عن بَلَدِهِ أسبابُ السمّر ووسائلةُ ولو إلى أقصى 
الشرفق أو الخرب» بسرعة مذهلة وراحة شاملة» فهو تمن من فطع مسافة الشهر 
والشهرينِ قدا في يوم واحد» ومن فطع مسافة أسبوع في ساعة أو دونہا» في حين أن 
سلفه کان يلاقي في ذلك الشدائد والأهوالء وعشي الليالي الطوالء ا عل 
حدیث واحد» أو کتاب يراه أو ينسح منه» أو مسألةٍ علمية يتلقاها من عام جليل 
1 ومحدث نبيل» يشَامهُ ويأخدٌ عنه العلم والدين. 


والدارس الآن يَسمَع صوت العام المرموق في داخل بيته » ويْشهد فيه صورته إلى 
جانب صوته» ولا يعجز عن الوصول إلى كتاب مطبوع ملكا أو خطوط تصویرا من 
المكتبات العامة القريبة أو البعيدة» وهو جالس ي بيته» متکیءٌ على اُریکټه» يصورُ 
الكتابَ الذي کان يکتبه سَلَفهُ في شهرء بنصف ساعة» فإذا هو لديه كالأصل لا نقص 
ولا زيادة ولا تصحيف ولا تحريف . 


و or‏ ر مە r‏ ۱ 
شتان ما يومي على کورٍها ويوم حيان جي جابر(“! 


فرََمات الله تعالى على العلهاء السابقينء العاملين المولفين» الصابرين 
المحتسبين › الذين صروا وصابروا» وخلفوا وآثروا. 


ماتوا وغيبً في التراب شخوصهم فالنشرٌ مسك والعظام رميم 


(١(‏ انظر شرح هل | البيت وبيان معناه وما وقع فيه من تصحيف وتحريف» ي آخر رسالتي 
((صفحة مشرفة من تاریخ سماع الحديث عند الملحدٹین» ص ٠١۹ _ ۱۰١‏ . 


۳4٤ 
قال الإمام أ بو الوفاء بن عقيل الحنبلي البغدادي رحه الله تعالى» بعد‎ - ۹٩ 
ذكرء انتقال مشايخه _ الذين كانوا أئمةٌ القرنِ ا حامس وبركة الزمانِ للناس إلى الدار‎ 
الأخرة:‎ 
«حاشا الىء الخالق هم على تلك الأشكال. والخُلوم» أن يُرضى هم في الوجود‎ 
بتلك الأيام اا بأنواع الخْصص» وهو المالك» وبتلك اللمُحة التي‎ 
عاشوها في الدنيا» وقد مرجت بالعَلاقِم لا واللّه : لا رضي هم إلا بضيافةٍ جمعهم‎ 
على مائدة تلیق بکرمِه سبحانه : : نيم ا وقَاءٌ بلا موت» واجتماع بلا فة‎ 


ولذات بغر نغصة» . 

انتھی ا من «المنتظم» لابن الجوزي'). و«ذيل طبقات النابلة» 
لابن رجب وقد صَدَقٌ فما قال» في َنْب الكريم التعال. 

فرضوان الله تعالى على تلك الأجساد التي ب ت لنا هذه الأمجادء وأشادت بدمها 
ونور عيونما وشعلة عقوا : ما حضَمٌ لفضله وتفوٌقه کل عدو وصدیق . 

وبارك الله في شبابنا المتعلم» وجعل فيه من لف أولئك العلاء: علا وعملا 
وروا للعلم وتأليفاً فيه» وذوباناً في تحصيله» ومن هم نص كلمة الحق في 
الأرض. لتقَرُ بهم العيون» وتستنيرَ بم العقول» وتستروح بهم القلوبٌ والأرواح» 
وبذلك فليفرح المؤمنون. 

والحمد لله رب العا مين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ا 


يقول جامعّه الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غَدّة: فرغت من خدمة هذا الكتاب 
ي طبعته الثانية يوم الائنين ۲١‏ من رمضان المبارك سنة ٠۳۹١‏ في مدينة بيروت. 
وأرجو ممن ينتفع به أن يذکرني بصالح دعواته. الله ارول أن يغفر لي وله ولسائر 
السلمين» وجعلّني وإيّاه من الذين يستمعون القولّ فيتبعون أحسََهُء وهو أرحم الراحمين. 


. ۲۹ )۱( 
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وفرَغت من خدميه للطبعة الثالثة في يوم الأربعاء ٠١‏ من ذي القعْدَّة سنة ۱۳۹۸ في مدينة لَندَنء 
والحمد لله رب ا الاين على فضله وعو نم توقفت عن تقديو ا المطعة» بعْية مراجعةٍ 


0 اکر و في ١‏ من صفر سنة ۹١٤۱ء‏ ا لای بس ب السام 
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المحتوى الإجمالى للموضوعات 


مقدمة المعتنى بطباعة الكتاب 

مقدمة الطبعة الثالثة 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى 

الجانب الأول في أخبارهم في التعب والنصب والرحلة في طلب العلم وقطع 
المسافات 

الجانب الثاني فى أخبارهم في هَجْر النوم والراحة والدَعَة وسائر اللَدّاذات 

الجانب الثالث في أخبارهم في الصبر على الفقر وشظف العيش ومرارته وبيع 
الملبوسات 

الجانب الرابع في أخبارهم في الجوع والعطش في الهواجر : الأيامٌ والساعات 


الجاتب الخامس في أخبارهم في العُرْي الدائم وناد المال والنفقات في العْرُبات 

الجانب السادس في أخبارهم في فقد الكتب أو المُصاب بهاء أو بيعها والخروج 
عنها عند المَلمّات 

الجانب السابع في أخبارهم في تبتلهم وتركهم الزواج وهو من المرغوبات في سبيل 
الازدياد من العلم والاستفادات 

الجانب الثامن في أخبارهم في بذلهم المال الكثير وبيع المملوكات والمقتنيات 
لتحصيل العلم . . . وتدوين المؤلفات 

خبران جامعان لجل ما تقدم من الجوانب يتلوهما ثلائة آخبار جامعات فيها 

كثرة التطواف فى الأرض ووفرة التآليف الكبيرة والحفاظ على الأوقات 

خاتمة وفيها نحو خمسين لمحة استخلص فيها ما تضمنته 

هذه األصفحات من العبر والعظات والفوائد والمعانى الغاليات 

القهارس 
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١‏ الآيات القرآنية 
۲ - الأحاديث النبوية 


۴۳ الأشعار ... 
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وكنت عزمت على صنع محتوى للتحريفات والتصحيفات 
الى وقعت في بعض الكتب وبّهت إليهافي هذا الكتاب» 
ثم عدلت عن ذلك نظا لاتساع الكتاب وكيه. 


. ملاحظة: حرف (ت) يشر إلى أن ما قبله وارد في التعليق‎ )١( 
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عل تر تيب ور ودها في الكتاب 


و 

انوا على البرٌ والتقوى . 

وکل شيءِ عنده مقار 

فاقصص القصصض لعلهم یتفکرون . 
لقد كان ف قَصَصهم عبرة. . 

وا فص عليك من أنباء الرسل . . 
أولئك الذين هذى الله 


o 0‏ ۾ 


الله لی ما يّشاء. ت 

هل أَنبعْكَ على أن تعَلْمَني ما عُلْمتَ رُشْداً . 
أرأيت إذ أُوينا إلى الصخرة. 

وإ قال موسى إِفتاه لا برح حت يلم تمع البخرين. . . 
واللهُ يهي من يشاءُ إلى صراط مستقيم . 

ون أذَفنا الإنسان مِنا رَحمَةٌ ثم نَرَغناها مِنهُ. . . ت 
يوا في الأرض أربعة أشهر. 

يا ليت قومي يعَلّمون با مر لي رَبي . 

وني الساءِ رزقکم وما توعَدۇن. 

مَل الذين ينفقون أموالمم في سبيل الله . . 

إن الذين يمون ما أنزلنا من البينات. . . 

وإنه لحب الخبر لّشديدٌ. 

ومن يت الله َل له رجا . . 
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لا روا أنفسکم . 


وأما بنِعْمَة رَبك فْحَدذّتْ. 
إنا نحن نرَلّنا الذكرَ وإنا له لحافظون. ت 
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على ترتيب ورودها قي الكتاب 


واللهُ في عَونِ العبد. . 
الْرءُ مع مَنْ أحب. 
ننا رسول الله لاء ومر علينا أبا عبيدة. 
خلت الله َر وجل ق عل مورت طول تون فراع 
یدخل اهل الحنة: الحنة جردا مرداً. . 
دَعوا لي أصحابي فلو كان لأحدكم ثل اد ت 
خرجنا من قومنا عفار وکانوا حون الشهر الحرام. 
تح الله الناس يوم القيامة عراة. 
إن الأرواح في الواء أجناد جندة تلتقي فتشام . . . ت 
الأرواح جنودٌ مجندة تلتقي فتتشام . . . ت 
من كان آخر كلامه لا إلّه إلا الله دخل الحنة. 
من عَال ابنتين أو ثلاثاً. . 
ارو القيْس صاحبُ لواء الشعر إلى النار. ت 
من أتق الجمعة فليغتسل. ت 
الس قطعة من العذاب. 
إذا تزوج الرجلّ المرأة إدينها وجماهما كان فيها. 
تنك المرأة لأربع . . 
افطل الما والج 
ما مررت ملأ من الملائكة . 
شفاءُ أمتي في ثلاث . . . 
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لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا. 


إن الناس يقولون: أكثرٌ أبو هريرة من الحديث. . 


اومن خحفيفُ الحاذ. ت 
جاءت إلى النبي بي عجو فقال: من أنتِ. 
خيركم في رأس المكتين الخفيفٌ الحاذ . . . ت 


أتينا رسول الله م ونحن شببة متقاربون. . . 


طلبُ العلم فريضة على كل مسلم . 
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٣‏ الأشعار 


مرتبة على رعاية القافية<“ 


إن اللوك ليحكمون الؤرى وعلى لللوك لتحكم العلماء 
لأحمد بن عمر الُرّجُد الربيدي اليمنى : 

قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي في عائم الفقهاء 

| 

له بيني وينم لإخاء وعزيز عل قطع الإخاءِ 

يوم پحزوی ووم بالعقیق 8 م بالعذيب ووم باخليصَاءِ 


لا يلت لجال ا 
ورأیتها ‏ مفوفةٌ ‏ بسّوى الال 


إذا صح منك الود فالكل هين 
E‏ 


وکان ‏ بنو عَمي يقولون: مَرْحبا 


غير الذين عَهدت من عُلّمائها 


كانوا ولاة صدورها وفائها 
i‏ م 
وكل الذي فوق التراب تراب 
من كل شيءِ يصاب 
مجحنى عليه الترابُ 
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(۱) نا کانت الأشعارٌ الواردة في هذا الكتاب: (الصفحات)» من الأشعار الأدبية والحكمية 
والأبيات المفردةٍ المنتخبة المختارةء ذاتِ المعاني الساميةء والأفكار الراقية العالية : احتَرّْت إثباتَ البيت 
بکامِلِه في هذا الحتوىء ول أقتصر عل الشطر الأخير م كي قعل في بعضص الكنب. وإذا كان للبيت صنو 


أو صِنْوانِ كرا معه أت 


ثنين أو الثلاثة ت حميعاء إكمالا للمعنى المستشهد لهء وقد جاء في بعض المواضع 


قط من الشعر تزيد ر ا أبيات» فمثل هذه القطوعات كتفي بذكر البيتين الأولين منہاء وأشرٌ إلى أن 
هما بقية ذِرّت معهي) هناء فأقول: لفلان أو لبعضهم أبيات منبا 
وبلحظ أن هذه الطريقة فيها تكثرٌ صفحات الكتابء وکنا مفید: ميسرة لمن أراد الرجوعَ أو الحفظ 
لابيت الشاهدء فان بعض تلك الأبيات يقع موقع قصيدة» أو کتاب» أو درس من دروس الحياةء لا 
تضمنه من المعاني الجسام والحكم البليخة الغاليةء فيغتفرٌ لأجل هذا زيادة بعضِ الصفحات للكتاب . 


°۲ 


وکنت آری آن قد تناهی ب اهوی 
فلا تلاقينا حسنپا 
ومن تکن 


ِ ر 
وعاینت 


3 
العَليَاءُ 


8 


والعلم أغلى ما 


محمد بن مظفر النخوي : 
a‏ رة رم 
ومن قل فيا يقيه اصطباره 
لأبي إسحاق الغْري : 
خلا من الأيام ما لا نطيقةُ 
لابن فارس : 
وصا حب ل أتاني ر وقد 
قلت: اطْلِبْ أي شىء شئت واس ورذ 
لولا عجائبٰ صنع الله ما نبتت 


لسعد الدين التفتازاني : 
إذا خحاضص ف بحر التفكر خاطري 
حَقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا 
ڃر شيءِ انت في کل هَجِعڊٍ 


حسن زمان الربيع 
موت قوم فيحيي العلم ذكرهم 


إلى غاية ما بعدها لي مذهب 
تیقنتٰ انی إغا كنت ألعَبُ 
بلقا فيها حب 


ويعرّفٌ عند الصبر فيا يصيبه 
فقد قل في برتجیه نصيبه 


ک) حمل العظم الكسير العَصائبا 
أراد في جتبات الأرض مُضطربا 
منه الّوارة إلا العم والأدبا 


وهَبٌ هبب الريح في الشرقي والغرب 
تلك الفضائل ف حم ولا عصب 


على درو من مُعْضلاتِ الطالب 
ولت الئی بالکتب لا بالکتائب 
وال شيءِ انت عند هبوبي 


E 


فيا هول من قد أضاَ الكَتبْ 


ر يھ 


ومَنْ سِوَاهُم اناس بالکری ماتوا 
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للشريف الرضي: 
ولكل جسم في النحول, بل 
للحافظ السلَفى : 
أنا من أهل 
لابن فارس : 
وقالوا كيف حالُك؟ قلت خر 
إذا ازدمت هوم الصَذْرِ قلا 
نديي هرتي وأئيس نفسي 
فغرْبٌ ولا فل بفرقة مَوْطِنٍ 
فلولا اغترابٌ امك ما حل مفرقا 


لن أغناه عن أدب 
أخفاك مك في آرض نشاتَ با 
إذا تضايق مر فانتظر فرّجا 

لبديع الزمان الهمذاني : 


ثقي بالله ليس له شريك 

وما هي إل جوعة قد سدَدتپا 

وحدتني يا سعد عنها فزدلني 

هَواها هوی م يعرف القلبُ غير 
لأبي العلء الْعري : 

الصرٌ جد إن باءُ له كُسِرَّتْ 


تفز بالنی في کل ما شئت من حاجٍ 
ولولا اغترابٌ ادر ما حل في التاج 


جهل فإن العَمَى يغني عن السرج 
وليس يعرف قَدّر الذر في اللجج 
فأضيقّ الأمر أدناه إلى الفرّح 


کمي» وجنح الليل مطرح هُوڏجي 
ظواهر جسمي وهو في القلب جارح 


وين عند الخليفة ‏ بالنجّاح 


ٌ ت م 
وکل طعام بين جنبي واجد 
جنونا فزدنی من حديثك يا سعد 


فليس له قبل ولیس له بعد 


لکنه بسکونٍ الباءِ مفقود 
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للوزير المهلبي : 
ولو عرضت على للوق حياة 


من الى لأعورّك المزيد 
بعيشٍِ هثل عيشي ل يريدوا 


لشيخنا القاضي أحمد انی الرباطي ابات منہا 


إذا رمت انان وساكنيها 
o 4‏ ت 6 

فكتبّك جنة الفردوس فيها 
o f, ..‏ ا 
نفسي فداوك من ميټ ومن بد 
يا رب سار بات ماتوسدا 
جَرّى الله امسر إليه خيرا 
وقد يقصر القل الفتى دون همه 
ل تعرضصن لذكرنا مع ر 


وإمتاع اتود ما فيد 
ثمار الخلڊ تي ما ريد 


ما أطيّبَ الذكرَ والأخحلاق والحسَدًا 
إلا فراع العَْس أوكف اليا 


صام 2 هند الحديثة ُنڍي 
ورای على شَفا 


أولئك الناس إن عدو وإن دروا 


الوت ذْعَى 


وإن ترك اآطايًا الاد 
2 ر ê‏ 

إدا مشی كالمقعد 

صومَةً الستميت والمتحدي 

شيخ الاسلام بلةَ سند وهندٍ 


ومن ا فلغ غير معدو 


سعی إ بك علد قرب ومن بعد 
ت الله للحروب رجا 
هذا جناہ ابی عل 


فا هى إلا سَاعهٌ ثم تنقضٍ 


ست مناد دا رغبة في العلموالسدد 
كلت ركائة ف الغيط والسّند 


جالا لقَصعة وري 


وما جَيّت على أخد 


r ت‎ a. 
ويحمد غب السير من هو سائر‎ 


للقاضي علي بن عبد 8 الجرجاني: 


وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنى 


وبيڼې وبين الال شین حرّما 


ايه أحاديث نعمان وساکڼه 


1 و نفسى الأبية والذهُر 
8 الحديتٌ عن الأحباب أَسَمَارً 
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۹ 
تغلغل فر المرء في طرف 
للامام الشافعي أبيات منا: 
آمطري لولُؤا ‏ سء 
آنا إن عشت لست أعدَمٌ فوتا 


الصرٌ 

بت للمجد والساعون قد بَلَُوا 

وكابدوا المجدَ حتى مل أكزهم 

لا تحسب المجد تمرأأنت آكله 
لأبي العلاء الَعّرّي : 


صابرَ الصبَ فاستغاتُ به 


a. 8‏ ۴ ر 
و المالكي ابن نصر زار يي سفر 
إذا تفقة أحيا مالكاً جدل 


وذخلْت فيها جاهلا متواضعاً 
لأبي العتاهية : 

إذا أبقت الدنيّا على الَرءِ 

للأعشى ميمون: 

ما يوي على کورِها 

أضاعوني وأي فی أضاعوا 

شَغلنا بكسب العلم عن مكسَبٍ الخِنى 

وصار لمم حخظ من الجهل والغى 
لاقوت الحمّوي أبيات منها: 


ت 
شتان 


من عليه عرقت فيه خواطره 


وفیضی ‏ آبار تکرور ترا 
4 م 
وإدا مت ست اعدم 


تور ار م هة 


فقال الصبور يا صبر صرا 


جهد النفوس, ولوا دونه 
وعانةَ المحد مَنْ أو ومن ضرا 


فا فاته منها فليس بضائر 
وکم حرا في بُطونِ القابر 


بے جے 


ا 
ھ 


لوم کرية وداد لغ 
کےا شغلوا عن مکسب العلم بالوفر 
وصار لنا حظ من العلم والفَفر 


٤ CR 
يقيني أن الوت خير من الفقر‎ 
وسرت عن الأوطانٍ في طلب اليسر‎ 


وأن الغنى بخشى عليه من الفَقَرا 


ت۲٣‎ 
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أبا غدة قد رُرتنا بعد مدَةٍ 
على صفحات فة قد كتبتها 
و م 

خلقانٍ لا أرضى طريقها 
فإذا غيمت فلا تكن بطرا 
وصلها طربا 
جال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 

لمحمود الورٌاق : 


إليك عروس 
على هوذجٍ من قراطیسِ صر 


بيات منہا : 


ذكرناك فيها بالجميل من 


تين أن العلم يدرك 0 
بطر الغنى ومَذَلة الفقر 


افتقرت فة على الدهر 
بسَهُمَيّْك فالرامي يَصيدٌ ولا يدري 
أحلل من الظفر 


الكتّب والسير 


وإذا 


رت م 
ورتب أمنية 


عد المماتِ مال 


IT 


2ٌ 


ین بي 


على هدج 
الطي لين الحرير 


يلين على 


للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجًاني: 


ما تطعَمتُ لذ 
ليس شيءُ أعز من 
إغا الذلٌ في 
لأبي الحسن الفالي : 
للتدريس ک د 
فحق لأهل العلم أ تما 


«لقد هُرْلّت حتی بدا مِن مزا 


العيش حت 
العلم 


اة الا 


وك 


ا جوع يدفع بالرغيفِ اليابس, 
والموت أنصفَ حن ساوی حکمه 


۴ ابت سواه نيسا 


س فدعهم وعش عزيزا رئيسا 


بلید تسى بالفقيه الرس 
بين اخخليفة والفقير 


وزناوي 
البائس 
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المكارم لا ترخل لبُغيتها 


صدرقه 


غ 
إذا قل مال للمرءِ قل 
للفرزدق : 


أولئك آبائي 


تقول بنټي وقد قربت مرتلا 
عليكِ مثل الذي صَليتِ فاغتمضى 


و أومُت 


o 3‏ 
یا رب جنب أبی 


ري *ٌ ۶ 9 
نوما فإن لحنب 


واقعْد فإنك أنت الطاعم 


إليه بالعيوب الأصابع 


~~ @ ٤ 
الاوصاب والوجَعا‎ 
۴ لمرء ر ا‎ 


لأبي الحسن الحذاد الْهدَويّ أبيات ما 


قالت 
بعت الدفاتر 


وأبدَت 
وهي آ 
للقاضي عبد الوهاب بن علي المالكي 
سلام على بغداڌ في کل مَوطن 
فوالله ما فارفتها عن قا ها 
لیس تصيبّك إل 
لا يضق ذرعك الرّحيبُ فن الا 
قد رأينا من كان أشفّى على اهل 


3 
. + چ 
من سلده 


< کال 


خر 


وحق ها مي سلام 
وای 


من تحت القناع 


ا ا من الماع 
أبيات منہا 

مضاعفُ 
بشطيٰ جانبيها غارف 
ر يلو ليها ثم تطفا 
ك فوافت نَجاتهُ حين 


لأبي القاسم بن عساكر أبيات منا: 


وان الذي سافرت ي علب ادى 


ابي إسحاق التي 
قالوا: تركت الشعرَ قلت ضروةَ 
خلت الدیار فلا کريم 
ومن العجائب أنه لا يشترّى 


سَفرين بين 


افد 
من أصبهان اى خدود الطاثف 


باب البواعث والدواعي مغلی 
کر م ا 
مه النوال ولا ملیح یعشی 


وان فيه مع الكسَادِ ويسْرق! 
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لسفيان الثوري : 
سيكفيكڭ عا غق الاب دونه 
وتَشرَبُ من مَاءِ فرَاتِ وتغتدي 
ی إذا ما هم شرا أن 

لأبي عبد الله الفقيه المرّاغى : 
إذا رأيت شاب الح قد اوا 
ولا تراهم لى الأشياخ,ٍ ف جلق 
فذَرْمُمٌ عنك واعلَمْ آم هج 


هھ ھچ ر 
أداروا علينا كووس الفراق 
تولوا فأتبعتهم دمعي 


وضنٍ ره الأقوام بلح وجردق 
تعْارض أُصَحابَ الثريد الى 


لا يفون لال الجر والورقا 
يعون من صالح الأخبار ما اسما 
قد دلوا عر اهمة الحمُمًا 


وهات من سرا i‏ ت 
فصاحوا العْريقَ وصخحت الحريقا 


ولب مر مسَاحة الآفاق 


للزخشري حمود بن عمر أبیات منها: 


سهري لتنقيح العلوم أذ ل 
للقاضى عبد الوهاب المالكى : 
عدا دار لأهل الال طية 


من وصل غابية وطيب عناق 
أشهى وأخلى من مدامَة ساق 
الضنك 


وللمفاليس دار والضيق 


ورفقي ي 
لكنت إلى الغنى سل 


ون کانت ت تَعْصَصنی بریقی 
عرفت پا عدوي من صديفي 


ورٹی طول تحرقي 
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فأنالی ما‎ 
لابن الدهان الوصلي أبيات منہا‎ 
وداتِ 0 سال ان عبر تا‎ 

M7‏ م“ ° o ~o f‏ ر و 


ررر ت رر ر 
ولا تمدن للعَلياءِ منك يدا 


محمد بن إدريس البسي : 
مثل الرزقي الذي تطلبُ 
أنت لا تدرکه ‏ متبعَا 
وقد أطالَ ٿتائي طول 

للوزير يجيى بن هبيرة: 
إذا قل مال لمرء 3 صديقه 


لابه 


تلك الكارم لا قعبانِ من لبن 

فقلٌ رجي معاي الأمور 
م 

رَضیت من الدي موت يقيمني 

ولست اروم القوتَ إلا لأنهُ 

فا هذه الدنيا بطيب نعيمها 


أرتجيه وحاد 


عن الوشى أوشمُت لاغنت عن المشك 
حقی تقول لك العَليَاءُ هات بدك 


نَل الظل الذي ييڻي 
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الوليدِ جلا 
لبشار بن برد: 

قد خلت مَسْلَّك الرُوح مي 

فإذا ما نطقت كنت خديثي 
وله أيضاً قولّه: 

ميت جْنْيَاً والذكاء 


۶٤ o 


وجیءٌ أو 


ر م 


ولا سمي 


- 


هھ ٍ 
وإذا ما سکت کنت 


الخليلٌ غليلا 
الغليلا 


الخلیل بن أحمد الفراهيدي أبیات منہا: 


ن نضی» ا لا اى أَحَدا 
لأبي النصر الرَوْرّني : 
ولا اقل 


وفي غق غير اني لست ذا مال 


يموت هرلا ولا يبقى على حال 


0 ت م 2 
ولا أشتري عز الراتب بالذل 


ر 


ت 4 | o‏ 5و 0 
ئلا ترى في عينها منة الكحل 


ومن طب الحسناء صر على البذل, 
يرا عش هرا طويڈ أا ذل 


يسوا الوت إلى قراغ الغاسل 


للزخشري محمود بن عمر أبيات منہا: 


ليل هل نجڍي علي فضائلي 
ومن لي بحقي بعڌما وَفرَت على 


إذا آنا م ارتم على كل جاهل 
اراذفا الدنيا حقوق الأمائل 


للز حشري مود بن عمر أبيات منها: 


أشكو الزمان ولا أرى لي مشكيا 


يا حسرتا من لي بصفقة رابح 


ممن يرى شعي ورقة حالي 
ء 


في متجر والفضل رأس الال 


للقاضي الرشيد بن الزبير الغسّاني المصري : 


ولو یزد إحسانم يهم 


على الب من أهلي حيبتهم أهلي 


6١ 


۷ ت 


۸ ت 


٢۹‏ ت 
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ت٢‎ 


النفوس بارا 


لابن فارس : 
سقَی هیزان العْيْث شت بقائل,ٍ 
ومالي أشني , العا لبلدة 


ا ښ 
۽ ست 


ارياض ‏ ةة 


تعبت في مراڍها الأجسام 

. گ ي 2 
سوی دا ول الأحشاء نار تضرم 
آفڈت ہا نسیان ما كنت أعلْم! 
مَِينْ وما في جوف بيتي درهَم! 
لقد طابَ منها الرَيح واللون والطعْم 


للحارث بن خالد المخزومي أو للعرجي : 


أسَلَيْمٌ > إن مُصابكم رجلا 
َقَصَدَبَه وأراد سِلمُکم 


رم 


للبحتري : 
ودر أضاءَ الأرض شرقا ومغربا 
د م ٌ م ووم 
توا وغيب في التراب شخوصهم 
لابن نباتة المصري 
هنا ما ذاك العَرَاءَ 
لابن دقيق العيد أبيات منها: 


ولله قوم کا حت زائرا 
إذا اجتمعوا جاؤوا بكل طريفةٍ 


الْمَذّمّا 


أهْدَّى السلام تحية : ظلْمٌ! 


السلم 


رى ۳ ٤‏ 2 وه e‏ 
وجدت نفوسا كلها ملئت جحلا 
ويزداد بعض القوم من بعضهم علا 


لعلي بن عبد العزيز الحجرجاني قصيدة عصاء ما 


يقولون لي: فيك انقباض وإنا 


. مه ق ر ٍ 
ری الناس من داناهم هان عندهم 
البعد زاد 


فانعم به يي مسافر 


اس 


ومن اکر عر الس كرما 


وأحْيِنْ به في القزب حفَةَ قادم 


لابن عبد الدائم المقدسي أبيات منها: 


عجرت عن مل قرطاسِ وعن لم 
کتست ألما وألْما من دة 


من بَعْدِ إلْفِيَ بالقرطاس والقلَّم 
فيها علوم الورّى من غير ما ألم 


‘To \o¥ 
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وما كل هاو للجهيل بفاعل 
إذا اجتمَعت في الرءِ والمرء ملس 
أب لي سواه 


أبي الإسلام لا 


لأبي العباس بن سریج: _ِ 
صي فؤاڍي من عشرین حجة 
عزيز على بثلي إعارة مله 
جوع لأصنافِ العلوم بأسرها 


أبانا فلا رمت 


الفقر في أوطاننا غربة 
والأرض شىء كلها واجد 


لأإبي المظفر الأبيوردي : 
تنکر لي هري ولم يڏرِ 
العلل 
عض شعراء العرب أبيات منها 


نزلنا على قيسية بمنية 


إذا ما علا للمءُ رام 


وما کل فال ل 


e 2 3‏ 
وحكمة لقمانٍ وعفة مريم 


ونوڍيٰ عليه لا يباع 


إذا افتخروا بقيس أو تيم 
وصيقل ذهني والمفرح عن همي 
ll‏ فيه من عم لطيف ومن نظم 
فأخلق به أن لا يفارقه کمي 


اانا سواءً 


فاا بخير إذا ل ترم 


الغربة 


إخوان 


والمال ف 
والناس 


وثمارها 
وجسمها يان 


أوراقها 
تكسو العراة 


۳ 


ER 


۳٢۹۱ 


۲ ت 


1A۳ 


0ت 


1° 


ت٣٦‎ 


4٤ 

ومشتت العزمات لا يأوي إلى 

أف النؤی حتی کان رَجیلهُ 
للحافظ ابن حجر : 

رص ر م ك 0 

لا يزعجنك يا سیراج الدين إن 

لله قد رها ٠‏ فبا 

لولا المججيم الذي في القلب من حرق 

لأبي مروان الطبنى : 

إني إذا احتوشتنى ألف عبرَة 


بالشام أهلي وبغداد 


للخليل بن أحد الفراهيدي : 
إن الذي شق فمي ضايِنُ 
حرمتني خيرأ فللا فا 

لأبي الحسّن الفالي أبيات منها: 
ست ہا عشرين حلا وبعتها 
وما کان ظي اني سأپيعُها 


سکن ولا أهل ولا جران 
n‏ الأوطان 


الثبرانِ 
القَرْبانِ 


لفرقَة الأهْل والأحباب والوَطن 


ن م ۶ £ 
يکتبن خدثني طورا وأخبرني 
«هَذِي الفاخرُ لا قعْبَانِ من لبن 
ر ت 


بالرَفْمَتين وبالفسطاط خلاني 


للررق حتقی يتوفاني 
زادك في مالك 


لقد طال وجډي بعدَها وخنيی 
ولو خحلدتني ٤‏ السجون ديوني 


لحمد بن إبراهيم ابن الوزير أبيات منها: 


۶ 7 ل 
0 2 ر 
وفرعتني للعلم والحمد والشا 


ولا بغنى يطغي فؤادي ويلهيني 


للقاضي الرشيد بن الزبير العْسّاني المصري : 


إن کان عندك يا زمانْ مق 
إن ا فة لفهمقيه هوا م لفقہ, وإنمسا 
قد قضی الله أن أموت غریبا 


£ 


في فؤادي ‏ عبات معان 


ر ا ص 
ما تین به فھاتہا 


الكرام 


راء الفقر تجمُعت أطرافها 


فی بلا اسا كرما إليها 
ية الحجاب عليها! 


A1 


۷ ت 


ت٣۹‎ 


1Y 


11٦ 


1€ 


1۲ 


۰ت 
10٩‏ 


SF 


لعبد الله الصوفي: 
ألا قل للوزير فته نسي 
أتذكرٌ إذ تقول لضنك عيش 
للوزير الُهلْبي أبيات منها: 


ګر ل 


ألا موت باع فاشتریه 

ألا موت لذي الطعْم يأتي 
لزهير بن أبي سلمی : 

سعى بعدهم قوم لکي يدړکوهم 

اذا سمت عَين من تہوَاءُ عن ذهب 
لابن نصر المالكي بيات منہا : 

متى يصل العطاش إلى ارتواءٍ 

ومن يني الأصاغر عن مراد 


يقيم الرجال الُوْسرُون بأرضهم 


فلم يفعلوا ول يلاموا ول يألو 


فالترٌ والترْبٌُ في الدنيا لديك سوا 


البحار من الركايا 
وقد جَلَسَ الأكابرُ في الزوايا 


3 


وترمي النوى بالمقترين للمرامِيا 
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أفانين البساتين للسمعاني: ۸۸. 

آفلیدس: ۱۳۱ ۲۷١‏ ۲۷۹ ت ۲۷۷. 

إكسير الذهب في صناعة الأدب لابن الجويني : ٠٠١١‏ . 

الإکال لابن مَاکولاً: ۱۲٩‏ ت. 

ألفات الوصل والقطع للسبرًافي: ۲٠٠۳‏ . 
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۰ 


تشريف الفقير على الغني لابن الأعرابي : ٠١١‏ . 

التصوير عند العرب لتیمور باشا: ۸ ٿ. 

التعليقة لإبراهيم المرُوذِي : ۸° 
تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي : ٠۳١‏ ت. 
تفسیر ابن بي حاتم: ۱۲۷ . 
تفسیر ابن جریر الطبري : ۲۹٤‏ ۳۷۷ ت. 
تفسیر ابن کثر: ۵٩۹‏ ت . 

التفسبر للبخاري : ٠١۲‏ . 
تقدِمَة اجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: ۲٦۲ ء۲٦۹۱ ۲۳۷ ۱۹۱ ۰٦۰‏ ت. 
تقدمة أبي عبد الرحمن بن عقيل على كتب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: ٠٠۷‏ ت. 
تقديم الحقان إلى الضيفان للسمعاني: ۸۹. 

التقريب في محتصر شرح المدونة للبریلي: ۳۱۹ ٠۲١‏ 

التكملة لأبي علي الفارسى: ١٠‏ . 

تكملة معالم الأيان لابن ناجي : ۲ه 

تلخيص کكتاب إنباه الرواة لابن مکتوم: ۱۲۸ ت. 

تلخيص الدلائل لأبي منصور بن الحسين الأيوبي : ۲٠۷‏ . 

تلقيح العین لابن التیان: ۳۹۷ ت. 

تهذيب الأساء واللغات للنووي : ٠١۲‏ . 

تهذیب الاثار. . . لابن جریر الطري : ۲۹٤‏ . 

تہذیب التھذیب لابن حجر: 0٤‏ 1۱ ۱۰۰ ت ۱۱۰ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰۱ ۱۹۱ ۲۳۹ ۲۹ 

٢۹‏ ت ۳۹۹ ۳٣ت ٣۵۹‏ ت. 

تهذیب الکال للمري : ٣۱۲۳ء‏ ٩۱۸۰ء‏ ۳۱۲. 

تهذيب اللغة للأزهري : ٦٥‏ ت ۷۰ ۲٣۰‏ . 

توضیح الأفكار للصنعَاني: ۷ . 

التيسير لأبي عمرو الداني: ۲٠٤‏ . 


ث 


ثبت الشهاب أحد البُوني: 1۹٩‏ ت. 
ثار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبی : ۱٥ت‏ ۳۲۹ ت. 


ج 
جامع الأصول لابن الأثیر: ۳۸ ت. 


جامع بیان العلم لابن عبد البر: 1¥ IVE (1Y CEA GA‏ 


۲١ 


جامع البیان للطبري : ۲۹٤‏ . 

الجامع الصغير للسيوطي : ٤۲‏ ت. 

الجامع لأحكام القران للقرطبي : ١٠ت‏ . 

الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع للخطیب: ٤١‏ ت ۱٥ت‏ ۰۱۱۱ ٠۱۳١ ۱۲١‏ ت» 
۱ ت ۱۵۲ ت. 

جامع المسانيد للحارثي : ۰ ٿٽت . 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٩۹١۱ء ٠١١۷‏ . 

جزءُ أبي الجهم: ۸ 

جزيرة العرب للسیرافي: ٠٠۴‏ . 

الحمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر المقدسي : ٣٣۳‏ . 

جمع الحوامع للتاج السبكي : ۸ 

الجمهرة لابن درید: ٤٦٠۲ء ۲٦٠١‏ ت. 

جنة الناظرين في معرفة التابعين لابن النجار: ۹۷ . 

جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل بتعليق عبد الفتاح أبو غدة: ۲-. 

الحواهر المضية للحافظ القرشي : 1۷ ۱۳۴۳ ت. 


حاشية الباجوري على السنوسية: ۲٤۸‏ ت. 

حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٠۱۳۹‏ ت. 

حث الإمام على تخفيفب الصلاة مع الإتام للسمعاني: .٩۰‏ 
الحث على غسل اليدين للسمعاني: .A^A‏ 

الحجة لأبي علي الفارسي : ۱ت 

خسن التقاضي في سيرة الإمام ابي يوسف القاضي للکوثري : ۱۷۰ ت. 
حضارة العرب لغوستاف لوبون: ۳۸۸ ت . 

الحكم لابن عطاء الله الإسكندري : .٣‏ 

الحطة لصدّيق حسن خان : ۹ ت . 

الحلبيات لأبي علي الفارسي : ۲ 

الحلاوة للسمعاني: ۹۰ . 

حلية الأولياء لأبي نعیم: ۳۸۰١ ٣۳۹ ء۱٦۹۳ ٦‏ 
الحوادث الجامعة لعبد الرزاق الفوطي : ٠١‏ . 

الحیوان للجاحظ: ۲۱۹ . 


A 


الخريدة للأصفهاني : ٩٤‏ . 

ا لخرانة الشرقية لحبیب زیات: ۲٤٤‏ ت. 

ا لخصائص لابن جو: .٠٠۲‏ 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي : ۲۹۰ ت. 


دخول الام للسمعاني: .۸٩‏ 

الذرَرُ الشمينة في أخبار المدينة لابن النجار: ۹۷. 
الذر الختار للحصکفي : ۱۳۹ ت» ۳۸٤‏ ت. 
الدعوات الكبير للسمعاني : ۸۸. 

الدعوات المروية للسمعاني: ۸۸. 

دليل المسافر لأحمد الحسيني : ٦٠‏ ت. 

دمية القصر للباخرزي ۲٤۲۳:‏ ت. 

الدیباج اذهب لابن فرحون: »۱٤۸‏ ۳۱۹ . 
دیوان البحتري : ۱٥٩۹‏ ت . 

دیوان ابن اهبارية: ۲۹۸ . 

دیوان بشار بن برد: ۸ ٿٽ. 


الذخيرة لابن بسّام: ۲٠۷‏ . 

ذكر أخبار أصبهان لأبي نعّيم: ٠٠١‏ . 

ذکری حبیب رحل للسمعاني: .۸٩‏ 

ذیل تاریخ بغداد لابن النجار: ۲٤۸ »٩۹۷‏ . 

ذیل تاریخ بغداد للسمعاني: ۸۷. 

ذيل الجواهر الْضِيّة لعلى القاری : .٠٠۹‏ 

دیل طبقات الحنابلة لابن رجب: ۷£ ۱107 ت 1۸۸ ٿvo TTI T° GY oY c۲۲‏ 
۲ ۳ ت 6 

دیول تذكرة الحفاظ: 1۹۸ ت . 


ر 


رحلة الخياري لإبراهيم بن عبد الرحمن: ٣٠۳‏ ت. 


CY 


الرائية في القراءات للشاطبي : ۲٠٤‏ . 

الربح والخسارة للسمعاني: ۹۰ . 

الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي : ۳۷ء ٤٥ ٤٤‏ ت» ۳٣۳ ٥۱‏ 
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین: ۱۳۹ ت) ۳۸٤‏ ت. 
الرسائل والوسائل للسمعاني: .۸٩‏ 

الرسالة التدمرية لابن تيمية: ۳۹ ت. 

رسالة المسترشدين للمحاسبي : ٠۳٤١‏ ت . 

رفع الارتياب للسمعاني: ٠۰‏ . 

رفع اللإاصر عن قضاة مصر لابن حجر: ۰ 

روض الأخبار المنتخب من ربيع الأبرار محمد الأماسي: .٠۸١‏ 
الروضة للحسن بن محمد المالكي : ٠٤۳‏ . 

روضة الأولياء في مسجد إيلياء لابن النجار: ۹۷. 

روضة النسرين لابن صعد التلمساني: ۳۸۳ ت. 

رياض النفوس لأبي بكر المالكي : ۸ت . 


ر 
زاد المعاد لابن القيم : ٩‏ ت . 
الزهد لعبد الله بن المبارك: .۳۸١‏ 

س 


سبل السلام للصنعاني: ٠۲١‏ ت. 

ميراج المريدين لابن العربي : ٠۲١‏ ت. 

سرح العیون لابن نبّاتة: ۱٤٩‏ ت » ۲۱۹ . 
السعد والعَدَّ لمن اكتنى بأبي سعد للسمعاني: ٠١‏ . 
سلوة الأحباب للسمعاني : ۸4 . 

الساع الطبيعي لأرسطو: ٦۱1۹ء‏ 1۹۷ ت. 

سنن سعید بن منصور: ۲۸۳ ت . 

سنن ابن ماجه: ۳۳۹٣ ٦۳‏ . 

سنن بي داود: ۲۵ ۲٤١ ۱٩۰‏ ت .۳٣۰١‏ 
سنن الدارمي : ۵۱ ۷7ء ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱١‏ . 


السنوسية للسنوسی: ۲٤۸‏ ت . 


E 


السياق لعبد الغافر الفارسی : ٠١٤‏ . 

۷١ ت۷١‎ ۷١ ت۰١ 0۸ت‎ ت0١‎ 0۵٩ ۵ت‎ ٥ : سير أعلام النيلاء للذهبي‎ 
cTYY (f10 TIE (CTI IAF «(104° ت(‎ ۱1A۸ ت 1۲۵ ت 1710 1۷۹ ت‎ ۲ 
GTI GFT TTY TIE GPT TINI T° GG 4° 0° ٩ 
ت.‎ ۳۷٦ ت‎ ۳۷١ ت‎ ۳٥۹ ۸ 


الشاطبية في القراءات للشاطبي : ٠٠١‏ . 

الشافية وشروحها: ۳۹۰ ت. 

شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف : ۱۱۷» 1۹۷ ت. 
شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي: ۲۱۱ ت ۲٦١‏ ت. 
شرح الإحياء للرٻيدي : ۹ت ٤٦‏ ت ۱۷۹ ت ۲٣۰۰‏ ت. 
شرح الألفية للحافظ العراقي : ٦٤ ٤۷‏ ت. 

شرح ديباجة القاموس لنصر اهورین : ۲۷۳ . 

شرح شرح النخبة لعل القاري : .۳۸١‏ 

شرح صحیح مسلم للنووي :۲۲ ت ۲۳ت ٤۳ت‏ ١٤ت ٤۲‏ ت ۸۳ت ۱۹۷ ت ٣٣٣۴ت.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية للأذرعي : ۳۹ ت. 

شرح کتاب سیبویه للسرَافي: ۲۰۲۳ . 

شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري : ٤٩4‏ ت. 

شرح المدونة الرالي: .٠٠۹‏ 

شرح المقصورة الدريدية للسبرافي: ۲٠۴۳‏ . 

شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي : ٠١١‏ . 
الشروح والتعليقات على كتب الأحکام: ٠۵۷‏ ت. 

شفاء الصدور محمد النقاش : ۰-تٿت. 

شفاء الغليل للخفاجي ۱۹٩‏ ت. 

شمس العلوم لنشوان الحمیري : ۲۰١‏ ت. 

الشيرازيات لأبي علي الفارسي : ۲ 

صبح الأعثى للقلقشندي : ۰ت . 

الصحاح للجوهري: ۸۱ت 1٦۲‏ ت. 

صحیح ابن حبان: ۳۳۹. 


L0 


ITY VA VY VT GV WY «EF «F4 «0 ت۳٤‎ ۳۳ ۲۲ صحيح البخاري:‎ 
TAT GY (TAY (Fo) TF (FY «C۲10 ت‎ 14۹۹٩ ت‎ ۸ 

الصحيح المخرج على صحيح مسلم للجُورقي : .٠٠۹‏ 

صحیح مسلم: ۲۲ ۳۳ ٤۳ت‏ °« E «E‏ ت IY AE AT GT VY‏ ت 
۷۵۰+ 14۷ ت« TIA To TTT fo (1° C1AA‏ 

الصدق في الصداقة للسمعاني: .۸٩‏ 

صِفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: .٠٤‏ 

صفحة مشرقة من تاريخ ساع الحديث عند المحدثين لعبد الفتاح أبوغدة: ۳۹۳ ت. 

صفوة الصفوة لابن الجوزي : ١‏ . 

صلاة الضحى للسمعاني: .۸٩‏ 

الصلة لابن بشکرال: ۱۰۰ ت» ۱۹۸ ت. 

الصلة للفرغانی: ۲۹٤‏ . 

صناعة الشعر والبلاغة للسیرافي: ۲٠۳‏ . 

صوَر مشرقة من حضارة بغداد لمیخائیل عواد: ۲٤۳‏ ت. 

صوم الأيام البيض للسمعاني: .۸٩‏ 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح: ٠١١‏ . 

صید الخاطر لابن الجوزي : ۹٥ ٥٤‏ ۱۳۷ ت ۱٤١‏ ۲۲۵ ۲۲۹ ت۔ 


ض 
الأضوء اللامع للسخاوي : ۹ ت ۲۷۳ . 


الطالع السعيد للاذفُوي : ٥‏ 

طبقات الحفاظ للسيوطي : ۳۱۴۳ ت. 

طبقات الخحنابلة لابن أبي یعلی: ٥٥ں‏ ۲۹۹ ۲۲۱ ۲۴١‏ ۳۲۹ ۳۲۸ ت۔ 

طبقات الخؤاص للشرجي : ۹ت 

ITT IFT ITY «(111 oت‎ 1° £ 4۱1 0۷4 ۸ : طبقات الشافعية الكرى للتاج السبكي‎ 
CTEV GET TE’ OTT oOTIYT GV ° CTE G۹۸ (1۲ +۷۱ 
TE TIT CTY oc ۲۹ ۸ 

طبقات الشافعية للاسنوي : ۸ ت . 


۲ 


طبقات علماء إفريقية لأبي العرب القيرواني: 1۹۷ ت. 
طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي : ٤٦‏ ت. 
طبقات القراء وهو غاية النهاية لابن الجزري : ۴۳۰۱ ت. 
الطبقات الکری لابن سعد: ١۳ت‏ ۲۱۸ . 

طبقات المعتزلة للقاضى عبد الحبار: ۱۸١‏ . 

طراز الذهب في أدب الطلب للسمعاني : ۸۸. 

ظهر الإسلام لأحمد أمین: ۲٦٠‏ ت . 


GF CTT TTA AA 1F : العبر للذهبى‎ 


عجائب المخلوقات لجرجي زیدان: ۲۹ . 

عر العْرْلّة للسمعاني: ۸۸. 

العَسجد المسبوك لإسماعيل الرْسولي: ۲٦‏ ۲۷ . 

العقدٌ الفائقى لابن النجار: ۹۷. 

عقيدة الطحاوي : ¥٥‏ . 

العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل: ۱ء ۰۲۳۱ ۲۹۰ ت. 
علاء السلف للشبرواني: ٠١‏ . 

العلاء العْرّاب لعبد الفتاح أبو غدة: ۲٤١‏ ت» ۲۷۲ ت ۲۸۵ ت ۲۹۳ ت ۲۹۸ ت .۳٣۲‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح: .٩٦‏ 
عوالي عبد الرحيم السمعاني: .٩١ .۸٤‏ 
العوالي لابن النجار: ۹۷ . 

عیون الموائد لابن النجار: ۹۸. 


غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري : N‏ 
غرائب الاغتراب للآلوسي: ۱۳۹ ت. 

عُرر الخصائص الواضحة للوطواط : ٠٥۹‏ ت. 

غريب الحديث لإبراهيم الحربي : ۳۲١‏ . 

غریب الحديث لابن قتيبة: ۲۸۳ ت ۲۸٤‏ ت . 

غریب الحديث لأبي عبید : ۴ ت . 


YY 


الفائق فی غریب الحديث للزخشري : ۲۸۳ ت . 

فتح باب العناية لعلي القاري : ۲۷۹ ۲۸۰ . 

فتح الباري لابن حجر: ۲۲ت ٣٣ت‏ ٤٣ت‏ ١٣ت ۳١ ۲۱۸ ٤٥ ت٤٣ ۳٣‏ 
۳ ٿٽ. 

فتح الباقي للقاضي زكريا: ۸. 

. ۲١۹ ۰۲٤٩٦ ۰٤۷ : فتح المغيث للسخاوي‎ 

الفرج بعد الشدة للمحسن التنوخي : 4۹ ت . 

فرط الغرام إلى ساكني الشام للسمعاني: .۸۹٩‏ 

الفرق بين الفْرَق لعبد القاهر البغدادي : ۲۲۱ ت. 

الفروق للقرافي: ۲۷ . 

الفصل في الملل والأهواء لابن حزم: ۳۹ ت. 

الفصول لأبي الوفاء بن عقيل: ۳۲١‏ . 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن أبي العَوام: ٠۳۲‏ ت. 

فضائل الشام للسمعاني: ۹۰ . 

فضائل صلاة التسبيح للسمعاني: .۸٩‏ 

فضائل القرآن لابن الضريس: ۳٠۷‏ . 

فضل الاعتزال لعبد الحبار المعتزلي : ۲۲۱ ت. 

فضل الدّيك للسمعاني : .۸٩‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي: ۳۷۷ ت. 

فضل اهرة للسمعاني: .۸٩‏ 

فضل یس للسمعاني: ۹۰٩‏ . 

الفقيه والمتفقه للخطيب: ۱۳۷ ت. 

الفلاكة والمفلوكون للدلجي : ۱۸٤ » ۱٦۲‏ ت ۲۱۱ ت ۲٣۵ ۲۱۰١‏ ت ۳۹۳ ت. 

الفنون لأبي الوفاء بن عقيل : ۲۸۲ ت» ۰۳۲۰ .۳۲١‏ 

الفهُرست لابن الندیم : ۸۸ ت» ۴۳۲۹ ت. 

فهرست الفیروزآبادي : ۲۷٤‏ . 

فهرس الفهارس والأثبات للکتاني: ۱۹۹٩‏ ت» ۳۸۳ ت. 

فوائد الموائد للسمعاني: ۸۹. 

الغوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللوي : ٠۸‏ . 


L۸ 


فوات الوفیات لابن شاکر الکتبی : ۹۸ ۱۰۲ ت ۲٤۲‏ ت ۲۷۲. 


فيض القدير للمناوي : ۲ ت. 


ف 

القاموس للفيروزآبادي: ٦۲‏ ت» ٩٦ت‏ ۸۱ت ۱٤4‏ ت ١۱ت‏ ۲٦۱ت‏ 

۹ ت ۱۸۱ ت ۱۸۲ ت ۲۳۳ ت ۲۳۷ ت ۲۹٣۲‏ ت ۲۷۳ . 

وو ة قرطبة للخشني: ۵٩‏ ت . 

القطر لابن هشام النحوي: ٠٠١١‏ . 

قطرات الدَمْم فیم] ورد في الشمُع لابن طولون: ۲۸ ت. 

القمر المنبر في المسند الکبیر لابن النجار: ۹۷. 

القناعة للدينؤري : ١۸‏ . 

قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبوغدة: ۳۳۲ ت ۳۹۲ ت. 
ك 

الکامل لابن الأثیر: ۲۹۲ ت .۲٠١‏ 

الكامل لأبي القاسم اهذّلي: ٣٤۳‏ . 

الکتابٌ لسیبویه: ۳۹۰ ت. 

كتاب العلم لأبي خيثمة: ۴۳١١ء ١١٠١‏ . 

كتاب قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي: ٣٠١‏ . 

کتاب الكرماني في تعبير الرؤيا: . 

کتاب النفس لأرسطو: ٩٦۱۹ء‏ 1۹۷ ت. 

الكشاف للزخشري: 1۳۹ ت. 

كشف الظنون لحاجي خليفة : ۲۷۹ ت. 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ٠٠‏ . 

الكال في الرجال لابن النجار: .٩۷‏ 

كنز الإمام في السنن والأحکام لابن النجار: ۹۷. 

کنوز الأجداد محمد کرد علی: ۲۹٩‏ ت. 


لباب الآداب لأسامة بن منقذ: ۸ ت. 


۷۹ ت 


لسان العرب لابن منظور: ۸۱ت ۱۷۹ ت ۱۸۲ ت ۱۸۳ ت ۲۳۲ ت ۲۹۹ ۳۲۸ ت 


. ٿٽت‎ ٣۰ 


لسان المیزان لابن حجر: ۱٦۰‏ ت ۱٦۱‏ ت ۲۲۹ ت .٣٣٤ ٣٣۳‏ 
اللغات لیونس بن حبیب: ۲۹۰ . 

اللغة والنحو لعباس حسن: ۳۸۹ ت. 

لقتة الكبد لابن الجوزي : ۲٤‏ . 

لفتة المشتاق إلى ساكن العراق للسمعاني: ٠۹۰‏ . 

قط في حكايات الصالحين لابن الجوزي : .٠۸‏ 

لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبد الفتاح أبوغدة: ۳۸٤‏ ت. 


المؤتلف والمختلف لابن النجار: ۹۷. 

ما بعد الطبيعة لأرسطو: ۱۹٩‏ . 

المبسوط من كتب السادة المالكية: 1۹۷ ت . 
المتفق والمفترق لابن النجار: ۹۷. 
O ET‏ ۷۱ 

الجالسة للديتوري : ٠٠۷‏ . 

مجاميع ا ۳ 

الملجسطي : ۱۲۳۱ء ۲۷۹ » ۲۷۷ . 

محلة الفيصل : ۲١‏ . 

محلة كلية اللغة العربية: ۳٦٦‏ ت. 

مجلة المشرق: ۲٤٤‏ ت. 

مجلة الوعي الإسلامي : ۸ ت . 

مجحمع الأمثال للميداني : فت 

مجمع الزوائد للهيثمي : ٤٦‏ ت. 

مجموع ابن جني : ۲٠٤ ۰۲٣۳‏ . 

الملجموع للنووي :: ٠٤١‏ . 

حاضرات الأدباء للراغب الأصفهانی : ٠۹‏ ت . 
المحتّسب لابن جن : 7 


AF Go (°1 (°0 N° 0۹ : اللحدذث الفاصل للرامهرمزي‎ 


حيط أعظم : ۲۱۸ ت. 
المختصر لابن عبد الحکہ : ٠۱۹۷‏ ت. 


٤۹ 


° 


مختصر البرقي : ۱۹۷ ت. 

ختصر الخرقي : ٩٩‏ . 

ختصر الزن : ۲٤۲‏ ت. 

ختصر طبقات الحنابلة لشمس الدين النابلسي: ۳۲١‏ . 

اللخصص لابن سِیدَه: ۲۹۸ ت ۳۹۰ ت ۳۹۱ ت. 

مدارج السالكين لابن القيم: ۳۸ء ٠١١‏ . 

المدونة في الفقه المالکی: ۱۹۷ت» .۳٠۹‏ 

مراصد لاطلا لعبد المؤمن البغدادي : ٥۸ت‏ ۲۳۷ ت» ۳۲۹ ت. 
ارق العْليا للنباهي : ۵۷ ت. 

مروج الذهب للمسعودي : ۲٤۲١ ۱۷٤‏ ت. 

اهر للسيوطى : ٥۵‏ ت . 

مسالة خلتق القرآن لعبد الفتاح أبو غدة: ۷ ت . 

المسائل لأحد بن حنبل: ٤٥ء‏ ١ه٠.‏ 

المسالك والمالك لابن خردَاذبه: ۳۲۹ ت. 

المساواة والمصافحة للسمعاني: .۸۹٩‏ 

المستدرك للحاكم : 1٦‏ ۲ ۸ ت 

امستصفى للغزالي: ۱٤١‏ ت ۲۲۱ ت. 

المسند لأ حمد: ۳٣ت‏ ٤٣ت‏ ٤٥ء‏ ١١١ت.‏ 

المسند لابن الُِيني: 4 1 . 

المسند الكبير لدَغلج : ۹ . 

سند الكبير المعلّل ليعقوب بن شيبة السدوسی: ۱۸۵ ۳۱۴» .۴٠١‏ 
المسند لمحمد بن سنجر: .٠٠٤‏ 
مسند ابن رستم : ۵ . 
مسند أبي يعلى : ۲۸۵ ت. 
مسند البزار: ٤۲‏ ت. 

مسند بَقِىّ بن لد : ۸ ت . 


الصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري : ۲۸۷ ت . 
المضنون به على غير هله للزنجاني: ٣٠۳ .۳٠۲‏ ت. 
معام الإيمان لأبيى زید الدباغ: ٥۲‏ ۱۹۳ . 


معاني القرآن الكريم لیونس بن حبیب: ۲۹۰ . 


۳١ 


معاني اشعر ايونس بن سیب ۰ 

معاني القرآن لیونس ایضا: ۲۹۰ . 

معاهد اتنصيص لللعباسى : ۹ ٿٽ . 

معجم ابن حجر: ۲۷۳ . 

اللعجم لابن النجار: ۹۷. 

العجم لأبي المظفر عبد الرحيم السمعاني: .٠١ »۸٠‏ 

معجم الأدباء لياقوت الحموي : 1۳ ۷۰ ۰۱۳۱ ۱۷١ ۷٤ ۷۳ ۱٤۷‏ ت ۸۱ ٤‏ ت 
° ۹۲ت °٩‏ ° ت CTO GE CTT GOA «GE o1‏ 
۷۱ ۷۴۲ ۳ ت ١۳ت‏ ۷ت 04ت ۷ت 

معجم الألفاظ الفارسية لأدی شیر: ۸١‏ ت» 1۸۸ ت. 

المعجم الأوسط للطبرانفي: ٤٦‏ ت. 

معجم البلدان لاقوت : ٦۲‏ ت ۸۹ ۱٦۷‏ ت ۱۷۱ ت ۱۷۷ ت» ١٠۲ت)‏ ۳۷٣۲ت»‏ ۲۳۹ت» 

۲ ت ۲٦٤‏ ت ١٣٦۲ء‏ ۲۹۷ ۹۱ ت ۳۲۲۹ء ۳۳۹ ١‏ ٣٣ت‏ 


معجم البلدان للسمعاني: ۸۸. 

المعجم الذهبي فارس عربي لمحمد التونجي : ٠۷١‏ ت. 
معجم السفر للسلفِي : ت ۹۳ ¥۷ 

معجم الشيوخ للسمعاني: ۸۸. 

معجم عبد الرحيم السمعاني .۸٤‏ 

العجم الكبير للطبراني: ٤٦‏ ت . 

معجم لاروس لخليل الحرٌ: ٣‏ ت . 

معجم مَشيّخة أصبهان للسْلَفي : 4۳ . 

معجم مشيخة بغداد للسلفي : ۳. 

معجم المصطلحات الحضارية للجبوري : ۸ ت . 

المعجم الوسيط: ۲۷٦‏ ت. 

معرفة علوم الحديث للحاكم: ٤٥‏ ت» ٠٠۳‏ . 

معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح: ۱١۷‏ ت ٠۲١‏ ت. 
معرفة القراء الكبار للذهبي : ۲۰۲ ۰۲۱۲ ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۷ .۳٤۲‏ 
المعرفة والتاريخ للفسوي : ۸° . 

الُعيد في أدب المفيد والمستفيد للعْلْمَوي : ٠۳١‏ ت. 

المغازي لابن إسحاق: .۳٠۹‏ 


¥ 


لغرب للمُطرّزي : ۱۸۸ ت. 

المغتي لابن هشام: ۳١٠٠ء‏ ۱ت . 

ا لمغني للموفق بن قدامة: 4 . 

مفتاح دار السعادة لابن القيم: ۳۷» .٠۷١‏ 

مفردات القرآن للراغب الأصفهاني: ٠٠‏ ت. 

المفصل للزخشري وشروحه: ۳۹۰ ت . 

لمفيد في أخبار أبي سعيد للقفطي : ۲٠۳‏ . 

المقأاصد الحسنة للسخاوي : ٤٦‏ ت ۲۸۵ ت. 

مقام العلاء بين يدي الأمراء للسمعاني: .۸٩‏ 

مقامات الحریري : ۱۹٩‏ ت . 

مقايیس اللغة لابن فارس: ۲٠۳‏ . 

مقدمة ابن خلدون: ۷٤ء .٠٤١‏ 

المكافأة لابن الداية: ۲۷۵ ۴۷١‏ ت. 

الملابس العربية في العصر العباسى للعبيدي: ۱۸٩۹‏ ت ۲٤٤‏ ت. 
من أخلاق العلاء للقاضي محمد سلیان: 4۹, ۹ . 

انار المنيف في الصحيح والضعیف لابن القیم : ۲۸١‏ ت. 
المناسك للسمعاني: ۸۸. 

مناقب أبي حنيفة لابن حجر اهيتمي : ۲۷۵ . 

مناقب أبي حنيفة للموفق الخوارزمي : ۱۳۲ ۱۷١ ۱٦۸‏ ت. 
مناقب أبي حنيفة للكردَرِيّ : ۲ ت . 

مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي : ٣٣١ ۲۷۰ ۲۳۵ ۱۷۷ ۱٥۰ ۱۲۰ ۱۱١ ٥٤‏ ت ٣۲‏ 
مناقب الشافعي لابن النجار: ۹۸. 

مناقب الشافعي للبیهقي ۱٤۹‏ ت» ۱١۱‏ ت ۱٥۲‏ ت ۱۷۳ ۲۹۲ ت. 
منتخب مسند عبد بن حمید: .۷٩‏ 

المنتظم لابن الجوزي : ۱۸ء ۳۳٤ ۱۹٤‏ ت .۳۹٤‏ 

الهج الأحمد للعليمي : ٥٥ ٥۴۳‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ت ۲۳٤‏ ۲۳۵ ت. 
المنهج السوي للسيوطي : ۱٠۴۳‏ ت . 

النية والأمّل لابن المرتضى: .٠۸١‏ 

موضح أوهام الحمُع والتفريق للخطيب البغدادي : ۳۷۹. 

الموطأً للامام مالك: ۱۱۷» ۱۹۷ ت. 

ميزان الاعتدال للذهبي : ٦‏ ت ۱٤۹ ۱۱۰١‏ ت ۲۲۹ ۲۸۵ ت ۳۰۹۹ . 


e 


النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : ٥ت‏ . 

النحو الوافي لعباس حسن: ٠٠٦١‏ ت. 

النزوع إلى الأوطان للسمعاني: .٠١‏ 

نزهة الألباء للأنباري : ۰۲۰۲ ۲۱۳ ۲۵۸ ت ۲۸۹ ت ۳۷۹ . 
نزهة الوری لابن النجار: ۹۸ . 

نسخة المفضل بن فضالة المصري : ٦٤‏ . 

وار الحاضرة للمحسّن التنوخي : ۸١‏ ت» ۱۸٩4‏ ت. 
نفائس الأصول في شرح المحصول للقرّافي: ۲۸. 

نفح الطب للمَقري : ۷ت ۱٤۸‏ . 

کت هميان في نكت العميان للصَمُدِي : ۹۸. 

نوابغ الكلم للزخشري : ۳۳۲ . 

النوادر لأبي علي القالي: ٠١۹‏ . 

النوادر لأبي نصر هارون بن موسى: ٠١١‏ . 

النوادر الصغر لیونس بن حبیب: ۲۹۰ . 

النوادر الکبیر له أیضاً: ۲۹۰ . 

النور السافر للعيدَرُوس : ۵ ت . 

العهاية لابن الأثیر: ٤٥‏ ت ۲۸۳ ت. 


نیل الابتهاج للتنبکت : ۲٠۹‏ . 


هدية العارفين لإساعيل البغدادي : ۳١١‏ ت. 
الهدية للسمعاني: .۸۹٩‏ 
هڏي الساري لابن حجر: ۲۳٣‏ . 


ر 
الوانی بالوفیات للصفدی: ٦٥‏ ت ۱٦٦۹ ۰۱۰٤‏ ت ۱۸۱ ۱۹۵ ۱۹٦‏ ت ۲٢۹۷‏ ت ۳۵۹ ت. 
الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن الجرّجًاني: ٠٠۲‏ . 
الوفيات لابن حلّکان: ۳ت 1۹ ۷0 ۷ ت ت ۳ ت 0£ ت 0۷ت 
۸ ت ۱71۵ ۱۹۷ ت ۱۷۱ ۱۷۵ ت ٦1۷ت)‏ ۱۸۱ ۱۸7 ۱۸۹ تڀ ۱۹١‏ ت 


çt 


Toll ccGTE GFE GG TIA Yl TIT TI COV GT YT COTY °° 
FEV TET OTT GT GAV GG 4° CTA CYA CTIA cT cTo¥ 
. ت ۴۷ ت‎ ۳۹٣۷ ت‎ 

الوقف والابتداء للسبرافی: ۲٠۳‏ . 


& 


اليتبُوع محمد بن فر الصَمَل: ۲ 


+ 
2% 2 


- الأعلام 


ابن 

۱١۹ ۰٦۰ ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن:‎ 
YFY 41 A0 pI ° 
TEY «٩|۱ 

ابن ابي خحيثمة: ۳۸۰ . 

ابن أبي داود السجستاني: ۲٤١‏ م» ۳٠۳‏ 
° . 

ابن أبي الدنيا: ۷. 

ابن ابي رمنین: ۳۱۹ . 

ابن أبي شيبة ابو بکر: ٤١‏ ت» ٠۲١‏ . 

ابن أبي صَفرة الأزدي: ٠١١‏ . 

ابن بي العتاهية: ۸۸ ت . 

ابن بي عصرُون: ۲۱۲ . 

ابن أبي العام : 1۳۳ ت. 

ابن أبي كامل الطرابلسي: ٦۲‏ . 

ابن ابي یع : ۳١ ۲۲۱ ۲۰۹ ۵٥‏ 
۹ 

ابن الأثر: ۳۸ت ۳۹ت ١٤ت‏ 
۲ ت ۲٣۳ ۲٣١‏ ٿث . 


این أخ الأصمعي : ۹ تٽت. 


ابن إدریس عبد الله بن إدریس الأودِي: ۳٠۹‏ . 

ابن إسحاق: ٥۲‏ ۳۰۹ . 

ابن الأشعث: ١١١‏ . 

ابن الأعرابي المحدّث أبو سعيد أحمد: ٠١١‏ م. 

ابن الأعرابي الأديب محمد بن زياد: ۲٠١‏ 
مت ۱٣٣ت.‏ 

ابن عن : ۹“ 

ابن الأكفاني: ۲٠٤‏ . 

ابن الأنباري ابو بکر: ۲۹۷ م» ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۹ 

وانظر الأنباري في: أبو البركات . 

ابن البالسى أبو المعالي: ۹۷. 

ابن هان العكبري النحوي: ۲٤۳‏ م ت. 

ابن برهَّان ا ا البغدادي: ۱۳١‏ م» ۱۳۸ . 

ابن سام : ۷ 

ابن بشکوال: ۱۰۰ ت» ۱۹۸ ت. 

ابن بَطة بو عبد الله : ٠۹٤‏ . 

ابن البطر ابو ا لخطاب نصر: ٩۲‏ . 

ابن بکیر: ۰۳۱١‏ ۳۴۳۹ ت. 

ابن البهلول: ۵٥۱۸ء ۱۸١‏ . 


)١(‏ ترجمت لبعض الأعلام بإيجاز» وأشرت إلى (من ترجمت له منہم) بوضع حرف م بعد رقم 
الصفحة التي جاءت فيها الترجمة . حرف ت یشب إل ا 


قبل (إبراهيم 


يم الرُوذي)» و (حمد بن يوسف القاضي) ياي قبل (محمد عمد حُسّون). وبعض امذكورين قر قد 


أكرر ذكره ه ني موضعين أو ثلاثة » باسمه أو كنيته أو لقبه » أو نسبته كالطبري والجواليقي» ليصل إليه المراجع 


یما يتبادر إلى ذهنه. 


ر 


ابن بويه معز الدولة: ۲۰۱ » ۳۳٤‏ ت. 

ابن الان عبد الله : ۷ م ت. 

ابن التيّان تام الأندلسي: ۳۹۷ ت م. 

ابن تغْري ري : ۵ت . 

ابن تیت اللْمْتوني» عبد الله : ۳۰ ت ۳١‏ ت. 

ابن ثویت: ینتان أخوه: ۳۰ ت . 

ابن تیمیة: ۳۹ ت ۰۹۸ ۳۰۳ ۳۷۸ ت. 

ابن التين: ٠٤‏ ت. 

ابن الحبان عبد الوهاب: ۲٠١‏ . 

ابن جریج : ۱٠٤‏ . 

ابن جریر الطبري: ۱٩۱۹ء‏ ۱۹۲ ۲٤٣١‏ م» 
c0 TALE cpTAT TEE <21‏ 
7 ۹۷ › ۷۷ ت 

.۳٤۳ ۳٤۲ ۳۱۱ : ابن الجرري‎ 

ابن جشنس : ٥‏ 

ابن جماعة بدر الدین: ۸٤ء‏ ١۱۱۱ء ٠۳١‏ ت 
۷ ت ۱۳۸ ٿت . 

ابن جّندل القرطبي : ۱۲۹ » ٠۳١‏ . 

ابن جن أبو الفتح : o‏ 

ابن الجحوالیقیٌ : ۲۱۴۳ء ٠۲۳‏ . 

ء۷٦‎ ٥٤4 ابن الجوزي: 1 ۰۱۸ ۳۹ت‎ 
AY AM NIT AT 4م«‎ 
۷۷ ۱۵۹ ۱۰ م۱٤۹ ت‎ 
۳١ ت ۲۲۰ ۲۲۹ ت‎ ۲۱۰ ٤4 
YT FY a VY ° 1 
. A E TTY cT *° 4 

ابن الحاجب: ۹۸ . 

ابن جبان البستي أبو حاتم: ۲٣۰‏ ۳۳۸ مء 
۹ 


ابن حبیب: ۳۱١‏ . 
ابن حجُاج اليل البغدادي : 1۹٩‏ ت. 


ابن حجر اهیتمي : ۲۷۵ . 

ابن حجر العسقلاني: ۷ ۸ 4 ۲۲ت 
۳٣ت‏ ٤٣ت‏ ١٣ت ۳١‏ ٣٤ت‏ 
cG 174 (IYA (171° «110 Of 0‏ 
T4 (TTT G4 «1۸ 44۹۱‏ 
TE TTT G14 «(YT «(0۹‏ 
۹ ت ٣٣٣۳‏ ت . 

ابن حزم : ۳۹ ت ۱۰۰ ت ۱۰۱ ت ١۳ا‏ 
Fo YTV MEA cE 1۷‏ 

اين حمزة: 1١‏ . 

ابن حيوية : ۹ 

ابن الخاضبة: ۱٤۱‏ ت ۲۱۰ م» ۲۵۹ ت. 

ابن خالویه النحوي : ۳١١‏ . 

ابن الخباز: ۹۸ . 

ابن خجراش المروزي : ۲۲۹ م» ۲۳۰ . 

ابن خزية آبو بکر: ۰۱۹۲ ۲۹٤‏ ۳۳۹. 

ابن الخشاب عبد الله : ° pT‏ 

ابن الخطيب القَسنطيني : ۲۱٠‏ . 

ابن خلدون: ٤۷‏ م ۱٤١‏ . 

ابن خحلف الشبرازي : .۷٤‏ 

ابن خلکان: ۳۱ت 1٩‏ ١۷ء‏ ۷۸ ۸۷ ت 
ION G10 GIA ITY CAA‏ 
۱۹۷,0٥0‏ ت 1۷۱ ۱۷7 ت 1۸1 
۱۹٩ ۷‏ ت ٣۳ ۳٢ ۳٢۰١‏ ت 
C۳ ۷‏ ۳ ۸ ت ت 
4 ت ۲۵٦‏ ت 14« A7 A‏ 
٣۹١ ۹‏ ت ۹۷ تڀ ١‏ ١٣ت‏ 
G1 FEA TET CTA °7‏ 
1ت ۳۸۷ ت . 

ابن خبرون أبو منصور: ۲۱۳ . 

ابن دَاسّه أبو بکر: ۲٤١‏ ت. 


ابن الداية: ۲۷۵ م» ۳۷۰ مت ١۲۷ت.‏ 

ابن درید: ٤٩‏ ت ۲۰۲ ۲٣٤‏ . 

ابن دَرَستويّه عبد الله : ۱۲١‏ ت. 

ابن دقیی العید: »٩۸‏ ۱۸۸ ت» ۲۳۸۲ م . 

ابن الدهان البغدادي : ۰۲٦۲‏ ۲۹۸ م. 

ابن الدهان الْوصلي: ۲۱۳ م . 

ابن ديزيل إبراهيم: ۱۷۷ . 

ابن رجب الحنبلي: ٠٥٩ ۰۷٤‏ ت ۱۸۸ ٿت» 
CTY T° GV! OYE YY‏ 
AE GY GT ۲‏ 


EE 
# 


. ۲۷۰ ۲٦۹ ۰۲۱٤ ابن رزيك:‎ 

ابن رستم أبو جعفر المديني : ٠٠١‏ م. 

ابن رشید : ٥ت ٩4‏ م 1. 

ابن رمح : ۳۱١‏ . 

ابن رميس القصري البغدادي : ۳۱۸ م . 

ابن الرومي : ۷۳ ت. 

ابن زبر عبد الله : ٠١١‏ م. 

ابن الزبير الأسدي النحوي : ۸٠۳م‏ . 

ابن زنجویه آبو بکر احمد: ٩۲‏ . 

ابن زياد الشافعي النیسابوري : ۱۱۷ ۱۹٤‏ م٠‏ 
٥‏ ۳۱۳ ت. 

ابن سارة الشتتريني : ۲۱۱ . 

ابن الساعي : ۷ 

ابن سحنون القیرواني: ۱۲۳ م» ۱۲١‏ ت . 

ابن السرٌاج أبو بكر البغدادي : ۲۰۴۳ء ۲٠۵‏ . 

ابن سرَیج : ۲٤۲ ۱٦۰‏ ت م. 

ابن سعد: ۳۱ت ۰۲۱۸ ۲٥۹‏ ت. 


ابن السكيت: ٠١١‏ 
ابن سكينة: ۸٩‏ . 


مد صاحب «الأنساب» : IA o‏ ¥ 


EY 


cAI cA ٨ ٨۹ cP VA <¥ CVE (YY 
c41 4° CAV GAT CAL AY AY 
۱۷7 تا١١‎ ۳۸ 1۵ت‎ ۸ 
۷۲ ۲٤۹ ت‎ ۲٤۸ ۲٤١ ۸ت‎ 
CTEA FET cTTYT FIV FIT o°A 
0° 

ابن السمعاني أبو بكر محمد بن منصور (والده) : 
AT CAT ¥۹ (VY‏ 

ابن السمعاني أبو القاسم أحهمد بن منصور (عمه) : 
Af AY‏ 

ابن السمعاني أبو المظفر منصور بن محمد (جده): 
7٩4 ۸‏ ۰.۷۹ 

ابن السمعاني أبو منصور محمد بن عبد الحبار (جد 


آبیه): ۷۹. 
ابن السمعاني أبو المظفر عبد الرحيم (ابنه): ٠۸٠‏ 
A4‏ 


ابن السني أبو بكر: ۸ م. 

ابن سیدّه: ۲۹۸ ت ۳۹۱ ت. 

ابن سبرین حمد: ۳۱ م ت. 

ابن سینا ابو علي: ۱۳۱ م» ۱۸۸ ت ۰۱۹١‏ 
۷ ٿٽ. 

ابن شافع : ۹ 

ابن شاکر الکتبي : ۰٩۸‏ ۱۰۲ ت» ۲٤۲‏ ت» 
۲ ت . 

ابن شرمة : °. 

ابن الشجري : ۳ 

ابن الشخنة أمد: ۱۹۸ م ت. 

ابن شميل النضر المازني أبو الحسن: ٠٠۲‏ ت 
AMEY‏ 110 ۷1م TIT CFT AVY‏ 

ابن صارة الشنتريني : ۱ 

ابن صاعد : ro‏ 


E۳۸ 


ابن الصلاح أبو عمرو: ۱۲١ ۹۷ 4٦‏ ت 


o AYE 
ره جي ا‎ 
: ابن الضريس البجلي محمد بن يوب الرازي‎ 
۷م‎ 


ابن طولُون: ٨۸‏ تٿت. 

ابن ظْفُر الصقَل الحمّوي: ۲۱۱ م» ۲٠۲‏ . 

ابن عابدین: ۱۳۹ ت ۳۸٤‏ ت. 

ابن عامر القاریء: ۲٠٤‏ . 

ابن عامر الكناني المالكي : ۵م 7 

ابن عبد الر: ۷> ۱۷ء ۳۸ت 4٤ء ١١۳‏ 
4 ت 1۷۳ .۷٤‏ 

ابن عبد الدائم المقدسي: ۹۸ م . 

ابن عبدوس القيرواني : ۴م 

ابن عبدویه ابو أحمد العطار: .٠٤١ ۴٤٤‏ 

ابن العديم الحلبي : ۱۱۴۳ ت» ۲۷۵١‏ . 

»۷١ »۷ ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن:‎ 
CTV TE ITT 1°° A4 OA 
Fo TE FEA FE 


To TEA 
: ابن عساکر ضياء الدين هة الله ہن الحسن‎ 
EA 


ابن عطاء الله الإسكندري : ۳. 

ابن عفیف: ۱۳۰ . 

ابن عقدة: ۳۱۹ . 

ابن العماد الحنبلي: ۲٠١‏ ت. 

ابن عیاش اہو بکر: ۱۲۰» ۲۹۰ . 

ابن غلاب السوسي : ٣۴ت‏ 

ابن فارس أبو الحسين أحمد: ٣ا‏ 4 
cYoV (T° cp 10۷‏ 14 

ابن الفرٌاء: ۲۷۱ ت. 


ابن فرحون المالکي : ٣۱۹‏ . 
ابن فورك: ۲۰۷ . 
ابن الفوّطي عبد الرزاق: ٠٠‏ . 
ابن قادوس: ۳۳۷ . 
ابن القاسم عبد الرحمن العتقي: ١٠٠١م‏ 
TI FY IIA 1Y 7‏ 
ابن قانع : ۳. 
ابن ية : ۳ ٿ. ۲٣٤‏ ت . 
ابن قَدَامة الَمَدِسى موفق الدين: ۰۹٩‏ ۱۸۸ ت. 
ابن قلاقس الإسكندري: ۷ م 
ابن القيم: ۴۷ء ۳۸ ا٤ت‏ لل 
۹٢-ٿ.» ۲٣۵‏ ت ۳۷۵١‏ . 
ابن کاسب: ۳۱١‏ . 
ابن کر 0٤ 0٩٢‏ 0۹ت ٩۹۸‏ ۱۱۲ 
۱ ۲۲ ۱۰ ۱۹۲ ت ٣٣١‏ ت 
٦‏ ۲۹۹ ت ۲۹۲ . 
ابن کوشید أبو عبد الله : ٠٤١‏ . 
ابن لال : ٣٣۵‏ . 
ابن اللبّاد ابو بکر: ۱۲۴» ۱۹۷ ت» ۳۱۹. 
ابن اللبان عبد الله : ۳٣۶٤‏ 
ابن اللّبان عثان: ۳۰٣۲ء ٠٤٤‏ . 
ابن المؤل : ۱ 
ابن ماجه: ٦۳‏ ۱۲۳ . 
ابن ماکولا: ۷۲ ۷۳ت ۱۲١ ٩۷‏ ت 
Er °‏ 
ابن مجاهد: ۱۲۹ ۲۰۲ . 
ابن مويه اليزدي : ۹ م 
ابن حلوف: ۱۹۷ ت. 
ابن الّدِيني : ۱ 7 ۹ م« 0 
ابن المرتض المعتزلي: ۱۸١‏ . 
ابن المرزبان أبو الحسن: ٠٠٠١‏ . 


ابن مرزوق التلمساني محمد: ۳۸۳م . 


ابن مفلح الحنبلي: ۳٩‏ ت» ٠١١ 1۲١‏ 
۱۵٩‏ ت» ۲۹۱ ت. 

ابن القّریىء محمد الأصبهاني: »٦٤‏ ۲۲۲ م. 

ابن مقلة: oY‏ 

ابن المكوي القرطبي أبو عمر أحمد: ٠١١‏ م. 

ابن اَن عمر بن على : ۲۷۳ م. 

ابن منده عبد الوهاب: ۲۳٣ »۴۳٣١‏ م. 

ابن مندّه محمد بن مجیی : ۳۳٦۹ › ۳٠١‏ ت. 

ابن مندّه أبو عبد الله محمد بن إسحاق: ٦٤‏ م٠‏ 
٣٣٣ ۹۸ ۵‏ ت. 

ابن منده سفیان بن إبراهيم : ۷١‏ . 

ابن منده أبو زکریا: ٠٥‏ . 

ابن المنذر أبو بكر: ١١1۱ء .۳٤١‏ 

ابن منظور: ۱۷۹٩۹‏ ت» ۳۲۸ ت. 

ابن الي الحنبلي ناصح الدين: ٠٠۳‏ . 

ابن مِهران إبراهيم بن محمد ٦٦:‏ . 

ابن مِهرّان عبد الرحمن بن محمد: ٦٦‏ م. 

ابن ناجي : 0۲ 

ابن ناصر: ۰۹۲ ۲۲۱ ت. 

ابن نباتة المصري : ۱٤۹‏ ت» ۳۸۸۰۲۱۹ ت م. 

»۸۱ ۰۸۰ ابن النجار البخدادي محمد بن حمود:‎ 
TEA IT AY <41 AVY AY 
Fo 

ابن جيم الفقيه الحنفي : ۳۸٤‏ ت. 

ابن النديم : ۸ت ۲۹۸ ۳٢۲۹‏ ت. 

ابن نصر المالكي : ۲١۷‏ م . 

ابن نفيس الموصلي الدمشقي : م 


رچ 


ابن قطة ٠‏ ¥۷1 


۹ء 


ابن مبر: ۱۲۰ . 
ابن نيال عبد الله بن المبارك: ١۲١۳ء‏ . 
ابن المبارية : A‏ . 
ابن هبرة: ۳۱۸ . 
٣‏ 
ابن هشام النحوي . 10۳ A1‏ ت ۳۰۵ . 
ابن الوزير محمد بن إبراهيم: ٠١١‏ م. 
ابن وضاح : ۰ 
ابن وهب : ۳۱١ ۲۹٦‏ . 


اپو 


بو أحمد فستق : ۲٠٣۵ ۲٠٤‏ . 

بو إسحاق بن حزة: ۲۳۹ . 

بو إسحاق الحبال: 1۷ .۳٣۳۷ ۳۳٤‏ 

أبو إسحاق السبيعي : ٠٠۲‏ ت. 

بو إسحاق الشیرازي : ۰۲۰۵ ۲٤۷‏ م» ۲٤۸‏ 
۹ ت ٣٥٣٢١‏ ت . 

أبو إسحاق الغرّي : ٤۸‏ م» ۰۱٥۸‏ ۱۵۹ ت. 

بو إهاب بن عرّير: ٤۳‏ ت . 

أبو أيوب الأنصاري : ٠٠۲‏ . 

أبو الركات الأغاطي : ٠٠۳‏ . 

بو البقاء الحبّال: ۹۲ . 

أبو بكر الإسماعيلي: ٠٠٠‏ . 

أبوبكر الأصبهاني محمد بن عبد الرحیم : ۳۱۷م . 

أبو بكر الإيادي : ٩‏ 

أبو بکر الباقلانی: ۲٤۹‏ ت. 

أبو بكر بن خلف: ٠۳١‏ . 

أبو بكر بن العربي : ٠۲١‏ ت. 

أبو بكر بن علي : ۲۲۲ . 

ابو بکر بن کامل الشجري: ۲۹٦‏ . 

ابو بکر الصدیق : ۳۹ ت١۲٤ ۰۱۷۰٥۰٤۳۰‏ ۳۷۷ت. 


4° 

أبو بكر العيدي الوزیر: ۲٠۸‏ . 

بو بكر القطان: ۳۳١‏ . 

أبو بكر المالكي : ۸ت ۱۹٤‏ . 

أبو بكر محمد بن الحسّین الإشبيلي: ٠١١‏ م. 

أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البزاز: 
YY cp YT A cp VE EY‏ 

أبو بكر المرُوْذِي : ۰۹ 1 

آبو تمام : ۹ ت . 

أبو التمام بن الشراك: .۴٤٠‏ 

أبو جعفر أحمد بن يوسف صاحب کكتاب 
«المکافاۃ» : ۲۷۵ ۳۷۱ ت. 

أبو جعفر الشعيري : 0 

أبو جعفر المنصور: ° VA °1 c1‏ 

أبو جعفر النسفي محمد بن أحمد: ۸ 

أبو جعفر المّذاني: ۷۱ء ۷۳ ت. 

أبو الجهم : ۸ ۳ ت. 

أبو الحيش مجاهد العامري: ۳٦۷‏ ت. 


TI YTVETTAN ° ATT ef ١ أبوحاتم الرازي‎ 


أبو حامد بن الصابوني: 4۷ . 

أبو حسان الزيادي : ۱۸١‏ . 

أبو حسان شيخ الأزهري: ۲٠۰‏ . 

أبو الحسن الأشعري : ٠۳۳‏ . 

أبو الحسن الأصم: .٠٤٠١‏ 

ابو الحسن بن بلبان: ٩۹۷‏ . 

بو الحسن بن هذیل: ۲٠٤‏ . 

٣١١ ۲۵٥٦ ٠٥٤ أبو الحسن الجرجانی:‎ 
o م«‎ ۲ 

أبو الحسن الخطیب: ٠٣٠١‏ . 

أبو الحسن الخبري : ۵ 

أبو الحسن العَروضى : ۸ ۲۹۹ . 

أبو الحسن العسقلاق: ۰۱ 

أبو الحسن الغْرٌافي: ۹۷. 


أبو الحسن الفالى : ۲٠٠١ ۲٠٤‏ . 

أبو الحسن القطان القزويني: ٦۳‏ م 1٤‏ . 

أبو الحسن المادرائي : ٠٤٥‏ . 

أبو الحسن الجاشعي القيرواني: ٠١١‏ . 

أبو الحسن المرادي : ٠٠١١‏ . 

أبو الحسن النباهي الأندلىى: ٥۷‏ ت . 

أبو الحسن على الحسني لوي : ۲ € 
أبو الحسن والد عمر الرواسى: .۷١‏ 

أبو الحسين بن سنْجار: 0 

أبو الحسين بن التقور: r‏ 

أبو الحسين الجواليقي : ٥‏ 

أبو الحسين الشاب : ۵ 

أبو الحسين العكلي الخراساني: ۲٠٤‏ . 

أبو الحسين بن المهتدي بالله: ۲٠١‏ . 

أبو حفص عمر بن محمد الجرجاني : ۲ 

أبو حمدون الطیّب: ۸۸ ت . 

أبو حنيفة الدينوري : ۸. 

بو حنيفة الإمام : ۰۱۷ ١۱۸١۱۷۰1۸0۳۰۵۲‏ 
۲ -ت .101111 ت 10۷4141140111 


1 ت ۲ ۲۹ ۹ت ۷۹ت 
ابو حيان الأندلسى : ۸ 


أبو خيثمة النسائي : ١١۴۳‏ ت ٠١٤١‏ . 
أبو الخطاب العْليمي : ۲۲۲ ت. 
آبو داود السجستاني: ۲١‏ م» ۲۳ا .٠١١‏ 
0٥‏ ٤ت‏ ۳ ۲ ۹ت 
أبو داود الطيّالسى: ٦٤‏ ت. 
أبو لف القاسم بن عیسی : ۱۷١‏ . 
أبو ذر سهيل بن محمد البوشنجي : .۷١‏ 
أبو ذر الغفاري : ۳۹ )٤ء »٤١‏ ۲٤ت‏ 
٤۳‏ ت. 
أبو راح والد عطاء: ۳۵۹ ت. 
أبو رجاء: ٠٤١‏ . 


آبو روح عبد المعز المرّوي: ١۸ء‏ ۹۷. 

أبو الزبر: ۳۳۰ ت. 

أبو رُرْعَة الرازي: ۰۲۰ ۱٣۲م ۲٦۲‏ ت 
۳٦‏ . 

أبو زُرْعَة الصغبر: ۲۲۲ . 

أبو ررْعة التوشجاني: ۵ 

أبو زكريا البخاري: ۲٠١‏ م. 

بو زکریا الحفري : ۳۱۹ . 

ابو زكريا الُرّکي : ه 

ابو زكريا النیسابوري : ۱۹٩‏ ت. 

بو زهرة: ۱٤۷‏ ت» ۱٤۸‏ . 

أبو زيد الأنصاري سعید بن یونس: ۲٣۰‏ 
۹ م 

أبو زيد الدباغ: ۱۹۳ . 

ابو زید الدبوسی : ۲۸۲ ت . 

أبو زيد محمد بن أحمد الفاشاني : ٩ت‏ م. 

ابو سعد البرداني : ۲١‏ . 

أبو سعد الجوهري : ٠‏ 

أبو سعد السمان الرازي: ٩۷‏ م» ٠٠۳‏ . 

أبو سعيد البخيري : ۸ ت . 

أبو سعید السرَافی: ٠۲۸‏ . 

بو سعيد عبد الرحمن بن مَلكان الشافعي : .T‏ 
بو سَلمة: ۱۰۳ت» ۱۱۳ . 


بو الشیخ ابن حَيان: ۲۲۲ . 
بو الصادق مرشد بن محيى المديي : ۳ 
بو الصلت: ٠٠١‏ ت. 
أبو طاهر أحمد بن محمود: ٦٤‏ . 
أبو طاهر الحنائي : ٤٥ ٩۲‏ . 


أ 
1 
ا 
1 
ابو شهات الحناط: ۲۱۸ ۲۱۹ . 
1 
أ 
1 


ابو طاهر بن خحطاب ا لواقيتي : .Y‏ 

أبو طاهر الشيرازي : ٠٤٠‏ . 

أبو طاهر المكشوف: ٠٤٠١‏ . 

أبو الطيب الطبري : ۲٤۹‏ ت م ۲٠١‏ ت. 
أبو الطيب المتنبي : ۲۹۷ ۳۰۱ .٠٠٤‏ 
أبو عاصم القاضي عبد الواحد: ٤١‏ . 
أبو العالية رفع بن مهران: ٠٠ت ٠١‏ م. 
أبو العباس الإبياني: ٠٠١‏ . 

أبو العباس الأصم: ۱۲١‏ ت م» ٠۲١‏ ت. 
أبو العباس البکري : ۱۹۲ . 

أبو العباس بن الظاهري : ٩۷‏ . 

أبو العباس بن عار: ٤٩‏ ت. 

أبو العباس بن یونس: ۲۹۸ . 

بو العباس ثعلب: ۲۹۰۵ء ۳۱۸» ۳٦۱‏ ت. 
أبو العباس حاجب الفرغاني: ٤١‏ . 
أبو العباس الفاروثي : ۹۷ . 
أبو العباس المغربي : 1٥‏ 
أبو عبد الله الصومعى 8 ۲٥‏ 
أبو عبد الله الفقيه الراغي : ۹ . 
أبو عبد الله بن القرًاز الحدّاني: ۹۷. 
بو عبد الله المحايلي: م ت. 


بو عبد الرحمن النهاوندي : ٦١‏ . 

بو عبد الملك أحمد القرطبي : 

أبو عبيدة بن الجراح TT OT:‏ 4ت 

بن المثنی :۱۷۱ ۰۲۹۰ ۲۸۹ م. 


ا 
1 
ابو عبد الرحن بن عقيل الظاهري : ۳٠۷‏ ت . 
ا 
ا 


أبو عبيدة معمر : 
أبو العتاهية: ١١٦۱ء ۲۳٤‏ . 
بو عثان بن ورقاء: ۳۳٤‏ . 
أو عدّنان: ۲٠۰‏ . 

1 


4۲ 


أبو العرب القیرواني : ۱۹۷ ت» ۳١٠١‏ . 

أبو عقيل الثقفي : ۲ ت . 

بو العلاء المعري : ۷۰ ۵۵١۱ء ۲٣۹۸‏ ۲۸۹ . 
بو العلاء الهمذاني: ۳۲۲ م ۳۲۳ .۳٤۹‏ 


بو العلاء محمد الواسطي : ¢ 


بو على الخيٌاط: ۳۲۷ 

بو علي الفارسی: ۰۱۲۸ ۲۹٣۳‏ م ۰٠۳م‏ 
PY "|‏ 

بو علي القالي: ۰۱۲۸ ۱۲۹ ۲٦٤‏ ت» 
۵ ت ۲۹۸ . 


أبو على النيسابوري : 1۲ . 

أبو على الُحسّن التنوخحي : ۸۱م ت» ۱۸٩‏ ت. 

أبو علي الهاشمي : ۹م 

أبو عمران الأشيّب: ۳۳۲ . 

بو عمر بن مهدي : ۲٠٠‏ . 

ابو عمر الزاهد: ۲۹۵ . 

أبو عُمر يوسف الُْغامِي : ۱۱۹ . 

بو عمرو بن سعید: ٠٤٠١‏ . 

أبو عمرو بن العلاء المازني: ۱۸ء ۸۸ت 
۹ ۳۷4 م. 

بو عمُرو الدّاني: ۱۷۰ ت » ۲٠۴‏ . 

أبو عمرو الشيباني: ۲٠۰‏ . 

أبو غالب أحمد العدل: ۹۲ . 

بو غانم : ٤١‏ . 

أبو الفتح أحمد الأذمي: ۳ 

أبوالفتيان الرواسى 

أبو الفضل بن عبدان: 0 

أبو الفضل السهلكي : ٥‏ 

أبو القاسم الإسكاف الإسفرايني : ٠١١‏ . 


:¥( ۷۱م ۲ ت ¥0 


أبو القاسم بن بي العلء: ه 
وام ین پک ا ۷ 
أبو القاسم بن ابي : 
القاس ر ینان و 0 
أبو القاسم بن الفحام الصَقَل : ۳ 
أبو القاسم حسين بن محمد: ٠٠١‏ . 
أبو القاسم الخزاز: ۲۲۳ . 
أبو القاسم الذاركي : ه 
أبو القاسم الدلال: ه 
أبو القاسم الزيدي : ٠٤۲‏ . 
أبو القاسم العَبدوسي : ۳۸۳ . 
أبو القاسم العسكري : ٤٠‏ . 
أبو القاسم العطار: ٠٤٠١‏ 
أبو القاسم القشيري : ٠٤۳‏ . 
أبو القاسم ادلي البسْكري : ۳٤۲‏ م. 
ابو قطن : ٠١١۲‏ . 
أبو قلابة عبد الله بن زيد: ۵١١‏ م. 
آبو كريب المَذّاني: ۲۹۰ . 
أبو المجد: f0‏ 
أبو عرة: ٠۲١‏ . 
أبو محمد التميمي الحنبلي: ٩‏ م. 
بو حمد مجیی الیزیدي : ۸۸ ت . 
أبو محمد بن البيع : ۲٠١‏ . 
أبو محمد بن الحدّاد: ۳۳۷ . 
ابو محمد بن حیان: ۳٠١‏ . 
بو محمد بن عبید الله : ۲٠٠١‏ . 


أبو محمد الجويني (والد إمام الحرمین): ٠١٤١‏ . 


أبو محمد الدارمي : .٠١١‏ 

أبو محمد الذارع : ۵ 

أبو محمد الصريفيني : ٠۳٠٤‏ . 

أبو محمد عبد الله شيرويه الأزدي : ٠٤١‏ . 


أبو محمد العَلوي : ۲٠٤‏ . 
أبو مروان الباجي محمد: ٩٦‏ م. 


آبو مسعود آحمد البجلى الرازي ۷٠۰۷٠:‏ ٣ت‏ 


أبو مسلم الخراساني: ٠٤۳‏ . 
بو مسلم الخولاني: ۲۸۳ ت. 
أبو مصعب الرْهُري : 7 . 
أبو المطرف القنازعي : ۱ ت. 
أبو المعالي إمام الحرمين الجويني : ۱۳۳ م ١٤١٠ء‏ 
٥‏ ۱۹۸ ت ۲٤۹‏ ت. 
أبو معاوية الضرير: ٠٠۲‏ ت. 
أبو منصور الأزهري : ۷۰» ۲٠۰‏ . 
أبو منصور الرزاز: ۲۱۳ . 
أبو منصور محمد بن غُرْو: ۲. 
بو الgواهب‏ بن صصرَی: .٤۹ ۰٩٩‏ 
أبو المهذّب : 0 . 
أبو نصر بن قراط: ٠٤٠١‏ . 
بو نصر بن مسرور: ٠٤١‏ . 


ا 

أبو نصر الزينبي : ١۲۳۱ء ٠٠١‏ . 

أبو نصر السجزي : ۷م ۸١‏ ت ۳۰٣‏ . 

أبو نصر شيخ الأزهري : ۰ 

أبو نصر الفارابي : ۸ ٿ. 

أبو نصر اللاحي : 1 

أبو نصر هارون: ۹م ۳° 

۲۳٣ ء۱٦۹۳‎ ۷ ٦ أبو نيم الأصبهاني:‎ 
TA’ 1° 

ابو نیم بن رَيْرّب: .٩۳‏ 

أبو نعَيم الفضل بن دكين : ۷ م 

آبو نواس: ۲۰۲ . 

بو هریرة: ۳۳ء ٤۳ت‏ ۱۰۳ ت ۱٥۲‏ 
۲ت ۲۱۷ م ۳۱۸ ۳۱۴. 
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أبو هدیل العّلاف: ۲۲۱ ت. 

أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: ۲۸۲ ت» ۳۲۰ م» 
۱ ۳۳ت 4 . 

أبو الوقت عبد الأول السجزي: ۷١‏ م» .۷١‏ 

بو الولید الفرضی : ٠۱۹۰‏ . 

أبو الوليد بن هشام الفقيه المالكي : ۲١‏ . 

أبو وهب الكلاعي : ۲ . 

أبو یعقوب: ۳٤٠١‏ . 

أبو يعقوب الخريي : ۰ تٿٽ. 

أبو يعقوب الشريطي : 1۸٩‏ ت م . 

أبو يعلى الوصلي: ۵٥‏ ۲۸۵ ت ۳۳۹ 
1 

.۳١۹ ٦۱ أبو الیان:‎ 

أبو اليْمُن الكندي : ٩۷‏ ١۳۰م‏ ت. 

بو یوسف القاضی : ۱١۲‏ ت ۰۱۱۷ ۱۳۲ ت» 
۳ -ت» ۸م ۹ ۷° 1° 


ا 
آدم عليه السلام : G۳0 E‏ 
آدم بن بي إیاس: ۲۳۷ . 
الألوسي : ۹م ٿت. 
إبراهيم الآجري : ٠٤١‏ . 
إبراهيم بن أبي أمية الطرسُوسي: .٣٤۱‏ 
إبراهيم بن أبي اللیٹ: ۳۳۰م ت ١۴۳ت.‏ 
إبراهيم بن أحمد الإريلي: Er‏ 
إبراهيم بن أذهُّم: ٠٥١‏ ت ٠١١‏ . 
إبراهيم بن الجراح التميمي : ٠۳۳‏ م ت. 
إبراهیم بن حبیب: ٠١۹‏ . 
إبراهيم بن الخطيب: ٣٤۳‏ . 
إبراهيم بن السريّ الرَجاج: ۱۹۳ . 
إبراهيم بن سعيد الجوهري : ٠١١‏ . 


CE 


إبراهيم بن عبد الرحمن الخيّاري : ۳٠۳‏ م ت. 
إبراهیم بن عبد العزیز: ٢۲۲۰ء‏ ۲۲۱ . 
إبراهيم بن عبد الغفار الذْسوقي : : ۳۹م ت. 
ارم بن بای م ۷ت. 
ابراهیم الحرّبي : ۲٤۱‏ ت ۲۸٤‏ ت» ۲۹۰ 
TYA TYV pT FI 4Y‏ 
۹ت ۳۱ ۲ 
ا ۵ 
هيم الْروذِي : ۸۹. 
ا يم النخعي : ٤‏ 
إبراهيم النظام البصري المعتزلي: ۱٤۹‏ 
YY YY cp 1۹‏ 
إبراهيم الملالي الحلبي : ٠٦٤‏ ت ٠٠٦١‏ ت. 
الابي شارح صحیح مسلم: ١‏ 
إبليس : ه 
الاأنْري أبو بكر محمد بن عبد الله : ۷ م ت . 
أي بن كعب الصحابي : ۳٦‏ 
يوري أ بو المظفر محمد: ٠١٤‏ . 
الأبيوردي أبو العباس أحمد: ۲٤٥١‏ م» ۲٤١‏ . 
حسان عباس : ۳۰ت ۲۱۱ ت ۳٤۷‏ ت. 


همد بن إبراهيم الدورقي : ۰ٿ. ٣۳۳۱‏ ت. 

حهمد بن خالد الأندلىی: .۳٠١‏ 

أحمد بن خالد الراني: ۱ 

أحمد بن مدان الحنبلي: 0£ 

ت٣٤‎ ت٣۳ أحمد بن حنبل الإمام: ۱ء‎ 
(00 (Of pO EV «(40 0ت‎ 
I¥° II¥Y 1171 «(04 COA (OY «(87 
IVY AV1 IY «(1o01 (10° 1۱ 
TTI oTTo CYTE TTY TTY (۲| 


eT1° (TAT TAT CTA CTA ° TY 
TTY GT * TIE TIF 


ا 

ا 

ا 

أحمد بن زیاد: ٠۲٤‏ ت. 

أحمد بن زيد المعدّل: ٠١۳‏ . 

أحمد بن سَلمة رفيقٌ مسلم : .-٥‏ 

ا ٍ 

مد بن سیار: ۳۱١‏ ۳۱۷ . 

أحمد بن صالح الحيلي: ۱۸۸ ت. 

أحمد بن الصقر: ۳٤۳‏ . 

أحمد بن طولُون: ۱۹۲ . 

أحمد بن عبد الله الأصبهاني: ٠٤۳‏ . 

أحمد بن علي الإسكندري : ۳٤۳‏ . 

أحهمد بن علي بن هاشم : .۳٤۳‏ 

أمد بن علي الرَورَني: ۸ 

أحمد بن علي المصري : ۳٤۳‏ . 

أحمد بن عأرة: ٠٤١‏ . 

أحمد بن عمران الأخفش: .٠١١‏ 

أحمد بن عمر الرّجّد الڙبيدي ي اي صاحبٌ بیتی 
(إخاء الف : ۵ م 

أحمد بن عمر بن یزید: ٠٠‏ . 

أحمد بن عمير بن جوصاء: ۳٤١‏ . 

أحمد بن عیسی بن عَبّاد: ٠٣٠٠١‏ . 

أحد بن عيسى الوشاء: ۵ 

أحمد بن الفضل الباطرقاني: ٤۳‏ . 

امد بن کامل الشجْریٌ : ۰۱۹۳ ۲۹۵. 

أحمد بن لال : .۳٤۳‏ 

أحمد بن ماهان: ۲۹۱ . 

أحمد بن محمد بناني الرّباطي : ۳۲۳ ت. 


أحمد بن محمد بن زهير: .۳٤١‏ 
أحمد بن محمد بن عَلان: .۳٤۳‏ 
أحمد بن محمد بن ياسين: ۱۲١‏ . 
أحمد بن محمد السرخسى: ۷۲. 
أحد بن محمد الفَرّضى : iı‏ 
أحمد بن محمد المادارائي : Er‏ 
أحمد بن محمد النوْشَجًاني: ٠٤۳‏ . 
أحمد بن محمد الوزان: .۳٤١‏ 
أحمد بن محمد اللّنجي : ٠٤٣‏ . 
أحمد بن مروان الدينؤري : ۳٠۷‏ . 
أحمد بن مسرور: .٠٤١ ۳٤۳‏ 
اهمد بن مکتوم : ۱۲۸ . 

أحمد بن منصور: ٠۲۷‏ . 

أحمد بن نصر: ۳۳١‏ ت. 

أحمد بن نفیس : ۳٤۳‏ . 


أحمد تیمور باشا: ۸ ت ۱۸۸ ت ۲۱٣‏ . 


أحمد الجاجي : E‏ 

أحمد الحجار الحلبي : ۸م 

أحمد الحسینی: ٿ. 

أحد رائف: ۰ ت . 

أحمد الزرقا: ۲۹ ٠١٤‏ . 

أحمد سحنونء الجزائري: ٠١‏ . 

أحمد الشاك : .٠٤۳١‏ 

امد شاکر: 1۱١‏ ت. 

أحد الطْحطاوي الحنفي : 1۳۹ ت. 
أحمد عَبيد» الكتبي الدمشقي : ۲۷۹ . 
الأحر النحوي على بن المبارك: ۳۳۰ م ت. 
الأخحطل: ٠۱۸۲‏ ت. 

ادي شر: ۸۱ ت» ۱۸۸ ت. 
الاذرعي : ۹ ت . 

أرسطو: ٥‏ 1۹45 ۱۹۷ ت. 
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أُردشبر: ۳۷۱ ت . 

الأزڍي محمد بن یوسف: ۲٤۱‏ م ت. 

.۳٠١ ت‎ ٦٥ الأزهري:‎ 

أسامة بن منقد: ۸ت ۱٤١‏ ۲۲۲ ت 
٤تٿ. ۲٣۹‏ م. 

إسحاق بن إبراهيم القاضي : ٠٤١‏ . 

إسحاق بن إبراهيم الوصلی: ۲۹۰ . 

إسحاف بن راهویه: ۰۱۷۷ء ۲۳۹ . 

أسد بن الفرات: ۱۱۷ م» ٠١۸‏ . 

أسعد المیهنی : ۲٣۷‏ . 

الإسْمُراييني إبراهيم بن محمد بن عَبْدَكُ: ۵ 

الإسفراييني بو حامد أحمد بن محمد: ۲۰٤‏ م» 
TAET °0‏ 

إسماعيل بن أَميَ: ٠٠١‏ . 

إساعيل بن إسحاق القاضي : ۳ ت . 

إساعیل بن الحنّید: .٠٤٤‏ 

إسماعيل بن الطبر: .٠٤٤‏ 

إساعيل بن العباس الرَسولي: ۲١‏ » ۲۷. 

إسماعيل بن عبد الحبار المالكي : ۹۲ . 

إساعیل بن عليّان: ٠٤٤‏ . 

إساعيل بن علي : ٣۹‏ ت . 

إسماعيل بن على الخطيب: ۵ . 

إساعيل بن عَمُرو الحدّاد: .٠٤٤ ۳٤۲‏ 

إسماعیل بن عیاش الحمصي: ۱۱١‏ م» .۳٠۹‏ 

إسماعيل بن محمد بن الفضل: .۸٠‏ 

إساعيل بن مسعّدة: ٠٠١‏ . 

إسماعيل الزاهد: ٠١١‏ . 

إسماعيل الشرْمَقاني: .٠٤٤‏ 

الأسُسَوي صاحب طبقات الشافعية : ۱۸۸ ت . 

الأسود بن يزيد النخّمِی : ٤۷‏ ۳۷۹ ت. 

الأشج الكْدِي عبد الله بن سعيد: ٥‏ 


٤٤٦ 

الأشجعي عبید الله : ۳۳۰م ت» ۳۳۱ ت. 

. ۳۱١ أشهب:‎ 

الأصبهاني الجواد: ۲۹۸ . 

الأصمعي : ۹ ت ۱۸۲۱09 ت 

۱ ۲۸۹ ت. 

أصیل الدین: ۱۹۹ ت. 

الأعمش سلیهان بن مهران: ۳٠۹ ٥۳ ٥۲‏ . 

الأعشى ميمون: ۱۸۳ . 

أفلاطون : ۳۷۱ ت . 

أكرم العمري : 0۸ ت . 

آم مدام : ۳ 

م ربيعة الرأي : .٠٠١‏ 

أم المؤيد زينب ابنة القاسم: ٠٠١‏ . 

امرؤ القیس: ۱۰۳ ت» ۲۰۸ ت. 

أمية بن أبي الصلْت: 1٣ت‏ 

أمية بن زيد: ٤١‏ . 

الأمين العبامى: ٠٠۲‏ ت. 

الأنباري او الركات عبد الرحمن: ۲١۲‏ 
۲م ۳ 0ت 4ت 
۹ 

أنس بن مالك: ٠١۲‏ . 

.٤١ ٤٠ يْس:‎ 

الأوزاعي : ۲٤١‏ م ت ۳۷۸ ت. 

اوس بن خولي الأنصاري : ٤۳‏ ت. 

الأوقي : ۳ 

أيوب بن المتوكل : ٩‏ . 

یوب بن كيسان السختیاني: ۱٦١‏ ۳۸۰م . 


ا 


الباجي أبو الوليد سليان: ۷١٤۱م‏ 
۸ 164. 
الباجوري : ۲٤۸‏ ت. 


الباخرزي: ۲٤۳‏ ت. 

البجلي : أبو مسعود. 

البختري: 4 ت ٣٣۲‏ . 

۳7 ۳ ت‎ ٤ ۳۳ ۲۵ ۰۲۲ : الببخاري‎ 
I1 1 V1 cE cE ۹ 
AVY AV1 GV I" 11۲ 
TY c10 c14 1A AA 
TIT oT oTO GOA (TY +7 
.G AT GT c۲ ۱ 

در ملوك الْعْتضد: ۲۷ء .٠۳۲‏ 

بدیع الزمان الهمذّاني: ۲ 

البرزالي زکي الدین: ۰۷٦‏ ۹۸ . 

الرقاني ابو بکر: ۲٤۲‏ ت ۲٤۵‏ م. 

الرقی : ۱۹۷ ت. 

برهان الدين سبط ابن العجمي الحلبي : 
۹ت ۲۷۳ . 

البريلي أو القاسم خحلف: ۳۱۹ م» ۳۲١‏ . 

البزار بو بکر محمد: ٤۲‏ ت ٤۷م‏ ۸۱ 
۲ م ۳ 

بزرجمهر: ۵۱ ت ۴۳۷۱ ت. 

البستي أبو الفتح الشاعر: ۲۰۰ ت. 

نشار بن برد" ٣۵‏ ٿه ۲٤۸‏ ٿ. 

بشار عواد معروف : ٣‏ ٿ. 

بشر الحافي ٤۲:‏ ۱ ۲۹۰۲۸۷ م۲۹۱۰ ۲۹۳۰۲۹۲. 

بطلَيْمُوس الفلكي المصري : ۲۷۹ ت. 

البغوي أحمد بن مَنيع : ٠١١‏ . 

البغوي عبد الله بن محمد: ١۱۳۲ء .۳٤١١‏ 

البغوي عبد الر حن : ۱ 

بي بن لد الأندلسي : 0م ت 04 
۹ 140 ۹°. 

بکار بن حمد: ١٣ت.‏ 

بکر بن حَمدّان المروزي : ۲۳۰ . 


بكري الکاټب: ۲۷۸ . 

البكري : من ولد أبي بكر: ٠۷١‏ . 

بلال بن سعد الأشعري الدمشقي : ۰م 

امین اللي : ۳۸۹ م ت . 

هز بن أسد: ٠۲١‏ . 

البوشنجي ابو ذر سهيل : ۷١‏ . 

البوني أحمد بن القاسم: ۱۹4 ت. 

الببروتي محمد بن عبد الله : .٠٤١‏ 

الروتي ا خوارَزمي أبو الرّحّان: ۲م . 

الييكندي بحیى بن جعفر: ٠١‏ . 

۱۷۳ ۱١۱ ۱۹ت‎ ۱۳٤ البيهقي:‎ 
. ٣٥١ ٿٽت‎ ۲ 

البيهقي الفضل بن محمد الشعراني: ٦١‏ م. 

ت 

التبريزي أبو زكريا بحيى بن علي: ١۷م‏ 
4 ۳ت 

الترمذي ابو جعفر: ۹۰٦۱ء‏ ۱۹۳ م. 

الترمذي أبو عيسى المحدّث : 0 YT‏ 

تقي الدين الحنبلي: ۹۷. 

نمام الرازي : ۲٠۹‏ . 

تميم بن المنتصر: .٠٤١‏ 

تميم الجرجًاني: .۸٠‏ 

التميمي الحنبلي : أبو تحمد: ۹م. 

التنبکت أحمد بابا: .۲٠۹‏ 

التنوخي : الُحسّن بن على ١۸ء 1۸٩‏ ت. 

التؤزي : ۹ ت. 

6 

ثابت البناني: ۲ 

الثعالبي أبو منصور: ۵١‏ ت ۲٠١ ۱١١‏ ت 
۹4ٿ. .٣٥۲‏ 

ٹعلب ابو العباس: ۰۲۹۰ ۳۱۸ .۳٣۱‏ 


۷ 
ج 
جابر بن عبد الله الصحابي : ۰۲۲ ۲۳ ۳٤ء‏ 
TT GFT c0 o٤‏ 
الخحاحظ: ۲۰۰ ت ۰۲۱۹ ۲۸۹ ت ۳٣۲‏ . 
جالینوس: ۲۰۰ ٿٽ. 
جامع بن الخضر: ٠٤٤‏ . 
جام لني : ۸ ٿ. 
جحدرٌ بن ضيعَة بن ثعلبة: ٠۰‏ ت . 
ا لجرجاني التاجر: ۱۸۷ . 
الجرجاني أبو العباس: ۲٤۷‏ . 
الجرجاني القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
الشاعر: ۲۵٦ ۱٥٤‏ إ۵ ٢م‏ 
o‏ . 


جرجي زیدان: ۲۹ . 

جرير بن عبد الحميد البجلي: ٥٤‏ . 

. ۳٣۵١ 1۸٤ جریر الشاعر:‎ 

ا لجرولي بن عبد العزيز: ٥م‏ 

جعفر بن أحمد الأنصاري : ٠٤١‏ . 

جعفر بن أحمد بن سنان القطان: ٠٤١‏ . 
جعفر بن درستویه المْسوِي : ۱۲١‏ م. 

جعفر بن مشر الثقفي البغدادي : ۱۸١‏ م . 
جعفر بن حمد: ۲۹٩‏ . 

جعفر بن بجیى البرمكي : ۲۲۰ ت › ۲۲۱ ت. 
جعفر الُستغفري : ٥‏ . 

همال الدین فشتمر: ۲۷. 

جال الدين المحدّث: ۱۹٩‏ ت. 

الحنيد البغدداي : ٠۸‏ . 

الخد الشهرستاني: ٤‏ 

ا لجواليقي : ابن الحؤاليقي : ۰۲۱۳ ۳۲۳. 
الجواليقي : أبو الحسين: ٠٤٠‏ . 

الجوزځًاني إبراهیم بن یعقوب: ۲۲۱ م» ۲۲۲. 


E۸ 


الحورقي أبو بکر: ۳١۹‏ م. 
الجوهري : ۸۱ت ۱٦۲‏ ت. 


حاجي خليفة : ew‏ 

الحارث بن خالد اللخزومي : 
۲ ت . 

الحارث بن يزيد العكلى: ۵ 

الحارڻي : ۰ ت . 


۸۱ ت 


»٦۲ ت»‎ ٤٥ : الحاكم أبو عبد الله النيسابوري‎ 
ATT AIT IY YT cT ° 
IE ATA ATV 11ت‎ +090 
. ۳۱۹ ت‎ ۸ 

حامد بن محمد البلخي : ۱ 

حامد الفقي : ۳۲۸ ت . 

حبان اسم راو غلِطٌ فیه: ۲۹۹. 

حبشی بن عبد العزیز: .٠٤٤‏ 

حبيب الرهن الأعظمي : ۲۱۸ ت. 

حبيب الرحمن خان الشْيْرواني: ٠۳‏ . 

حبیب الزیات: ۲٤٤‏ ت . 

حبيبة بنت ميسرّة : : ۳۵۹ ت 

جاج بن محمد شيخ الأمون: ٠٠۴‏ ت. 

جاج بن الشاعر: ۱۸١‏ م. 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ۳۵۹ ت . 

الحداد الهدوي علي بن محمد: ۲٠١‏ . 

حذيفة: ۲۸۵ ت . 

الحرٌ بن قیس الفزاری : ۳۹ . 

. ۳۱١ حرملة:‎ 

الحريري: ۱۹٩‏ ت. 

حسام الدين القدسي : ۹ 


حسان بن شحمد: 00 
حسان بن مكية : £" 


٠‏ قزر رل 
حسانة لمر ية : ۸ ت . 


ا لحسن البصري : ۰٤٩‏ ۳۷۹. 
الحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي : ٣٤٣‏ . 
الحسن بن أبي بکر: ۱٦۹‏ . 

الحسن بن ابي مالك: ٠۱۷۰‏ ت. 
الحسن بن أحد البيهقي : ٠١‏ 

الحسن بن أحمد المروزي ل ۹ 
الحسن بن خشیش: .۳٤٤‏ 

الحسن بن زید: °۷ . 

الحسن بن سفیان: ۳۳۹ . 

الحسن بن سفيان الشيباني: ٠٤١‏ . 
الحسن بن شاذان: ۱۷٦‏ ت. 

الحسن بن عبد الرحهمن الشافعي : ٠۳٤‏ . 


اخس“ بن عرفة : ۳1۰ 
ا لجسن بن علي الأهوازي ٠٤٤ ۳٤٩:‏ . 
الحسن بن علي بن إبراهيم المالكي : ٣٤٤‏ 


الحسن بن علي: ۱۷۲» ۳۸۷ ت. 
الحسن بن علي الشامؤخي : ٣٤٤‏ . 
الحسن بن اللیث الرازی: ۲۹۱. 
الحسن بن محمد بن أ ۱ ۱. 
الحسن بن محمد الفقيه: ه٠‏ 

الجسن بن مکي : ٥‏ 

الحسن السمرقندي : ۱۹۸ ت . 
الحسين بن إسحاق الأصبهاني 
الحسین بن سعدون: ۳٣۰‏ . 

الحسين بن الحسن بن سفيان: ۳١۳‏ . 
الحسين بن عبد الله القطان: .٠٤١‏ 
الحسين بن عبد الرحمن الصفراوي : .٠۳٤‏ 
الحسين بن علي : ۷ ٿت. 


الحسين بن على ابن البسري: .٩۲‏ 
الحسين بن على الحعفي : .٠٠۳‏ 
الحسين بن علي الطبري : ۲ . 
الحسین بن محمد بن بسطام: ٠٤١‏ . 
الحسين بن محمد السنجي : .٠٤١‏ 
الحسين بن مسلمة: ٠٤٤‏ . 
الحسین بن منصور: ۳٤٤‏ . 
الحسين الديرعاقولي: ٣٤٤‏ . 
الحميعة : 4 . 
الحكم بن عتيبة: ۲۳۱ . 
الحكم الثاني اخليفة بقرطبة: ۳۸۹ ت. 
الحليمي ا لحسین بن الحسن: ۲٦١‏ . 
حاد بن ابي سلیان : ٤٦‏ ت . 
خاد بن زید: ۱۰۲ ۲۹۰ ۳۸۰. 
هماد بن سلمة بن دينار: ۲ 1°(« A‏ . 
حاد بن هبة الله : ۹۲ . 
ماد الرّاوية: ۵۱ ت» ۲۵۸ ت. 
ا لاني بحیی بن عبد الحمید: ۲۹۲ . 
مدان بن هانیء: ۳۱۲. 
مدي السمُرجّلاني: 4 . 
حهمزة بن علي الزيدي : ٣٤٤‏ . 
حمزة بن محمد الدّقّاق: ۲۹۹ . 
الحميدي تلمیذ ابن حزم : ۱۳١‏ م» ۳٣۷‏ ت. 
حیان اسم راو مصخحف: 4 

ے 
الخبازي أبو عبد الله : ٠۳١‏ . 
خديجة أم المؤمنین: ۲١۸‏ ت. 
الخرقي : ٩٩‏ . 
خريمة بن على الَروَزِي: ۷۱. 
الخشي: ٩‏ ت. 
الخضر بن أحمد: ٤‏ 


٤۹ 


.٣٣۲ ۳۷ ۳۹ ت۳١ الخضر:‎ 

ا لخطيب أبو الفضل الطوسى : ۰ 

0۹ ت٥‎ E FY : ا لخطيب البغدادي‎ 
1°11 AV AY GV «(¥۲ «0| 
GI Ifo ATT IY | 
تا٥٣۲‎ تا٥٣١ ٿه ۱۳۸ ت‎ ۷ 
ت ۱۸ ت‎ ۱۷٦ 11۹ 14 ۷ 
° «°0 AF «(14۱1 ۹ت‎ 
TO TEE GY TTY 1 
٣۹ ۵۹ ت‎ ٣۵٥٣ ۹تٿ»‎ 
۹٤ ۹۳ ۲۹۲ ت‎ ۲۹4۰٩ ت‎ ٤ 
TIE T° TFA o°1 ooٽت‎ ۷ 
TTY FT F14 «FI¥ «1° 
TEY TTY (FTI GF *° 4ت‎ 
. ت‎ AY e4 TT 

ا لخطیب التبریزي : ٩۲‏ . 

الخفاجي : ۹ ت . 

خلاد بن محمد الواسطي : ۴٤١‏ . 

الخلال أبو بکر: ۲۲۲ . 

حلّفُ الله بن على السبتی: .٠٤٤‏ 

خلف بن هشام الأسدي البغدادي: ۳۱١‏ م» 
۲ 

خليفة بن حفوظ: ۲۱۳ . 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : ۸ت ۱٤۷‏ 
٥‏ م۰ 1٦‏ ۱۷ ٿت. 

الخليل بن محمد الواسطي : .٠٤١‏ 

الخليلي بو يعلى : ۳ 

خيثمة بن سليمان بن حيدرة : ۲م 

الخرران زوجة هارون الرشید: ۲۳۲ . 

د 


الذّاراني على بن داود: ۲۰۲ م. 


4۰ 
الدارقطنى آبو الحسن : A11 ۹4۹T‏ °0 


TIA TIE C4 ۹۲ 

الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السنن : 
IIE IIT ¥7 «01‏ 

الدارمي محمد بن عثان ٠٤٠:‏ . 

الذاروني أبو عبد الله : ٠۸٤‏ . 

داود بن علي الظاهري : ۷ت ۱۸١‏ م 
A ۷‏ 4 ت 1۹٩‏ . 

داود بن راق : ¥ 

داود الحعفري : ۷ 

الذاوودِيّ عبد الرحمن: ١۷ء‏ ۷۷. 

الدجَاجي البغدادي : ۲٤٠‏ م. 

دغج بن أحد السجزي المعدّل: ۳۱۸ 
۹م 

الدقاق محمد بن عبد الواحد الأصبهاني: 
۷ت م. 

الي أحمد بن علي المصري: ۲١١م‏ 
٤‏ تٽت» ۲۱۱ ت ۲٣۵‏ ت ٣۳٣۳‏ ت. 

ذلف العجلي ابن مَلِك الجبل: ١1۷٠ء‏ ۱۷۷ . 

الدمیاطی : ۹۸. 

داواداذ: ۲۱۹ . 

الدواني جلال الدين: ۳۸١‏ م. 

الولاإبي أمد بن حاد: ٥‏ 


الدينوري : أبو حنيفة . 


داکر بن کامل: ٩٩‏ . 

الذكُوّاني صاحب الطبراني: ٠١۸‏ . 

c00 0٢ 0١ ١ ۷ الذهبي الحافظ:‎ 
CY (171 o10 14 ۳ C71 ت‎ 
CAI ¥4 (¥1 ¥0 VFT GY ° 


I1۳ 4% (AA <47 AE CAY ت‎ AF 
ITY G10 I (Y0 11C 
0۵ 14ت ۱۹ت‎ ¥ ۸ 
44۹۱ 1۹۰٩ ت ۱۸۸ ت‎ ۱۷۹4 7 
IY «(°4 «(° ت‎ 1۹4 7۳ 
T° Y4 TTT (TTY oTO 1€ 
GTI oT oT oT TY 
(Yo GTO c(0 TEY (40 
تٿٽت.» ۲۹۱ ٿت‎ ٣ 
CTI TI TQ CFA CTY (4۲ 
TTY CTV cT FILE TIT T1۲ 
TT TTT GFT ۳0ت«‎ ۲ 
TET FEY TTA CTT 7ت«‎ 
TI c04 ۸ 


٣٣۵ ٣٣‏ ٿ 


۹ ٽب 
۷٣‏ ٿت. ۳٣۷۷‏ ت. 

الذهْلي محمد بن يحيى النيسابوري: ۱۲۳ م» 
AT TINT‏ 


الذهلي بحيى بن محمد ولده: £ 
ر 


الراضي بالله العباسی: ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ م ٠٠١‏ . 

الراغب الأصفهاني: ٦٥‏ ت» ٠١۹‏ ت. 

الرامهرمُزي القاضي الحسن بن عبد الرهن: 

° ا ل 7 ات 

.- 7۳ 

الربعي أبو بکر: ۲۸۵ ت .۳٠۲‏ 

الربيع بن انس : ٥‏ ت. 

الربيع بن سليان المرادي: 1۲١‏ ت ۳١١‏ 
۷ 

ربيعة الرأي والرائي : ۳۰۹ م» ۳۰۷ ۳۰۸. 

رجل من بکر بن وائل: ۱۸ . 


رزین : ۸ ت . 


رشا بن لطيف الْعَرّي الدمشقي : 
الرشيد بن الزبي القاغي: ٣۰ et‏ ت. 
رشيد الحواصلى الدمشقي : ٠٠۲‏ . 
ركن الدولة: ۳4ت 
الرهّاوي عبد القادر: .۹٤ ٩۳‏ 
رواد بن الجرٌاح: ۲۸۵ ت. 
الرواسي عمر بن عبد الكريم الذَهستاني: ١۷ء‏ 
۱م ۷٢‏ ۷۳ت ۷0ت 
روح بن عبادة: 1 
روح بن عبد اجيب الموصلى: ۱ 
الریاشی الأديب: ۲٠١‏ . 


زاهر الشخامي : ۸° 

الزبيدي المرتضی: ۳۹ت ٦٤ت‏ ١٦ت‏ 
۷ ٿٽ.» ۷4ت ٣٣۹١‏ ت ٣٣۵١‏ ت 
۷ ٽه ۲۵٥۸‏ ٿت» ٣٣١‏ ٿ. ٣۷٣۳‏ 
۳ ٽت . 

الڙبيدي اليمني محمد بن بجيى : ۰ م. 

4 ك 

الزبر بن بکار القرشي : ۲۵٦‏ ت م . 

الزرقاء بنت عدي الكوفية : ۲۵۸ ت . 

الزرکشی بدر الدين: ۳۷٦‏ ت. 

رركي ٠‏ حير الدین: ۰۸۸ ۱۲٤‏ ت ۱۷۸ 
7 ۷ ۳۰ت ۳۱ ت. 

الرَرنوجیٌ : ۱۳٦‏ ت. 

زکریا بن دَلَوبّه : ٩‏ . 

زكريا بن بحيى الساجي : 4° 

الزخشري محمود بن عمر: ٤)۲‏ ت ۷۳ت 
۵م ۳۹ ۱۹ ۸۲ ٿث ۲٣۳‏ ٿت» 
۲ 

الزهري محمد بن شهاب: ۱٩۴۳‏ ت ۱۱٤‏ م» 
4 ت . 


£0١ 


زهیر بن بي سلّمّی : ۲۹۲ . 

زهیر بن حرب: ۲۹۰ . 

زياد بن صالح : ۹مت. 

زياد بن عبد الرححمن: ٠٦‏ ت. 

زياد بن عبد الله بن الطمَيّل البكائي الكوفي: 
۳۹م 

زيادة الله الأغلبي : ۷ --. 

زید بن ثابت: ۳۷۷ ت. 

زید بن الاب ا لخراساني: ۲۳٣‏ م . 

زيد بن علي الوصلي: ٣٤۱‏ . 

. ٩۹۷ زینب:‎ 

زين العابدين التونسي : ٦‏ . 


س 

سام من شيوخ المدينة: .۳٠۸‏ 

سبط ابن العجمي الحلبي : ۱۹٩‏ ت» ۲۷۳ . 

السبكي تاج الدین: ۰٦۸‏ ۷۹ء ۹۱ء ٠٠٤‏ ت 
ca 1۴4 IF ATT A۲ 7‏ 
TI TE G1 A۲‏ 
۷ ت« E E TT c11‏ ت 
TIT OTT GT TEA ¥‏ 
۹ 0 

السبکی تقی الدین: ۳۹ت ۲۸۷ ٣۷۳‏ ت. 

السجزي أبو نصر : ۷م ۸ ت ۳۳ 

السجستاني أبو حاتم : ۲٠۰‏ 

سحبان وائل : ۱۳٤‏ . 

سحنون المالكي الإمام الفقيه: .٠٠١‏ 

السخاوي : ۱۷ء ٤٦1‏ ت ٩٤ ٤۷‏ ۱۹۹ ت» 
C۲ 0‏ 0۹ ۳ 0 ت. 

السرىٌ السّقَطي : ۰ 


سعد الدين التفتازاني : 0۸ م. 


o۲ 


سعد بن علي الرَنجّاني: ۳۳٤ 1٩‏ . 

سعد بن علي المصري : ۲ . 

سعيد الأفغاني» الدمشقي : ۳۷٦‏ ت. 

سعید بن جبر: ۱۱۳ م» ۳۹۰ ت. 

سعيد بن داود المصري : ۳٤۲‏ . 

سعيد بن سعادة: ٤‏ . 

سعيد بن العاص: 0۲ . 

سعيد بن عبد العزيز: ٥۲‏ . 

سعيد بن المسيْب: م 

سعید بن منصور: ۲۸۳ ت . 

سعید بن يعفوب : ٤‏ . 

سفیان بن عیینة : ٥۴‏ ۱۹۳ م» ۱۹۷ ت١۲۳۱.‏ 
سفيان الثوري : ٦4 ٥۲‏ ت ١٦۱۱ء ۱٣۳‏ م» 

٤ت‏ ۵ ۸ ۹ ۵ ت 
۷ ۷ ت 

سلام بن مسکین: ۳۸ ت. 

السلطان الأفضل : ۳۸۸ ت . 

السلطان بن أبي السْدَّاد: ۲٠۸‏ . 

السلّفي أبو طاهر: ۳۰ت ۱٩م ٩۹۲‏ ۳ 

.TYTo CTY oT 4C 

سّلْمة بن عاصم : ٩‏ 

سَلّمة بن كهيّل: ١۱١۱ء ۱١١‏ . 

سلي‌ان بن إبراهيم العَلْوي : 14٩4‏ ت . 

سليان بن بي شيخ : ۹ ت . 

سلی‌ان بن إسحاق البرٌار: ۲۸٤‏ ت. 

سلی‌ان بن یسار: ۳۰۸ . 

سليمان الديلمي الفقيه: ۳٦٠‏ ت. 

سيم بن سَلامة: .٠٤٤‏ 

سلیم بن منصور بن عَبار: ٠٠١‏ . 

سليم الرازي : ۵0 

. ۲۹٤ : السمسمي‎ 


سمعان العبّادي : ٣٤٤‏ . 

السنجي أبو علي : ۵0 

سند بن علي : ۲٤۳‏ ت» ۲۷۵ ۲۷۷. 

السنوسي محمد بن علي: ٤1‏ ت ۱٩٩‏ ت م“ 
۳ ت . 

سنید : ۸ تٿت . 

سهل بن المتوكل: ۳١١‏ . 

سیبویه: ۰۲٢۳ ۰۱۸۱ » ۱٦٩‏ ۲۸۹ ۲۹۰ ت. 

السيرافي ابو سعید: : ۱۲۸ » ۲٠۲‏ م. 

سیف الدولة: ۱۹۰ ت ۱۹٦٩‏ ت) .٠١١۱‏ 

السيوطى : ٣‏ ٿ ٤٦‏ ت ٧١۰١‏ ٣٥۱ات‏ 
۳ ت ١‏ ١٣ت‏ ٣٣ت‏ 
۲ت . 


* 


سں 

الشادّکوني سلیی‌ان بن داود: ۲۳۵ ۲۵۹ م. 

شارل الحکیم: ۳۸۹ ت. 

. ٠۳١١ الشاشی:‎ 

الشاطبي شيخ القراء القاسم بن فبره: ۲٠٤‏ م» 
٥‏ 

شافع الحنبلي : 1 

تا٣٣١‎ ت۹٤‎ ۸ الشافعي الإمام:‎ 
loft Io YoY 1o01 ANE AE 
14۳ G14 AVE م‎ 1۷۳ ١١ 
TITY GYTEA TTI TI" (°0 
ت‎ 0 IY FIT CA a AY 

شجاع بن أسلم الحاسب: ۲۷۵١‏ . 

الشریشی أبو بكر: ۷ . 

الشريف أبو الحسن العُريق : ۱ 

الشریف الرضی: ۲٣۳ »۱٤۲‏ م. 

الشريف المرتضی: ۲۹۲ ۲٠١‏ ت. 


شريك بن عبد الله النخعي القاضي : ۷ م 
TE TTY TTY‏ 

شعبة بن الحجاج: ۱۱۲ ۱٤٥‏ ت ۲۳١‏ م. 

الشعبي عامر بن شراحيل: ٥١ ٤٩‏ م» ۵١‏ 
42--1۷ ۳۷0 ت 

شمس الدين النابلسي : ٢‏ 

الشهاب أحمد الشرّجي اليیاني: 1۹۹ ت. 

شيبان البصري : ۲٣۳‏ . 

الشبرازي صاحب کتاب الألقاب: ۱۷۲ ت. 

الشبرازي ابو إسحاق: ۲۰۵ ۲٤۷‏ م» ۲٤۸‏ 
4۹ 0° . 

ص 

صالح بن أحمد بن حنبل: ۱۲۰ ۳۳۰ ت. 

صالح بن أصبغ التنوخحي : ٤١‏ . 

صالح جزرة: ۰۱۸٥‏ ۳۰۹ ۳۱۳ . 

صدقة بن محمد المتولي: ٠٠٠١‏ . 

صدقة بن المهذب الحرّاني: ٤٤‏ . 

الصنعاني الأمبر: ٠۷۷‏ . 

الصفدي صلاح الدين: 
٤‏ ت » ۱١7‏ ت » ۱۹۵ . ۱۹1 » 
۷ت ۲۷۲ ٣۵۹‏ ت. 


0 بٿ ۹۸ 


صلاح حَسّن العبيدي : ۹ ت ۲٤٤‏ ت. 
الصوري آبو عبد الله محمد: ۳۲۹ م ت. 
الصولي أبو بكر محمد بن يجیى : ۸. 

ص 
ضياء الدين بن عبيد الله الحسيني: ۲٠٤‏ . 
الضياء المقدسي : ۸ . 


ط 
طاهر بن عبد الله الخرّاعى الأمر: .٠۸١‏ 
طاووس التابعي : ٤٦‏ ٿٽت. 


tor 


الطبري : ابن جریر: ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۲٤١‏ مء 
Yé cE!‏ ۲۳ م 4¢( «4o0‏ 
VY «(AY «۹7۰‏ 

الطبراني أبو القاسم: ٤٦‏ ت ۱۲۸ مء ۱۹۳ 
۲ 

الطبسي عبد الرزاق بن أبي نصر: ۸ ت. 

الطبني عبد الملك بن زيادة اله : ۰م ت 

طراد الدبیشي : ٠۳٠‏ . 

طلحة بن مظفر العلْثي : ٠۲۳‏ . 

طغتكن اللك: ٠٠١‏ . 

الطيالسي جعفر بن أبي عثان: ۱۰۲ ت. 

عائشة الصديقة: ۲۵۸ ٿت.» ۳۷٦‏ ت. 

عاصم الأحول: ٥‏ . 

عامر بن عبد الله الحمصي: ٠٠١‏ . 

عامر بن عبد قیس : ۲۹۲ . 

عامر بن عبد الملك المسمعي : ٤4‏ ت. 

عامر التغْلبي : ٤٩‏ ت. 

عَباد بن الحَوام : ۲ ت . 

العباس رضى الله عنه: ۳١٣٤‏ . 

العباس بن سعيد الجوهري : ۲۷۷ . 

العباس بن عبد العظيم : ۰ 

العباس بن الفضل بن عاذان: ٤١‏ . 

العباس بن الوليد الفارسي : ۷ م ت. 

عباس حسن : ۳٦۵‏ ت ۳۸۹ ت ۳۹۲ ت. 

عباس الدوري : ۱۷٩‏ ت. 

العباسی مؤلف «معاهد التنصیص»: ۱٥۹‏ ت . 

عبد الأعلل البصري: ۲٣۳‏ . 

عبد الله الأنصاري البوشنجي : ٦‏ 

عبد الله بن أبي نجيح لكي : ٣٠۳‏ . 

عبد الله بن أحهمد بن حنبل: .٠١١ »٤۷‏ 


04 


عبد الله بن أحمد الجواليقي : ° 

عبد الله بن أحمد الدلال: .٠٤٤‏ 

عبد الله بن أحمد الدورقي : ۰ت . 

عبد الله بن إدريس الكوفي: 1٠۲‏ ت . 

عبد الله بن الأقرع : ٠٤٤‏ . 

عبد الله بن أبس : ٤٤ء‏ ٥٤ء .۳٦۲‏ 

عبد الله بن يري : ۵٥‏ 

عبد الله بن الحوية: ٠٤٤‏ . 

عبد الله بن الحسن ا لجلباني: "٤‏ 

عبد الله بن مود الزبيدي الأندلسي: ۱۲۸ م» 
4 . 

عبد الله بن دینار: ۳۳٦‏ ت . 

عېد الله بن الزبر: ٥۹‏ ت. 

عبد الله بن زيدان البجّلي: .٠٤١‏ 

عبد الله بن سمحان: ۳٤٤‏ . 

عبد الله بن شاذان: ٠٤٤‏ . 

عبد الله بن شبرمة : ٥م‏ 

عبد الله بن شبیب: .۳٤٤‏ 

عبد الله بن الصامت: ١٤ء ٤۳‏ ت. 

عبد الله بن طاهر آمبر خحراسان: ۱٠۲‏ ت . 

عبد الله بن عباس: ٤٢ ۳۴٣‏ ٣٤ت‏ 
۲ م“ ۳ RA‏ ۲ ت 
۷ ت ۳۷۹ ت ۳۸۷ ت . 

عبد الله بن علي : ۲۰٠۵‏ . 

عبد الله بن العلاء: ٥١‏ . 

عبد الله بن على أخو نظام املك : ٠٠۴‏ . 

عبد الله بن عمر: ۳۳٦١‏ ت ۳۷۸ ت. 

عبد الله بن فروخ: o co‏ 

عبد الله بن قخطبة: ٠٤١‏ . 

عبد الله بن هيعَة: ۸ م. 

عبد الله بن مالك : 1۱۷۸ء ۳۰٦‏ . 


١۷۷ م١١٠١‎ >٤ عبد الله بن المبارك:‎ 
@GPTVA (4° (TAY mE 
. ۳۸۰ ت‎ ۹ 

عبد الله بن محمد بن سبرين: ٣١‏ ت. 

عبد الله بن محمد بن عقيل : ٤‏ 

عبد الله بن محمد الحيلي : ۸۷ ت. 


عبد الله بن محمد الطرًائي الذارع : ٠٤٤‏ . 

عبد الله بن محمد المقدسی : .٠٤۲‏ 

عبد الله بن حمود السعدي : ° 

عبد الله بن محمود الْروزي : ۰-ٿٽت. 

عبد الله بن مسعود: ۳۸ت ۳۹ت ٤)٦‏ ت 
GVA GG TVY < FIE ۹‏ 

عبد الله بن ميرة: ٠٤٤‏ . 

عبد الله بن نافع : ٣۰‏ ت . 

عبد الله الجبوري : ۹ ت ۱۸۸ ت. 

عبد الله الصوفي: ۰۱ 

دان الْروزي: ۳۱١‏ م» ۳۱۷ . 

عبد الباقى بن حسن السّمَا: ۳1۷ 

عبد الباقى بن عبد الجبار روي : ۸ 

عبد بن مید : ۵٥ت .۳٣۰‏ 

عبد الحبار الخواري : ۸٩°‏ 

عبد الحى الإشبيلي: ٠٠۷‏ ت. 

عبد احق بن عطية: 1۹۸ ت . 

عبد الحق بن محمد الصَل : ۹م 

عبد الحليم النجار: ۳١١‏ ت. 

عبد الحميد الحاني: ۱۷۰ ت. 

عبد ا لحي الکتاني: ۱۹٩‏ ت» ۳۸۳ ت. 

عبد الي اللوي : ۰۳۲۰۵ ۳۰۸ ۳۹۲ ت. 

عبد الخالق الحلّبي : .٠٤٤‏ 

عبد الرحمن الاموي الداخحل: ٥۷‏ ت. 

عبد الرحهمن بن أحمد الرازي : ٠٤٤‏ . 


عبد الرحمن بن أحد الباغاني: .۷٤‏ 

عبد الرحمن بن على القَرّوي : ٠٤٤‏ . 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي : ٥‏ م 111 
TI CTIA +۷‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عفيف: ٠٣٠١‏ . 

عبد الرحمن بن محمد الشيباني القرّاز: ۸° 

عبد الرحمن بن مهدي : ۱۱۷» ۲۹۰ . 

عبد الرحهمن بن يونس المستملي: ۲۳١‏ . 

عبد الرحمن اهرمرّان: .٠٤٤‏ 

۲۲۲ ٥۳ ۲٠ : عبد الرزاق الصنعاني الان‎ 
YT «cp To FE 

عبد الساتر بن الذرب: ٤٤‏ . 

عبد الستار سلام قاسمي : ٦‏ ت. 

عبد العزيز بن أخي عبد الحميد: ٤‏ 

عبد العزيز بن أبي رماد: .٤٤‏ 

عبد العزيز بن محمد الفاسي : ۹م 

عبد العزيز بن مَيِينا: ۸۹ 

عبد الغافر بن إسماعیل الفارسی : ٠١٤١ ١۷۲‏ . 

عبد الغافر بن عمد الفارسی: ۱۹۷ م ت. 

عبد الغقار الشيرُوي : 4 

عبد الغني بن سعيد الأزدي : 7 

١٤ عبد الفتاح أبو غدة: ۱۱ء 1۲ء ۳ا‎ 
GNVNVY VE cc 10 GE C1۸ 10 
ITA GT GT “11A AFT 
ااا 1۷ت ۸۲ ٿث‎ 4 
CVA VY ca TTI 4۸ت«‎ 
GFT TTY eT°¥ (TAT 41۱ 
TE G11 TTY TTT «(° 

عبد الفتاح شلبي : ٣۰١‏ ت. 

عبد القادر المحیلاني: ۲۲۴ م» ٠٠٠‏ . 

عبد القادر الطشقندي : ۲۸١‏ . 
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عبد القاهر البغدادي : ۲۲۱ ت. 

عبد الكريم بن عمر الخطابي : ٠٤١‏ . 
عبد المؤمن البغدادي : ۸٩‏ ت. 

عبد المنعم النځوي : ٤‏ 

عبد المنعم بن كليب: .٩١‏ 

عبد الطلب عَم الرسول: ٠٤٤‏ . 

عبد المجید واي : ۲۸ ت . 

عبد الملك بن أحمد المعدّل: ٠٠١‏ . 

عبد الملك بن حبيب الأندلسي: ۱١۹‏ م . 
عبد الملك الرهَّاوي : ٠٤٤‏ . 

عبد الملك بن سابور: ٠٤٤‏ . 

عبد الملك بن سعيد: ٠٤٤‏ . 

عبد الملك بن شغبة: ۵ . 

عبد الملك بن عَبْدُويَةُ العطار: .٠٤٠١ ۳٤٤‏ 
عبد الملك بن علي: ٠٤٤‏ . 

عبد الملك بن قطن القيرواني: ۱۸٤‏ م . 
عبد الواحد بن إبراهيم القايني : ٠٤٤‏ . 
عبد الواحد بن علي الصوّني: .٠٠١‏ 
عبد الواحد بن عبد القادر: ٠٤٤‏ . 

عبد الواحد بن محمدالشافعي : ۹۲. 
عبد الوهاب الأنماطي : ۲٠۳‏ . 

عبد الوهاب بن الأمين: ٠٠١‏ . 

عبد الوهاب بن عطاء: ۳١۷‏ . 

عبد الوهاب بن محمد التميمي : ٠٠٠‏ . 
عبد الوهاب عبد اللطيف : ٤٦‏ ت. 
بود الشالجي: ۸۱ ت. 

عبيد الله الأشجعي الکوفي: ۳۳۰ مت .۳١١‏ 
عبيد الله بن أحمد الصرّفي: 7 
عَبید الله بن ضیرار: ۱٤٩‏ ت. 

عبيد الله بن عبد الكافي: o۲‏ . 


عبید الله بن واصل: ۳۱۱ . 


٤۵٦ 


عيد الله بن يى : ۷ ٽ. 

عبيد الله عم ابن منده أبي زکريا: ٦٤‏ . 

عَبّيد بن عُمير قاص أهل مكة: ۳۹م 

عنبة بن غرٌوان: ۳٠٤‏ . 

م١١٠١ العتقي ابن القاسم عبد الرحمن:‎ 
TIT eF1° AIIA J1Y A۱7 

عثان بن إبراهيم الحمحي : ۰ ٿ. 

عثمان رضي الله عنه: ۳۹ت ۳۷۷ ت. 

عثهان بن على الدلال: ۳٤٤‏ . 

عثان بن مالك : ۳٤٤‏ . 

عثمان بن محمد المالكي : ٣٤٤‏ . 

جب حَظية الأمير: ۷ ت . 

العجلي صاحب «الثقات»: ۲۸۷ . 

العراقي الحافظ: ۷٤ء‏ ٤٦ت.‏ 

العرجي : ۱۷۲ ۰۱۸۱ ۱۸۲ ت. 

عروة بن الزبير: ١١١‏ م. 

عر الدين الرّنجَاني : o‏ 

عرب القصَْاتي: ۲۷۹ . 

العسكري أبو أحهمد: ۹ ت. 

العسكري أبو هلال: ٤٦‏ ت. 

عضد الدولة بن بويه: ٠١١‏ 

عطاء بن بي رباح: ٦٤ت‏ ١٤۱۱م‏ 
۹ م ت. 

عَمان بن ملم : | IAA IVA‏ 

عَقبة بن الحارٹ : ٤۳‏ ت. 

عقبة بن عامر: ۳۹٣۳‏ . 

. ١۱١١ عكرمة:‎ 

علقمة بن قيس النخُمِي : ٤۷‏ › ۹ ت . 

على الأسوّاري : ۲۱ ت. 

علي بن إبراهيم الأؤصلي: 1 

علي بن آبي طالب رضي الله عله ۰ ۴۳۹ ت 


.GTYY TIT TIE IVY ET 


علي بن أحمد الجرجاني: ۳٤۱‏ . 

علي بن أحمد الجوردکي : ٠٤٠ ۳٤٤‏ . 

علي بن أحمد الخوارزمي : ۱۲۷ . 

علي بن همد الواحدي : ٣٤٤‏ . 

علي بن إسحاق بن السلار: ۹٤‏ . 

على بن الحعد: ı.۹‏ 

علي بن حرب : 4 . 

علي بن الحسن بن شقیق : ٠٠١‏ . 

علي بن الحسن الرازي: ٠٤١‏ . 

علي بن الحسن الُحَلْمِي: ۳۵ 

علي بن الحسين: ٣٤٤‏ . 

على بن الحسين الحداد: .٠۳٤‏ 

علي بن الحسین الغْرّنوي : ۲٤۹‏ . 

علي بن الحسين بن المعدّل: ٠٤۲‏ . 

علي بن سعيد العسكري : ٠٤١١‏ . 

علي بن عبد الملك الحفصي : ۳0 . 

علي بن عبيد الله الهاشمي: ٠۳٠١‏ . 

علي بن محمد الشروطي : ۵ 

على بن النمر: .٤٤‏ 

علي الطنطاوي : 4ری , ۲۲٣‏ ت» ۲۲۹ ت. 

علي القاري: ۲۷۹ ۲۸۷ ت ۰۳۰۹ ۰۳۸٣‏ 
۲ ت . 

علي بن المدیني :۵۱ » ۰۱۲۹ ۲۹۲۰۲۲۰۹ ۴۵۹ . 

على النجدي : ۳۰۱ ت. 

العلْْمي أبو اليمن الحنبلي : oF‏ 00( 

Yo FE VA 

الاد الأصفهاني : ۹٤‏ . 

عار بن یاسر: ۳۱٤‏ . 

عمران بن مجاشع: .۳٤١‏ 

عمر بن حفص الأشقر: ۲۳١‏ . 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ۳۹ت ۳٤ء‏ 
٤٦‏ ت ٤۷‏ ۲۹۱ ت ٣۷۷‏ ت ۳۸۹. 

عمر بن سعید بن سنان: .۳٤۱‏ 

عمر بن عبد الكريم الدهستاني الرواسي : ۷۰ 
۷م ۷ ۷۳ت ۷0ت 

عمر بن عبيد الله القاضي: .۴٠١‏ 

عمر بن محمد بن جیکان : ۵ 

عمر بن محمد المدًاني: ٠٤١‏ . 

عمر بن هياج الهمداني: ۲۳۲ ۲۳۳ . 

عمر بن یوسف: ۳۱٣‏ . 

عمر رضا كحالة: ۲۵۸ ت . 

عمرو بن سعید: ۳٤٤‏ . 

عمُرو التغْلبي : 4 ت. 

عميد الْلْك: ۲ ٿ. 

عناية الله الطشقندى : .۲۸١‏ 

العُوام بن خوشب: ۵٥‏ . 

عوف بن أبي حميلة: ۱۷۲ . 

۰ . ۳۱١ : عونل‎ 

العيذروس : ۵ ت . 

عيسى بن حاد زغبة : 0 . 

عيسى بن شعيب السجزي : VV (¥o‏ 

عيسى بن يونس السبيعي : ۲ ت . 

عیسی البیانونی : ۱۷۸ . 

عين الشمس الثقَفية: ۹۷ . 

العیني بدر الدین: ۲۷۹ . 


غالب بن عبد و لمحاربي الأندلسى: 
۸ م ٿت. 

غالب القطان: ٠٦١‏ . 

غنډي: ۲۲۷. 


LOY 


الغزالي أبو حامد: ۷۲ ۷۳ ت ۳١ ۱۳٤‏ 
۱ت 1۹۸ ت ۲۲۱ ت ۲۹۷ . 
الغزي الشاعر أبو إسحاق ٤۸:‏ م 10 0۹ت . 

غوستاف لوبون: ۳۸۸ ت 

ف 

الفارابي ابو نصر: ۱۳۸ ت ۱۹۵ م ۱۹٩‏ 
۷ ت ۱۹۹٩۹‏ . 

فاروق بشر: ٦‏ ت . 

فاطمة البتول رضی الله عنها: ۲۸۲ ت . 

الفالي ابو الحسن: ۲٣۴‏ م ٥‏ 

المرّاء: ۰۲۱۰ ۲۸۹. 

الفراوي أبو عبد الله محمد بن الفضل: ۰۸١‏ 
۳ ۸ م ت. 

الفراوي منصور بن عبد المنعم حفيد سابقه: ٠۲١‏ . 

. ٠۲١ الفربري:‎ 

فرج الْوبيٌ الأسود أو حَرمَلَة: ٠٠١ »۱١۱‏ . 

الفْرّضی أبو الولید: ٠۹۰‏ . 

الفرغاني أبو محمد: AE‏ 

.۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰٦ ُروخ:‎ 

الفسوي یعقوب بن سفیان ۲۳۹۰۹٣۱:‏ م۰٩۲٤۲›‏ 
۱ ° 

الفضل بن أبي الفضل الجارؤدي : .٣٤٤‏ 

الفضل بن أحد البصري: .٠٠١‏ 

الفضل بن الاب الحمُجي: .٠٤١‏ 

الفضل بن سهل: ۱۷۲ . 

الفضل بن فراس: ٠٤٤‏ . 

الفضل بن اللحب: ٠٠١‏ . 

الفضل بن محمد: ١١۳‏ ت. 

الفضیل بن عياض : ۱۹۷ ت» ۰ 

فيل بن عَرْوّان الضبّي : ١٤١۱ء ٠٠١‏ . 


الفبروزآبادي صاحب «القاموس» : ٣‏ ٿث 


٤0۸ 


۹ت ۲٣ت cp‏ م 


ف 
القادر بالله : ۲٠۹‏ . 
القاسم بن أبي صالح : ۱۷۷ . 
قاسم بن أحمد الأصبهاني الخياط : ٠٣٠‏ . 
القاسم بن سلام: ۲۸٤‏ ت. 
القاسم بن داود البغدادي : ٦٤‏ ت. 
القاسم بن حمد: ۸. 
القاسم بن مَعن: ٤٦‏ ت. 
القاضي أبو بكر محمد الشَهُرَرُوري : ۳ 
القافى الحسين بن محمد الَرْوَرُوزي : ۹ ت 
القاضي زكريا الأنصاري: ۸۰۹٩‏ م. 
القاضي عبد الحبار المعتزلي: ۱۸١‏ ١۲۲ت»‏ 
۹٤ت‏ 
القاضي عیاض: ۱۷ء »٥۲‏ ۰۱۱۵ ۱۱۸ ت» 
CIITA AEY AT° ATE ITT ۹110۹‏ 


AVY‏ ۳1 ت 


القاضى محمد بن زياد اللَْخْمِي : ۵ ت . 

القاضى محمد سليمان: ۹ ت ۳۹۹ ۳۰۷ 
۸ 

ية بن عَقَبّة السوائي الكوفي : ١۱۷م ۴٠١‏ . 

قتادة بن دعامة السدوسي : ۸٨ت ٤4‏ ت 
٣۳‏ ت ١٣٣ت.‏ 

تيب بن سعید البغلانی: ۰۱۱۰٩‏ ۱۱۹ م» ٠۲١‏ . 

القرّاني الفقيه المالكي صاحب «الفروق»: ۷ء 
۸م 

القرشی الحافظ عبد القادر: ١٠۹۷‏ 1۳۳ت. 

القرطبي المفسر : ٥ت‏ 

القرطبي أو عمر أحمد بن الكويّ : م 

القرّاز عبد الرحمن بن محمد: ۸° 

القرْويني آبو الفرج: ٠١۹ »٩۲‏ ت. 


القشيري محمد بن علي : ۳۸۲ت. 

القشبري أبو العلاء عبيد بن محمد: ۷۹. 

القشيري عبد المنعم : ۸° 

القصري أحد بن عبد الرحمن: ۱۹۳ م. 

القعقاع بن يزيد: ٥‏ 

القعنبي : ۰ ت . 

القفطي الوزير جمال الدين بن علي : ۹٦ء ›٠١۸‏ 
14 109۷ ڙت 10۸(« TY CIA‏ 


iG TTY ¥1 (T°‏ ۲ ٿتٽت» 
TV1 1Y‏ م“ «YTV‏ ۷ ت 
TTT CTIA oy‏ ۸ت 


۰ت ۴۷ ت. 
القلقشندي صاحب «صبح الأعشی»: ۴۳۰ ت. 
قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني: .۷٤‏ 
القَوام عبد الله بن محمود: ۲۷٤‏ . 
ك 
الکانشی : .۳١١‏ 
کر عة : ۲ ٿٽ. 
الكرَاعي أبو منصور محمد بن علي : . 
الكرخي أحمد بن علي بن أسد: ۹ 
الكردَري: ۱۳۲ ت. 
الکرماني: ۲۹۹ . 
الكسائي : ۲۸۹ ۳۳۰ ت. 
الكشملي الطبري : م 
كال الدين الادفوي المصري: ٠٠‏ م. 
الكوثري محمد زاهد: ۱۱۸ 
۸٨ت ٣٣۷‏ ت ١٣٣م ٣٥٣‏ 
TA* V4 ¥4‏ ° 
كۆرکیس عَرّاد: ۳۳٤‏ ت. 
الكوسّج إسحاق بن منصور المروزي: ٠٤‏ 
0 م 


٩۹‏ ٿث 


ل 

اللنوي عبد الحي : ۰۳۲۰ ۳۵۸ ۳۹۲ت. 

الليث بن سعد: ١٤١١ء‏ ١١ل‏ ۲۳۲ ت 
۹ ۷۸ ت. 

الليث بن المظفر: 1 

م 

لمأمون الخليفة العباسي: ١٠١١‏ م» ٠١۲‏ ت» 
۴ت“ IVT MV AYY NET‏ 
۷۵ ۷7 ۷۷ ۷ ت 

المؤید ملك ہاۃ: ۹۷ ۳۸۸ ت. 

المادراني هميل بن الحسن: ۲٠١‏ . 

المازني أبو عثان: ٤٩‏ ت ۱۸۱ م» ۱۸۲ 
٤‏ ت ۲٨٣۹‏ ت . 

۱١ ت٥٦‎ ٥۲ ٥ مالك بن اأنس:‎ 
PIA AT NET NIA ۷ 
TI TA TV TT TAT ۹° 
IT 1۲ 

مالك بن الحوَبرث الصحابي : ٠٠۲‏ . 

مالك بن دینار: ۱۸ . 

المالكي ن طبقات المالكية: ۳ه . 

الماوردي أ بو الحسن: ۲۰۵ ٣۷۵١ ۳٥۲‏ ت . 

مبارك بن الفضل: ٤٠١‏ . 

المبارك بن المعطوش: .٩٦‏ 

المبرد أبو العباس: ١۱۸٠ء .٠۸٤‏ 

مبرمان أبو بكر البغدادي : ۲۰۳ . 

مجالد شيخ هشیم : ۱۷١‏ . 

مجاهد بن جير ا لمكي : ٤٦‏ ت ۳۸۰ م. 

الملجد بن مهلب البهنسي: ۳٤۲ت.‏ 

الْخاسبي الحارث بن أسد: ۳۴۳٤‏ ت. 

الْحامل أبو الحسن: ۱۸۷ .٠٠۵‏ 

سحب الدین بن المحب: ۱۹۸ ت. 


٤۹ 


اللحسن التنوخحي : ۸۱ ت» ۱۸٩‏ ت. 

محمد الإسكاف: .٠٤١‏ 

محمد أشرف عل التهانوي : ۳۹۲ ت. 

محمد ألتؤنجي : ٣‏ ت ., 

محمد أمين الحسيني الفتي: ۷١‏ ت. 

محمد أبو زهرة: ۱٤١‏ ت ۱٤۸‏ . 

محمد بدر عا الميرتهي : ۷ت ۳۲۵١‏ . 

محمد بن إبراهيم العجلي: ه 

محمد بن ا حاتم ورٌاق ناري : ١۷ت‏ 
TY ۲‏ . 

محمد بن أبي شخاذ الضبّي : ٠١١‏ . 

محمد بن ابي شيخ : ٠٤٥‏ . 

محمد بن أبي محمد الإدريسي : ٣ت‏ . 

محمد بن آبي مسعود الفارسی: ٣٣١‏ . 

العا لصاوي ١‏ 

محمد بن أحد الحداد: ٠.۳۳٣‏ 


محمد بن أبى 


محمد بن أحمد الرازي : ۲٠٠‏ . 
محمد بن أحد الكاخي : ه 
مد بن ا النوجاباذي : ۳٤٤‏ . 
بن إدریس البلنسي: ۱۷۸ م. 
بن إسحاق البخدادي : ۳٤١‏ . 
عند بن احق اراج اي 6 
بن إسماعيل البيروتي: ٠٤٠١‏ . 
بن إسماعيل الصائغ : 2 
بن إساعيل اليْض: .۳٤٠‏ 
د ا ۷ 
محمد بن البحتري : 0 
محمد بن بشر العّافري القاضی: ٥۷‏ ت . 
محمد بن البَغْل القاضی : .٠٤٠‏ 
محمد بن صَعْد الَلِمْسّانىي: ۳ ٿ. 
محمد بن جعفر التميمي : ۳۰١‏ 


۰ 


محمد بن جعفر العسکري : ٩۲‏ . 

محمد بن حاتم : ۲۹۰ . 

محمد بن الحسن شیخ ابن جبان: ۳۴۵ . 

محمد بن الحسن بن دوي : .٩۳‏ 

محمد بن الحسن الشیباني: ۰۱۱۷ء ۰۱۱۸ ›١۱١۹‏ 
۱ء 1۲ت ۳ ۹م ° 

محمد بن الحسن الشيرازي : ٠٤١‏ . 

محمد بن الحسن العسقلاني: ۳٤۲‏ . 

محمد بن الحسن النقاش: ٠۱۷١ 1٩4‏ ت. 

محمد بن الحسن الكارزيني: ٠٤٠١ ۳٤۳‏ . 

محمد بن الخحسین: ۲۰۷ ت . 

محمد بن الحسين السلّمي : .٠٤١‏ 

محمد بن مید الرازي: ۲۹۵ . 

محمد بن رافع النیسابوري : ۲۵ » ۱۸۰ ۱۸۱۰۴ . 

محمد بن زهر: ۲٤۲١‏ . 

محمد بن سعادة املال : .٩۳‏ 

محمد بن سعد کاتب الواقدي : ۱۷٤‏ . 

محمد بن سعيد الحاكم : 0 . 

محمد بن سّلام البیکندي : ۳۱۱ م . 

محمد بن سلام الجمَجي : ۹ ت ۱۰١‏ . 

محمد بن سماعة : ۵ . 

محمد بن سمران القروي : ٠٤٠‏ . 

محمد بن سجر المجرجاني: ۳۱۴ م. 

محمد بن سهل بن عسکر: ۳۱۳ . 

عمد بن شهاب الزهري: ۱۰۳ ت ١٤۱۱م‏ 
٩ت‏ . 

محمد بن طاهر المقدسی: ۰٩٩‏ ۰۲۱۰ ۳۲۹ ت» 
TTT To GFE eT‏ 

محمد بن الطیب الفاسی: ۳۸۲ ت . 

محمد بن عبد الله الأنصاري: ٠١۳‏ . 

محمد بن عبد الله البستي: .٠٤١‏ 


محمد بن عبد الله بن شاذان: ۳٤٤‏ . 

محمد بن عبد الله المْرٌاء: .٠٤٤‏ 

محمد بن عبد الحليل الوقاني: ٠٠١‏ . 

محمد بن عبد الرحهمن السّامِي : ۹ . 

محمد بن عبد الملك بن المظفر: ٠٠١‏ . 

محمد بن عبد الواحد: .٠٤١‏ 

محمد بن عبيد الله الكلاعي : ٠٤١‏ . 

محمد بن علاّن الادّني: .۴٤٠‏ 

محمد بن على الجوزداني: ٠٤٥‏ . 

محمد بن على الزنبيلي: ٣٤٥‏ . 

محمد بن علي الصليقي : 0 

محمد بن علي الواسطي : ۳٤۳‏ . 

محمد بن عمر السّوي : ۹ 

محمد بن عمرو: ۵0 . 

محمد بن عمرو بن علقمة: ١١۳‏ . 

محمد بن الفيض الغسّاني: ۳٠۲‏ . 

محمد بن القاسم الصوفي: ۷۸. 

محمد بن قسورة: ۲٠٦١‏ . 

محمد بن مشر الكرميني: ۱ 

محمد بن المئنی: ۲۹۲ . 

محمد بن محمد الطوسي: ۱۲۷ م. 

محمد بن محمود البغدادي : ۸۱ . 

محمد بن محمود السّوي : f3‏ 

محمد بن المسيب الأرغياني : 1 6 

محمد بن موسی بن اد البْرْبْري : ۱۹۳ . 

محمد بن نصر بن رل اهَوْرقاني: ٣٤٠‏ . 

عمد بن نصر الطري: ۱۷۹ ت. 

محمد بن نصر الْروزي : ۱۹۱ م» ۰۱۹۲ ۲۳۰› 
۹ ت ۲٣۲‏ ت . 

محمد بن نح : ٿ. 

محمد بن هارون الرویّاني: ۰۱۹۱ ۱۹۲ . 


محمد بن بحیی الذهُلی: ۱۲۳م ۳٠١ ۱۲٤‏ 
۳ 

محمد بن بحيى الْدِيني: .٠٤١‏ 

محمد بن يزيد الدرقي: .٠٤١‏ 

محمد بن یعقوب الخطیب: ۳٤١‏ . 

محمد بن یعقوب شیخ الخحاکم: ٠۲١‏ . 

محمد بن يعقوب شيخ المذلي المقربي : ٠٤٠٠١‏ . 

محمد بن يوسف السمرقندي : ۳۱١‏ . 

محمد بن یوسف صاحب البخاري : ۱۲۲ . 

محمد بن يوسف القاضي : ۲٤۲‏ ت. 

محمد بن يونس الكدَيي : ٤‏ ت. 

محمد الخاؤسئ: 0 

محمد الحخضر حْسّین الونسی : ۲۱۹ م. 

محمد الخطيب قاسم الأماسي: ۱ 


TVA CVT OTVY ITE : محمد راغب الطباخ‎ 


محمد علي النجار: ١١٣۴ت.‏ 
محمد عمر الکنانفي: .۳٠١‏ 
محمد فؤاد سزکین: ۳٣۵ ٦۰‏ ت . 
محمد فؤاد عبد الباقي : ۳ ت 
محمد النؤشجاني : 0 

محمد کرد علي : ٩‏ . 

محمد تحمد حسین: ۳٦٦‏ ت . 
محمد خخلوف المالكي : ۱١١‏ . 
محمد المعلم : 0 

محمد الناشد: ۲۵۷ ت. 

محمد نجيب الُطيعي : ۱٤١‏ ت. 
محمد الخوارَزمي : ۷۹. 

محمود شاکر: ۲۳۷۷ ت . 

محمود ألوراق: ٠١١‏ . 

مروان بن حمد: ۱۱٤‏ . 
لمروذِي بو بکر: ۱۵۰ ۲٩۱‏ . 


٤۹١ 


المروروذې أبوزهیر: ۲۲۸ ۲۴۷ ۲۳۸. 

مریم العذراء البتول: ۲۸۲ ت. 

.۳٠۲ ۱۸۰ ۰۱۲۴۳ : لري‎ 

المستشرق فیتشخل: ۲٠١‏ ت. 

الملستضيء العباسي: ۲٠۱۳‏ . 

المستعين بال العباسي : ت تم 

المستنير بن عمرو النخْمي : ۱۹۷ ٠١۸‏ . 

مسد بن يعقوب الفلوسي: ۳٤١‏ . 

مسروق بن أبرهَة الحبْشي: ٠١١‏ ت. 

مسروق بن الأجدع الممداني: ٤1‏ ت ٤٩‏ م. 

مسروق بن جعفر: ۳٤١‏ . 

الملسعودي: ۷ء ۲٤١ ۱۷٤‏ ت. 

۲١ مسلم الإمام صاحب الصحیح: ۲۲ء‎ 
AT GET EI o GFE fT 
Yo cP ITE IY 114 111 “AE 
ت ۱۷۸ ۸۹ 1۸0 ۱۹۷ ت‎ ۲ 
٣۵١ ء٣٣٣١‎ ۳۱١ ت‎ ۲۵٣۹۸ ت‎ ۸ 
۸ 

مُشرّف بن على التار: ۲٠٢‏ . 

مصطفى بن محمد الشنقيطي : ۹ 

مصطفی الزرقاء: ۱۱ء ۲۹ء ۴۳٤١‏ ت. 

مصطفی صبري شيخ الإسلام: ۲۲۷ م. 

مصطفی کال أتاتورك: ۲۲۷ . 

الُطْرّزي : ۸ ت . 

معاد: ۳۷۷ ت . 

العا بن زكريا: 7 . 

معاوية بن أبي سفیان: ۲۵۷ ت» ۲۵۸ ت. 

معاوية بن صالح الحضرمي : ۵ ت . 

الْعْتضد العباسی : ۲۷ء .٠۳۲‏ 

معتمر أحد الرواة: ۸ت . 

معروف الكرخي : 1۲ 


LY 


معز الدولة العباسی ۲۰١‏ ٤۳٣ت.‏ 

العْلْمي عبد الرهن: ¥4 CAV CAE AF‏ 
۲ ٿ. ۳۹۸ . 

مَعْمّر بن راشد البصري : ۰۲۰۵ ۲۸۷ م. 

مَعْمّر بن المثنی أبو عبیدة: ۱۷۱ »۲۹۰ ۲۸۹۰م . 

معین والد بمجیی بن معین: ۰۱۷۸ء ۳۰۹٣‏ . 

مُغْيرة بن مفَسّم الضبّي : ١٠١٤‏ مء ٠١٠١‏ . 

انل ب ا الجندي : 3 

امفضل بن فضالة المصري : ٤‏ 

الَقري التلمساني شهاب الدین: ۰۱۷ ۳۸۲ ت. 

مكحول التابعي الشامي: ٥۲‏ م . 

املك العادل: ۲۷١‏ . 

املك الکامل: ۲۸ . 

املك مسعود: ۲۷١‏ . 


¥ 


to 


التاوي عبد الرؤوف: ٤۲‏ ت. 

النذري عبد العظیم : ۹۳ء ۱۲۲ .۳٤۷‏ 

منصور: ۲۸۵ ت . 

منصور بن أحمد القهندُزي : ۵ 

منصور بن عبد المنعم حفيد الفراوي : .:--٥‏ 

منصور بن عار الخراساني: ٠٠٠۵‏ . 

لمنصور العباس: ۲٤٤‏ ت ۳۰۸ .۳٠۹‏ 

منيرة ناجي سال : ۰۷۹ ۸۱» ٩۸ت‏ ۸۷. 

ملب بن الحسن البهنسي: ۲٤۳‏ م ت. 

ابي أبو يعلى حمزة: ۲٠٠‏ . 

اللي الوزير الحسن بن محمد الأردي : ۸ م۰ 
YON e‏ 

مهدي بن طرارَة: ٣٤٣‏ . 

مهدي بن طراز: ٣٤٥‏ . 

اهدي العباسی: ۱۷٦‏ ت»› ۲۱۸ . 

الْهري : ۵ 

موسی بن عیسی : ۲۳۱ ۲۲٤‏ . 


موسی بن عقبة : ۳٣‏ ت . 

موسی بن نصر: ۳۱۰ . 

موسی النبي عليه السلام: ۳۳ ١۳ت ۳١‏ 
A ۹ ۷‏ 

الموفق بن عبد اللطيف البغدادي : ۲٠۳‏ . 

الموفق الخوارمي المكي : ۱۳۲ ت» ١۱۷٠١۱1۸‏ ت. 

میخائیل عواد: ۲٤۳‏ ت. 

الميداني صاحب «مجمع الأمثال»: ٥١‏ ت. 


مير عناية الطشقندى : .۲۸١‏ 
ن 
النابلسى الحنبلي : ۲۲۱ . 
الناتلي الحكيم أبو عبد الله : ٠١١‏ . 
الناصر صاحب حلب: ۲۷۲ . 
نافع المدني: ١٦۳ت‏ . 
النجُاد مد بن سلیمان: ۱۹٤‏ ۳۲۷ ۳۳۱ م. 
النسائي : ۳٤۲ ۳۳۹ ۳۱۲ ۱۲۳ ۰۲١‏ . 
النسَفِي الإمام : ۳۸٤‏ ت. 
نشوان بن سعيد الحميري الیمني: ۲۰۰ ت. 
النصراني الذي عرره شريك: ۲۳۲ ۲۳۶١‏ . 
نصر بن إبراهيم المقدسي: ۲٠٢‏ . 
نصر بن أحمد السمرقندي : ٠١١‏ . 
نصر بن أبي نصر الحداد: 0 . 
نصر بن مرزوی: ۳۱١‏ . 
نصر الفقیه: ۳٣٤١‏ . 
نصر اهوریني: ۲۷۳ . 
النضر بن شمیل: ۱١۲‏ ت ٦١ ۱٤۷‏ 
I OTT AVY cp |‏ 
النفري أبو عبد الله : ۲٠٤‏ . 
نظام الك الوزير: ٠٠٤‏ تم» ١١ت‏ 
PEY 4۷‏ 
النقاش: .۳٤۲‏ 


نور الدين الشهید: ۲٦۹‏ . 
النووي: ۷» ۲۲ت ۴۳ت ٤٣ت‏ 
£ ت Q۹۸‏ ۳۲ 7 ۷ت 
GA Fo PTY °F‏ 
النیسابوري ابو بکر: ٠۹١ »۱۹٤‏ . 
النيسابوري أبو منصور محمد بن الحسين: 
۷م 
النيسابوري رفيق آبي حاتم: ۲۲۸ ۲۳۷ 
۸ 
ھے 
هارون بن المسكين: ٠٤١‏ . 
هارون بن موسی اللحوي : .-۵٥‏ 
هارون الرشید: ۱١۲‏ ت ۱۷۰ ۱۷٤‏ ت 
١‏ ت ٣٣۰ ۲٣۳۲‏ ت . 
هاشم بن يحيى النصيبي : ۱ 
هة لله بن أحد المقري : ه 
هبة الله السقطي : ۲٤٠‏ . 
هبة الله السيدي : .۸٠‏ 
الحدلي: ۳۹۸ . 
اهراسی لکا بو الحجسن: ٩۲‏ ١۳۴٠ء‏ 
٨۸‏ م ٿٽ. 
الهروي أبو إساعيل الأنصاري : ۳۳۳ م ت. 
الهروي أبو روح عبد المعز: .٩۷ ۸٠‏ 
اهروي آبو منصور: ۷۰ ۰٣۲م‏ . 
الهروي شمر بن حمدوْيّه: ۲٣۰‏ م» .۲٣۱‏ 
هشام بن عبد الملك الخليفة: ۲٠۸‏ م ت. 
هشام بن عبيد الله الرازي : ۳٠١‏ م. 
م بن عیار: ۰۵٩‏ ۳۱۲م ۳۱۳. 
هشیم بن بشیر: ۱۰۲ ت ۱۰۳ ت ۷۱ 
۷۲ ۲۹۰ ت. 
هلال الحفار: ٣٣۵١ ۲۹٦١‏ . 


۹Y 


هناد بن السري: ۳٠۳‏ . 

هياج الحطیني : ۳۳٤‏ . 

الهيثم بن الدوْري: .٠٤١‏ 

اهيثمي نور الدين: ٤۲‏ ت ٤٦‏ ت. 


ر 

الواٹی العباسی: : ١۱۸۱ء‏ ۱۸۴۲ء ۱۸۳ . 

واډع الرّاسبي : .١‏ 

الواسطي علي بن عاصم: ۳٠١‏ م. 

الواقدي محمد بن عمر: ۱۷٤‏ م» ١۷٠۱ء ۱۷١‏ . 

الؤخشي أبو علي الحسن البّلْخي: ۲٤۷‏ م. 

وصيف بن عبد الله الحافظ: .٤١‏ 

الوْطواط مؤلف «العْرّر»: ٠١۹‏ ت. 

وکیع بن الجراح: ۱۱٦‏ مء ۱۱۷ ۲۳۱ . 

الولْوالجي أبو الحسن علي: ٠۳۲‏ . 

وهبان بن خليفة : Eo‏ 

وهب بن جریر: ۱٦١‏ . 

وهرَرٌ: ۱۰۱ ت. 

ي 

۱۳۱١ ياقوت الحموې : ۲٦ت 1۳ ۷۰ء‎ 
(IVE (IVT c11 «¢ 10۸ ۷ 
۹۲ت‎ ۱٩۹۰٩ تٿٽت. ۱۷۷ ت‎ 
ت٤٢‎ ت٣)‎ ۲٢۹۹ ت٥‎ 
٣٣١ ت‎ ٣٣٤4 ت٣٣ ٿٽ»‎ ۸ 
TAT VY YY TY oT 
۳۱ت ۳۹ ۹ت ت‎ 

بحیی بن آدم : ۹ . 

بجیی بن أبى طالب: 

بجیی بن ابي کٿر: ۱ ۳8 . 

محیی بن كنم : ۱۰۰ ت ۱۰۲ ت» ۱۰۳ ت. 


£ 


حى بن البثاء: h-‏ 

یی بن بوش: .٩٩‏ 

يى بن حزة: ۵٥۲‏ . 

يحيى بن خالد البرمكي : ۱۷٤‏ ت» ٠۷١١‏ . 

حیی بن زیاد: ۷ م ٽ. 

بجحیی بن سعید: ٥٩‏ . 

بحيى بن سعيد القطان: ۱١١‏ ۳م 

بجیی بن صالح : .٠٠۹‏ 

یی بن عمر: ۱۹٤‏ . 

بحیی بن معمر القاضی: ٥۷‏ ت . 

بجی بن مَعین: ۷٤ء oV «07 ٥۴‏ 1°¥ 
۳-ت» ۱۷۸ م۰ ۷4 «Yo o4‏ 

۲ م ت 


“°٦ بت‎ ٣ ٭‎ 


۱٣ٿٽ. ٣٣۹‏ تٿت. 
بحيى بن هبّيرة الحنبلي : ٠١١‏ م» ٠٠١‏ . 
بحيى بن بحيى الليثي : ٠١١‏ . 
حیی بن یزید: ۱۹۷ . 
یزید بن رُرَيْع : ۹۹ ٿت. 
اليزيدي الأديب: ۱۸۳ . 


2% 2k 


يعقوب بن شيبة السدوسي: 1۸5 ٦١۱۸ء‏ 
م ۳ ت 

يعقوب بن الليث السجزي : ۲٠١‏ . 

يوسف عليه السلام: .٠١‏ 

يوسف بن أحمد الشبرازي : ۷ . 

يوسف بن بحر ال جلي : ۲ 

یوسفٌ بن بنیجس : ۵ 

يوسف بن عطية: ۱۰۲ ت . 

يوسف بن عمر القواس: ۱۹١‏ . 

يوسفٌ بن فاروا الحیاني: ٠٠١‏ . 

يوسف بن المبارك الحقَاف: ۸۰ . 

اليونازتي أبو نصر الحسن بن محمد الأصبهاني: 
۷ 

يونس بن بکر: ۲ 

يونس بن حبیب البصري : ۲۸۹ م» ۲۹۰ . 

يونس بن عبد الأعلى: ٠١١‏ . 

يونس بن عبد الله : ۱١١‏ ت. 

يونس بن محمد المؤدذب: ٤‏ ت. 

اليونيني أبو الحسن شرف الدین: 1۹٩‏ ت. 


“ — الملصادر والمراجع 


|١‏ _ آداب الشافعي لابن أبي حاتم . السعادة ۱۳١۷١‏ . وصورتها مكتبة التراث الإسلامي بحلب 
دون تاریخ ! 

۲ الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي . مطبعة المنار ٠١١۸‏ . 

۳ ابن حزم لأبي زهرة. دار الثقافة العربية » دون تاريخ . 

. ٠٤١١ الإمهاج في شرح المنهاج للتقي السبكي . طبعة مكتبة الكليات الأزهرية‎ ٤ 

ه - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي . الهاشمية بدمشق ٠٠١۸‏ . 

. ٠٤١ ٤ والقاهرة‎ ٤ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي . حلب‎ ٦ 

۷- الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم . دار الآفاق بيروت ٠٤١١‏ . 

۸ أخبار القضاة لوکیع . الاستقامة ٠١۹۹‏ . 

٩‏ أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من «معجم السَمْر» للسْلّفي . استخرجها الدكتور إحسان 
عباس . بیروت ۱۹٩۳‏ . 

. ٠٠٠١ اختصار النابلسى لطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى . مطبعة الاعتدال بدمشق‎ _ ٠١ 

. ٠۳۳۹ أدب الدنيا والدین للهاوردي . مصطفی البابي الحلبي‎ ١١ 

. ٠۳۷۹ الأدب المفرد للبخاري . السلفية الطبعة الثانية‎ _ ١ 

۳ _ أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض للمَمَري . القاهرة ٠١١۲‏ . 

۷۲ أساس البلاغة للزخشري . مطبعة أورفاند‎ - ٤١ 

٥‏ _ الأشباه والنظائر لابن نجيم . دار الكتب العلمية ببروت» مصورة عن طبعة مصطفى 

البابي الحلبي . 
٠‏ _ إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس. لحمد الطيب الفاسي . طبع وزارة 
الأوقاف بالمغرب ٠٤١۳‏ . 

۷ الاعتبار لأسامة بن منقذ. الولايات المتحدة ۱۹۳۰ . 

۸ _ الأعلام خير الدين الزركلي . الطبعة الثالثة بیروت ٠۳۸۹‏ . 

۹ _ اعلام النساء لعمر رضا كحالة . الماشمية بدمشق ٠١۷۹‏ . 

. ٠١۷١١ إعلام الموقعين عن رب العامين لابن القيم . السعادة‎ _ ١ 
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إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب الطباخ . المطبعة العلمية بحلب ٠١٤١‏ . 
الإعلان بالتوبيخ لن ذَمٌ أهل التوريخ للسخاوي . الترقي بدمشق ٠١٤۹‏ . 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني . طبع دار الكتب المصرية ۱۳۸۳ وما بعدها. 

الاغتباط بمعرفة من رمِيّ بالاختلاط لسبط ابن العجمي . العلمية بحلب ٠١٠١‏ . 

إفادة النصيح في التعريف بسند الجامح الصحيح لابن رشيد. الدار التونسية دون تاريخ . 
الإكال لابن ماكرلا . دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدّكن با هند ٠١۸١‏ . 

الإلاع للقاضي عیاض . دار التراٹ ۱۳۸۹ . 

الأمالي لأبي علي القالي . دار الكتاب العربي دون تاريخ مصورة عن طبعة القاهرة. 
أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني . طبعة ليدن ١٥۱۹ء‏ وعنها طبعة بروت ٠٤١١‏ . 
أمراء المؤمنين في الحديث لعبد الفتاح أبوغدة مع رسالة الحافظ المنذري . بيروت ٠١١١‏ . 
إنباه الرواة للقفطى . دار الكتب المصرية ٠١۷٤‏ . 

الانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد الر. المعاهد ٠٠٠١‏ . 

الأنساب للسمعاني . دائرة المعارف العثانية بحیدر آباد الدکن باهند» ٠١۸١‏ . 

البداية والنهاية لابن كثر. السعادة ٠٠١١١‏ . 

بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي . مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠۳۸٤‏ . 
بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للكوثري . السعادة ٠١٠١‏ . 

البناية بشرح المداية للعیني . نولکشور باهند ٠١۹۳‏ . 

البوابة السوداء لأحمد رائف. دار اللواء ‏ عیان ۱١۹٤‏ . 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي . الخيرية ٠١١١‏ . 

تاريخ ابن جرير الطبري . دار سويدان بيروت» مصورة عن طبعة دار المعارف ٠۳۸۷‏ . 
تاريخ الإسلام للذهبي (القسم المخطوط منه). 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة ٠۳١١۹‏ . 

تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ٠٤١۳‏ . 
تاريخ الخلفاء للسيوطي . المنيرية ٠٠١١١‏ . 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر. مطبعة التوفیق بدمشق ٠١٤١‏ . 

کس القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي . طبع وزارة الأوقاف العراقية بغداد ٠٤١١‏ . 
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي . المكتبة العلمية ٠١۷۹‏ . 

تذكرة الحفاظ للذهبى . الطبعة الثالثة دائرة المعارف العثانية حيدر آباد ٠١۷١‏ . 

تذكرة السامع والتكلم بآداب العالم والتعلم لابن جماعة. طبع حيدر آباد الدكن باهند سنة 
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٤ء‏ وصور عنہا ببیروت دون تاریخ . 
ترتيب ثقات العجلى للسبكى . مكتبة الدار بالمدينة المنورة ٠٤٠٠١١‏ . 


والمطبعة الملكية بالرباط بالمغرب الأقص ٠۳۸٤‏ دما بعدها. 

التصوير عند العرب لتيمور باشا. لحنة التأليف والرحمة ۱۹٤۲‏ . 

تعليم المتعلم طريق التعلم للرّزنوجي . المكتب الإسلامي ببيروت ٠٤١١‏ . 

تفسر ابن کشر. مطبعة مصطفی محمد ٠۳۰۹‏ ودار الأندلس بہیروت ٠١۸١‏ . 

تفسر ابن جرير. طبعة دار المعارف بتحقیق حمود شاکر وأحمد شاکر ٠١۷١‏ . 

تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي . حیدر آباد ۱۳۷۱ . 

تقدمة أبي عبد الرحمن بن عقيل ضمن عنوان: «الشروح والتعليقات على كتب الأحكام 
لعبد الحى الإشبيلي» ۳ 

تهذيب الأسهاء واللغات للنووي . المنيرية دون تاريخ . 

عہذیب التهذيب لابن حجر. دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن ٠١۲١‏ . 

تهذيب الكمال في أساء الرجال للمزي . (خطوط). 

تهذيب اللغة للأزهري . دار القومية العربية للطباعة ۱۳۸٤‏ وما بعدها. 

توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للصنعاني . السعادة ٠١١١‏ . 

ثمار القلوب للثعالبي . دار نهضة مصر ٠١۸٤‏ . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب. تحقيق مود طحان. الرياض ٠٤١۳‏ . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . دار الكتب المصرية ٠١٠٤‏ . 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. داثرة المعارف العثانية بحیدر آباد الدکن ۱۳۷١‏ . 
الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر المقدسي . طبع حدر آباد باهند ۳ وصور 
عنہا ببروت ۱٤٩٥١‏ . 

الحمهرة لابن دريد. دار صادر ببيروت طبعة مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن باهند 
€٤‏ 

جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الحرح والتعديل بتعليق عبد الفتاح أبوغدة. طبع 
بروت ۱٤1١‏ . 

ا لجواهر المضية للحافظ القرشي. حیدر آباد 1۳۳۲ء ومطبعة عيسى البابي الحلبي 
٨۸‏ بتحقيق عبد الفتاح الحلو. 

حاشية الباجوري على السنوسية في علم التوحيد. مطبعة البابي الحلبي ٠١۴١‏ . 
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حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري . مطبعة الأنوار ٠١۹۸‏ . 
حضارة العرب لغوستاف لوبون. الطبعة الثانية ٠۳١۷‏ بطبعة عيسى البابي الحلبي . 
الحکم العطائية لابن عطاء الله الإسكندري . بشرح «إيقاظ الممَّم» لابن عجيبة . المطبعة 
المجالية ۱۳۳١‏ . 

حلية الأولياء لأإبي نعيم . دار الكتاب العربي ١٠٤٠ء‏ مصورة من طبعة القاهرة. 
الحوادث الجامعة لعبد الرزاق الفوطي . السعادة ۱۳١١۷‏ . 

الحيوان للجاحظ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية ٠۳۸١‏ . 

الخصائص لابن - ج . دار ادى ببروت» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 
خلاصة الخزرجي از في أسماء الرجال. الطبعة الثالثة بیروت ٠١۹۹‏ . 

الدر الختار للحصكفى. بولاف ۱۲۷۲ . 

دليل المسافر لأحمد الحسینی . بولاق ٠۳١۹‏ . 

الديباج الُذهّب لابن فرحون الالكي . مطبعة العاهد ٠٠٠١‏ . 

دیوان البحتري . دار المعارف ۱۹٩۳‏ . 

ديوان بشار بن برد. لحنة التأليف والترجمة والنشر ٠١١۹۹‏ . 

ذكر أخبار أصبهان لأإبي نعيم . طبع ليدن سنة ۱۹۳۱ . 

ذيل الجواهر المضية لعلي القاري . طبع حيدر آباد الدكن باهند ٠۳١۳۲‏ . 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلى . السنة المحمدية ٠۳۸۳١‏ . 

ذيول تذكرة الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي . مطبعة التوفیق بدمشق ٠۳٤١‏ . 
رحلة الخياري لإبراهيم بن عبد الرهمن ا لخياري المدني . دار الرشید للنشر بخداد. ۱۹۷۹ . 
الرحلة ف طلب الحديث للخطيب البغدادي . مطابع المحد ۹ وطبعة بروت ۱۳۹۰ . 
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين. بولاق ٠۲۷٣۲‏ . 

الرسالة التدمرية لابن تيمية . طبعة جامعة الإمام بالریاض ٠۳۹٩‏ . 

رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي . بيروت الثانية ۱۳۹۱ء والثالة ٠۳١۹ ٤‏ . 

رفع الإإصر عن قضاة مصر لابن حجر. المطبعة الأمرية ٠۹٥۷‏ . 

روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار محمد الأماسي . بولاف ۱۲۸۰ . 

رياض النفوس لأبي بكر المالكي . دار الغرب اللإسلامي بيروت ٠٤١۳‏ . 

زاد المعاد لابن القيم . السنة المحمدية ٠١۷١‏ . 

الزهد لعبد الله بن المبارك. مجلس إحياء المعارف بالكيون باهند ٠١۸١‏ . 

سرح العيون لابن نباتة . مطبعة المدنی ٠۳۸۳‏ . 
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سنن ابن ماه بخدمة محمد فؤاد عبد الباقي . مطبعة عيسى البابي الحلبي ۱۳۸۲ . 


. ٠١١۹ سنن أبى داود . الطبعة الثانية بتحقيق محيي الدين عبد الحمیدطبعة مصطفی محمد‎ _ ١ 


-_-= ۲ 
~~ ۳ 


Î 
—_ ۷ 
— ۸ 
۹ 
٩ 
۱١۱ 
~ı ۲ 
_ ۳ 
٤€ 
۵٥ 
۱٦ 
-_ ۷ 
۸ 
۹ 
_-- 


۲۱ 
-_ ۲ 


۳ 
f: 


٥‏ س 


سنن الدارمي . الطباعة الفنية ٠١۸١‏ . 

السنوسية بشرح الباجوري . الاستقامة ٠١١١‏ . 

سير أعلام النبلاء للذهبي . مؤسسة الرسالة بيروت ٠٤١١‏ . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لابن مخلوف . المكتبة السلفية ومطبعتها ٠١٤۹‏ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحنبلي . مكتبة القدسي ٠٠٠١‏ . 

شرح الإحياء للزبيدي . الميمنية ٠١١١‏ . 

شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث. فاس ٤٠٠٠ء‏ ومصر ٠١٠١‏ . 

شرح شرح النخبة لعلي القاري . مطبعة إخوت باصطنبول ٠١۲۷‏ . 

شرح صحيح مسلم للنووي . لص ¿ .١١٤١‏ 

شرح العقيدة الطحاوية للأذرعي . طبعة كلية الشریعة بالریاض ٠١۹٩‏ . 

شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠۳۸۳‏ . 
شفاء الغليل للخفاجي . المطبعة المئيرية ٠١۷١‏ . 

شمس العلوم لنشران الحمُيري . طبعة عالم الكتب بالرياض تصوير عن الطبعة المصرية. 
صبح الأعشى للقلقشندي . طبع دار الكتب المصرية ٠١١١‏ . 

الصحاح في اللغة للجوهري بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب ٠١۷١‏ . 
صحيح البخاري المطبوع معه «فتح الباري» التي ذكره. 

صحيح مسلم المطبوع معه شرح النووي المتقدم ذكره. 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان. دمشق المكتب الإسلامي ٠١۸١‏ . 

صفحة مشرقة من تاريخ الساع عند المحدثين لعبد الفتاح أبوغدة. طبع دار القلم 
بروت ۱٤1۲‏ . 

صفوة الصفوة لابن الجوزي . دار الوعي بحلب ۱١۸۹‏ . 

صور مشرقة من حضارة بخداد في العصر العباسى لميخائيل عواد منشورات الثقافة 
والإعلام ببغداد ۱۹۸۱ . 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح . دار الغرب الإسلامي ٠٤١٤‏ . 
صيد الخاطر لابن الحوزي . دار الفكر بدمشق ۱١۸١‏ . ودار الكتب الحديثة بمصر دون 
تاریخ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي . مكتبة القدسي ٠١٠١‏ . 
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الطالع السعيد للاذُوي . الدار المصرية للتأليف والترحمة ٠۹٩٩‏ . 
طبقات الحفاظ للسیوطی . مطبعة الاستقلال الکری ٠١۹۳‏ . 
طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى الحنبى . مطبعة السنة اللحمدية دون تاريخ . 


طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي . الحسينية ٠۲١٠ء‏ والبابي الحلبي المحققة 
۲ -. 

طبقات الشافعية للأسنوي . طبع وزارة الأوقاف العراقية ٠١۹۱‏ . 

طبقات علماء إفريقية لأبي العرب القيرواني . الدار التونسية ٠۹٩۹۸‏ . 

طبقات الفقهاء لأإبي إسحاق الشيرازي . دار الرائد العربي بيروت ٠٤٠١١‏ . 

الطبقات الکریى لابن سعد. دار صادر ودار بروت ۱۳۷۹٣‏ . 

طبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار. الدار التونسية تونس ٠۳۹۳‏ . 

ظهر الإسلام لأحمد أمين. نة التأليف والترحمة والنشر ٠٠٠١‏ . 

العبر في خبر من غر للحافظ الذهبى . مطبعة الحكومة بالکویت ٠١۸١‏ . 

العسجد المسبوك لإساعيل الرّسولي . دار التراث الإسلامي ودار البیان بغداد ٠۳۹١‏ . 
العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل. طبعة جامعة أنقرة في تركيا ١۳۸٠ء‏ وطبعة المكتبة 
الإسلامية باصطنبول ٠٤١١‏ . 

العلهاء العزاب لعبد الفتاح أبوغدة. الطبعة الثانية بيروت ٠٤١١‏ . 

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري . دار الكتب العلمية ببروت ١١٤٠ء‏ مصورة 
عن طبعة القاهرة ٠١١۲‏ . 

غرائب الاغتراب للآلوسي . مطبعة الشابندر بغداد ٠۳١۷‏ . 


. ٠٠۲۹۹ غرّر الخصائص الواضحة للوطراط . المطبعة الشرفية‎ _- ١ 
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غريب الحديث لابن قتيبة . مطبعة العانی ببغداد ۱۳۹۷ . 

غریب الحدیٹ لأبي عبد . دائرة المعارف العثانية بحیدر آباد الدکن باهند ۱۳۸٤١‏ . 
الفائق في غريب الحديث للزخشري . مطبعة عيسى البابي الحلبي دون تاريخ . 

فتح باب العناية لعلي القاري . حلب مطبعة الأصيل ۱٠۳۸۷‏ الجحزء الأول . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. بولاق ٠١٠١‏ والسلفية ۱١۸١‏ . 
فتح الباقي للقاضي زكريا. طبعة فاس ٠١٠١٤‏ . 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي . لكنو با هند ٠١١۳‏ . 

الفرج بعد الشدة للمحسن التنوخي . دار صادر بیروت ٠۳١۹۸‏ . 
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المَرق بين الفرّق لعبد القاهر البغدادي . دار المعرفة بيروت» مصورة عن طبعة القاهرة. 
الفصّل في الل والأهواء والنخل لابن حزم . الأدبية ٠١١۷‏ . 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن أبي العَوام (خطوط). 

فضل الاعتزال لعبد الحبار المعتزلي . الدار التونسية ٠۳۹۳‏ . 

فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي . طبع إدارة الطباعة النيرية دون 
تاریخ . 

الفقيه والمتفقه للخطیب. مطابع القصیم بالریاض ٠۳۸۹‏ . 

الفلاكة والمفلوكون للدي . مطبعة الشعب ٠١۲۲‏ . 

الفنون لأبي الوفاء بن عقيل. المكتبة الشرقية ببیروت ٠۹۸٩‏ . 

الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تجدد . طهران دون تاریخ . 

فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الکتاني. فاس ٠١٤١‏ . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي . السعادة ٠١۲١‏ . 

فوات الوفیات لابن شاکر الکتبي . دار صادر بیروت ۱۹۷٤‏ . 

فيض القدير للمناوي . مصطفی محمد ٠۳٣۹١‏ . 

القاموس المحيط للفبروزآبادي . الحسينية المصرية ٠١۳١‏ . 

قضاة قرطبة للحْشّنى . طبعة عزت العطار ٠١۷۲‏ . 

القناعة لأبي بكر الدينَورِي . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت دون تاريخ » ومكتبة 
الرشد بالریاض ٠٤١۹٩۹‏ . 

قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الخامسة بيروت ٠١١٠١‏ . 

الكامل لابن الأثير. دار الكتاب العربي ٠٤١۳١‏ . 

الكتاب لسيبويه . عام الكتب ببيروت الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ . 

كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي . المطبعة العمومية بدمشق ٠١۸١‏ . 

الكشاف للزخشري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۹۲ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة . طبع إصطنبول ٠١١١‏ . 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي . دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ٠١١۷‏ . 
كنوز الأجداد محمد كردعل . الترقي بدمشق ٠١۷١‏ . 

باب الألباب لأسامة بن منقذ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠۳٠٤‏ وصورت عنها. 
لسان العرب لابن منظور. بولاق ٠٠٠١‏ . وطبعة صادر ببيروت دون تاريخ . 

لسان الميزان لابن حجر . دائرة المعارف النظامية بحیدر آباد با هند ٠۳١۲۹‏ . 
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۸ اللغة والنحو لعباس حسن . ببروت دار الكتب العلمية ٠٤٠١‏ والمكتبة السلفية بالقاهرة 
۷ -. 

4 -- فة الكبد لابن الجوزي . المكتب الإسلامي بيروت ٠٤١١‏ . 

. الفط في حكايات الصالحين لابن الحوزي . (غطوط)‎ ~ı ٩ 

۱ _ لحات من تاریخ السنة وعلوم الحديث لعبد الفتاح أبو غدة بيروت ٠٤١٤‏ . 

۲ _ علة الفيصل التي تصدر في الرياض . 

۳ -_ مجلة اللغة العربية التي تصدرها كلية اللغة العربية بجامعة الإمام . 

4 بمجلة الوعي الإسلامي التي تصدر في الكويت. 

. ٠١۲۸ ممع الأمثال للميداني . المطبعة الخيرية ١٠١٠ء ومطبعة عيسى البابي الحلبي‎ - ٥9 

. ٠١٠١۲ ممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين اهيثمي . مكتبة القدسي‎ ١ 

۷ - المجموع شرح المهذب للنووي . مطبعة التضامن الأخحوي ٠١٤٤١‏ . 

۸ - عاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني . طبع بيروت دون تاريخ ولا اسم مطبعة. 

۹ - المحدث الفاصل للرامهرمُزی . دار الفکر بیروت ٠١۹۱‏ . 

٠١‏ -_ المخصّص لابن سِيْدّه. دار الآفاق الجديدة بيروت دون تاريخ » مصوراً عن طبعة بولاق. 

. ٠١١١ مدذارج السالكين لابن القيم . مطبعة السنة المحمدية‎ -١ 

. ٠١۷۳ مراصد الاطلاع لعبد المؤمن . مطبعة عيسى البابي الحلبي‎ - ۲١ 

۳ -- للَرَقَبَة اعيا المعنون بتاريخ قضاة الأندلس للتباهي . دار الكتاب المصري ٠۹٤۸‏ . 

4 -- مروح الذهب للمسعودي . طبع باریس ۱۹۱٤‏ . 

. الُهر في علوم اللخة للإمام السيوطي . عيسى البابي الحلبي دون تاريخ‎ -٥ 

١‏ --_- مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الحرح والتعديل لعبد الفتاح 
أبو غدة. دار القلم ببیروت ٠١۹۱‏ . 

۷- المستدرك للحاکم . حیدر آباد الدکن ۱۳۳١‏ . 

۸ -- المستصفى من علم الأصول للغزالي . بولاق ٠١۲۲‏ . 

۹ _ المسند للامام أحمد بن حنبل . المطبعة الميمنية ٠١١۳‏ . 

١‏ - المضنون به على غير أهله للزنجاني. مطبعة السعادة ۱۹١١‏ . شرحه العبيدي من علاء 
القرن الثامن للهجرة. 

. ۱۳۸۸ معام الإيان لأبي زید الدباغ‎ -١ 

۲ -- معاهد التنصيص للعباس . طبعة مصطفى محمد ۱١١۷‏ . 

۳ - معجم الأدباء لاقوت الحموي. دار المأمون ٠١٠١‏ . 
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¥ 
معجم الألفاظ الفارسية لأذي شير. مكتبة لبنان بیروت ۱۹۸۰ . 
معجم البلدان لياقوت الحموي السعادة ۴۳ وغررها من طبعاته . 
معجم السَمْر للسَلّفِي . نشر وزارة الثقافة والفنون العراقية ببغداد ٠١۹۸‏ . 
معجم لاروس خخليل الحرٌ. الطبعة البولسية في جونية لبنان ۱۹۷۲ . 
معجم الصطلحات الحضارية لعبد الله ا لجبوري . بآخر طبقات الشافعية للأسنوي طبع 
وزارة الأوقاف العراقية ٠۳١۹۱‏ . 
العجم الذهبي لمحمد ألتونجي . دار العلم للملاين بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۰ . 
لمعجم الوسيط في اللغة العربية لمحاعة من العلماء. دار المعارف ٠۳۹۲‏ . 
معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري . دار الكتب المصرية ٠١١١‏ . 
معرفة أنواع عِلْم الحديث لابن الصلاح. المطبعة العلمية بحلب ٠١١١۷‏ . 
معرفة القَرّاء الكبار للذهبي . دار التأليف ۱۳۸۷ء ومؤسسة الرسالة بيروت ٠٤١٤‏ . 
المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسّوي . مطبعة اللإرشاد بغداد ٠۳۹ ٤‏ . 
المعيد في أدب المفيد والمستفيد لعبد الباسط بن موسى العَلْمَوي . دمشق المكتبة العربية 
۹ -. 
لغرب للمُطرّزي . مكتبة أسامة بن زید بحلب ٠۳۹۹٩‏ . 
امغي لابن هشام . طبعة القاهرة والمصورة عنها بببروت دون تاریخ . 
مفتاح دار السعادة لابن القيم . مكتبة الأزهر الطبعة الثانية ٠١١۸‏ . 
مفردات القرآن للراغب الأصفهاني . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠١۸١‏ . 
المقاصد الحسنة للسخاوي . دار الأدب العربي ٠١۷١‏ . 
مقاييس اللغة لابن فارس . مطبعة قم بإيران تصوير عن طبعة عيسى البابي الحلبي . 
مقدمة ابن خلدون. بولاق ٠۲۷٤‏ . 
المكافأة لابن الداية . مطبعة الاستقامة ٠١١۹‏ . 
املابس العربية الإسلامية في العصر العباسي لصلاح حسين العبيدي . وزارة الثقافة 
العراقية ۱۹۸۰ . 
من أخلاق العلاء للقاضى عمد سليان. السلفية ٠١١۴۳‏ . 
النار اليف في الصحيح والضعيف لابن القيم . مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
۰-. 
مناقب أبي حنيفة للموفق الخوارزمي . بروت ۱٤١١‏ . 
مناقب أبي حنيفة للكردَرِيّ . ببروت ۱٤١۱‏ . 


مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي . السعادة ۱١٤۹‏ . والمحققة ٠١۹۹‏ . 
مناقب الشافعي للبيهقي . دار النصر للطباعة ٠١۹۱‏ . 

المنتظم لابن الجوزي . حیدر آباد الدکن ۱۳٥۷‏ . 

اليج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي . المدني ٠١۸۳‏ . 

اليه والأمل لابن المرتضى . دار المعارف النظامية بحيدر آباد سنة ٠۳١١‏ . وعنها تصوير 
صادر بہروت . 

موضح أوهام الحمع والتفريق للخطيب البغدادي . حیدر آباد ۱۳۷۸ . 
الموطاً للامام مالك . عيسىی الحلبي دون تاریخ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي . عیسی الحلبي AY‏ . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي . دار الكتب المصرية ٠١١۸‏ . 

النحو الوافي لعباس حسن. دار المعارف الطبعة السابعة ٠۹۸۱‏ 

نزهة الألباء للأنباري . طبعة دار نهضة مصر ٠١۸١‏ . 

نشوار اللحاضرة للمحسن التنوخي . دار صادر بیروت ٠١۹۱‏ . 

نفائس الأصول في شرح المحصول للقراني (مخطوط). 

نفح الطيب للمقري . تحقیقق إحسان عباس دار صادر بروت ۱۳۸۸ . 

كت اهمُيّان في نكت العميان للصفدي . طبعة أحمد زکي باشا ۱۹۱۰ . 
نوابغ الكلم للزخشري . المطبعة الكلية ٠۳١۳۳‏ . 

النوادر لأبي على القالي . طبعة دار الكتب المصرية ٠١٤٤‏ . 

النور السافر للعيدروس . دار الكتب العلمية ببروت ٠٤١۳‏ . 

النهاية لابن الأثبر. مطبعة عيسى البابي الحلبي A‏ . 

نيل الابتهاح لبتي . السعادة ٠١۳١‏ . 

هدية العارفين لإسماعیل باشا البغدادي . وكالة المعارف بإٍصطنبول ٠۹۰۱‏ . 
هُڏي الساري في مقدمة فتح الباري لابن حجر. المنيرية ٠١٤١‏ . 

الوافي بالوفیات للصلاح الصفدِي . طبعة فرانز في ترکیا ۱۳۸۱ . 
وفيات الأعيان لابن لكان . اميمنية ١٠١٠ء‏ ودار الثقافة بروت» بتحقيق إحسان 
عباس . 


مقدمة المعتنى بطباعة الكتاب 

مقدمة الطبعة الثالفة ‏ وفيها الإشارة إلى الخطة في انتخاب الأخبار المدونة في 
هذا الكتاب. والإشارة إلى الطبعة الأولى والثانية وترجمة الأولى إلى التركية 
والأوردية » وإلى ثناء حملة من العلاء على الكتاب في طبعتيه السابقتين» وإلى 
الزيادات التى أضيفت هذه الطبعة 

مير هذه الطبعة بزيادة جانبين: الجانب السابع تركهم الزواج والجانب 
الثامن: بذهم المال 

التنبيه على أن بعض الأخبار قد يلم ا شىء من المبالغة أو الضعف فيوردها 


المؤرحون والمحدثون بصيغة تشعر بذلك نحو: روي نقل» حكيّء 


قیل»› . 
بيان أن اهتامي بالشكل والضبط قصدي منه مساعدة القارىء على صحة 
القراءءٍ والفهم وسرعبه 


إثباتي أسماءَ الملصادر في الأصل وأرقام أجزائها وصفحاتها في الحاشية نظراً إلى 
أن ذکر اسم لمصدر قبل إيراد الخبر يُشعر بقيمة الخبر وثوقاً أو ضعفاً في 


الغالب 
حرصي على ذكر سَنة الولادة والوفاة لصاحب الخبر لأهمية ذلك وشرح 
الأمية 


اهتهامي بالترحم على صاحب الخبر لثلا أذخلَ تحت قول الإمام أبي محمد 
التميمي الحنبلى: يبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا عليناء رجه الله 


تعالی 
ترتيبي الأخبارّ الموردة على التسلسل الزمني لأصحاما لفوائد أشرت إليها في 
الكتاب 


. حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق‎ )١( 
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التنبيه على تحريفات أو أخطاء وقفت عليها في بعض المصادر عند النقل منها 
للانتباه إليها 

رجائي من النتفعين بهذا الكتاب أن يمنحوني دعواتهم بالرحة والمغفرة» 
جزاهم الله الخر 

الإشارة إلى بعض ما تلقيته من كلمات الثناء على الكتاب» وذكر ثلاث كلمات 
مہا 

ذكر كلمة ثناء على الكتاب في طبعته الأولى من الأستاذ العلامة الجليل 
كلمة تقريظ للكتاب فى طبعته الثانية من العلامة الجليل أي الحسن النُذوي 
كلمة تقريظ ثالثة للعلامة الحليل الشيخ أحمد سحنون عالم مدينة الحزائر 
مقدمة الطبعة الثانية للكتاب وفيها طائفة من كلات أئمة السلف بفضل 
الحكايات عن الصالحين وأثرها في توجيه الناس إلى الخير والصلاح»ء وذكر 
كلمة الإمام أبى حنيفة 

كلمة الإمامين: مالك بن دينار وا نيد في فضل حكايات الصالحين 

كلمة لاإمام ابن الجوزي في فضل الحكايات عن الصالحين وأثرها الخبر على 
النفس 

رجائي أن يكون هذا الكتاب باعثاً على إشعال العزائم لاكتساب العلم 
والفضائل والتحلي بالمكارم والتجمل بأخلاق العلماء وتأسي طلبة العلم اليوم 
er‏ 

مقدمة الطبعة الأولى للكتاب وفيها ذكر الدافع إلى تأليفه وأن القصد منه 
تعریف الطلة الأبناء دجهود العلراء الآباء ٤‏ تلقی العلوم الإسلامية وتدوینہا 
حتى وصلت إليهم على أتم وجه وفيها العجائب 

وقوع العجائب والغرائب في بعض الأخبار قد يستبعده بعض الناس مقياس 
يي 
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خبر ناء مصر طونما ۱۳ شبراء وأنرجَةٍ حملت على بعير قطعتين رآهما‎ ۲ 
الإمام أبو داود صاحبٰ السنن وسل ذلك في «سننه»‎ 
خر عنقود عنب وقر بُغل تام رآه الإمام مَعْمر بن راشد‎ ۳ 
خبر قطفِ عب ونه ۸ أرطال» وعنبة زنتها عشرة دراهم‎ ٤ 

ذكرٌ بعض عجائب وقعت من أفراد الناس فيا يى : 
| - خر الخياط الأعجمى الذي فصل ثوباً وخاطه وهو في داخل صندوق 
۲ - خير الماشي على الحبلين المنصوبين في المواء وهو يلبس القبقاب ويسر ع 
۳ خبر صنع الإمام القرافي الفقيه المالكي ساعة فلكية في شمْعَدان. . 
٤‏ - خحبر البرْغوث المربوط بشعرة ومهارة اللاعب به ومشاهدة الشيخ أحمد 
الزرقا له 
الإشارة إلى فروع فقهية بناها الفقهاء على صور عجيبة الخلقة. 
دذکر خر خلقة إنسانين برأس وأحد ومولود برأسين» وامرأة وَلدت 1۸ 
ولداً في سبعة بطون» وامرأة حمدِ بن سيرين وَلَدَت له ٤١‏ ولدأً ولم يبق له 
غير عبد الله (ت) 


تعداد الجوانب التي اشتمل عليها الكتاب وبعدها خاتة 


الحانب الأول 
في أخبارهم في التعب والنصب والرحلة في طلب العلم وقطع المسافات 
طول آدم عليه السلام ٠‏ ذراعاً ني عرض ۷ أذرع وانتهاء تناقص طول 
الإنسان إلى ما عليه الآن 


ركوب سيدنا موسى البحرَ وذهابه للخضر لطلب العلم منه 
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قول ابن مسعود في فضل الصحابة وما جب علينا تحوهم . (ت) 
و ت © e‏ عليه . ت 
تعريف ابن حزم للصحابي وبي عل ام الصحابة فقف عليه. (ت) 


قول التقي السبكي وابن الجوزي ي تفرد مقام الصحبة وة 
الصحابة. (ت) 


ارتعال 


أبي ذر الغفاري إلى مكة ليلقى النبي صل الله عليه وسلّم 


التنبيه على حطاً وقع في ضبط الحديث في صحيح مسلم . (ت) 


تناواب 


عمر مع صاحب له في النزول للمدينة لحضور مجلس النبي 


رحلة عقبة بن الحارث من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلل الله عليه 
وسلّم عن مسالة رضاع وقعت له. رت) 

رحلة جابر بن عبد الله لمصر لسماع حديث من الصحابي انيس 

قول الإمام أحمد في الحض على الرحلة للأمصار ومُشامّة الناس 


تفسر 


النبي 


أمظ (الْشامة) وذکر ما وقع فيه من تحریفات› ووروده ف کلام 
صل الله عليه وسلّم وکلام من بعده للقرن الثالث (ت) 


قول الإمام أحمد مرة ثانية في الحض على الرحلة ومشامة الناس 

قول يحيى بن معين في التحذير من ترك الرحلة في طلب العلم 

رحلة علقمة النخعِي والأسود النخعي من الكوفة للمدينة ليسمعا من عمر 
موقع الرحلة في نظر القاضي العلامة ابن خلدون» وفوائدها 

شعر لأبي إسحاق العْري في الحض على الارتحال وأنه مهه للعال 

شعر لاإمام ابن رشيد السْبتي المغربي في مدح الاغتراب لطلب العلم 


وأحدة 


شعْفٌ بعض بني أمية بالعلم وإرسالمم البريد للعراق لكلمة واحدة. (ت) 
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ارتحال أبي العالية من البصرة للمدينة للساع من الصحابة أنفيهم 
ما سمعوه عنہم 

ارتحال سعيد بن المسيب الليالي والأيام من أجل حديث واحد 

ارتحال الشعبي من الكوفة لمكة المكرمة من أجل ثلاثة أحاديث 

قوة حفظ الشعبي وسعة محفوظاته حديثاً وشعرأً وسبْب ميزه بذلك 

التنبيه على تحريفات وقعت في «سير أعلام النبلاء» و «تذكرة الحفاظ». (ت) 
إقامة أبي قلابة البصري بالمدينة ثلاثة أيام لأخذ حديث واحد من راويه 
طواف مكحول الشامي التابعي الرقيتق الْعَْق بلا الإسلام لتلقي العلم» 
وقوة حفظه 

ارتحال عبد الله بن فرُوخ الأندلسي القيرواني إلى الكوفة لسماع الحديث من 
الأعمش ووقوعَ مصادفةٍ عجيبة يسرت له السماعَ منه فقف عليها لطرافتها 
سوط اجر على رأسه في مجلس أبي حنيفة کانت دیتها سماع ۳۰۰ حديث 
تاريخ بدء طلب الإمام مد للحديث. وبدءٌ رحلاته للكوفة والبصرة ومكة 
واليمن 

طواف الإمام أحمد أمصار الإسلام لأخذ العلمء وبعض الشدائد التي لقيها 
حح الإمام أحمد خسَ ججج ثلاتُ منها راجا وإنفاقةُ في إحداها ٠١‏ درهما 
قول ابن الجوزي : طاف الإمام أحد الدنيا مرتين حتى جمع (المسند) 

رحلة أبي يعقوب الكوسح للامام أحمد من نیسابور إلى بغداد راجلا للتثبت 
من المسائل التي أخذها عنه وهو محملها في جراب على ظهره 

خبر رحلة قي بن لد الأندلسي من الأندلس إلى بداد على قدميه ليأخذ عن 
الإمام أحمد الحديث» وهو خير عجيب مدهش في التحيل لتحصيل العلم 
قول علاء الأندلس: أكَيْفك عن فلان بمعنى أسألْكٌ عنه لأعرف 
حاله. (ت) 

قول الإمام أحمد: أيام الصحة لا سَقَم فيها وأيام السقَم لا صحة فيهاء 
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وتفسیره» ودعاوه لبقي بن مخلد : أعلاك الل إل العافية ومسح عنك نيمينه 
الشافية 
كتابة الملفوظات لبعض المشايخ بالمند وباكستان هما فُدوة بكتابة لفظ 
أحمد. (رت) 
ارتحال بَقّىٌ بن ملد راجلا من الأندلس للشرق رحلتين استغرقتا ٠٤‏ عاما 
رحلة الإمام أ بي حاتم الرازي الأولى سبع سنين من المشرق إل المغرب ثم 
ِل الحنوب ر ئم إلى الشال د ثم إل المشرق› م الثانية ثلاث سنين کل زا 
ماشیاً على قدميه 
تحديد طول (الفرّسّخ) بالمشي على القدم وبالكيلومترات . (ت) 
رحلة يعقوب بن سفيان الفَسّوي ثلاثين سنة وكتابتة عن أكثر من ألف شيخ 
طواف الحافظ المَضل الشعراني وجة الأرض إلا الأندلس في طلب الحديث 
طواف الحافظ الأرغيناني مدن الإسلام وکانٰ بمصر حمل ف که مئه أف 
حدیث وکان یبکي عند قوله : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
كارثة المحدث خيثمة الطرابلسى الشامى في سفره بالبحر وما لقيه من الأهوال 
وفيها ما يضحك ويحزن ويسر 

بي الحسن القطان القزويني وإدامتةُ الصومّ ٠١‏ سنة 
طواف ابن لري الأصبهاني الشرق والخربٌ أربع مرات وقول : مشیت 
سبعين مرحلةء وفِطره على الخبز والملح لتحصيل (نسخة المفضل بن فضالة 
الصري)ء ولو عُرضت على خباز برغيف ل يقبلها 
ارتحال الحافظ ابن مده (محمد بن إسحاق) ٤٠‏ سنةء وطوافةُ الشرق والغرب 
مرتین» وأخذهۀ عن ۱۷۰۰ شیخ» وبلوغ کتبه عند عودته ٤٥‏ حلا 
بيان المراد بلفظ (النسخة) في عرف المحدّثين. (ت) 
ذكر طائفة من المحدثين عرفوا بكثرة الشيوخ وأحذَهُم له ٠٠٠١‏ شيخ . (ت) 
التنبيه على تحريف غامض في «تذكرة الحفاظ» وبيان مقدار (الصَنَ) 
وتفسیره . رت) 


0۹ 


0۹ 


1 


1۲ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


1٤ 


14 


14 


10 


تطواف الحاكم النيسابوري البلدان للقاء شيخه ابن مهران البغدادي ثم 
الملکى 

طواف الحافظ أبي نصر السجزي الآفاق» وإعراضة عن الزواج ممن تقدمت 
له 

أبو سعد السيان الرازي طاف الدنيا على قدميه وأخذ عن ۳٠٠١‏ شيخ › 
وقولّه : من لم يكتب الحديث ل يتغرغر بحلاوة الإسلام» فاقراً ترحمَةُ فهي 


حه 


أبو المظفر ابن السمعاني جد أبي سعد يقع في الاسر أثناء تطوافه للقاء العلاء 
ویرعی الال وهو شيخ علاء خحراسان . وکانت رحلته هذه سبع سنں 
ارتحال أبي زكريا الخطيب التبريزي من تبريز إلى الَعَرة ببلاد الشام على قدميه 
ليقرأ على أبي العلاء المعري (تمذيب اللغة للأزهري)» ونفوذ عرق ظهرِه 
على ز و 

الفوائد والعجائب ومنها سقوط أصابعه من شدة الد وذكرٌ أن شيوخه ٠٠٠٠١‏ 
فقف عليه 

ذكر ما في خبر عمر الرواسي من الفوائد ومنها قراءة الإمام الغزالي 
رحلة اسي نصر اليونارتي الأصبهاني وعبد الرهمن الباغبّاني وحسراته وحزنه 
الشديد على فواته لقاء الشيخ أحد بن خلف الشيرازي بوته قبل وصوله 
وفوع فاضی المارستان آثناء سفره ف اسر الروم سنه ونصفاً وشدائده 

سقوط جل الزنحشري في بعض أسفاره من إصابة الثلج والبرد الشديد 
رحلة الإمام أبي الوقت السجزي راوي البخاري وَسَعتها وما كان عليه من 
الفضائل › وحيلة أيه ٤‏ هوين مشقة الأسفار عليه » وفيها الأعاجيب 
حرص المسلمين على تلقي السنة وحفظها والارتحال ها بأطقاهم . (ت) 
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دوخ الدنيا ودخل القرى والأمصار» وذكر ترجته المطولة وفيها ذكر أشهر المدن‎ 
والأماكن التي زارها وذكر مؤلفاته الكثيرة عن أربعة كتب لا فيها من‎ 

المدهشات 

بيان معنى (التَّضوّار) في كلام العلاء السابقين. (ت) 

بيان معنى (الطاقة) و (المجلّد). . . 

ترجمة الحافظ المعمُر أكرّ من مئة سنة أبي طاهر السلَفِي الأصبهاني ثم 
الإسكندري» وفيها ما لقيه من الشدائد في طواف البلدان لتحصيل العلم 
وصفٌ ابن الجوزي لذائذ ابتداء تحصيله وفضل انهاكه في طلب العلم 
ركوب أبي مروان الباجي البحرّ من المغرب إلى المشرق سبعة أشهر 

ارتحال المؤرخ ابن النجار البغدادي ۲۷ سنة ولّعات من ترجته الحافزة 

ابن عبد الدائم المقدسي ساح الكتب الكبار دة خسين سنة وكثرة ما نسخه 
محمد بن طاهر المقدسي المشاء العجيب بال الم في طلب الحديث مرتين 
اشتهاءُ الخليفة أبي جعفر المنصور أن يكون واحداً من أولئك العلاء 
المحدثين 

حلاوة التحديث عن النبي صل الله عليه وسلُم عند القاضي بحيى بن 
أكثم . (ت) 

شرف مجالس التحديث عند أبي مروان الطبْي الأندلسي وشعرَه فيها . (ت) 
اشتهاءُ الخليفة المأمون العباسي حالس التحديث وأن يحدث عن رسول الله 
الخليفة المأمون كان من العلاء ومن رواة الحديث وذكر أخباره في ذلك . (ت) 
ذكرٌ الحاکم النيسابوري فضلَ أصحاب الحديث وطلابه ولوان صبرهم . 
رواية الوزير نظام انلك الحديتٌ ليربط نفسَةُ بقطار نقَلَةَ الحديث. (ت) 
ذكرٌ الحافظ الرامَهُرمُزي فوائد الرحلة ولذائذها وآثارها الخالدة في نفس 
الراحل 

كلمةٌ حول الرّحلة والرُالين في طلب العلم قدياً وحول طلاب العلم اليوم 


الحانب الثاني 

في أخبارهم في هجر النوم والراحة والدَّعَة وسائر اللذاذات 
بيانٌ أن العلم غال, لا بحصله إلا من بَذل له أغلى المرغوبات وأفرده بالتوجه 
قول بجيى بن كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم» ونحوهٌ من الأقوال 
تساهل بعض العلماء بنظافة ثيابهم لاشتغام بالعلم عنها ومنهم شعبة بن 
الحجاج 
اهتمامٌ ابن عباس بتلقي العلم من أكابر الصحابة وتوسده على باب أحدهم 
وتسفي الريح على وجهه التراب منتظرا استيقاظة من قيلولته كيلا يشق عليه 
انتظار عروة بن الزبير على باب الصحابي حتى إذا خرج سأله 
سعيدٌ بن جْبّير يسامر ابن عباس في العلم ويكتب الحديث في واسطة الرخل 
عطاء بن أبي رَبَاح كان فراشةُ المسجدّ عشرين سنة وذكرٌ صفاته الذاتية 
محمد بن شهاب الزهري يتذاكر الحديث من بعد العشاء حتى يصبح 
مذاكرة فضيل بن عُزوان ومغيرة بن مِقَسّم بالفقه من أول الليل للفجر 
تذاكَرٌ جماعةٍ من التابعين بالفقه حتى النداءِ لصلاة الصبح ) 
بابه ) 
مذاكرة عبد الله بن المبارك لعلى بن الحسن بن شقيق من العشاء للفجر 
مجيء عبد الرحمن بن قاسم العتَقّي إلى باب مالك كل سَحر وإقامتة ببابه 
1۷ سنة وقدوم ولده عليه شاباً فلم يُعرفه! وقد ترکه حملا 
الإمام مالك قلا صل الصبح إل بوصوء العشاء تسعاً وأربعين سه 
مذاكرة وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل الأحاديتٌ من العشاء لآخر الليل 
سد بن الفَرّات القائد المجاهد الفاتح و العام المحدث الفقيه ينصح بطلب 
العلم والمكابدة في تحصيله لنيل أعلى الرتّب وأشرف المقامات 
تلقي أسد بن المْرّات القيرواني العلم بالعراق من محمد بن الحسن الشيباني 
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ليلا ودفع محمد لنعاسه بنضحه الماء على وجههء وإمدادة بالنفقة عند سفره 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي يسهر مع كتبه إلى صلاة الصبح 

قتيبة بن سعيد الثقفي وزواره من كبار المحدثين يتذاكرون للفجر 

التنبيه على وقوع تحريف في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض . (ت) 

بكور أحهمد بن حنبل وذهابةُ لشيوخه قبل الفجر لتلقي الحديث 

قول أحمد: مع الْحرة إلى القرةء واطلبُ العلم إلى أن أدخل القر 

إسراعٌ الإمام أحد إلى مجالس الحديث وقوه : سيفعله إلى الموت 

قول أحد إذا كسب الرجل مثة ألف حديث حينئلِ يعرف شيا 

كتابة الإمام البخاري عن أكثرمن ٠٠٠١‏ شيخ وسَمِعَ منه الصحيح ۷٠‏ ألفا 
استيقاظ البخاري من نومه نحو عشرين مرة ليُسجل ما بخطر له من العلم 
استلقاءُ البخاري للراحة والاستعداد لاحتمال مفاجأة عد وعنايتة الدائمة 
بالرمي ومهارته فيه 

سر الإمام ابن سحنون للتأليف للفجر وذهوله عا أطعمته إياه جاريتةُ 
لانہاکه بالتالیف 

الإشارة إلى ذهول الإمام مسلم» وذكر ذهول التابعي قتادة قبله. (ت) 
الإمام محمد بن بجيى الذهلي هجر القيلول ويصبرٌ على دخان السراج اشتغالً 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 

محمد بن عَبَدوس القيرواني يصلي الصبحَ بوضوء العشاء ثلاثين سنة دراسة 
وعبادة 

التنبيه على غلط فاحش وقع للعلامة خير الدين الزركلى في «الأعلام». (ت) 
سهر الإمام مسلم للفجر باحثا عن حديث» وذهولةُ الذي سيب لوفاته 

زيارة ابن الصلاح قر الإمام مسلم بنيسابور وسماعة عنده خاتة الصحيح 
ذهول. المحدّث أبي العباس الأصم نبَدَلَ أن يدن قال أخبرنا 
الربيع . . . (ت) 
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تساب الطلبة إلى مجالس على بن المديني ويام فيها استعداداً للد وبول 
أحدهم ف أفخر یابه حشية أن يذهب موضعه إذا قام منه! 


ابتداءُ رحلة ابن أبي حاتم قبل احتلامه» وسَهره بالليل للنسخ والمقابلة 
وطوافه بالنہار على الشیوخ» وأَكلَهُ السمَةٌ يئه بعد أن كادت تنتن لم فرغ 
الإمام أبو النضر الطوسي بجعلّ تلت الليل للتصنيف وله للعبادة وثلَّ 
للنوم 

جوابٌ الطبراني عن سبب كثرة حديئه : أنه نام على الحصر ثلاثين سنة 


e‏ 2 ر ي ا 
بيتوتة ابن مود الزبيدي الأندلسي في مِذودِ دابة أبي علي الفارسي وارتياعه منه 


ترق ثياب ابن جَندّل القرطبي بالمطر في طريقه لمجلس أبي علي القالي 
تسليةٌ أبي علي القالي له: بجروح بدنه من تبكيره إلى مجلس ابن مجاهد 
انہماك ابن لكوي القرطبي بالدرس أغفله عن صديقه في بيته يوم العيد 
البو العجيب لابن سينا الطبيب الفيلسوف وسهَرهُ أك الليل في حياة 
الطلب 

أبو الريجحان البيرُوني لا يتر عن التعلم کل أوقاته حتى في الثزع ! 

أبو يوسف القاضي ومذاكرته في العلم ساعة احتضاره رجاءَ الثواب. (ت) 
لًعات من ترجمة إمام الحرمين وقولَة : أنا لا أنام عادةء أنامٌ إذا غلبني النوم ‏ 
الحميدي الأندلسي ينسخ بالليل ويجلس في الحر في إجانة الماءِ للتبرد به 

ابن بُرهان البغدادي دائم الاشتغال والتدريس من السحر إلى نصف الليل 
كلمة حسنة للإمام ابن الجوزي في لزوم تنظيم الأوقات با يلأها. (ت) 
تبيين أفضل الأماكن والأوقاتِ للحفظ والدرس عند الخطيب 
والفراهيدي والفارابي . رت) 

توجيه ابن حاعة إلى أوقات الحفظ والبحث والكتابة والمطالعة والمذاكرة 
وأماکنہا. (ت) 
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أبو نصر الفارابي قال عن نفسه : إنه بحي أكثرّ من سبعين لسانا‎ 
موازنة قصيرة بين حال الطلبة اليومٌ وحال. الطابة في القرون الماضنية‎ 
أبياتٌ لأبي سعد السمعاني يحض فيها على البعد عن كسَالى الطلبة‎ 
أبياتٌ للز حشري يوازن فيها بین حالِه جاهداً ساهراً وحال, غير خاملا فاترا‎ 
علو الممةَ عند السابقين: كليمة عن أثرها فيهم‎ 
ابن الجوزي يتحدث عن علو همته وعن أثر علو الممة في طالب العلم‎ 
لفظ (عائلة) بمعنى (الأسرة) مستعمل في کلام العلاء في القرن‎ 
السادس . رت)‎ 

الجانب الثالث 
٤‏ أخبارهم في الصبر على الفقر وشظف العيش ومرارته وبيع الملبوسات 

أو امغر وشات 
كلام نفيس للعلامة ابن خلدون يشرح فيه سبْبًّ اتصاف أكثر العلاء بالفقر 
كلمات غالية لاإمام الشافعي في فلاح الطالب الفقير وخمول. الطالب الغني 
ومنها قول : طلَّبٌ العلم لا ييصلح إلا لمفلس. لا يدرك العلمُ إلا بالصبر على 
8d‏ 
الذل ) 
قول الإمام مالك: لا يَبلعُ أحدٌ من هذا العلم ما يُريد إلا بالفقر 
قول الإمام أبي حنيفة : يستعان على الفقه بجْمْع اهَمّ. . . 
قول إبراهيم الآجُرّي: من طَلَّب العلم بالفاقة ورت القهم 
قول النضر بن شميل: لا جد الرجل لذة العلم حتى بجوع وينسى جوعه 
مناظرة بين ابن حرم والباجي واعتذار الباجي بدراسته على ضوء الحارس› 
واعتذار ابن حزم له بدراسته على منائر الذهب والفضة» وفقر الباجي أول 
حیاته 
التنبيه على تحريف (منائر الذهب) إلى (منابر الذهب) في ثلاثة كتب. (ت) 


موازنة العلامة أبى زهرة بين اعتذار الباجي واعتذار ابن حزم 
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ترجيحي اعتذارَ الباجي لقول الإمام الشافعي : لا تستشر من ليس في بيته 
دقيق فإنه مُدَله العقل» وبيالٌ أن الفقر نوعان أسود وأبيّض وشرخها 

تفسير مله العقل) ومول العقل)» ونسبة (لاتستشر...) 
للزهري . (ت) 

فول الام في أن المصيبة بالفقر أشدٌ من المصيبة بفقد العزيز. (ت) 
تفضيل الإمام أحمد الفقرّ على الغِتى وإيثاره له وكلمات في مدح الفقر 

قول الإمام أحمد: ما شهب الشبابَ إلا بشيءٍ كان في كمي فسقَطً! 

نس الإمام الشافعي بالفقر وكلمانةُ بمدح فقر العلهاء وقوله: فقرهم فقر 
احتیار 

قول الإمام محمد بن الحسن: لا يَصلح في هذا العلم إلا من قرح البن كله 
تفسير (البنَّ) والتنبيةٌ على التحريفات الواقعة في (مَنْ أقرَح البْن قلبّه). (ت) 
فقرٌ سيدنا أبي هريرة كان سبباً لتفرغه للعلم ونقلِه الكثير من الحديث 
بيتانِ من شعر ابن هشام النحوي ينصح فيها الطلبة بالصبر على مساق 
العلم 

بيتانِ في الصبر على الحوع والاستعلاءِ على الفقر والفاقة 

أبيات تنسب للإمام الشافعي في عِرة طالب العلم 

بيات للقاضي ا مُرجاني في الإباء من الذلةٍ للتوصل بها إلى الخنى 

أبیات أخری في العزة والصبر والُصابرةٍ للفقر وبيان فضله بكشف الأصدقاء 
بيتان لطيفان لأحد الَرّجُد الربيدي اليمني في إخاء الفقر للعلماء والفقهاء 
بيت لطيف في هجر الأقارب لقريبهم إذا كان فقيراً وتعرفهم إياه إذا كان 
غنيا 
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أبيات في أن الفقر يُظهر العيوب ويقلل الأصدقاء ويغطي المحاسن ويعطل 
النبوغ ) 


بيان في أن الفقر عُربة في الوطن والال في الغربة وطن 
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الإمام ابن فارس اللغوي يتشكى الفقر والعوز أثناء إقامته هَمذان 

أبيات للعلامة ياقوت الحموي يفضل فيها الموت على الفقر 

أبيات للوزير لبي یتمنی فيها اموت حينا حل به الإملاقٌ والفقر 

لمل الشاعر أبي إسحاق العْرّي من الفقر والشدائد ببيتٍ بديع 

أبيات للشاعر أبي إسحاق العْرّي في سبب تركه قول الشعر. (ت) 

بيت بليغ للبُختري يعبر فيه عن التململ من الفقر الأسود ومرافقيه له 
أبيات للزخشري يتذمر فيها من الفقر ويتبرْم من الإملاق 

طائفة من العلاء ألّفوا في تفضيل الفقر على الت وذكرٌ أسمائهم 

أبيات في تفضيل الفقر على الغنىء وبيان المسلك الأعدل وأبيات فيه 
لابن الوزير 

نقل جُمّل من كلام الحافظ الذي ني بيان آفات الفقر فقف عليها 

بيان معنى (الفلاكة والمفلوكون) الذي سَمّى به الحافظ الذي كتابه . رت) 
جوع سفيان الثوري ثلاثة أيام ثم اكتفاؤه بالخبز والماء وشعرٌ له بذلك 

جوع إبراهيم اللاي الحخلبي وصبره عن طعام وجده في بيت ثم زواجه 
ببنتِ صاحب ذلك البيت وأكلهُ من ذلك الطعام الذي أَمسّك عنه. رت) 
قول سفيان الثوري : من أحب أن ينظر إلى رجل خلِقَ من الذهب والمسك 
فلينظر إلى الخليل بن أحد الفراهيدي 

سكنى الخليل بن أحد في كوخ بالبصرة وتلامذتة يلون في الى واليسار 
لعات من ترجمة الخليل بن أحمد وأخلاقه العالية طرف من كلماته الحكيمة 
واقعة الخليل مع سليمان بن حبيب والي فارس وإباؤه عنه وشعرّهما في ذلك 
قول الخليل: معرفةٌ ما بحتاحّ إليه متوقفة على معرفة ما لا بحتاحٌ إليه. (ت) 
تأديب شر يك القاضي نفسَةُ وذكرٌ أنه كان يَضَرِبٌ اللْبنَ ويبيعه بالكوفة 

فقر الإمام مالك في أول طلبه للعلم حتى باع خشبَ سقف بيته 
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قول مالك: لا ينال هذا الأمرٌ حت يذاق فيه طعمُ الفقر 
فق الإمام بي يوسف في نشأته وتعهد ابي حنيفة له بالمال وإنكار أبيه عليه 


رواية ثانية في فقر أبي يوسف في نشأته وإنكارٌ أمه عليه ولم تصح 

إضاقة النضر بن شمَيل البصري حتى لم يجد بالبصرة حفنة فول يعيش ا 
وسفره خراسان فاغتنی ہا لتصحیجه لحنا في حدیث رواه الأمون فنال به 
۰ آلف درهم 

فقر الإمام الشافعي في نشأته واستيهابه ظهور الأوراق المكتوبة ليكتب فيها 
تفسرر لفظ (الحباب) با لجرّار الكبيرة» وذكر ما وقع فيه من تحريف. (ت) 
کتابة الإمام الشافعي في نشأته على العظام الرْميّة لفقره لثمن القراطيس 
قصة إملاق محمد بن عمر الواقدي وإيثاره العجيبُ ومكافاة الأمون له فقف 
عليها 

لًعات من سرة الواقدي وفيها كرمُةُ الزائد ورْهدّهُ العجيب. (ت) 

إباءُ قبيصة السوائي عن تحديث ابن مَلِك ال جال استغناءُ بكر ايز عنده 


أخذ المحدّث الفضل بن دكين الأجرة على التحديث لمسئوليته عن ٠١‏ إنسانا 


فقرٌ عَمان بن مُسْلِم وخب الخليفة العطاء عنه ليجيب في محنة خلت القرآن» 
وإباؤه الإجابة وفي بيته نحو ٤١‏ إنساناء وتعهدٌ زيّات عارمىٌ له كل شهر 
بالف درهم نصرة للدين ۰ 

إنفاق يحيى بن معين ألفَ ألفِ درهم وخمسين ألفَ درهم في طلب الحديث 
حت م يبق له نعل يسه وتخليف بحيى من الكتب ٠١١‏ قِمْطراً وعشرين 


بيان معنى (القمطر) ومعنى (الحباب) الشرابية» وتحريفها في عدد من 
الكتب. (ت) 

جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي الفقيه الْمْلِق يتنم عن قبول, ٠١‏ ديناراً من 
تاجر خشية أن تكون مقابل دعائه إلى الله وموعظته 
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إباءُ محمد بن رافع النيسابوري المحدّث عن قبول ٠٠٠١‏ درهم من الأمير 
راضياً بالخبز والفجل وهو في شبه العّري في الصيف وني الشتاء الشاي 

أبو عثان المازني النحوي الفقير بمتنع عن قبول ٠٠١‏ دينار من مېودي ليقراً له 
كتابَ سيبويه عَيرة عل الآيات التي فيه من اليهودي» فعوضه الله من الخليفة 
الواثق بغناء بيت شعر غنتةُ الجارية ألف دينار 

شرح بيت العّرجي : ُظَلومُ إن مصابكم رجلا. . . (ت) 

التنبيه عل وقوع تحریف فاحش ي «معجم الأدباء» . (ت) 

عبد املك بن قطن القبرواني النحوي القت طالَبةُ ا لجار بعشرة دنانير عجز عن 
وفاثها واشتد عليه فوفاها عنه نصراني من العامة تعظي) منه للعلم والأدب في 
ذلك الزمان 


لال د ر ء روك 

خجاج بن الشاعر يتزود بمئة رغيف لرحلته يأكل كل يوم رغيفا يبله بالماء. 
ثلاثةُ حدّثين بُظلهم العيدٌ فيؤثر الأول با لديه الثاني والثاني الثالتٌ والثالث 
الأول 

فقرٌ داود بن علي الظاهري وخشونةٌ عيشه واهتمامٌ الحاملي به يوم العيد 
حضور نحو أربع مئه صاحب طيلّسان مجلس داود الظاهري وازدراءٌ داود لعام 
فقير تَصدّرَّ مجلسَةُ وتبريرٌ العام الفقير في مجلسه 

بيان معنى (الطيلسان) وألوانه وأنه يَلبسّةُ كبر العلاء. (ت) 

بقّي بن علد الاندلسي في حياة الطلب یعیش بورق الكرّنب الذي یرمی ! 
بیع بقي بن علد سراویله غر مرة لشراءِ (الكاغد) وري الكتابة 

ضبط لفظ (الكاغد) وبيان معناه واللغاتِ فيه. (ت) 

نفادٌ نفقة أبي حاتم الرازي حال الطلب وبيعُةُ ثيابة وتغدّيه بالماء! 

محمد بن نصر لوزي کان بمصر فوته وثيابه وورقه وحبره ف السنة عشر ول 
درها 


حكاية إملاق المحمدين الأريعة بمصر : ابن جریر وابن خزية وابن نصر 


۱۸۰ 


وابن هارون الروياني وهي واقعة مدهشة عاب تبدو فيها سَرعَةٌ العون 

الإهي للصادقين في طلب العلم ونشره 

أبو جعفر الترمذي الفقيه الشافعي يتقؤت في الشهر بأربعة دراهم ومرة 

بخسس بات ٠‏ 

أبو جعفر القَغري القيرواني الأعجوبة في فضائله الذاتية باع قيمصَةُ لشراءِ 

الورق! 

ابن زياد النيسابوري الشافعى الحافظ الفقيه بحضر في مجلسه ثلاثون ألفَ 
: ب £ و 

حبرةٍ وأقام أربعين سنة لم ينم الليل إلا جانبا ويتقوت كل يوم بخمس حبات 

وذلك قبل زواجه 

أبو نصر الفارابي فيلسوف الإسلام وأحَدٌ أذكياء العام ونوابغ الدهر قرا 

كتاب النفس لأرسطو ۲٠١‏ مرة وكتابٌ السماع ٤٠٠‏ مرة وكان بحسن أكثر من 

۰ لسانا 

واقعة الفارابى مع سيف الدولة من الأعاجيب شیا وعل وتفنناً 

ومهارة ورهدا. رت) 

الحکیم ابن سينا قرأ كتابّ «ما بعد الطبيعة» لأرسطو ٤١‏ مرة ولم يفهمهء 

وشراوه مُصادفة كتاباً للفارابي فَهِمّ به كتابَ أرسطو حالاًء وتصدَقَةُ با مال 

الکثیر شکرا لله 

موازنة بين حال طلبة العلم اليوم وحال العلاء السابقين في كثرة تكرار 

القراءة للكتاب الواحد وذكر طائفةٍ من العلهاء قرأ أحذّهم الكتابَ ٠٠٠١‏ مرة 

ونحو ۹ مرة» و٩٠۷‏ و١٥٥0‏ ونحو ۲۸١‏ مرة» ونحو ۱٠۲١‏ مرة 

و٥۷‏ مرة» و١۷‏ مرة وأكثر من مرة» و ٤)٥‏ مرة و٥٣‏ مرة» ونيفا 

ونلاين مرة» وعشرين مرة» و۷١‏ مرة» و ١إ‏ مرة 

بيان أن فَرَحَ الفهم من أطيب السرورٍ عند الطالب والعال وذكر 

كلماتهم في التعبير عن الفهم وعديه فقف عليها. رت) 

الوزير المهلبي يلي في سفر فيقول أبياتا يتمنى فيها الموت» وعطفٌ رفيقِهِ عليه 

ثم رده الجميل لرفيقه بعد افتقاره وتذكيره له بشعر لطيف ساب فقره 
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أبو سعيد السيرافي النځوي لا یأکل إلا من کسب يده بأجرة سخ الكتب 
ابن فارس اللغوي يقيم مدان ويدركه الفقرٌ والدّينْ فيشكو همَذّان بأبيات 
علي بن داود الدارافي يۇم جامع دمشق ويقرىء القرآن فيه جسبة مكتفيا 
بالکفاف 
أبو حامد الإسفراييني يعيش بأجرةٍ الجراسة أيام طليه ويطالع على ضوء 
الجراسة ثم طبقَبْ شهرتَةُ الدنيا فهدّدَ الخليفة بأنه يَعزلةُ بكلمتين وأن الخليفة 
لا يستطيع عَرلّه 
ضبط لفظة (إسفرايين) وأن فيها تسعَ لغات وأشهرها أسَمرايين. (ت) 
الحسين بن محمد الكشملى ثم البغدادي يقترض من تاجر لطالب أملَقَ مسين 
دينارأًء وتعلَىّ قلب الطالب بجارية الاجر التى جاء بالدنانير فيسعى له مها 
أيضاً ويتملكها الطالب 

ر لم ل هھ o2‏ 
أبو الحسين النيسابوري يعلق دروسه ويطالعها في ضوء القمر لفقَدِهِ ثمنْ دهن 
السرَاج 
خرو القاضي عبد الوهاب الالكي من بخداد لجحوعِه بها وموافاته أجلَةُ حين 
سَعَة الدنيا عليه وقولّةُ : إذا عشنا متنا! وشعرٌ له في سبب هجره بغداد وذمّها 
مروز القاضي عبد الوهاب بالْعرة ومدح لغري له ببيتين بليغين» وأبيات 
۔ ٣‏ 4 ۴ ره ر وك 
القاضي أبو علي الماشمي أملق حتى باع ححشَبً بيته ثم انفرجت العْمّةَ 
إملاق ابن الخاضبة واشتغاله بالنسخ لیعیش نمْسَهُ ووالدته وزوجته وبناټه» 
وفرحه بدخول الجحنة في المنام ليستريح من النسخ بالأجرة! 
ابن صارة الأندلسى الورّاق النسّاخ قليل الحظ إلا من الحرمان وذمة الوراقة 
ا 7 ا ر وو 
تقلقل ابن ظفر الصقلي في البلدان حتى استقر بحاه مشبعا من الفقر 
والكروب 
أبو الركات الأنباري شيخ العراق في الأدب والعربية يعيش بنصف دينار في 


الشهر ويرد ۰ ۰ دینار من الخليفة ویرصی بالعیش والمأكل والملبس الخشن 
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سَمْرْ ابن الوهاب الوصلي لمصر لاشتداد فقرهِ وعجزهِ عن اصطحاب زوجته ‏ 


و 1 
ورثاوه لفراقها ) 
مُغادرَةَ الشاطبي المقرىء شاطبة فراراً من الدعاء في الخطبة للأمراء وعيشة 
بفقر شدید 


ا لجزولي شيخ العربية يعيش فقرا مدَقَعا ويْرهُن كتابة العزيز عليه ليعيش 
أبو محمد القَرّوي الفاسى لا جد في ستة أشهر وقتاً لخسل ثيابه لانهاكه في 
العلم 
وصف شيخنا العلامة الخضر حسين التونسي لمصر في شدتها ث 
انفراجها على داخلها 
الحانب الرابع 

في أخبارهم في الجوع والعطش في الهواجر: الأيام والساعات 
بيان أثر الجوع على التفكير والفهم وذكرٌ سبب اتصاف الكثير من العلاء به 
جوع أبي هريرة ولزومة مجلس النبي لشْبّع بطنه وحفظة ما لم بحفظه غيره 
تواري سفيان الثوري من الخليفة لهي لكلمة حق أغضبته وجوعة الشديد 
ثلاثة أيام 
فقر إبراهيم النظام وتكذيبة التشاؤم وجوعَهُ حتى أكل الطين وتنى الموت 
وارتحالّه للأهواز من اشتداد الفقر وتقديم أحدِ مخالفيه له ٠١‏ دينارا رعاية احق 
الحرية فقف عليه 
جوع الإمام أحمد ثلاث أيام حین کان باليمن وسهوه ٤‏ الصلاة سسب ذلك 
مواصلة الصوم من ابن المقرىء والطبراني وأبي الشيخ جين أملقوا حتى 
أغاڻهم الله 
جوع القاضي أبي بكر البزاز الأنصاري بمكة والتقاطة عد اللؤلؤ وأمانتةُ عليه 
ني قصة طويلة انتهت بزواجه من صاحبة الد في جزيرة رماه البحرُ إليها 
وغناه بامتلاك العقد 
جوع الشيخ الزاهد عبد القادر الجيلاني حتى صار يأكل المنبوذاتِ إذا وجدها 
ووصول النفقة له من أمه وهو أشدٌ ما يكون جوعاً وفقراً وهي واقعة عجيبة 
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تعدّتٌ الإمام ابن الجوزي عن الشدائد التي لَقَيّها في بدء طلبه للعلم 


وتحامِدِها 
علي بن مسعود الموصلي شيخ الذهبي كان يجوع ويبتاع الكتبَ لغلاء العلم 
لله 


بيتان لابن حزم في غلاء العلم عنده على کل شيء ينتفع به 

بيات لشيخنا مصطفى صبري شيخ الإسلام يوازن فيها بين جوعه الدائم 
الصامت وجوع (غاندي) الهندي العابر الصاخحب» واحتال آہا لشيخنا 
الكوثري 

أخبارهم في العطش خلال فطيهم الفَلَّواتِ مثل عطش ابن أبي حاتم 


ورشفه 


قول ابن جراش إنه شرب بولّه في طلب الحديث مس مرات 
شرب الإنسان بولّه وقع لغير واحد من الناس في الشدائد والأزمات. (ت) 
عطش محمد بن نصر المروزي في ارتحاله من مصر لمكة وغْرق ۲۰۰۰ جزءٍ له 
الجانب الخامس 

في آخبارهم في العُرْي الدائم ونفاد المال والنفقات في الغرّبات 
بيعٌ شعبة بن الحجاج طت أَمّه وجْذوعَ بيته لنفادِ نفقته في الرحلة 
تأخر القاضى شر يك النخعى عن مجلس القضاء لتيبس ثاب إذ ليس له 
غیرها 
. مقر و ي ٤‏ 
مذاكرة شريك مع عمر بن هَيّاج في الفقه وتظلم عامل الطراز الوشاءِ لشريك 
من نصراني ظلمه وانتقام شريك له من النصراني بيده وسوطه وهي واقعة 

e ۶ . 

بيان معنى (الطراز) في خبر القاضي شريك . (ت) 
ذکر تحريف في «تاریخ بغداد» و «أخبار القضاة» م أهتدِ لتصويبه (ت) 
زید بن الحباب ا لخراساني حدث طلابه بالحديث من وراء الباب لعریه من 


الثوب 
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الإمامٌ أحمد تنفد نفقته في رحلته فيعمل التككّ ويور على ثمنا 

رهن الإمام جمد سَطلَهُ علل بال للقوت م ترک السطل رعا لاشتباهه 
بغره 

إقامة الإمام أحمد نحو سنتين باليمن ونفاد نفقته وعرض عبد الرزاق الصنعافي 
الما عليه وإباؤه» وإكراوه نفسّه بعض ال مالين ورَهْنْ نعله عند خباز لشراء 
الخبز وسرقة يابه وانقطاعه عن التحصيل 

نفاد نفقة البخاري بالبصرة وعرية وانقطاعه عن مجالس تلقي الحديث لذلك 
خروجح البخاري إلى عسقلان وتأخر نفقته حتى تناول حشيش الأرض 
انقطاع نفقة أبي حاتم الرازي بالبصرة وبيعهُ ثيابَ بدنه وجوعه يومين 
ركوب أبي حاتم ورفيقيه البحرٌّ وانحباسهم فيه ثلاثة أشهر لاختلاف الريح 
ثم خروجهم لر وقد في الزاد ومَشْيْهم في القَلّوات وييْههم فيها وجوعهم 
0 ۶ ا i‏ ي ۰ و 
وعطشهم أياما حقی قاربوا اموت وأغاڻهم الله ي حر طویل يعد من 
العجائب 

يعقوب بن سفيان القوي تخف نفقةُ فينسخ الكت بالأجرة ويقتات بها 
الإمام ابن جرير الطبري تنفد نفقتة فيبيع كمي قميصه ليأكل بثمنه) 

توجية بيع (كمَيْ القميص) وبين حال الأكام في ذلك الزمان القديم . (ت) 
إیراد سبعة نصوص فيها وصف الأكام الكببرة وما کانوا يستعملونها 
فيه . (ت) 

١‏ خبرٌ عبد الله بن المبارك مع الأوزاعي بشأن الأكام. (ت) 

۲ خر أبی داود السجستاني صاحب والستن». (ت) 

٣‏ خير إبراهيم الحربي وإسماعيل بن إسحاق القاضي . (ت) 

٤‏ - خر القاضي أبي العباس بمن سرَّيج . (ت) 

ه - خير عبد الواحد بن علي بن بَرّهان العكري . (ت) 


٦‏ خبر مُهلْب بن الحسن البهنسي. (ت) 
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۷ خبر سند بن علي البغدادي وذكر سَعَةٍ الأكام في العهد العباسي . (ت) 
أبيات للإمام ابن جرير فيها وصفٌ أخلاقه الرفيعة وشممه الباذخ 

الإمام أبو داود السجستاني يعيش على درهم واحد في نحو شهرين 

تعش الإمام أبي بكر الراني بدرهم في مدة شهر بإسفراين 

القاضي أبو العباس الايورْي عاش فقراً يصومٌ الدهر ويفطر على الخبز وا ملح 
ولا جد جبة تقيه برد الشتاء ويقول: بي عِلَهَ منعني َس الخشويعني الفقر 
أبو زيد الَرْوّزي الفاشاني كان على الفقر والعُري يقول: بي عِلَةً منعني 
بس المحشو. رت) 

أبو الخنائم البغدادي يُرضى بأخحشن العيش ويأبى أخذ المال على التحديث 
أبو العباس الوخشي بجوم أياماً بعسقلان فيجلس جنب دكان خباز ليتقوى 
برائحة الخبز ) 

أبو إسحاق الشيرازي بلع به الفقرٌ والعُري مبلغْةُ فكان لا جد قوتا ولا ملبسا 
وكان يذهب لباقلاني بحن عليه فيطعمه فإذا لم جد شيا قال: تلك إذا كرة 
خاسرة | 

تعريف الإمام الشافعي (الحر) بأنه من راعى وداد ليظة وانتمى لمن 
أفاده لفظة . (ت) 

أبو الحسن اليّزْدي کان له عمامة وقميص يتعاورُهما هو وأخوه فعْريا متبادّل 
لمحات من ترجمة الإمام المعمُر مئة وسنتين أبي الطيب الطبري 
الشافعي . (ت) 

الإمام أبو عبد الله الربيدي لا جد طعاماً فيسد جوعه بنواة يلوكها 

واقعة لجامع هذه (الصفحات) في نفادٍ النفقة أيامَ الدراسة والاغتراب 

نفا نفقة شيخنا الكوثري بدمشق مرتين وإعانة الله له عند اشتداد الفاقة 
والجوع 

واقعة ثانية لجامع هذه (الصفحات) في نفاد النفقة أثناء سفره ليا وإنقاد الله 
له في أشد العسر والضيق بتدبيره الحكيم سبحانه 


Yor 


في أآخبارهم في فقد الكتب أو المَصاب بها أو بيعها والخروج عنها 

أو نحو ذلك عند المَلمّات أو تحصيلها ببيع الملبوسات 
شعرٌ للقاضى الجرجاني في لّذاذةٍ الانفراد بالكتاب والبيت 
اتناس الإمام ابن فارس اللغخوي بالکتب والسراج ودفعه اموم مہا 
نقد من يقفون عند التحصيل للشهادة ويرونه الغاية ولا يستزيدون من العلم 
oT ٍ‏ ت 
قوهم (كيف حالك) تعبير صحيح لغة ورد من غلطه بالشواهد 
الناطقة . ت) 
احتراق کتب ابن ميعة قاضی مصر (واختلاطة) بسبب احتراق كتبه 
انكبابٌ الحافظ الشادّكوني على كتبه طول الليل بطريق أصبهان وقاية ها من 
المطر 
فقدٌ على بن المدينى لكتابه (المسنّد) إذ أكلته الأرَضَةٌ وصبرته تُراباً! 
وجوده 
أبو رُرعة الرازي يبيع بمصر وبين دبيقيين ينسّخ بشمنها كتبّ الشافعي 
تفسير ديقي والتبية على تحريف (دبيقيين) إلى (ديبقيين) في عدة 
کتب. (ت) 
الإشارة إلى الفوائد النفيسة المستفادة من خر أبي رُرعة الرازي. (ت) 
احتراق کتب آبی على الفارسى ببغداد وحزنه عليها شهرین لا يکلم أحداً. 
(مجموع) لابن جني سق منه بطريق فارس فصجبه الحزن والتأوه عليه لآخر 
حیاته 


بيع أبي الحسن القالي نسخته من (الحمهرة لابن درید) لفاقة لزمتهُ وبکاژه 
عليها ورثاؤه ها بأبيات كتبها فيها فردها مشتريما الشريف المرتضى وترك له 
ٹمنہا 
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ترجمة (أبي الحسّن القالي) بائع نسخته من (الجمهرة) وضبط نسبه 
وذکر بلدِه. (ت) 

علط كثير من العلهاء بنسبة هذه الواقعة إلى (أبي علي القالي) فانظره . (ت) 
أبيات لطيفة لأبي الحسن الفالي في تصدر الجهلاء مجالس العلماء في زمانه! 
أبو زکریا البخاري له ٠٤‏ ألف جزء ببخارى يوت بمصر وهو يتحسر عليها 
بيع أبي الحسن اداد المغربي كته اضطراراً ويرثى فراقها بأبيات لطيفة 
م 4 

تہلط اللصرص عل کتب الإمام الغزالي ف سفره ورجاوه هم إعادتا 

ابن قلاقس الشاعر الأديب عرق کتبه ىحر عدن فیتاسفُ عليها يلر طف 
غرف مكتة ابن الدهان بطوفان بغداد وفقده بصره ونور ييه سسا 
معالحتها 

فاجعة أسامة بن منقذ بفقده ٤٠٠٠١‏ جلد من الكتب الفاخرة وحزنةُ عليها 
للموت 

غرق كتب ابن الجوزي بغرق بغداد وسَلامّة جلد فيه ورقتانٍ بخط الإامام 
أحد 

الوزير القَفُطي حزن ويْعرى على إتلافِ جزء من كتاب الأنساب للسمعاني 
جیل قلاڼس 

احتراق كتب ابن اللقن الى لا دحل تحت الحصر يسبب له (اختلاطأ) 
بعذها 

الفيروزآبادي صاحب «القاموس» من أغنى الناس بالكتب وإذا افتقر باعها 
ذهاب نفائس المخطوطات لشيخنا الكوثري في غرقه بالبحر وتحسرّه الدائم 
عليها 

بيع سند بن علي بغلة أبيه جلسة لشراء كتاب (المجَشطي) وارتفاعةُ بعلمه 
ُجالَسة الأمون 

بيع الشيخ أحد الحجار الحلبي بعض ثيابه التى عليه لشراء كتاب 

بيع جامع هذه (الصفحات) شالته التي ورثها عن أبيه لشراء بعض الكتب 
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واقعة عجيبة لجامع هذه الصفحات للحصول على كتاب «فتح باب 
العناية» لعلى القاري 


الحانب السابع 

في آخبارهم في التب وتركهم الزواجً وهو من المرغوبات في سبيل الأزدياد 
من العلم والانقطاع له والتفرغ للارتحال والتأليف والاستفادات والإفادات 
الإإشارة ای عظيم موصع الزواج ف الإسلام وأهميته ف اکتال الحياة 
الزواج عند السادة الحنفية معدود من قسم العبادات. . . (ت) 

اثر العزوبة في قلق النفس وانحرافها وذكرٌ ثلاثة أمور تَعَطْل الرأي. (ت) 
فائدة مهمة: لا مجوز الاعتماد على الأحاديث التي تورد في كتب 
الخريب. (ت) 

الزواج حاجةٌ أصلية يصعب تخلي الإنسان عنہا إل لشوق شيء مُفْلت غلاب 
فتركة احتياراً من الشدائد الكبار فلولا أن العلم أغلى عند العلماء تاركيه لا 


ترکوه 
ذكرٌ الباعث للعلاء الكبار العْرْاب على اختيار العزوبة مع علمهم بمخاطر 
العزوبة 


ترك الزواج على مذهب الحكاء والفلاسفة حرام خالف للشرع والعقل 
صَرُورةٌ العلم عند العلاء الراب بنزلة الروح من الجسد والماء والمواء من 
الحياة 

كثرةٌ العلاثق الدنيوية قد تمنع أو تشغل العام عن الازدياد من العلم 

تزویح أهل صنعاء معمر بن راشد البصري ليقيدوه عندهم › وشعرٌ یناسبٰ 
ذلك 

اختیار تراجم لفيف من العلهاء العرّاب تراجمهم حافزة للازدياد من العلم 
من العلماء العزاب يونس بن حبيب البصري الأديب النحوي وطرف من 
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من العلماء العزاب الإمامٌ المحدث الفقيه العابد الزاهد بشر الحافي فقف على‎ 
ترجمته‎ 

من العلهاء العزاب الإمام المجتهد المفسر المحدث الفقيه المؤرخ ابن جرير 
الطبري 

من العلاء العزاب ا اللخوي المفستّر الأديب الراوية أبوبكر بن 

الأنباري 

ضبط لفظ (الجيري) وبيان معناه ونسيته والإشارة إلى وقوع التحريف 
فيه . (ت) 
من العلماء العزاب إمام العربية والنحو والصرف في عصره أبو علي الفارسي 
ذكر أساء طائفة من العلماء العزاب ترجمت همم في كتابي (العلهاء العزاب) 


الجانب الثامن 

في أخبارهم في بلي الما الكثر وبع الممل وكات والمقتيات اتحميل المد 
والارتحال ولقاء الشيوخ› وشراء الكتب والورق وتدوين المؤلفات 

بيان أن بذل المال لشراء الكتب وغيرها يدخل في الشدائد والمشَمّات 
شعر لابن حزم في ارتقاء موقع العلم على كل شيء 
إنفاق أم رَبِيعًة الرأي عليه ٠١‏ ألف دينار وهي قصة في طلب العلم» طريفة 
غريبة معجبة لكنها مكذوبة كا قال الحافظ الذهبى ) 
إنفاق المحدّث إساعيل بن عياش الحمصي ٠٠٠0١‏ دينار في طلب العلم 
زياد البكائي الكوفي باع داره ودار م بن إسحاق حی سيسع هته کتاب 
الغازي 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني أنفق ٠٠‏ ألفاً على الحديث والفقه والنحو 
والشعر 


عبد الرحمن بن قاسم العتقّي المصري تلميذ الإمام مالك أنفق ٠١‏ ألفَ 
دنار 
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علي بن عاصم الواسطي مسد العراق أنفق ٠٠١‏ الف درهم في طلب 

الحديث. 

هشام بن عبيد الله الرازي الفقيه الحنفي أنفق للعلم ۷٠١‏ ألفِ درهم 

التنبيه عل طا ن في «هَدِيّة العارفين» فتابعَّه الزركلي في ع (ت) 

م ل ا ا تع ا 

خحلف بن هشام الاسدي القرىء أنفق عل تعلم باب ٤‏ النحو ۰ الف 

درهم 

بحيى بن معين شيخ المحدّثين أنفق ألف ألفِ درهم و خسن ألفا 

هثم س عار الدمشقي باع ابوه داره وأعطاه ثمنہا نفقَة له ليأخحذ عن مالك 
فلقيه وأكثر عليه السؤال فأمر بجلده 1۷ جلدة فبكى فرق له مالك وحدّثه 

۷ حدیٹا 


محمد بن بحيى اللي النيسابوري أنفق على طلب العلم مئه وخسين ألفا 
التنبيه على تحريف في «تذكرة الحفاظ» في ترجحمة محمد بن بجيى الذهلي . (ت) 
يعقوبٌ بن شيبة السدوسي البصري أنفق على تدوين «مسنده» عشرة آلاف 
دینار 

أبو جعفر الّدِيني الأصبهاني أنفق على كتبه نحو ثلاث مثة ألف درهم 
التنبيه على خطا في «النجوم الزاهرة» في ترجمة أبي جعفر الُدِيني . (ت) 
ابن عامر المالكى الفقيه الأندلسى أنفق في طلب العلم ستة آلاف دينار 
التنبيه على تحريف في «ترتيب المدارك» في ترجمة ابن عامر المالكي . (ت) 
عَبْدان بن محمد الرُوزي الفقيه الشافعي باع ضيعة له ونسخ کتب الشافعي 
صر 

بیان المراد بقولمم في الفقيه الضليع : ذ فقي البْدَن أو فقيه النفس . )3( 
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ابن الضرَيْس الرازي فَدِم البصرة مرة فاعطى أجرةّ الوراقين عشرة آلاف 
درم 

أبو بكر الأصبهاني شيخ القراء آنفق على القراءات بمصر ثمانين ألفَ درهم 
أبو بكر القصري البغدادي باع متلكاته بثلاثة آلاف دينار وأنفقها على 


الحديث 

ابن الكوفي النحوي اللغوي أنفق نحو خُسين ألف دينار في تحصيل العلم 
وکتبه 

علج السجزي اشترى بمكة دارا بثلائين ألف دينار وصرف على «مسند» 
نحوها 


الحافظ أبو بكر الحورّقى النيسابوري أنفق في طلب الحديث مئة ألفِ درهم 
الفقيه عبد الحق الصْقَلّي باع جوائج من داره واشترى كتاب «التقريب» للبرَالي 


طرف من ترجمة الإمام أبي الوفاء بن عقيل وذكرٌ أن تلميّة عبد الله بن المبارك 


العُكَبّري الحنبلي باع ملكا له واشترى كتاب الفنون وكتاب الفصول 
لشيخه ووقفهما على المسلمين 

طرف من ترجة الإمام أبي الوفاء بن عقيل وذكرٌ أن تلميدّة ابن الشاب 
النلحوي البغدادي باع داره ببخمس مئه دینار ليدفعها ٹمن کتب اشتراها 

أبو العلاء الممُذاني الحنبلي باع جميع ما وره وأنشأ دار الكتب ووقَمَهاء وباع 
داره بستین دینارا واشترى جلة من كتب اللَوًاليقي 

رؤیاه بعد موته في مدينةٍ بالجنة جي جدرانہا کتب وحولّه تب لا َد 

رحلة العلماء إليه ومنهم عام مغربي مشى إليه سنة ومدحه بقصيدة غراء 
أبيات لشيخنا القاضى أحد باي الغربي الرباطي يدح الكتب 
والتنعم بہا. (ت) 

الإمام ابن الجوزي ورت دارين وعشرين دينارا فصرفها حميعا في الكتب 
وطلب العلم 

شيخنا محمد بَذر عام يشتري الكتب ولا يستطيع لمرضه قراءتا ليورثها 
لأسرته 
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خران جامعان ل ما تقدم من الحوانب 
بتلوهما ثلالةٌ أخبار جامعات 

الخر الأول : حبر إبراهيم الحربي ٠‏ وفيه العجائب من خشونة العيش والصبر 
على الفقر والجوع والمرض»› ثم إغاثة الله له أشدٌ مايكون ضائقة ئقَةً وبؤسأً» وفيه 
بان عفته عن آموال الحكام والأمراء واستغناؤه يالله تعالی»› وفيه ذكر ضائقة 
أحمد بن سان النجادء نم انفراجها نه وذکر أ کتب العام خحلایاه التي 
یعیش بہاء والعام یبیع ثیابه ولا یبیع کتابه 
ذكرٌ أن سلمان النجاد كان يتصدق كل أسبوع برغيف بطريقة عجيبة 


التنبيه على تحريف سىء في «طبقات الحنابلة» في ترجمة إبراهيمالحربي . (ت) 


ذكرّ الور الخراساني وإهداء لين منه للحربي وأهمية الوَرَق في حياة 
العالمء وحاجته الأصلية إليه» وأشهَرٌ أنواع الورق وبلدانه وشيوع إهدائِه 
للعلاء قدماً. (ت) 


وانكشافٌ كذبه بذلك . (ت) 

الخبر الثاني : حبر محمد بن طاهر المقدسي» وفيه العجائب من ال جلد على المي 
ف الهواجر وطوافه جنبات الأرض بقد ميه › وکتابته الكتب الكثرة للتعيش 
بأجرتا وبولِه الدم مرتين لسيره في حر مكة وبغداد» ورحاتِهِ من طوس 
لأصبهان من أجل حدیث واحد وإملاقه وجوعه أياماً ثم ابتلاعه الدرهم 
الباقى معه سهواً! نم إغائة الله له ف تلك الحال بال ال الوفبر 

تحدید (الفرسخ) وذكرٌ السرعة المستحبة في أربعة أمور لطالب العلم . (ت) 
مزب سريعي المشي في السالفين وتكريهم لقيامهم بالريد وذكر شهيرَينِ 
مہم . (ت) 

بيان أن الخ الثالث لمحدث مشرقي والرابع لمقرىء مغربي والخامس لمؤرخ 
شامي 

ا لخر الثالث: للمحدّث المشرقي أبي حاتم بن جبان وفیه سَعَةٌ رحلاته وكثرة 


شيوخه ومۇلفاټه 
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القراءات ' من اق المغرب إل ا المشرق وکثرءٌ : شيو حه ته وما ف النحو 


معرفتة بالكلام والققه 
الخر الخامس : للمؤرخ الشامي الحافظ ابن عساکر وفيه کر تطوافه وكثرة 
شیوخ وشیخاته وكثرة تالیفه وأماليه وقوة حفظه حفظه وکثرة مسموعه وشدة 


حافظته 4 على الأوقات والنوافل والأذكار 


تذمر ابن عساكر من شدة الرد بنیسابور وتسجيل ذلك شعراء وشعر 
آخر سل فيه كثرة أسفاره مع تباعد البلدان وكثرة ما أنفقه وحصّله من 
نفائس العلم . رت) 

التنبيه على تحريف في «وفيات الأعيان» في ترجمة ابن عساكر. (ت) 


ذكر لمحة من ترحة القاضي علي بن عبد العزيز الجزجاني وإیراد قصیدته 
العصاء ء في وصف (العالم الأبيّ) ) وهي قصيدة نفيسة بليغة خليق بكل عال 
ومتعلم حفظها والانطباع بها 


خاتمة 
وفيها لمحات نحو ٠٠‏ لمحة» استخلصت فيها ما تضمننة هذه الصفحات من 
العر والعظات والفوائد والعاني الخاليةء والتضحيات العجيبة والشّمّم 
الرفيع » والتفاني البالغ في تحصيل العلم وخدمته» والصبر عليه وذَرْع آفاق 
الدنيا لبلوغهء والبذل السخي في سبيله» وتحمل, ألوان العناء للتحلي به 
والازدیاد منه م ادهش ك السامع لأخبارهم» ویدمع عين الدرك لمتاعبهم 


واصطبارهم» واد محضع العام والمتعلم العاقل لإمامتهم في ذواتہم واثارهم f00.‏ — 


كلمة جامعةٌ للأستاذ فؤاد سزکين في سرعة تقبل العرب ‏ بعد دخوهم 
الإسلام ‏ العلوم والمعارف الإإسلامية وعلوم الأجانب وربطها بالدین › 
والقيام بنشرها ٤‏ اللجتمع الإإسلامي ف رمن قصیر بشرف الأرض وغراأ» 
والإشارة ا بعص الأسس التي قامت عليها حضارة الإسلام. ۰ (ت) 

لمحة عن ارتحال العلاء لأطراف المعمورة لتحصيا معلومة أو حديث أو بيت 
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لمحة عن بذل العلماء طاقاتهم العجيبة المتنوعة للعلم معتزين أنهافي خدمة الدين 


ثلاثة أبيات للحافظ ابن السني في رضائه بقوت يسير يعينه على العلم 

بيتان لسعد الدين التفتازاني بحتقر فيهيا ما ناله الملوك بجنب ما ناله العلماء 
الفقيه أبو - جعفر السَفي الحنفي يی فقره وجوع عيابي وسوءَ حاله 
وتراکم موی ليلا ساعة انقدح له فهم فس فقهي › فرق فرحا وقول : 
ین ملوك وأبناءٌ الملوك؟! رت 

لحة عن تسابق المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانہم خدمة العلم 
والدين 

ذكر طرف من ترجمة عطاء بن أبي رباح وأنه كان أسود مع خمسة 
عيوب جلقية وكان أحْد أئمة المسلمينء مخضم لقوله وفتواه. (ت) 

ذكر طرف من ترحة القاضى الرشيد الغساني المصري الاسواني» ونه 
کان سود وإماماً في ٠۳‏ علا وقد جَرّى له بسبب سواده قصة طريفة جدا 


يف عليها. (ت) 

اتفاق عجيبٌ: اجتماعٌ طالب إسبيجابي من أ قصى الشرق وطالب 
أندلسي من أقصی الغرب في مجلس الإمام ابن اعرا وإملاوه شعرا رقيقا 
في هذا الاجتماع . (ت) 


لحة من مَشقات الأسفار لطلاب الحديث وغيره وشعرٌ لطيفُ في ذلك 

رحلة مالك بن الحويرث ورفقائه إلى النبي وبقاؤهم عنده عشرين يوما 

ذكرٌ أن الكتابَ والسنة والحكم الشرعيّ مفتقرٌ إلى العلوم بأسرها وبيان 
ذلك . (ت) 

بيان الأستاذ عباس حسن الجهود التى تحمُلها النحاة لتدوين النحو 
وتقعیده . (ت) 

قول الأستاذ محمد حسين: علماءُ العربية الأوائل كانوا يعملون بمداية 
من الله وتوفیق . (ت) 

لحة في سلامة الشريعة من المؤثرات التي تنحرف بالناس من الشدائد 
والمغريات 
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لحة في التذكير بالمشقات والمتاعب والأهوال التي قاساها مدونو علوم 
الإسلام 

ابو غالب بن الان الأندلسى الت في اللغة «تلقيح العنْ» فأراد منه 
الأمير أبو الحيش أن يكتب في أوله أنه ألفه باسمه وأغراه بالف دينار فأببى 
ذلك وردها. (ت) 

بيتان لطيفان لأإبي نصر الرَوْرّني في إباء الل معه ملك الدنيا واخيياره المرأة 
الكحلاء على المكتحلة لدفع منة الكحل 

لمح في أن كثرة من العلماء الأفذاذ أبناء أهل الحرّف الضعيفة أو أبناءُ القَرّى 
بيان أن عاقبة الصبر على اللأواء حيدة وذكرٌ كلمات تؤيد ذلك. (ت) 

لحة في أن الفقر في بدء الطلب وصف عارض وأن الخاتمة عر ويسر 

لحة في بقاء الذكر اسن للعالم بعد موته وموتِ ذكر الجاهل في حياته 

لمحة في بيان سلطانِ العلم وأنه قوی من سلطان الحكم 

لحة في تواضع العلهاء السابقين وبُعدهم عن الدعاوى العريضة التي نحن 
عليها 

كلمة الإمام الماوردي في المغرورين بعلمهم والفرق بين الجاهل والعام 
وقول الإمام الشعبي ف خجم العلم› وشعر ف وصف بعض المغرورين 
المتحلين اليوم بألقاب الفرنجة. (ت) 

ذكر نغوذج للعالم المنصف المتواضع اليوم أمام جهود العلاء السابقين العلمية 
کلام وجيه للغاية للحافظ ابن رجب في أن بعض التأحرين ظنْ كثة 
الكلام عنوان الأعلمية وهذا جهل عض وخلاف ما كان عليه السلف» 
وشرَحه هذا بالشواهد. (ت) 

موازنة أربعة من كبار العلماء التابعين بين العلم في زمنهم والعلم في زمن من 
قَبلّهم فاقراً كلماتهم ففيها التشخيص الدقيق المعرّف بحالنا بالنسبة لاهم 
كلمة للإمام جلال الدين الدوّاني في موقع اَلَف من العلم بالنظر للسَلّف 
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لمحة في أن العام الإسلامي قديأ كان للعلماء كالدار الواحدة ذات الغرف 
المتعددة 

لحه في آداب المجالس قدياًء الشيوخ مع الشيوخ» والطلبة مع الشيوخ» 
والشيوخ مع الطلبةء والطلبة فيا بينم » وشعرٌ للإمام ابن دقيق العيد في 
وصف تلك المجالس 

لحه في حكمة تنوع المواهب وتوزيعها كثرة في ناس وقلة في آخرين 

إلاعة للجهود التي بُذِلت على مَرٌ القرون في (الكلمة العلمية) فقف عليها 
تقسيمٌ العلوم ثلالة أقسام عِلم نضِجَ واحترق وعلم نضِج 
وما احترف . . . (ت) 

لحة في استناد كل معلومةٍ تقوها إلى علم مَنْ سبقك فلا تتعاظم 

لمحة في أن نوغ السابقين دافعُةُ حدمة الدين لا المناصب وجوائز التشجيع 
تسابُيّ ابق الخليفة المأمونِ لتقديم النعلين لشيخها الفرّاء النحوي 
واعتبارٌ الأمون هذا التكريمّ أعرٌ من ولاية الخلافة ومكافاتةُ هيا على ذلك 
لحة في أن قراءة أخبار العلاء المتحلين بألوان الصبر حوافرٌ للنبوغ ومتَعُ 


للاساع 
لحةٌ في أن سعة المكتبة الإسلامية وعظمتها قامت على جهود أولئك العلماء 
الصابرين 


شهادة غوستاف لوبون لسعة المكتبة الإسلامية وشيوعها بالبلدان مع 

المدارس والمساجد. رت) 

كلمة جامعة واسعة للأستاذ عباس حسن عن عظمة المكتبة الإسلامية 

وما أُغنْيْت به من کتب العربية وآداما خاصة بشکل دهش الألباب . > . (ت) 

لحه في الموازنة بين ما كان عليه العلهاء السابقون من العْسْر في الحياة ووسائها 

ووسائل العلم أيضاً وبين ماعليه العلماء وامتعلمون اليوم من الرفاهية 
5 م ٤ء‏ . 

وسهولة العيش ويسر وسائل الحياةٍ والتعلم في كل نواحيها وقرب البعيد 

وطىٌ المسافات وتوثيق العلم بأسرع الأزمان 
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أبو الوفاء بن عقيل يتوقع للعلماء الصابرين أطيب الجزاء في ضيافة الله 
بالأخرة ۳۹٤‏ 
ختام الكتاب بتأريخ طبعيه الثانية وطبعيه الثالثة هذه والحمد لله رب 
العالمين ٤‏ 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفاح أبو غدة رحمه الله تعالى وغفر له : 


سے 


الرفع والتكميل في الجرح والتعسديل للامام اللكنسوي» صدرت الطبعة الشامنة. 
الأجوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملةء في علوم الحديث للكنوي» الطبعة السادسة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضأًء الطبعة الشالشة. 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي»› 
الطبحة الشامنة مزيدة من التحقيق والتعليسق والمقابلة بالخ الخطيةء > طبعت 
ببيروت ١٠٤٠ء‏ وصدرت الطبعة الحادية عشرة مصخحة ومنقحةومدقققة. 

ه ‏ التصريح بماتواترفي نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة السادسة. 
“٦‏ - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
اللإمام شهاب الدين أبي العباس القَرّافي» تصدر الطبعة المالثة منقحة ومصححة. 

۷ فح باب العتاية بشرح كتاب اللقَّاية في الفقه الحنقسي للامام علي القاري 
الججنزءالأول: كتاب الطهسارة» صدرت الطبعة الشسانيسسسة. 

۸ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
٩‏ - المصنوع في معحرفة الحديث الموضوع للإمام علي القساري أيضاء الطبعة السادسة. 
-١‏ فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمدزاهدالكوثري» الطبعة الثانية» 
وقدصدرت الطبعة الثالفة مضافة إلى مقدمة نصب الرايةء الطبعة المحققة. 
١١‏ مسألة خلق القران وأثرهافي صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد» وقد أدرجت هذه 
الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث» وصدرت طبعتها المستقلة الثانية. 

١‏ _ خحلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي»› خير كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّيه للأستاذأبو غدة» الطبعة الخامسة. 

۳ صفحات من صبر العلماء للأستاذأبو غدة نفدت الطبعة السابعة وصدرت الطبعة الثامنة 
٤‏ قواعدفي علوم الحديث للعلامة ظقَر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة الشامنة. 
٠‏ _ كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الشانية 
وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 

١‏ _ قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي الطبعة السابعة. 
۷ - المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاويء الطبعة السابعة. 
۸ - ذكرٌ من يُعتمَد قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة السابعة. 
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- العلماء العزاب الذين اثرواالعلم على الزواج للأستاذأبوغدة الطبعة الرابعة» 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلميسة عبن سابق الطبعات› 
ببيروت ٠۴١٠١‏ . وصدرت الطبعة السادسة مصححة ومنقحة في بیروت ۱٤٩١۹‏ . 

.٠٤١١ةرشعةثلافلا قيمةالزمن عندالعلماءء بقلم الأستاذأبوغدة الطبعة‎ -١ 

۲١‏ قصيدة «عنوان الحكم» لأ بي الفتح البْسْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الرابعة. 

۲١‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الثامنة منقحة. 

۴ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذعبدالفتاح أبوغدة» صدرت 
الطبمة الرابسة موشاةومحشاةومزيدةجذداعن الطبعة اللالفة. 

-٤‏ تراجم سنَّة من فقهاء العام الإسلامي في القرنالرابع عشر» بقلم الأستاذ أبو غدة. 

-٥‏ الانتققاء في فضائل الشلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبسدالبسر» 
يصدر لأول مرة في طبعة محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطية . صدرت الطبعة الشانية. 

١‏ سنن النسائي» اعتنى به ورقمه وصَتع فهارسه الأستاذأبوغدة» الطبعة الشالفة. 

۷ _ الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ٠٤٠١٠١‏ . 

٨۸‏ سباحة الفكر في الجهر بالذكر للامام اللكنوي» اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثالثة. 

۹4- قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي» الحنفي الحلبي» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 

٠‏ بُلغة الأريب في مصطلح اثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 

٣١‏ _ جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 

. أمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة » تأليف الأستاذ أبو غدة. الطبعة الثانية‎ _ ١ 

۳ تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلّى الله عليه وسم للامام اللكنوي. ومعها: 

۳٤‏ _ نخبة الأنظارعلى تحفة الأخيارللاإمام محمدعبدالحي اللكنوي أيضا 

° التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للامام المحقق الشيخ طاهر الجزائري› صدرت الطبعة الرابعة . 

-١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثرللامام طاهر الجزائري أيضاأحققه الأستاذ أبوغدة. 

۷- صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للاأستاذغبدالفتاح أبوغدة. 

٨۸‏ - الإسناد من الدين. رسالة تَبيّن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 

۹- السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً. 

٠‏ تحقيق اسمَيٰ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفاح أبو غدة أيضاً. 

٤١‏ منهح السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم يقع» له أيضا. 

۲ من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضا 
صدرت الطبعة الأولىى من القطع المعتاد» وصدرت الطبعة السابعة من القطع لمر 

۳ ظقر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كثب المصطلح . ومعه 

٤‏ _ أخطاء الدكتور تقي الدين النَذوي في تحقیق کتاب ظفر الأماني للكنويء للأستاد 8 غدة. 
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تصحيح الكتب وصْنمٌ الفهارس المُعْجَّمة وسبق المسلمين الإفرنجَ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
تحفة الشاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الخني الغْيمي الميداني الدمشقي. 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعص الناس للعلامة الغتيمي أيضا. 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة ةالإسلامية التي يْشَّأعليها الصغار. 
بعناية الأستاذعبدالفتاح أبوغدة صدرت الطبعة الخامسة منقحة. 


التتحرير الوجيز فيمايبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهدالكوثري. 


٠١‏ _ كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السّرّخسي. الطبعة الثانية. 
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الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي . 
رسالة الحلال والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية . الطبعة الثانية . 
رسالة الألفة بين المسلميسن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها! 
رسالةالإممامة للام ام ابن حزم في جوازالاقتقداء بالمخالف 
في الفروع. صدرت الطبعة الل ايةمصخحةومنقحة. 
رسالةالإمام أبي داودالسجستاني لأهل مكة في وصف كتابهالسنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمدبن طاهرالمقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث . الطبعة الثانية. 
الرسول المعلّم ية وأساليبه في التعليم للأستاذ أبو غدة. صدرت الطبعة الرابعة مصححة ومنقحة . 
نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب 
الخلاف» له أيضا. صدرت الطبعة الل اني ةمصححةومنقحة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث . كتابٌ نفيس للغاية فريد في بابه» 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» صدرت الطبعة الخامسة. 
الإمامٌ ابن ماجه وكتابُه السنن. أول كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضا. 
التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعدالمكتوبة للعلامة المحدث 
الفقيهمحمدهاشم الشّوي السندي. صدرت الطبعة اللانية منقحسة. 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبةء للعلامة المحدّث 
الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق الغْمَّاري الحَسَني المغربي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
سنيةرفع الي دين في الدعاءبعسدالصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني . صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كمايقول الشيخ الألباني› 
رسالة مبتكرة محررة محررة بقلم الشيخ عبدالفتاح أبوغدة الطبعة الشانية. 
مدمه التمهد لابن عبدالبر.بعنايةالشيخأبوغدة. 


۷- رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطاأً لابن الصلاح. 
۸ — مالايسع المحدث جهله» للمبًّانشي. بعنايةالشيخ أبوغدة. 
۹ ہہ التسسوي ةبيسن حدثناوآخبرنا للطحاوي. بعناية الشيخ أبوغدة. 
-١‏ رسالة في جوازحسذف قسال في أثناءالاسنادء لابن بيس الفاسى. 
١‏ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني . طبعة محقّقة ومفهرسة» بعناية الشيخ أبو غدة. 


الأستاذ عبد الفتّاح بو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً بعناية ابنه سلمان: 


١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل› للامام اللكنوي› الطبعة التأاسعة مزيدة ومنقحة. 
۲ - مبادىءعلم الحديث ‏ للعلامة المحسدث الفقيه شير أحمدالعثمانسي. 


تطلبٌ كتب الأستاذ عبد الفاح أبو غدة من المكتبات التالية : 
السعودية ‏ الرياض : مكتبة الإمام الشافعي ٠‏ مكتبة العْبيّكان» مكتبة الرشد» المكتبة التدمريةء دار أطلس › 
مكتبات المؤيد» مكتبة الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مكتبة الكوثر . مكة المكرمة : المكتبة الإمدادية 
المكتبة المكية» المكتبة الفيصلية » مكتبة الأسدي . المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم مكتبة الزمان. 
جدة: دار الأندلس الخضراءء مكتبة المؤيد» مكتبة الشنقيطى . الطائف: مكتبة الصدّيق. 
ها : مكتبة الجّنوب. الإحساء: مكتبة التعاون الثقافي› مكتبة المؤيد. الخبر: مكتبة المجتمع . 
الدمام : مكتبة المتلبي› دار ابن الجوزي . الثقبة : دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة 
أصداء المجتمع . الكويیت-الكويت: مكتبة المنارالإسلامية» مكتبة ابن كثير. الإمارات 
العسربية المتحدة-دبسي : دار القلم . آبو ظبي : مكتبة الجامعة . الأردن -عمان: دار النضائس› 
دار الرازي . مصر - القاهرة: دار السلام دار الغنّاء . المغرب الرباط : دار الأمان. الدار البيضاء: 
دار العلم . العسراق-بغداد: دار إحياء التراث العربي . لبنان-بيروت: دار البشائر الإسلامية. 
وغيرها من المكتبات . 


